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الدكتور صائح احمد العلي ' 
رئيس المجمغ العلمي العراقي 


تشوآ ا ال في سعة رقعتهما 
وازدحام سكانها » وفي ما زخرت به من نشاط 5 ى الحباة الاجتماعية 
والاقتصادية ؛ وازدهار في الحركة الفكرية ٠‏ ومنذ ول تأسيسها كانت 
د حضرة » الخلفاء'العباسبين الذين اتخذوا مقامهم نوانظوال الترون الخمين 
التي تسنموا فيها منصب الخلافة الاسلامية » وكانوا رمز وحدة الدولة 
الاإسلامية وشعار عزها » وآقر بمكاتتها المتميزة أقوى الحكام الطموحين في 
العالم الاسلامي » فكانوا يعملون .على كسب رضى خلفائها وتباهون يما 
يسبغه عليهم هؤرلاء الخلفاء من الالقاب» أؤما يحصلون عليه من الهدايا والهبات» 

والفضل فى عظمة بغداد وازدهار حضارتها يرجع الى نشاط أهلها وثقانهم 
بذاتهم و نظرتهم الانسائية العالمية » وكل هذه تتجلى فى اسهاماتهم الثراة في 
مختلف ميادين العلم والفكر والثقافة والفنون ٠‏ 

كان جل اعتماد أهل بعداد فى حياتهم المادية والمعاشية على ما حيط 
بالمدينة ويمتد في الأزاقها من أرافى :سقية يعور اب ا وبيطها تسيو 
فحلة ونا تتفر ع منه من من انهار غ وبجرى في غربيها نيو الترات الذي ليذ 6 
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بعد مروره بمدينة الأنبار انهار عدة تجحري نحو الجنوب الشرقي وتسقي 
الأراضي التي دن النورين 4 م تصبف بقابأ مانهأ في دجلة 4 وبذلك يتصرف 
الفائض من مانها وبذهب مأ تحر فه من أملاح 6 فتجحقف أخطار الفيضان ونز بل 
في صلاحية التردة للزراعة والانتاج 0 

أما الأطراف الشمالية والشرقية من بغداد » فتروى أراضيها الأنهار 
الأخدة من دحلة 4 وأهمها الدجيل والتهرواد 3 فأمأ الول فيأخد مأعه مسن ظ 
جنوبي سامراء » وينساب في غربي دجلة موازياً له حتى ينتهىي عند بغداد 
بعد ان يروى الأراضى الممتدة شمالى بغداد ٠‏ وأما النهروان فان فوهته 
في شمالي سامراء » وهو يجري فى شرقي دجلة ثم يعبر ديالى ويتابع جريانه 
وتتشعب منه فروع كثيرة تسقى الأراضي الواسعة على أطراقه تم بصب 
بقايا مائه فى دجلة فوق الكوت ء٠‏ 

ان الأراضي الممتدة بين النهروان والفرات والتى شيدت بغداد فى 
الكثيرة والمدن العديدة التي ازدهرت. فيه ميك أقدم الأزمئنة 0 وثي هذه 
المنطقة أقيمت عواصم الدول الكبيرة الت نينا كف فى العراق انتداءا من أوبيس 


كانت عاصمة حمورابي ومن تلاه في الحكم من أحفاده » ثم طبسفون والمدائن 
التى اتخذها كثير من الحكام المتآخرين مقرأ لدولتهم ؛ وكانت آخر هذه 
العواصع وأعظمها بغداد التي ظلت منذ ان شيدها المنصور في أواسط العقد 
الخامس من القرن الثاني عاصمة الدولة ومن أكبر مدن العالم بل اكروهييا 
فى بعض الأزمنة ٠‏ 

وكانت بين المراكز الكبرى ومنها بغداد » وبين أهل الأراضي التي فى 
أطرافها علاقات وثيقة متبادلة » فكان أهل هذه الأراضي يعملون في الزراعة 


ويمد”ون هذه المراكز بما تحتاجه من المتتوجات الزراعية للعيش والغذاء 
ولخطلفة الأعراضن الاخى ؛ فضلا عن ما يقدمونه للدولة من أموال الجبايات 
الى هي المصدر الأكبر لموارد الدولة ‏ ثم ان هذه المواصم صو الكبيرة كانت 
انراق لقمر هه لها لمن الكبير من المحاصيل الزر اعية ومما يصنعه أهل الريفء 
كما كانت مراكز بحصل منها هئرلاء السكان على المواد والسلع ٠‏ 

ان العلاقات بين بعداد وآطرافيا:افتدت: الى أبعد مما اشرنا اليه » فقد 
امتلك بعض أهل بغداد أراضي في هذه الأطراف » وجنوا من ريعها ومحصولها 
نصيماآً وافراً كان مصدر ثروات للملا كين وأعان على انماء الثروة العامة فى 
بغداد ه وعلى نو سيح النشاط الاقتصادي فبهأ ٠‏ « ثم أن اعداداً كيرة 20 
هذه الاراضي كانوا ريون قناه سردو أو داماً فبها ؛ وبذلك كأن 
بحري بجانب الصلات الاقتصاديه تبادل سكاني مستمر يؤثر في نطور و نموا 
بعداد وهذه المناطق اق ختده الفلاتارة السكتانه والاقتصادية والادارية بين 
بغداد وأطرافها هي احدى الحواني المهمة الجديرة بالدراسة لتوضيح أسس 
ازدهار بغداد وعوامل نموها ومظاهر عظمتها ء+ 

اشارت الكتت وفتلذفناك الأدمة الى كي من مظاهر هذه العلاقات ٠‏ 
وتمث عدة تنقسات آثارية كشفت عن بعض مظاهر العمران في عدد من الأماكن, 
في هذه المنطقة الواسعة ء غير ان معظم الاشارات في الكت الأدبية ؛ 
والدراسات الاثارية » عنى كل منها بحانب معين أو مكان محدد ؛. مما أسرز 
الحاجة الى دراسة شاملة لكل المنطقة تستوعب المعلومات المدونة : في المصادر 
الأدبية » والحقائق التي ثبتتها الفحوص الآثارية ٠‏ 


وي سنة لاوأ ارت 00 دقتعصص 'ثأري لحو ض نهى 0 
سي ب د ااا 2 
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الى مديرية الأثار العامة في العراق والمعهد الشرقى فى جامعة شيكاغو ٠‏ وقام 
بالدراسة التى استغرقت سنة كاملة علماء وياحثون عراقيون وأجانب ؛ منهم 
الاستاذ روبرت ادمز الذي. كان احد الباحثين. » ثم اصبح المشرف على جميع 
العمل ؛ وآثمرت الدراسة تقريراً مكونا من مائة صفحة من الحجم الكبير قكد”م 
الى مديرية الآثار العامة وتضمن النتائئج الأساسية للملوحة والزراعة الاروائية 
في حوض ديالى ٠‏ ظ ظ 

ثم تابع الأستاذ آدمز دراساته في تطور اعمار هذه المنطقة ونشر في سنة 
56 مثار هذه الدراسة التي نقدم للقارىء ترجمتها العربية ؛ وفنها دراسة 
دقيقة قائمة على الفحوص الآثارية وعلى المعلومات الواردة فى الكتى الأديية 
لنطقة واسعة في الأطراف الشرقية ليغداد ؛ عبر مدة من الزمن تناهر الاريعين 
02 ظ ظ ظ 

ولابد ان رقن كن سدم لدرامنة الشاملة فى ميدانها » والممتدة فى 
زمائها » والمتسعة في مصادرها الى ثغرات تتيح المجال في المستقبل لابحاث 
أخرى تعدل بعض ما فيها » أو تضيف اليها وتغنيها ؛ كما أن الصورة الشاملة 
عن تطور اعمار أطراف بيغداد تنطلب دراسات مماثلة عن الأطراف الغرمة لهذه 
المدينة العظيمة ٠‏ غير ان هذا لابقلل من أهمية هذا الكتاب الذي أصبح منذ 
صدوره مرجعا غنياً للمتتبعين ومصدراً معتمداً للباحثين ٠‏ 

أولى المجمع العلمى العراقى دراسة بغداد والحضارة فيها اهتماما خاصاً 
ووضع هذه الدراسة في مقدمة.أعماله المكرسة لتوضيح معالم تاريخ الأمة 
وحضارتها ؛ ويتطلب تحقيق ذلك رصد المخطوطات ونشر المهم منها » والقياء 
بدراسات متعمقة عن معالم بغداد الآثارية والحضارية والفكرية ٠‏ ولما كان 
الأطلاع على الابحاث المعتمدة المنشورة باللغات الاجنبية تيسر الوصول الى 
عمل أكمل ؛ فانها اختارت للترجمة عدداً من هذه الابحاث المهمة المكتوبة 
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باللغات الأجنبية » ووضعت في مقدمتها كتاب روبرت آدمز بعنوان 
2 مطنطع8 5لطهاآ 

واسند القيام بنقل الكتاب الى العربية الى ثلاثة من أعضاء المجمع هم 
الدكتور صالح احمد العلي؛ والدكتور علي محمد المياح؛ والاستاذطه باقر ؛ عير 
أن الاستاذطه باقر » تغمده الله برحمته » ألم به في الأشهر الأخيرة من حياته 
مرض اقعده عن القيام بالعمل » فحل محله الدكتور عامر سليمان ٠‏ وقدم 
العمل دين الثلاثة » فخصص لكل منهم جزء خاص به » بقوم نترجمته واعداده 
للنشر ء وقد بذل كل هنهم في اخراج الكتاب الى العربية جهدا غير ضئيل 
التغلى على كثير من الصعويات التاجمة من اسلوب ال ولف المعقد ومن التمابير 
الآثارية الدقيقة التي برخر بها الكتاب » وحرص المترجمون على الحفاظ على 
النص واخراجه بلخة عربية سليمة » دون مناقشة آراء الولف أو التعليق عليهاء 
ولم نضف الى النص الا عددا من العبارات التوضيحية اشرنا اليها بعلامة آ. 
غير اننا وضعنا تعليقا تالو لف فى مكانها من الصفحاتالتى حدثنت الاشارةاليها, 
فيها » وكانت في الأصل موضوعة في آخر الكتاب اوردو انا لكان لك 
العربية ببحث قيم نسق بين النصوص المكتوبة والآثاز المكتشفة :من أجل 
توضييح المعالم العمرا نية أنطقة مهمة متصلة ببغداد ٠‏ والله من :وراء القضد 'ء '' 


الدكتور صائح احمد العلىي 7< 


ينا 
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الجغرافيا بدون التاريخ جد هسامد 
جون سمث 4 تاريخ فرجينيا العام » سنئة 1116 م 


ان دراسة تغير أنماط استثمار الارض » فى كل من الحاضر والماضى 
السحيق » قد حظيتبمكانة جديدة في خطط التنمية الزراعية الطموحة التى 
ومعها كن من الأقطار * ويعتبز الري ضرورة لازمة » وبخاصة في الأقاليم 
الجافة وشبه الجافة ٠‏ اذ ان أي توسع مهم تشهده المناطق المستغلة في الزراعة 
يعتمد عادة على استثمارات مالية كبيرة تصرف لاقامة السدود والنواظم وشق 
قنوات اليل وما بمائلما من مقومات ٠‏ ذا بدا المخططون الذين كلفوا 
بمسؤولية ادارة هذه الاستثمارات بالبحث في الوثائق التاريخية لفهم عوامل 
التطوو والاضمحلال التي أحاقت بمشاريع كبيرة مماثلة ٠‏ 

ونحن لانعني » بالطبع » بأنه يكن مقارنة خطط الزراعة الحدثة مقارنة 
مباشرة بالقديم منها ٠‏ فقد صاحب التغيرات التقنية الجسيمة التي طرأت على 
محاب وات الزراعة المناضرة انمو الاذراك التليئ يعيوزة سرية ا ادلة 
لعملياتها الطبيعية والحيوية ٠‏ هذه الحقائق معا تميز » الى درجة ما » طرق 
الوصول للتنميةا لزراعية الحاضرة عنالسالفة منها وتميىء وسائل لانحاز الخططل 
الحديثة دون الرجوع الى دروس الفشل والنجاح الاولى ٠‏ ولكن سرعة 


خم 


التتقدم التقنى والعلمى فى هذا الحقل له حده أيضا » فدراسات التنبية 
الزراعية تفتقر الى التبصر بالمشاكل الضخمة البعيدة المدى الناتحة عن التفاعل 
البشري مع البيئة الطبيعية » ويرجع سبب ذلك الى ان فرصة دراست» لم تكن 
كافية لحد الأآن + وهنا قل ستطع المؤرخون الاحتماعيود وعلماء الأثار 9 
بعلم المحاصيل الزراعية والئرية 6 ويقدموا يائات التعير والاستمرار التى تمد 
خلال ماد زمئية أطول كثيرا مما يمكن تقديره بصورة تقريبية في المختبر ٠‏ 
والدراسة الحاضرة جزء من مثل هذه المحاولة ٠‏ فالمنهاج الكامل لشروع 
حوض ديالى الآثاري يشتمل على أبحاث نصية لمشاكل معينة تختص بتاريخ 
الزراعة القديم ني وادي الرافدين وتنقسبات آثاريه فدائسية بحثاً عن قا نا 
المستوطنات ومشاريع الري الاولى فى منطقة معينة10؟ هذه الاكتشافات التي 
تعتمك بدصورة رئيسة على استطلاع آثاري ميدانى أجري فى لاهة! 8ه 6 
تنشد التحقق من وجود بعض نقاط الالتقاء في تلك المنطقة دين القوى الطبيعية 
والبشرية التى شكلت أطوارها المتعاقنة ظواهر التقدم والاضمحلال على مدى 
ستةآلاف سنة تقرسآء وديلماأ تدعو الضرورة ال ىأن تمس أحداثاً تاردخية معينة» 
فان كررتها المركزية لا تعنى بتحديد جزر ومد السحل التاربخى تحديداً دقيقاً » 
ولكن بعلاقة الانسان بالارض » تلك العلاقة التي تتغير ببطء اكثر في منطقة 
صعيرة نسبياً ( حوالي ++6م كيلو مدر مربع ) 4 وتاردخياً 4 بالدور الهامشي 
الذي لعبه طمىي وادي الرافدين لمدة طو بلة ٠‏ 
ددس د سم شم 


روغ وض نوناق الآتارى 4 تقروسن :هن النتائج الاولية من ١‏ حزيران» 
/اه؟ 1 4 ألى ١‏ حزيران » 11568 . بغداد ٠.‏ 


ب ياكبسسون» ت 4ه؟! (ب) مجمل تقرير عن مشروع حوض ديالى الآثاري » 
( حزيران » 401 ( بالانجليزية » 6 الى ١‏ حزيرآن ؛ 1184 ٠‏ سومر 
84-415 . 


أن 


ويينما بنصرف أهتمامنا الرئيس الى عمليات منتشرة نوعاً ما ؛ لايمكن 
ادراكها الا من خلال سلسلة استنتاجات تطول عما هو دارج في البحث 
التاريخي ؛ ولكن من المؤمل أن لا تخلو هذه الدراسة من أهمية للم رخن 
وللمختصين بالعلوم الطبيعية + ومما لاشسك فيه ان هناك خصائص فريدة بتميز 
بها سهل دبالى » ولكنها خصائص محلية غير مهمة نسبيآً » شأنه شأن أي اقليم 
صعير مشابه له » ولكن التركيز على مثل هذا الاقليم سمح لنا إيضاً أن نلقى 
نظرة على تفسير الانحاه العام لتاريخ وادي الرافدين ؛ أو حتى الشرق الاد نى؛ 
المسلم به على نطاق واسع ؛ بصورة تستحق فهماً أفضل كأتماط التكيف 
البشري والأستغلال لوضع طبيعي على مستوى عال من التخصص ٠‏ اضافة 
الى ذلك يصبح بالامكان » في ضوء هذا الأطار » معالجة عصر حياة الاستقرار 
كله دون اعشار الاقسام الثانوبة السائدة في عصور منفصلة مثل قبل التاريخ , 
آشورية » كلاسيكية » اسلامية وحقول حديثة » وجعل لكل عصر منها مصادره 
الرئيسة الخاصة به وفروضه » وتأكيداته + ولريما » تتبحة لذلك » يظهر للعيان 
التطور المستمر الطويل الأمد + وهو أمر يستحق تقصيآ وثيقا فى مظان 
موضوغات الدواية التخديمة . ظ 

والمشكلة التى يغرضها هذا الفغرض هي » بالطيع » وجوب الأخذ من 
حنول اتعددة عبانية انا "كيرا وعلى سحو عال:من اللخصص #دولية| 
محذور قائم حيث أنها غير راسخة في أغلب الاحوال رسوخا وافيا ٠‏ فقد وجد 
المؤلف من الضروري أن يعتمد » في الحقول البعيدة عن تخصصه الرئيسي فى 
علم الانسان وعلم آثار الشرق الادنى » اعتماد) كبيراً على أعمال ثانوية لفهي 
تغير المحتوى التاريخي الذي لاثم الاق ام التي تطلورت في الأقليم 5 
ومن الواضح ان مسوّرولية نواقصها هي مسؤوليتي ؛ الا أن القيام بمذه 
الدراسة لم يكن ممكناً دون معو تنهم ٠‏ 

ان الموؤلف مدين بصورة خاصهة الى توركايلد ياكيسون 


١ ٠ 


دعوطمء35 150110 »© الذي تولى ادارة. مشروع حو ض ذنالي الأثاري 
نابة عن المعهد الثشسرقي في شيكاغى ومديرية الاثار العام 
الراقينة » في فسن السل الى شعي السين ها ب 
الكفاية هنا ٠‏ ان عملية المسح » كما سننا 4 تكون حزء من دراسة آأكبر » وان 
الكثير من محفزاتها وسوقها قد أخذت من خطة أكبر تولى الاستاذ ياكيسون 
مهمة ننفيذها كاملة ٠‏ وقد ساهم يصورة مستمرة » اضافة الى مشاركته المباشرة 
في مراحل الاستطلاع الآثاري ذاته » في تفسير ما بعثر عليه ٠‏ وكأن تفسيره 
سواء أكان في الميدان أم البيت يآتي في شكل كثير من الأسئلة والملاحظات 
النافذة ٠‏ وقد نسحت كل هذه نضورة معقدة في سيج هذه الدراسة ٠‏ 

وللاستاذ باكنسون فضله أيضآ في اكتشاف الطرق الاولى للاستطلاع 
الاثاري السطحي التي طبقت هنا » وادراك مثشاكلها التى نجح في نقلها الى 
املف بسنوات قبل أن يصبح مشروع حوض دبالى الآثاري حقيقة واقعة ؛ 
مع تطبيق ناجم لوذه الطرق على نطاق أصغر لأعادة انشاء الطرقالمائية القديمةه 
وقد أحرى الاستاذ ياكبسون فى سنة م١‏ استطلاعات آثارية أولية فى منطقه 
ال ٠‏ وتتضمن معلومات هذا التقرير المشاهدات التي سجلها ٠‏ ويرد وصف 
هذه المشاهدات بصورة أتم في الملحق (1) ٠‏ واذا كان لما تم التوصل اليه في 
مشروع دبالى أي أثر على تخطيط الري قي المستقبل » فلعله يوجد هنا درس 
يقع تطبيقه خارج حدود علم الآثار والتاريخ : ان القيمة الحقيقية للبحث 
رمي ا د صنيا الى تلبقا العيلى اشر ياة ل قن التصور 1ه 
أكيداً عندما صرغت طرق الاستطلاع الاثاري الس طحي لاول مرة ب 
ولكن ذلك بظهر في زبادة القهم الأساسي الذي ثأتي به أو الادوات التحليلية 
الجديدة التي تمتها ه ان اسهامات البحث الاصيل غير متوقعة على الدوام 5 

ويسعدني أيضاً الأعتراف بالدين الوافر التى ندين به هذه الدراسة الى 
السيد فتراد سفر المفتش العام للتتقيبات بقسم الآثار في الجمهورية العراقية ٠‏ 
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ذفي خلال مسار البحث الميداني في منطقة ديالى وفي موسم سابق من مواسم 
الاستطلاعات الآثارية في أكد القديمة اعتمد المؤلف مراراً على معرفته التي 
لا تضاهى في مراحل الفخار وأفاد متها في وضع معابير تأر د ع اللقى السطحية 
الواردة في الملحق (ب) ٠‏ وأكثر من ذلك ؛ ان الغالبية العظمي من اللقي 
السطحية التي تم العثور عليها في المواضع المنفردة في سلسلة ديالى قد فحصت 
معا من قبل الولف والاستاذ سفر ٠ه‏ وقد تأملنا معآ في كثير من المناقشات المثيرة 
الادعاءات المتتالية لانطباعات غير منسقة في ا ملوضع أو الشقف الفخارية 
الكثيرة التي التقطت والتي لم يكن من السهل وضعها فى نظام تصنيف 
مكثف » نظراً لقلة نسبية في أعداد معابير التأريخ التي سحلت في النهابية لكل 
مجموعة ٠‏ وقد نكرر اقتراح أنماط جديدة أخذت بنظر الاعتبار وفحصت 
لعرفة فائدتها في المواقف الميدانية ومن ثم تضمينها فى سلاسل منظمة من 
معابير التأريخ أو رفضها ٠‏ وكان في الأمكان فى بعض الحالات تحديد هذه 
الأنماط فى ضوء تقارير التنقيبات المنشورة ؛ وفي حالات أخرى اعتماداً على 
معرفة الاستاذ سفر بمجموعات المتحف العراقي التى لا توازي ؛ وفى غيرها 
أيضا من ملاحظات الولف للصفات المشتركة التي تتسم بها مواضع مي التاكد 
من معاصرتها التقريبية أما بواسطة معابير تأربخية أخرى أو كونها تعتمد على 
شبكة جداول فرعية واحدة ٠‏ وبعبارة أخرى » ان هذه كانت عملية تسادل 
ودي مستمر أسهمت اسهامآ عظيماً بصورة لم تقتصر على تعليم املف فحسب 
بل شملت جهدنا المشترك ٠‏ 

ولقد لفت الاستاذ مار ال هو جسن 50 5.١‏ .6 القطةة11 
نظر المؤلف الى المخاطر التي قد تنجم عن الأخذ بنظر الاعتبار اقليما واحدا 
مثل سهل ديالى الاسفل على أنه بعكس بدقة » حتى ولو أنه بمثل صورة 
مصغرة للعالم » تغير خطوط وادي الرافدين كله خلال العصور الساسانة 
والاسلامية ٠‏ وذكر عددا من خطوط تطور متفاوت على ما يبدو في المناطق 
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المجاورة ه وقد ضمّنت هذه الاحتمالات في النص بأذن منه ٠‏ وتبرز المشكلة 
ذاتها بالطبع» بل انها 'تصبح أ كثر خطورة بالنسبة للعصورالاولى» قب لأ نتتعرض 
الخصائص المحلية التى تتميز بها الاقاليم مثل اقليم سهول ديالى الى تشسويه 
كبير يفعل عمليات السكن المتكررة واتساع حركة التنقل البشريه والخاصية 
السائدة التي كانت تطبع اقليم ديالى طوال النصف الأول من المدة التي 'نناولتها 
هذه الدراسة أو يزيد هى موقعه الهامشى بالنسية للنواة الحغرافية والثقافيه 
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التى كانت قاكمة في السهل الغريني + ومع ذلك فأن صعوبات مصادر الكتابة 
المسمارية تصل الى حد يصبح بأ قيما عدا عصور ادرة » قهم البنية 
التنظيمية للمجتمع ضمن النواة ذاتها فهمآ محدوداً ٠‏ وفي هذا المعنى » بين 
الاستاذ سنو لاندسبر حر «نمونءطم0صمآ ممصو في تعليق محازي من 
تعليقاته الكثيرة المفيدة التي أدت الى تنقيح المسدودة عدة مرات ؛ ان هذه 
الدراية نفيك وصف لهحة محلية قبل ان يصبح معروفا ميزان صرف منطقة 
الوا :مله يعت ات فرك القاويه تعد الدرانة اومن ان تسل 
سوى اقليم موك نان أما تمثيلها لوادي الرافدين كله فهي مهمه تبقى 
للمستقيل الى حد كبير ٠‏ وفي آي حال » فان الولف لم يهتم بدرجه | نحراف 
هذا الأقليم أو غيره عن بعض القواعد المحدودة » ولكن بما تقدمه 007 
من تشجيع لاتجاهات تار دخية عامة في العلاقات الأقليسة المختلعه التي 5-3 

يعد الاتتفاع بنتائج أبحاث عدة موضوعات تتبع أنماط السكن البشري 
ومعرفة منظور طويل الأجل تنقليدا في الدراسات الاقليمية ٠ه‏ وهو أحد الأمور 
التي اعتمدت عليه هذه الدراسة اعتماد؟ كبير؟ واليه تطمح ٠‏ ومما يستحق 
الذكن شان هذا التقليد وجود اسهامين حديثين مهمين » ومع أنهما د كدان 
على مناطق مختلفة وبختلفان اختلافاً بينآ في طرق بحثهما » قانهما يقدمان 
سور حوينة على الأقل + نهج هذه الدراسة وتطلعاتها ٠‏ الأول » قام 
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به » قبل عقدين من الزمن » مجموعة كبيرة من علماء الآثار والمؤرخين 
والانتوغرافين واخصاكة في العلوم الطبيعية تحت اشرافالاكاديمي تولستوف 

07 .8.22 وقد حول هذا فهمنا عن اقليم مر كزي تاربخي عظيم 
بمتد على طول نهري أموداريا وسرداريا الأسفل (سيحون وجيحون) في آسيا 
الوسطى السوفيتية ٠‏ ان السحل الاول لنتائج بعثة تشورزم ماقع :60101 
ينبث الآن في تضاعيف سلاسل متنوعة من المنشورات باللغة الروسية » ومما 
يؤسف له ان المولف لم يستطع استشارتهم باستثناء ترجمات ناقصة 
ومقتضية 57 + إن مشروع تشورزم » الذي .شوق بمقياسه وكتافته عدة مرات 
مانضطلع به في منطقة ديالى » ظهيرة بغداد » يزودنا بوثائق أكثر غنى تكشف 
عن تتابع مستمر لنعير أنماط الحضارة في ضوء أدلة آثارية تزيد عما يمسكن 
أن تحققه منطقة دبالى ٠‏ ولعل الذي لايزال أكثر اهمية هو التنوع ضمن 
وبين المواضع القديمة ٠‏ وكانت هذه تظهر قبل عمليات التنقيب عبارة عن 
روابي غير واضحة المعالم ٠‏ كما آنتها تصور بوضوح مدى التقدم المعماري 
والاجتماعي ٠‏ 

والمتال الثاني » خلافاً لذلك لم فشر اليه في هذه الصفحات مع أنه قام 
بدور مر كزي في تشكيل وجهة نظر الولف ؛ هي الدراسة الرائدة التي قأم 
بها حوردن وبلي 137 .2 2-0602 المستوطنات ما قبل التارض تي 
ساحل ييرو الششمالي ©2) ه ويبنما كانت اجراءات الاستطلاع الآثاري السطحي 





كس أنظر بالاأخص تولستوقا » س. با. 19189 تأثير الحضارة الخوارزمية 
القديمة . مجلة العلوم السوفيتية العدد ١6‏ ؛ برلين » كرشمان . ر 
ا ٠.‏ شن اه ثااءه 

اد وبلي » ج 24 دء 1567 . أنماط مستوطنات ما قبل التاريخ في وادي ثيرو ؛ 
بيرو « بالانجليزية » . المكتب الاثنولوجي الأمرركي » نشرة ه١١‏ ) 
وأاشنطن » مقاطعة كولومبيا « بالانجليزية » . ١‏ 
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وتثبيت التواريخ المستخدمة هنا تختلف اختلافاً جوهربا عن تلك التي استخدمها 
ويلي ومشاركوه في العمل هقان مشروع وادي قيرو سانا 
الذي قام به معهد دراسات الأنديز قد نجح نجاحاً باهرا في بان فائدة النظر في 
تطور حضارة قديمة من خلال صغائر آثارها على الاستيطان في اقليم معين ٠‏ 
وفي كل حال » ان المسؤوله تقع على عاتق الولف وحده لأعتقاده بأن الدقه 
الكاملة لم تكن ضرورية ولا متوقعة «النظر لأعتماد هذه الدراسة من أولها 
لآخرها على مصادر عربية فقط 'نيسرت ترجمة لها ومما تحدر ملاحظته بآن 
أسماء مواضع منطقة دنالى الواردة في الملحق ( ح ) سكناه مه صد! التعميمء 
فغالسيتها العظمى قد وردت كما سحلها وترجمها السيد فؤاد سفر عه 
استحواب العارفين من سكان المنطقة ٠‏ 

لقد أعدت جايس اندانس فسموم دتمودن خارطه ا مرجع لمنطقة 
ديالى نقلا عن خارطة أصلية رسمت من قبل مايرون روز نبرج 
عناع طدع 105 1137105 ٠ه‏ وقد دققت هذه الخارطة و نقحت فى مياق 
الك الداف ٠‏ أما ؟نماط الفخار التى اعتدت كوسائل تشخيصية لأغراض 
تثبيت التواريخ (الشكل ١11ل"١)‏ ننن رسيتيا نانسي أنجل 8 أ 
كما أعدت ايا الرسوم النهائية لأعمال الري القديمة والأبنية الاخرى التي 
كشف عنها مشروع حوض ديالى الآثاري ٠‏ (الشسكلان باه + أقانا ارسي 
المندانية الاصلية فقد كانت من عمل السيد محمد على مصطفى الذي أشرف 
على منهاج التنقيب أبضا ء هذا والمتوقع أن يتم نشر تفرير كامل عن أعمال 
التنقيب في تأريخ متأآخر ٠‏ 

وقد زودنا فى كثير من الأحيان » آثناء سير عملية المسعم وفي تفسير 
تنامحها الأولية » أعضاء هيثات البحث أ فوتدمق الشراكات المي وله عق 
تخطيط الري في المنطقة » بعونهم المادي ونصيحتهم النافعة ه وستحق الشكر 
بصورة خاصة أبان ماثيوس وبع 2 .© .5 مو من شركة السسير 


١م‎ 


مردو م مكدونالد وشركاه المحدودة وستيوارت هاريدس قتتتوقة الث +ندتذ5 
من شركة هنتنحتن للخدمات التقنية على التوالي وذلك للمقدمة العملية 
التي عرضاها لمجابهة مشاكل انشاء الجداول وصياتتها والمشاركة السخية فى 
ادراك يعض المشاكل المتداخلة للترية والسطح + ان وصف الوضع المصاصر 
برد فى الجزء الأول من هذه الدراسة » أما مناقشة العمليات الزراعية شكل 
خاص فيتضمته القضل الثائى + ويعتيد كل هذا أعسماذا كبيرا على ##ريرنن 
كدها ال معلين اعفار العراق :440 كي مرك فى اعدا دهن مان عباتو 
وستوارت قاوس > وإغتانة الى ذلك أشن لبه هازيين_ عا رعاقته عد : 
خارطة للأنهار القديمة فى منطقة ديالى الأسفل وأمكن الاستدلال عليها من 
#وازم الرواس خشتة السحة .وى صنو مسوحات التربة التي قاممت بها 
شركة هنتنحتن للخدمات التقشة ٠‏ 

واستعلت هذه الدراسة للاحاطة بالمعلومات الزراعية مصدراً أساسياً آخر 
تكون من تقرير غير منشور أعده لمشروع حوض دبالى الآثاري الدكتور 
عدنان الحردان ‏ وكان آنداك طالب في كلية الزراعة العراقية في (ابو غريب)ء 
واستطاع الحردان » على أساس مقابلات وكلاء ملاك الأراضي والفلاحين 
فى عدد من المدن والقرى فى مختلف نواحى المنطقة » أن بعد قاموساً لمختلئف 
المصطلحات العربية التى تطلق على المحاصيل والأعشاب ٠‏ كما ضدّنه أوصانا 
موجزة عن العمليات الزراعية الأساسية ٠‏ آما النقاط العرضية فقد دو”نت فى 





5 الحكومة العراقية » مجلس الأعمار ؛ “1986 . مشاريع الرى . ز. أ. د : 
مناطق النهروان »© العظيم والاسحاقي . المجلد ؟ لندن : بنى ©» دكن 
وحورلي . 
«بالاتجليز ئة» : ألشرنة 4 الزراعة 4 الرى 4 واليزل 2 مشضروعا ديالى 
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مدكرات حك تسم هذه الملاحظات أو تختلف عن قراسات مجلس الأعمار 
الشاملة ٠‏ وقد ساهمت هذه اسهاماً جوهرياً في فهم نظام الزراعة التقليدي الذي 
سيرد ذكره فى الفصل الثانى فهماً عاماً ٠‏ 


وبدين الولف بصورة خاصة الى باحثين آخرين 1 قدموه من عونل في 
تنبع هذه الدراسة واتتقاداتهما التى ضمكنت في أصل هذا الكتاب ٠‏ وهولاء 
هم الاستاذ هائز بويك ه80 وموك من المعهد الجغرافى لجامعة 
قينا والأكاديمى ديا كنوف ##مصمعله:2 .11 .1 من معهد [نحم 7020007 
فى لننعراد « وفى الختام مر دورش جعاطة أحد القاطنين غي المنطقة قرسا من 
مخمنا ال رفس 2 جماحة والذي أعاننا كدال أثناء اكتسون من عملبات 
الاستطلاع الآثاري ٠‏ فاليه أدين بشكر خاص لأعرفته الغنية بالأقليم ومشا كله 
ومساعدته القيكمة التى كان يقدمها في ظروف صعبة من حين لآخر ٠‏ 


يم امال 
: اه لووك 
ل 3 أل ا 
2 ليد : ١‏ /1 
4 0 لوا 
0 الات 5 .7 
١ 1 0‏ 3 13 1 
ظ 4 1 انيد ثب بدح 
ا 4 ١‏ 
م وه 37 
/ 2 5 . ب : 
جد وله 0 05 
ِ 53 
3 وحداتهه مراع 
واي كاي 
1 4 0 ن > يق 7« ١‏ 
بل :اه جاده 
“ا#فايصونى نوين 


أا سه 


المنفشرات الطسيصية الرئسسة : 
املاح » الات والحموان »> الأرض وألأء 


تكو”ن السهول التي تجاور نهر ديالى الأسفل وحدة جغرافية لاتتضح 
حدودها ٠‏ وتشمل هذه معظم جهات الطرف الثسالي لسهول وادي الرافدينء 
ويمكن وصفها ايجازا بأنها عبارة عن مروحة غرينية غير منتظمة الكل تنحدر 
نحو الحجحنوب انحدارا معتدلا جداً . وقد كونت ماه ديالى ء وهى جارنة 
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ل 0 
قوماس © ي ١5175‏ . مداخل لحغرافية مدبئنة بغفداد « بالفرئنسية » © محجلة 
قعأطوتث العدد 2:95 1559 25 . 


5 


في طريقها للألتقاء بنهر دجلة » اغلب اقسامها ٠‏ ونمتد المروحة الغرينية مسن 
قمتها عند النقطة التي يخترق النهى ذنها لكات جيل درون اانففة القانيلة 
آخر الطيات المتخفضة المنفصلة عن بلجلاه زأجروس الوعرة : مسافة مه 
كيلو مترأ على الأقل الى غرببالجنوبالغربي وما يزيد على ٠٠٠‏ كيلومتر الى 
الجنوب والجنوب الشرقي ٠‏ وتختلط رواسبها عند تهابتيها الجنوبية والغربية 
بصورة غير ظاهرة برواسب نهر دجلة + الأكثر اتساعاً وأكثر عنقا ٠‏ و تختقى 
فى الشرق فى شربط من الأهوار الملحية والمستنقعات الفصلية التى يغذيها 
سنويا فيضان دبالى الشتوي ومياه مجموعة من السيول الجبلية التى تنحدر 
اليها من الشرق ٠‏ جميع هذه الحدود الجغرافية » كما سيظهر لنا الان» قد 
اتتقلت من وقت لآخر خلال ستة آلاف سنة أو نزيد مارس الانسان الؤراعة 

وهناك ناحصة أخرى اكير أهمية ه هى أن حوض دبالى الاسفل يضعب 
تحديده بصورة مرضية + ففيما عدا الفاصل دين سكان الجبال والسهول الذي 
بقطع نهر ديالى الى الشسمال قليلا من جبل حمرين فآتنا لا نجد تطابقاً » سوى 
القليل ؛ بين الحدود الجغرافية والحدود الحضارية او السياسية الدائمة ه وقد 
خدم هذا الاقليم عدداً من الدول القديمة » على وجه التأكيد » مخرة 
خلال إى سمصيدرا للضرائب الزراعية ٠‏ وشهد عاصمتين عظيمتين اتسعتا على 
امتداد أطراف ثهر دحلةء ولم تكنآي” من هذه امبراطوربة محلية وانما فرضتها 
كلها في الاصل:قوى خارجية » وأصبح هذا الاقليم مراراً » على وجه التأكيد, 
ساحة خرب كلت ليها مرا كل قو أخرى :وما ضاي :ذلك :من تدزيين أذ 
تبديد لثروته وحياته الاقتنصادية في أثر ذلك النزاع ٠‏ كما تأثر تركيبسه 
الأثنوغرافي كثيراً تتيجة لغزوات الجماعات الرحل في أعقاب اضمحلال 
الملطة أار كزية أو تنيجة لغزو شامل ٠‏ وتبعا لذلك أصبحت آقسامها الادارية 
عبارة عن رقع متنافرة تتغير بصورة غير منتظمة » ليس لها عمق تاربخي أو أهمية 
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حضاربة تذكر سوى القليل ٠‏ وقد كو"ن هذا الأقليم وفلة شكابلة اد 
ل عا 

من أوقات السلم التي شهدها ماضيه التاريخي فك آدت أحداث مهمة كهده 
الى انشاء المراحل الاولى من جدول النهروان الضخم الذي صمم لتغذية مياه 
ديالى ( بعد أن أصبحت غير كافية بسيب الرفاه وتوابيد عدد الستكان ) بدعمه 
مورد مضمون من مياه الري يستمدها من نهر دجلة ٠‏ أما الان » وقد ترك 
معظمه مدة ثماننة قرون » فان بقايا هذا الخندق العظيم 0 اد 
شاخصا مثرا جدآ ورمدا لكامن وحدثه وعناه ٠‏ 


واذا كانت أكثر أرضه اليوم لاتزال جرداء فأننا لا ند في ظروف 
مناخه الرادعة ما بوضح عظمته الماضية ء اذ يتميز هذا الأقليم بفصلين بارزين 
فقط : صف شديد الحرارة يمتد من آيار حتى أوامل تشرين الاؤل » وشتاء 


تواصل من شهر تشرين الثاني الى داق ه وتجف التربة أثناء الصيف 


حفانا شديدا الى عمق متر تقريبآ وتتقفع جميع النباتات تحت وهج سس 
محرقة وسماء صاحية على العموم ء أما الرياح فقسالية غربية حمد ل لي 
التهار محملة بالغبار بحيث يهرع السكان الى مساكنهم ٠‏ 

وتهب الرياح نحو منطقة الضغط الواطىء ء المركزة على الخليج العربي ٠‏ 
وهي رياح جافة ( الشمال ) تهب تسعة أيام من كل عشرة وتخفف من ... - 
الحرارة التى بعاني منها الناس » بينما تعمل بصورة عظيمة على ز زادة فقدان 
الرطوبة عن طريق التبخر والعرق ٠ ٠‏ والماء سلعة نادرة في كل مكان» لذا تنكمش 
جميع ظواهر الحياة وتئراجع نحو الانهار والحناول الرئيسة * 

وتحل في الشتاء دورة هوائية ذات نمط مختلف ٠ ٠‏ فنظام الضغط العالي 
المركز على أواسط آسيا وامتداده يبعث على هبوب تيار هوائي يتجه من 
الشمال الشرقي الى شبه الجزيرة العربية ه وينحدر هذا الهواء الى منخفض 
وادي الرافدين بشكل رياح شمالية غربية باردة ٠‏ وتنسم أيام هبوب هده 
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الرباح سماء صاحية نسمياً ٠‏ الا أن هذه الحالة لا تستمر على 
منوال واحد بل تنقطع مراراً بسبب مرور منخفضات جوبة آتية من البحر 
المتوسط تبعث على هبوب رياح جنوبية شرقية ( الشرقي ) تأتي بطقس يارد 
وسماء غائمة ومطر ٠ 2١١‏ والصقيع ظاهرة عامة بل حتى الثلج قد ليث مدة 
وجيزة + وتتيجة لدلك فآن ما جهد الفلاح به قفسه وجمعه من دغل ليحيط به 
ديته سرعان مايتضاءل وستهلك وقودآ * وان العمل الشاق الذي بدله فياعداد 
الأرض رتسم على وجهه بالحيرة والجزع خوفاً من سقوط الأمطار فى غير 
مواعيدها ومن فيضانات على وشك الحدوث ٠‏ وبعد أن يسود في الربيم طقس 
هيج لبضعة أسابيع » تختفى الأمطار وتبداً درحة الحرارة بالارتفاع ثانية 
ارتفاعاً لابطاق ٠‏ وعندما بحين وقت الحصاد في آبار يبدأ المرء بتسعر بوطأة 
فصل الصيف ٠‏ 1 

وقد سجلت مدينة بغداد » التي تمتد عبر مساحات عظيمة وتشغل الطرف 
الغربي من سهول ديالى » خلاصة هذا الابقاع الفصلي كما هو مبين في جدول 
)03( + ولا .يبوجد أدنى ريب ؛ مهما تغير الخل السياسي والميراث الحضاري 
للسكان ؛ من أن هذا التقسيم الحاد للفصول قد أثر تأثيرآ قوبآ على حباة 
الانسان في الاقليم منذ أقدم الأزمنة ٠‏ 

واذا أخذنا بنظر الاعتبار ناحيتين مهمتين فان الأرقام الواردة في جدول 
(1) تصبح مضللة عندما تطبق على سهول ديالى بأجمعها ٠‏ قفي المكان الاول 
يحدث تذبذب سنوي ٠‏ وآثر هذا لا يقتصر على النبات الطبيعي فحسب بل 





)١(‏ لقد بين ي. أونجر بأن أتجاه النظام البابلي العقدم كان شحر ف بمقدار 
درحة » تابعآا بذلك اتجاهات الرياح السائدة لا الجهات الاربع على 
الأرجح . (أونجر ٠‏ ي 1556 . بابل القديمة » خراثطها وخططها . الآثار 
٠ 08‏ ) « بالانجليزية » . لقد أعلمنى الاستاذ لاندسير جر بأن 
القتبال الك( الخااق )الواح السارةة تسعيبا النارايية .بن كات 
الشرقي « الشادو » © رياح الجبل . 
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١ جدول‎ 


درجة الحرارة ٠‏ التساقط » والرطوبة النسبية في بغداد ١465-1910‏ 
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المرجع : الحكومة العراقية » مجلس الاعمار » ١9868‏ القسم الثاني ص 5١٠-4٠١‏ 
تطوير ديالى الأسفل : التربة » الزراعة » الري والبزل . . مشروع ديالى ودجلة 
الأوشيظ: 

تقرير رقم ؟ لندن : السير م . ماكدونالد وشركاه المحدودة . 
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على الأتناج الزراعي الذي يعتبر بصورة خاطئة نظام ري مستقل عن المطر ٠‏ 
وعليه » بينما كان معدل المطر السنوي يبلغ في بغداد لمدة عشرين سنة ممتدة 
من 159090 ب 14605 ( /ارة؟! ملم  )‏ الا أنه قد تباين في الواقع من («و/_ 
/اره "١‏ ) اذل هيم الل 030 #.وكاتبينا + -9ذاذ المطين تدر يجيا نحو 
الشمال الشرقي باتجاه جبل حمرين + ويوازن جدول (؟) بين أمطار بغداد 
والمنصورية (جلولاء) الواقعة عند لحثف جبل حمرين تقريباً » مبيناً بوضوح 
هذا الفرق » كما يشير اضافة لذلك الى نمط تباين الشهري من المطر في كل من 
الموقعين ٠‏ ْ 

واذا تركنا جانبآ الآن النباتات التى جاء بها الأنسان » فأن النبات الطبيعى 
للأقليم لا بظهر استجابة واضحة لفصلية المناخ الرتيبة فقط بل الى زيادة كمية 
الأمطار الساقطة بأتجاه الشمال الشرقي والى التذبذب السنوي الكبير أيضا ٠‏ 
فالنبات الطبيعي قليل على العموم حتى في السنوات المطيرة نسبيا ه ولاتشذ 
عن ذلك المناطق المجاورة لجبل حمرين ٠‏ ويمكن تصنيفها على أنها سهوب ثيه 
جافة » فأنواع نياتاتها ومساحة غطائها محدودة لاسبي قلة الأمطار الساقطة 
فقط بل لأرتفاع درجة ملوحة التربة في الارض البور ٠‏ ولا تصبح ظروف 
المناخ والمناطق الزراعية الواسعة ملامة الا في الربيعم ٠‏ فالسهوب عندئذ 
تصطبغ بالخضرة ويزينها لون النباتات الحولية القصيرة المزهرة حيثما تجمعحت 
كمية كافية من الرطوبة + فيخلف عندئذ بعض المزارعين المستقرين مساكنهم 
الشتوية وراءهم وينطلقون للتجول بقطعانهم في مناطق واسعة ٠‏ 

ومما بجدر فهمه ؛ فى كل حال : هو أن النبات الطبيعى لادمثل ا نصكاساً 
سلبيآ للمناخ وظروف التربة الخارجة عن سيطرة الانسان ٠‏ بل أنه 


(؟) الحكومة العراقية » مجلس الأعمار » 1458 . تطوير دبالى الاسفل : 
التربة ؛ الزراعة » الري © واليزل . مشروعا دتالى ودحلة الأوسط » 
تعر س ل قم 17 بالاتحليزئة يه السسير م. مكدو نالد وشر كاه 4 
المحدودهة . قسم ؟ ») ص. ؟ داه . 





955 


يوجد في معظم جهات المنطقة كأعشاب زراعية في الواقع ٠‏ وتتفاعل هده 
يصورة غير ضارة مع النظام الزراعي السائد هناك ٠‏ ولعل هذا يتضح تماماً » 
أو دمكن أن تفهمه ؛ فى أي حال » فهماً جيدا في حالة الشوك ٠‏ فقد وصفته 
دراسة حدثة بأنه « الس النموقوى الذى 5 فى الأرضين المروية » ٠‏ 

ان غلية الشوك تتصل يتكيفه الفعال جد؟ لظروف البيئة التي أوجدها 
ظام البور السائد أكثر مما ترتبط يآثاره المفيدة التي يتركها » لحسن الحظ. » 
على الأتناجية الزراعية + فقد نبين من الدراسة السالفة ان نمو الوك لا 
«تكامل الا فى وقت متآخر جداً » وعليه » فأنه لا ينافس بأي حال نمو المحاصيل 
الشتوية ٠‏ ويصدق ذلك بالنسبة للمحاصيل الصيفية فمن المحتمل ان نظامه 
الجذري العميق جدأ لا بنافس المحاصيل الحقلية التي تتميز بجذور قصايرة 
نسي + وان حصلت مثل هذه المنافسة فان قيمة نظامه الجذري لبزل التربة 
الداخلي تعوض عن ذلك أو تزيد ٠‏ والقشسوك كنبات بقولي يسهم بتثبيت 
النتروجين » فقد لوحظت عقد متطورة تطوراً جبدآ على جذوره »22 ٠‏ ولما كان 
الشوك نات داماً عميق الجذور » فانه من السهل أن سقى في الارض دوذ 
أن ثاثر بعمللات اعداد الارض للزراعة التى تجرى مرة كل نصاف سسنة 
مستتخدمة المحراث العراقى التقليدي الذي يشبه محرفة مدببة الطرف 4د ٠‏ 
وفق داق "قادرة على أن ماعين :ا لقرنة نقل العزق: قلبل على قيضي المجراة 
القرصي السائد في الغرب الذي يقوم بعملية قلب التربة لعمق غير قليل”*؟ ٠‏ 
والعاقول أو « شوكة الحمل »© « حا 4 ( 3تجا501ة31 أعقطلث ) 
نبات يقولي دائم آخر بشارك الشوك في كثير من خصائصه ٠‏ 

وهناك يضعة أعشاب أآخرى مهمة حالياً تشابه الشوك والعاقول في 





639 المرجع نقسه » قسسم ؟ . ص. 5٠١1‏ الا . 

عل هذا النوع من المحاريث لم بعد مستعملا فقد انتشر استعمال المحاريثف 
الحداشة المختلفة واصبحت الكننة عمادا لمختلف العمليات الزراعية . 

(:) رسل. جي. سي. !19861 . عمليات الفلاحة في العراق . « بالانجليزية » 
كلية الزراعة 6 أبو غرسب . ص . 5٠١‏ . 


ب 


فائدتها ووظائفها ٠‏ اذ أنها تعمل على تحسين بنية التربة وبزلها » وهي بقول 
وعلف جاف وحطب ٠‏ الا أن الكثير منها بعد معوقآ جديا بحول دون تطور 
الأنتاجية الزراعية ٠‏ ويصعب قطع دابر عدد من الأعشاب السنوية مثل الشوفان 
أو الشو فأن البري ( .م5 هدوج ) والرويطة ٠‏ ( تسغصع]تاصهةة صستتامة ) 
وتنمسو هذه نموأ قوباً في أوقات يكون من المتوقع 
أن تبلغ المحاصيل فيها ذروة نموها ٠ه‏ لدلك فهي تعد منافساً خطراً 
للمحاصيل لأنها نستحوذ على المواد المغذية والحيز ٠‏ وقد ذكر بان أبو خزامة 
السنوي ) الخزيمة ) ( 51116258 5تاتتاامزمء5 ) من أكثر النشاتات شضوعا 
في المنطقة » بينما هناك نبات بقولي آخر له ضرره هو عرق السوس البري 
( 812018 دسنطصوء17 ) حيث بوجد بكميات كبيرة الى حد أنه بطغى 
على المحاصيل في الظروف المحلية التي تسمم بتسرب مياه الجداول + وغالباً 
ما تبتلى الحقول بشاتنات شائكة تشمل عدداً من المراز ( .555 وعتتوخمو0 ) 
اذ تنمو بدرجة كثيفة الى حد تعرقل الحصاد أو تحول دونه كلية*© + وعلى 
هذه الشاكلة تآثر النبات الطبيعي في الأرض الموات بالنشاط اليبشري الى 
حد كبير ٠‏ فتكوينات ( كلكه ) الواسعةالاتتشار(عبارة عن منخفضات تعر ضت 
تريتها لعسيل باطني مساميتها قليلة جدآً » تتخللها شقوق وأخاديد قليلة العمق 
تنخذ شكل]نماط شعاعية ) على سبيل المثال » لايمكن زراعتها ولكن غالبا ما 
تبقى مغمورة بالماء لأنها تستعمل لمسيح الزائد من مياه الري ويثلب على 
نباتاتها العحر شّ ( 3802101065 15ام70تااعك ) وهو عشب دائم ستعمل 
على نطاق واسع مرتعآ صيفيا ٠‏ أما المناطق الأخرى التي تغمرها المياه بصورة 
دائمة تنيجة لنظام الري » ولاسيما المناطق المحيطة بالمدينتين الحديثتين الخالص 





(ه) ألحكومة العراقية 4 مجلس الأعمار © أرت؟١ا‏ . ١«‏ بالاتجليز ئة ( سم ب ص . 
لأ ؟ ه 
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وكتعان؛ فتساعد على نمو نباتات نشمل عدداً منالحشائش المامية مثل السعد 
والأثل والقصب وعغتصع وعطط وا لحلال قتوتيه5 واليردي 175028 
والسكثمار ‏ .552 ووعصودة وكذلك قدم الغراب الأيض الماني 
( هااوطمم«قاعط .2ه كتالتاعم تفط ) 060 شي مثل هذا الوسط بحد 
الكنون البرىق مكمنآ له ه ومع أنه نتجول على نطاق واسع مخرياً ما يمر به 
فأله يجد الحماية في صعوية الوصول اليه وكثافة النبات وفي أنماط دينية 
عمسقة الحدور تدفع الناس الى تجنبه ٠‏ 
وحتى فى الأرضين الخالية من منطقة النهروان التي تشغل الجرء الجنوبي 
الأوسط من الأقليع » فان غياب اث الانسان آكثر وضوحا في الحقيقة ٠‏ 
فالأمطار القليلة فسبياً التي تسقط فى السنين الأعتيادية » والاستغلال الكثيف 
المخرف لامكاناتها الضويةة لدة ا في أر ديع» يختزل بصورة جدية غطاءها 
الا وت كم 6 دون ردس ه أثراً محدداً على الأنماط السائدة التى نلاحظ بين 
أفواع النيات0؟ ٠‏ ويمعنى كن ء ان عمليات الصيد التي أدت الى قلة 
الحيواتات البرية لابد أن ترك آثاراً ثانوية مهمة على النبات كذلك ٠‏ اذ أن 
ما بقى يعيش منها الان «قتصر على الثعالب والقنافذ وبنات آوى والأرنب 
العراقىءفى حيناختفت الغزلاناخنفاء] نام؟ تقريبآءأما الحيوا ناتالمفترسةالكبيرة 
مثل الضباع والذماب فقد تراجعت الى أكثر جهات الأقليم عزلة حيث ستواجه 








(8) المرجع نفسه 4 قسم # ص. 45-- |[ ٠‏ 

7 شير وويرت مكنان في تقريره عن رحلة قام بها سنة 1851م ألى الكثافة 
النسسية » اذا كان واطنا » للغطاء النباتي الذي ينمو في الاقليم : « الثالث 
220007 الاول : لا أستطيع القول فيما اذا كنا قد أخفقنا في رؤية أية 
آثار فى طريقنا هذا اليوم آم لا » لآن طريقنا يمتد خلال غابة من الادفال 

. لا نوك الخعراقها تدريا > مستدافي الصعراء غلى عه النصن © . (مكان‎ ١ 
رحلات في كالديه » وتشمل رحلة من البصرة الى بغداد»‎ . 1١8959 روبدت‎ 
: الحلة وبايل » تمت سير على الأقدام ن 8651| 25 لندن ) «بالانجليز ية»‎ 
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الأمطار الشهرية في بغداد وامنصورية ( جاو لاء ( بالملم 
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شاط ؟رة؛ هن 'اراا 


ارلا" هرم فاه هر ١6‏ 55 
آذار هر4> 48 اره١‏ مر آر"؟ أر/ا>" رمه هب 
نيسان كرا" 3 لارا" | 4رلاهة | كر4ع د ذر؟ال/ا |0 5ه 
اإيار قطرات م اركن كرك" [ألمدء َه ورم | 5لا 
حزيران 00 65م فرك 1م اص كمد لزنيف اح 


5 


























تشرين الاول مر١١ا ١4‏ مره١ا‏ دك كو و وه مآ آر؟ 
تشرين الثاني 6" هر؟1 ألار"١1‏ | قطرات | ٠٠١‏ 0-6 5-5 
كائثون الاول آرءة هر/ا؟ 6 ١‏ آرةٌ /؟ ليك لاك 
ااال تست 0 
المجموع أ 5ر57١‏ ظ ١51١‏ كر /ا ا دبا | هر١ؤ4ة‏ هر مأا١‏ ظ /ار 55 ؟ | ١١#‏ 
المصدر 2 الحكومة الحعراقية 4 مجلس الاعمار 4 ممه ١‏ 4 اسم م 4 صص لاجم 58 تطوير ديالى الاسف-ل : العر بة 


الزراعة 34 الرئ والرزل : مشاريسع ديالى ودحلة الأوسط 4 تقر در رقم ؟ ان دن : السير ما كدو نالك 
وشركاه المحدودة 5 


هناك انقراضآ وشيكاً ٠‏ وفي الختام » لابد لنا أن تنبين بأن نبات الأرض المور 
يمثل انسكاسا لظروف السطح والتربة التي خلفها النشاط البشري في الماغي. 
وتظهر هذه اليوم في شكل أكتناف الجداول التي خلفتها شبكة جدول النهروان 
ا 
وكلي تباين النبات على أشده في المنطقة حيث توجهد الترب الغرشة 

الحديثة +٠‏ وهى ترب قليلة الملوحة في العادة توجد فى مناطق اكتاف الأنهارء 
وأنواع الات الشائعة حولية على الأرجم تسودها زهرة الدم ( عين الديك ) 
دات الوردة الصفراء ( النقكار ) ( 062628 وندهةه4 ) وحشائش الصمعة 
( كتلن:16 همة5 ) ولكن القيوة والعوسج ؛ تلك النباتات الشحرية 
الابرية ؛ وشجرة الريح (جويفة) من بين النباتات الدائمة التي توجد أبضآاء 
وكين لطع فى انناطن الراسعة المروية سايفاً كرب لس م وسوة طلل. 
النباتات النموذجية التي تنمو هنا نبات حولي هو الهتدف ( الكشيه ) 5 

١‏ طتناء تمدمقتط جممعتةق ) » ولكن عندما تسود ملوحة عالية فى 
مثل هذه الترب فأنها تترك كثيرا من البقاع قاحلة تمامآ ٠‏ وعلى طول منحدرات 
المنخفضات التي تنش عن تقاطع أكتاف الجداول » فان الترب الملحية التي 
تعرضت لعملية تصويل معتدل تساعد على نمو مجموعة من النباتات يغلب عليها 
البيبون الأصفر والعجرش وأعشاب حولية العسلان ( السوسن البري ) 
( ستتتطعس كاه ونم[ ) الأزرق أو الأرجوانى الصعير الرمرامى والشوك 
والعاقول الدائم الوجود0» . ش ْ 





(4) الحكومة العراقية »؛ مجلس الأعمار 4 “م5١‏ . مشاريع الرى » ز. .١‏ ن. 
مناطق التهروان » العظيم ؛ والأسحاقي . ؟ : م؟ 1 . لندن : السير 
م. مكدونالد وشركاه »؛ المحدودة ٠.‏ « بالانجليزية » .أحاطتي الاستاذ 
لاندسيرحر علماآ بأن كلمة الشوك قد تتطابق مع كلمة أشاكو الواردة في 
١‏ المراجع المسماربة 5 أذ تشارك برموزها مع كلمة ادبتو 4 التي عر فت في 
وقت ما بأنها « شوكة الجمل ) أو « حاج » ولكن يعتقد الآن بأنها الصريم 
أو العو سيج 

5 


ونعود ثانية لنأخذ بنظر الاعتبار العمليات التي كونت هذه السهول 
الحرداء الى ليأ ٌ م شين ها من الناحة التار دخية . وشحةه اهثيامنا فى بأدىء لمر 
الى أول العوامل وأشدهاأ فعالية الا وهو النهر ذا'نه هم لميعم نهر دتبالي مسن 
المرتفعات الواقعة فى شرق العراق وتبلخ مساحة حوضه حوالى #٠‏ ألف 
كبلومتر مر بع 12 وادا | بعض المواضع فان ارتفاع هده المنطقة كلهأ 
يقل عن ٠٠0؟‏ قدم وعليه فان تصريف النهر ماهو الا تنيحة لياه أمطار الشتاء 
الى حد كبير » لأن ذوبف الثلج في أواخر الربيع يلعب دوراً متواضحا الما 
في نمط الجريان الكلي ه وفى هذا المجال ظهر نهر ديالى على نفيض هر 
دحلة وكل روافده الأخرى 0 واختلافه ينعكس دو صو م ل وفت وخصائص 
قيضان الر بيع ه أذ بحدثت فيضان ديالى في هرس شاط واذار وننسان 34 نأي 
آذار ومنتصف تبسان ٠‏ أما فيضان دحلهة في بعداد : من ناحصة أخرى »© 
فمنخفض نسبياً في شهر شباط ثم بأخد بالا رتفاع تدر يجيا حتى يبلغ ذروته 
ني أيار 20١(‏ » ومما تجدر ملاحظته في الحالتين هو أن وفرة مياه الري التي 
تقترن داماً بخطر الفيضان لاتتحقق با لنسسة للمحاصيل الرئيسة الا في النصف 

فتن رانات :تسريف تير دياك بعشرات المدين م وقد جات هده في 
موضع بيقع قيل مخرجه تماماً عند لحف جبل حمرين ٠‏ وسحل أعلى فيضان 
له أثناء هذه المدة 'تصريفاً مقداره ين مرا مكعماً شي الثاننه فلك ولسسكن 





(,8) الحكومة العراقية : لجنة تطوير ألري © أزه55ا . تعرس عن النسهارة عل 
أنهار العراق واستغلال مياهها . بغدأد . ٠.‏ م . « بالاتجليزية » . 
الخولى » ن٠‏ ه. 1969 . هيدرولوجية نهر دحلة © الحكومة العراقية ؛ 
مديرية الري العامة » بغداد . ص٠‏ 9 

(.1) المرجع نفسسه 4 صص.ء ه؟| ٠.‏ 9 

11 الحكومة العراقية » لجنة تطوير ألري 581 هن 1 1 ٠‏ 


ريد 


معدل تصريفه في ذروة فيضانه السنوي هو 800 متراً مكعياً 9" فى الثانة 
فقط ء اضافة إلى هذا » فان معدل تصريفه يقل كثيراً عن حذين الرثمين في 
بقية أيام السنة٠‏ ويبلغ معدل التصريف السنوي حوالي 1١١‏ مترآ مكسا 
في الثانية فقط (؟1) ويظهر التذيذب الفصلي أكثر وضوحا اذا قيس في موقع 
التقاء نهر ديالى بدجلة وبرجع سبب ذلك في المقام الأول الى كثرة مإبضح 
دن مياه للري من مقدمة السد الناطس + ففي كشير مسن السثوات بتعدم 
جريان الماء في مجرى ديالى الأسفل في أواخر الصيف عن » 

يشنى مجرى ديالى وهو يقطع جبل حمرين ويزداد واديه عمق كلما 
الخد الجبل بالارتفاع تدريجياً ولكن رغم ذلك فان مجراه لابزال ظهر 
هيئه النمر الذي يجري في سهل رسوبي وقد بلغ مرحلة النضج ٠‏ ولابد أن 
يكون هذا قد حدث قبل ذلك التحول الجيولوجي + اذ يبلغ عرض الجيل قر 
هذا المكان حوالي ستة كيلومترات وركشف بصورة بارزة عن نمط منتظم 
من الطيكات والتعربة التايعة ء وما قسميتها بحمرين اي الأحمر الا وص اخ 
لطينها الأحمر وحجرها الرملى الدي تحط بنواة من الس الحدبدي 3 
وبغطى الرصيص والطمي 1 الرواسب ولاسيما طرفها الشمالي الشرقي ٠‏ 
ويقل ارتفاع السهل الجنوبي عن نظيره الشنالي ؛ كما أن السفوح الجنوبية 
أكثر انحداراً من السفوح الشمالية » وعليه فان السلسلة أشيه ماتكون بسلم 
ترتضع وتهبط عتباته الى سهول آشور آكثر منها سلسلة حاجزة ٠‏ ولكن 
اجتيازها ليس بالأمر السهل وذلك لوحجود هضاب صغيرة ورفرف وحافات 








150 1ق مندسن م ع لا نظام نهر ي الؤرات ودجلة » تللندن 4 صل. 
06 . « بالانحليزية ) . 

. 12 ه ص.‎ ١اة؟حنأ‎ ٠. الحكومة العراقية م لجنة تطوير الرى‎ )١*( 

00 م تمد حال كذلك بعد انشاء صد دربندخان وتنظيم تصريف الماء في الثهر 
طول العام واقامة سد دبالى الثابت . وسوف الصيح تصر نف النهر أكثر 
انتظاما في مختلف فصول السنة بعد أن أقيم سد حمرين . 


مصطبية تمتد موازية للسلسلة الرئيسة ه وقد قطعت كل هذه تقطيعاً عميقاً 

نه جانية تجرى فيها أحيانة جداول صغيرة مالحة المياه نسبيا ٠‏ 
أما السفوح الشمالية فاكثر تموجا ويتوفر فيها بعض اللمرعى » في حين تسر 
السفوح الجنوبية عارية جرداء ٠‏ ولا ظهر آثر للاشجار في السلسلة 07" 
هذه هى حال الحد الشمالى وهو الحد الوحيد الثايت من حدود 7م 


٠. 53 7‏ 
ش ودده صععدر 


بعد السهل الذي يقطعه ديالى الى الجنوب من جبل حمرين نموذجا 
لعظم جهات وادي الرافدين الأسفل + فهو سهل كلسي على الأكثر يتكوف من 
نربة ناعمة الى متوسطة النسحة وهي مشتقة من رواسب بحرية تكونت في 
الدهر الوسيط والثالث ثم ثقلتت وأعاد التهر ارسابها ه وعبر هذا السطح 
نتبع النهر » بصورة واضحة » محرى كثير الثنيات ‏ منتجها أولا نحو الجنوب 
الغربي ومن ثم الى الجنوب ؛ وينخفض حوالي 0 مترآ في مسافة مجرأه البالعة 
6 كيلومترً حتى يصل دجلة ٠‏ ان صفة القاع غير منتظمة بأي حال مسيم 
الأحوال 0 قد ساق من هدا الوصف 2 شبعد تّ كك النهر منطقة الحسل 
يصبيح عرض قناته أكثر من كيلو متر » وتظهر عليه صفة الأنهار المتقطعهة حيث 
تتعرع وتلسقى كتين من المجارئ ٠‏ وبعك أن يقطع الثسر. مسافة و١‏ كلومترات 
أو مايقرب من ذلك تجتمع هذه المجارى ثانية فى مجرى واحد ضيق عميى 
تطل عليه ضفاف حادة قطعها النهر في الرواسي المحيطة به حتى ليبلغ ارتفاعها 
فى بعقوية حوالي ١‏ مترآً ٠‏ ويصل عمق النهر الى حد أذ مأه الفمضان 
لانطعي على ضفافه حتى في الأوقات التي سحل قيها النهر أعلى مثاسيب 
و و 
(+:1) العراق والخليج العربي . سلسلة مختصر الحغرافيا لندن ١5145‏ صلم؟ 
« بالانحليزبة ») . | 
(ه1) لقد تبين من المراجع المسمارية بأن جبل حمرين هو جبل أبيه (أبيه مؤخرا) 
وذلك عن طر بق تادل الرأي والرجوع ال الكتايات الاولى : دلب 6 ىّ 4 


والآداب السامية مه : لا5 580 . « بالانجليزية » . 


جع سنا 


فيضانه ٠‏ ويستمر على هذه الحال حتى يصل موضعاً سعد "٠‏ كبلومتراً أو 
حوالي ذلك من ملتقاه بدجلة (أي الى الجنوب من خط عرض .م" شمالا 
تقريباً ٠ 2١1)‏ وتمتد بموازاة النهاية القصوى من مجرى ديالى رواسب 
أكتافه الطبيعية تعلوها سداد اصطناعية ضخمةء وتتمكن هذه السداد فى أغلى 
الفصول أن تستوعب بسهولة ذروة تصريف الريبع + وقد بثقت هذه السداد 
لآخر مرة في سئة ١95.54‏ عندما أصبسحح من الضروري شق مخرج أمسكن 

ساطته تحويل خجزء من مياه فيضان دجلة الذي كان بغمر شرق بغداد الى 
0 ء الأسفل من 8 عد + 

من المعلوم ان نهر دجلة الذي يكر“ن الحد الغربي والجنوبي للمنطقة قد 
جار على الحزء الشمالىي العربى من سهل ذدالى عندما غير مجراه تغييراً كبيراً 
فى الثرن الثالف عبس للملاو قفى اللروديع الذضي رين فيه نهر دجلة مجراه من 
اتجاه شرقي الى حنوبي على .مسافة غير بعيدة من مدينة الخالص الحديثة ؛ 
يجري النهر تحت ضفاف تطل عليه من ارتفاع ١5‏ مترآً » وهي شبيهة بالضفاف 
المطلة على نهر ديالى في خط العرض نفسه ٠‏ وكما هى حال ضفاف نهر ديالى 
فأن هده الحهات العالية تتحدر نحو الجنوب ٠‏ وتصبح هذه السداد الى 





(15) الخولي . 1585 . ص 158 . ظ 

مل بعد نهر ديالى من أطول رواقد نهر دجلة وسلغ طول» ٠‏ كيلو مترأ . 
وشم كن الجيال وآلمر تفعات الشرقية ألواقعة خارج حدودنا 5 وتغكذنه 
روافئ التيراة أشهرها بسر قا ونا سجر و ومنلها قورأتو وألو ند ألدى تمن 
بمدينة. خانقين . ونارين الذي بصب في دبالى عند قرية السعدرة . 
وبقطع دبالى سلسسلة «بر: نائد» (زوآالي) عندا فجيج «دربندخان) حيث أقيم 
في سلة 1519| سيك ضحم لخزن المباة ودرع مخطر أ لفيضان .و لحتاز ديالى 

تلال حمر بن بالقرب من متصورية الجيل ( (حلو لاء) ). وهنا أقيم مشروع رى 

عم حييث تستمد مياه أاري منه عدة حداول 51 ينبثق من حانبه الشر فى 

حجدول خر لسسان الذي حق بده عدر يه وجدول مير وت (كفعان) والروز. 


أما من جانبه الغربي فينتثق نهر الخالص . 
وى 


الحنوب من خان بني سعد غير كافية كذلك لحصر مياه النهون في أوقات 
فيضا ثاته المتميزة العارمة 2977 ٠‏ وكانت الضرورة تختم بثق هذه السداد الى 
أن تم انشاء سد سامراء وخزان وادي الثر لثرثار وقناته التحويلية ه ٠‏ , 

ان عدد؟ من المشاكل » كما ورد في الوصف الآتفالذكر » يعرضها ل 
ذيالى الاسفل ومجراه في شكله الحاضرء. وهي مثناكل تتفق والاهتمام 
الإتسن الذي توليه هذه الدراسة» من محاولة اعادة اتشاء انماط الري ومراكز 


الاستطان القدسمه ٠‏ وحتى دنال هذه بصورة صحيحة ؛ رأينا آ من الأصوربت 
أن ننداً خلاصة عامه مو حزة مجك * ن التخصاقص العامة المشتركة لفق تتسم 5 
الأتهار المتوازنة وسهو لها الفيضية ٠‏ في الوقث الذي ستعيد فيه انشاء ظم 


الأنهار والجداول القديمة نابت * ثائية) فان لهذه العملية مهام انوي ةتعصر 
في تحديد القروق بين النظم الحدثة والقديمه وايضاح الكيفية الى برزت 
فيها بعض هذه الملاميح الشاذة + ظ 

لعل من عر الجوانب الاساسية لفعل الأنهار المتوازنة. في سهولها 
الفيضية هو تكوين الحسور أو الاكتاف ٠‏ وتتكون الذكتاف الطبيعية من. 
الطمى أو الرمل مما ترسيه ع سيو اد د 
الواقع الشسكل التضاريسي السائد في السهول الفيضية على العموه 008 
0 مياة ار على ضناها في أوقات الفيضان في كتسيد مر 
الأماكن في آن واحدب حتى في الحالات التي بجرى فيها الانسان. تعديلا جوهر ا 
على | رتفاع الضفاف وأشكالها ٠‏ اذ بمحرد ان تخرج مياه الفيضان من قناتها 
الضيقة نسبيا تفقد سرعتها وتلقي بحمولتها من الرواسب على السفو ' : الخلفية 


امم 





1) دي وماس »4 ى. 11579 . مقدمة لتر مدينة بغداد. . بالفرنسية 2غ 
مجلة #عاطتمث 4:5م؟؟- !؟. ظ ظ 


رطق 


للضفاف وتعمل على اتساع الحافة التى يجري عليها النور في بعض الأوقاتء 
وبالطبع » سرعان ما تستقر الرواسب الخشنة بينما رسب الغرين الناعم والطين 
بصورة تدريحية ٠‏ حتى أن هذه الرواسب توجد على مسافة بعيدة من السفوح 
الخلفية لضفاف النهر الأم ٠‏ ويعتقد ان ارتفاع الأكتاف الطبيعية للنهر بالنسبة 
للسهل الفيضي الذي يحيط بها هو بصورة رئيسة » وظيفة مرحلة الفرق بين 
مانبيب اماه العالى والواطى» فى الانهار الى كوفهيا »فا تجار 0111 التكيرة 
التى استقرت ددا طو بلة توب ايها في اتساع حافات الأكتاف وسفوح 
خلسة أكثر اعتدالا » أكثر مما هو بالضرورة في حاقات أعلى 2140 ٠‏ ومما بجر 
فهمه ان هذه العمليات نموذجية ولكنها غير منتظمة نمام في تطيقها » فالتياب 
المحلى موجود من مكان لاخرفي أي وقت كان وذلك كب عدةعو امل مز التادف 
فيح فاتك الراة القن عون مها القساف وض أن متم التضالن 
للتهر فى سهلة الفيضى » وهو يتغل ظاما مستقر الايد آن يلخد ينظن الاعتبار 
التعرية المحلية الفعالة التى واساواار قتي الواقو م لى امتداد محراه0؟1). 
وتعد الاحواض المنخفضة أو المستنقمات الخلفية من الظواهر التي 
تصاحبأا كتاف الا نهار وعندما نطغى ميأهالفيضان علىضفافها فأنهاتحد طرنقها 
بصورة تدريحية الى منخفضات لما حدود واضحة تمتد موازية لمحرئ 
النهر الأم * وفي سياق الحديث عن وادي الرافدين » فأن ظروف التصريف 
انار ل مستنقعات ويه 5 0 * هذه » أو 


ما هسهو" 


اااي ا 0 في 00 ف السلولة ذوة 


(148) روسل 4 ر. جّي. 1564| ايان أثهار ونان )0 (نوالاتعليية ارة 
رابطة حيو لوجيين النفط الامر كيين ؟؟ :© 1١159‏ 0-08 وهنا وهناك . 

(5!) رسل »4 رء جنّي. 1155 . مورفولوجية طمي أنهار الاناضول . 
«بالانجليزبئة) حوليات رابطة الحغرافيين الامر كيين . 5:55 هخ" 994.6 , 


وك 


وصول الماه السطحية من هذه المنخفضات الى مجرى النهر الام ثائية م, ولكن 
على آي حال ؛ لن نتم ذلك الا على مسافة بعيدة صبياً ٠‏ 2طههتاة 009/51 
وستما تكون هذه المنخفضات ملحا لحياة حيوانية غنية » وتصبح في فصل 
الر بيع دا لعلف ممتاز تكفل اعالة قطعان كسيرة من الأغنام والماعز » فآنهأ 
لانقدم مأ بحفز على قيام استيطات دانم * لذنها في العادة اتشميز لسرب تعر صمت 
لعملية تصويل وغسل بو جداً حتتى أصبحت غير صالحة للقواعةة 7 >« 


ويصورة عامة ؛ تندمج الانهار .الطبيعية والحداول الاصطناعية الواحدة 


غلى جداول أصغر أو الى حقول وفقاً لمتطليات أغراض الري » بينما تصرف 
الاتهار الطيعية الجزء الأكبر من مياهها ( فيما عدا بالطبع أثناء الفيضانات ) 
الى مجاري تتصل بالمحيط ء ان هذا التمييز يعني بوضوح » انه من الممكن 
لجرى مائى معين أن ينتقل من نظام طبيعي أساسآ الى نظام اصطناعي: ثم بعود 
ثانية على ما كان عليه في ظرف من الزمن تبعآ لطريقة استعماله ٠‏ 





(.؟) الحكومة العراقية » مجلس الأعمار »6 1١5865‏ . ؟ 2 [6 سكام . | 
(١؟)‏ بيور نج » ب. لم19 . الأحوال العاشية في سهل وادى الرافدين الأسقل 


في الازمنة القديمة . سومر *1 2 8؟ 98 . « بالانجليزية » ٠‏ 


مد 


ونساهم حداول الري الى حد ما مع الفيضانات الطبيغية في 
تكوين السهول العرينية ء كما أنها تترك آثاراً مشابهة لآثارها وان اختلفت 
الومسلة ٠‏ اذ تنزع الجداول أيضاً الى تكوين اكتاف تظهر عند فحص الخارطة 
المفصئلة التي تبين منطقة الدراسة ٠‏ وفى كل حال انالجداول تبنى أكتافها بطرق 
مخدلفة ٠‏ ول كات قدرة العدون على جد الرواسب تتاسب مع كل فوع 
* ا ا لني الرواسب في و الجداود 


متناقص» 0 55 57 غرينية أصغر فيالفروعالصغيرة لرعة ارق , 
وتصبح هذه من الكثرة بحيث تكاد تسد الترع الحقلية الوقتية وتعيقها حتى 
في الوقق الذى فين قنه على قل الرؤاسيدا لق المروق هواغنافة الل عدانة 
البناء المباشرة غير المبتظمة التى تجري على طول سلسلة الأكتاف لمتفرعة التى 
تكونت » تعمل الامطار على تعرية الضفاف المخربة التى اقنطعت من الجداول 
أثناء عمليات تطهيرها من رواسبها سنوياً » وتقوم بنشر موادها على الحقول 
المحاورة ٠‏ وهذه عملية تؤدي الى تسوية معالم السطح واختزال ظواهر عدم 
الاتنظام فيه ٠‏ وقد تلعب الرياح دوراً في التعرية والأرساب أبضاً ؛ ولو آن 
القليل مما بتيسر يدل على أنها ييس لها اكثر من ام ثر ثانوي في اقليم ديالى ٠‏ 
اذ ينحصر وجود التلال الرملية في مساحة صغيرة فقط ( مبيئة بصورة منقطعة 
على خارطه المرجع ) تقع على مسافة قصيرة الى الجنوب من افجيج النهر في 
ولا كانت جميع الجداول ؛ فيما عدا الفروع الرئيسة منها » تنتقل من 
وقت لآخر عندما تنتهي منفعتها ويصبح الحفاظ على مجاريها بين ضفاف يتزايد 
ارتفاعها أمرأ غير مجز » فان الاثر النهائئي الذي بتركه جدول ري على نطاق 
واسع هو تكوين كتف عريض غير منتظم :تحيط منحدراته الخلفية بكل الشبكة 
الشجرية التي تكونها الفروع المتنقلة ه وهذا النوع من الأكتاف يختلف » فيما 


ع 


عدا عظم اتساعها » بناحية مهمة عن الأكتاف التي تكوتها الانهار الطبيعية ه 
وبمرور مدة من الزمن تتقاطع الأكتاف الثانوية التي تكونت بفمل انتقال 
شبكات الفروع 4 تنكل على عل مجموعة من المنخفضات الصغيرة تحيط 
بالجدول الرئيسى يتعذر بزل مياهها السطحية في حالة حدوث فيضان أو افراط 
في الري9© ه وتؤدي مثل هذه الظروف الى ارتفاع منسوب المياه الجوفية 
المالحة ارتفاعة خطرآ ٠‏ كما تعمل على تردي بنية التربة من خلال تعرضها لعملية 
تصويل وغسل وتنتهى هذه العملية بتكون ترب متميزة تنتشر على 
نطاق واسع لايسكن استغلالها في الزراعة (ترب كلكه) ٠‏ وهي ترب يقترنل 
وجودها بهذه العملية ٠‏ 

تكون الجداول الرئيسة لشبكة ري اصطناعي محوراً مركزياً كما هي حال 
الأنهار الطيسة تماما » وبقى بهذا الوضع على امتداد قمة الكتف حتى تناح 
امكانية تقل مياه الري على أعلى ارتفاع ممكن بالنسبة لمستوى الحقول التي 
تستفيد منها ٠‏ وليس منالميسور أن نقارن بصورة مباشرة بين أكتاف الجداول 
وأكتاف الأنهار الطبيعية ٠‏ فلا يوجد في سياق الكلام في العراق معنى دعتيرهمأ 
ظاهرتين مستقلتين ء ومع ذلك يمكن ان تتوصل الى ذلك في ضوء شكلين 
عامين متميزين يمكن أن نجملهما على النحو الآني : 

١‏ أن توزيع مياه الري بشكل اصطناعي يقتضي أن تكون الجداول ؛ 
النسية لحجم النهر الأم ؛ أكتافا أوسع تنحدر انحداراً أكثر اعتدالا من تلك 
التي تكونها مياه الفيضان الجارية بسرعة الى النهر الطبيعي ٠‏ 

تميل مناسيب كتف جدول الري لأن تكون أكثر تشويها بفغصل 
الفروع الشعاعية النشطة أو القديمة التي تقطع تصريفها الطبيعي ٠‏ وبذلك فهي 


ا ممع 


(9؟) المرجع نفسه » ص. 241 . الحكومة العراقية مجلس الأعمار » 1155 . 
؟ ...”5 . 





أ 


تعمل على ايجاد ظروف لملوحة التربة وتغدقها ٠‏ 

وتوفر الأكتاف » سواء كوتتها أنهار طبيعية أو جداول ري فرعية » عدة 
فوائد للأستيطان والزراعة ء فسفوحها الخلفية تهيىء ظروفا ملائمة نسبيآ للبزل 
السطحي ٠‏ وتميل تربتها » كما أشرنا سلفاً » لان تكون أكثر خشونة بحيث 
تسمح بزراعة أسهل ويزل سطحي أحسن ٠‏ ولا كانت على مستوى أعلى من 
السهل والمنخفضات المحيطة بها » فآنها توفر ؛ على الأقل ؛ درحجة نسسية من 
الحماية ضد أخطار الفيضانات ٠‏ وينفس الشاكلة توفر بعض الحمابة ضد 
الصقيع المخرب للمحاصيل ٠‏ اذ غالبا ما يستقر الصقيع في المناطق المنخفضة 
خلال فصل النمو شتاء2؟ ولايد أن نضشيف الى هذه الفوائد الطبيعية فائدة 
أخرى أكثر الزاماً وأساسية تتمثل فزالمدخل القرب الذي توفره قمة الكتف 
الى الحدول :أو “لتقن الذى كوهاة ويكن آن' فين أفية هذه الافية أذا 
عرفنا بآن هذا أو ذلك بعد المصدر الوحيد لياه الري أو المباه المستعملة 
للأغراض المنزلية في قطر شيه قاحل يتميز فصل الصيف فيه بشدة حرارته ٠‏ 
وبناء على كل هذه الأسباب ليس من العجب أن نجد الاستيطان البشري في 
حتوى واد الزاقفيى قد اقفن كانه داكا فلن الكذاد الهاوو الركنسنة الى 
كوه متارى المماديواكنانها ++ 1 

وللأسف لاتتيسر لدينا معلومات لتقديم شيء أكثر من مجرد اقتراح 
عن درحة التعديل الذي تعرض له سطح السهل في اقليم ديالى ومداه تتيجة 
لتراكم الطمي عليه ٠‏ ومما لاشك فيه ان غطاء؟ سميكا جداً من الرواسب قد 
ارس غان ول كتاف لأنهان: أو لعداول:الرقينة" 1اتكبوزن اناهن اس 
اثباته في الوقت الحاضر الا بوساطة عمل مجسات آثارية في تل أسمر (44؟) 
وتل خفاجة )5١(‏ ومن الحفر في خشم الواوي(558)١‏ اذ توجد الترية البكر 


(590) روسل عىء حجن 15 . صن 111215 2 
(1؟) كولدوى 6 ر. 6 . بابل ( الطبعة الرابعة المنقحة ) لاسرك ص. 18 . 
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ب لصي وه يا 7 بو 57 
بسي سود يا يي يسان ا 
مستوى السهل بما يزيد على ثمانية أمتار ه وفي حالة موضع خشم الواوي 
المنقتي » والذي لاببعد عن ضفاف جدول النهر » فقد تم العثور على ثسها 
فخارية على عمق سبعة أمتار تقريباً دون مستوى السهل ٠‏ ويبدو آنها : 
للألف الثالث قبل الميلاد ٠‏ 

ولا كانت هذهالمواضع تقع على جوانب أ نهار من! أو كد أنها بيت ٠‏ 
بصورة مستمرة نوعا ما » لذا فانه لايمكن اتخاذها شاهدا للدلاله على 
الرواسب الحديثة في مناطق تقع بعيداً عن الأنهار القديمة أو فروع الحداو 
الرئيسة ٠‏ وبما انكر اي اا تار 5 َه 









وو دعوو 


أن الزيادات الي اا 1 الأساييه 
عن تلك الثى حدثت على طول الأكتاف + ان العيب في هذه المناقشة هو أذ 
انبهو الطية التق نشرها ماء :| قدا نين وق لقح توق الناننا عد 
لاتحمل ثقل الأكتاف ٠‏ وعليه لابد أن تتوقعم حدوث انخساف تعرضت لا 
رواسي الأكتاف مصاحياً لزيادة ححمها(*"؟ + ومن ناحة أخ خرى ؛ لقد نبين | أن 

ححم الطمي التقريبي الذي انعكس في هذه المجسات يجد ما تؤكدهه 
1 +1 سن مديد > ور الاين يار طن المازي ناي اليا 
النهرية والهوائية » وقد ظهر في ضوء ذلك ان معدل | رتفاع مستوى 
مله // القرات رقص بسن محوفرا'في كل قرن 1 ينا 





18 وسنل بوه عل له لاني هوه دا 1ه 
10 ؟) ) ميتشسل 6 نء اسع > ام 0000 أستفرآأر سهول واأدي الرأفدس ٠.‏ 
الجمعية الحقرافية المصرية ١"؟‏ 1550 . 


فان الخمسين قرناً التي انقضت على تأسيس تل أسمر قد شهدت » في المعدل» 
تزاكى واس كان ضيتها كنا نيعل هناك« ْ 
واذااثر كنا السلياك الأسناسية الفى امون يها السنهول القيية ومن 
الضووري 'آن تولي اغتهانا مويجر؟ لاهيئة العامة التى "صمي يهب أثهان نيذه 
السهول ٠١‏ اذ ١‏ تترع الأنهار التي ' نجري على سهل غريني منيسط نسبياً الى 
تكوين شبكة من الحداول المتنقلة غير المحدودة تتفر ع فروعها وتلتقي 
بالتناوب أثناء جربانهاء وبسس ذلك تنكون الأكتاف بصورة مستمر »و بصبمح 
من الصعي على الروافد الصغيرة ة فى الغاال أن تتصصسل ماثرة بالحداول 
اي م مجاري موازية منفصلة متثنية 
بيطء صببآً حتى تصل نقطة يتم عندها الألتقاءء وبعرف هذا النوع من الأنهار 
المنقادة على العموم بروافد ( يازو ) ٠ه‏ وقد سميت بهذه التسمية نسية الى 
المثال المشهور الذي بظهر على السهل الفيضي لنهر المسيسبى الأسغفل 2507 , 
تميكز فى العالب بين نمطين أساسين من أنماط الأنهار المستقرة هما 
الأنهار المتقطعة والمتثنية ٠‏ ولما كان التقطع يحدث تتيجة لأرتفاع نسبي في 
حمولة الرواسب بالنسبة لسعة النقل فانها تنزع للأقتران بأنهار مثقلة بنقاضة 
خشنة كالحصى +٠‏ وتتميز هذه بالضرورة بانحدار طولىي كبير ج0]1© ٠,‏ 
ويحدث هذا النمط اليوم » كما ذكرنا آتفآً » في حوض دبالى الاسغل فقط 
عند مخرج آفجيج دبالى٠‏ أما الثنيات » من ناحية أخرى ؛ فهي في الواقع صفة 
مجرى ديالى الاسفل كله » كما هي الحال في أغلب السهول الفيضية الأخرى 
الى تكون اماما من الطن الل 2" 


اسشم 





0؟) لوبك” 4 .1١‏ ك. 5 . الجيمور فولوجيا : مقدمة لدراسة اشكال 
السطح . نيويورك . ص. 5؟؟ . « بالانجليزية » . 
(8؟) ار لس د دي 7 
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ان العمليات المعقدة التى 'تودى الى تكون نمط التنقل أو التثني لاتزال 
موضع نقأش ؛ ولكن أثرها ؛ على الأقل ؛ يمكن اجماله بكلمة واحدة هي 
التذيذي*© ٠‏ ولعله تنيجة لميل المياه سريعة الجريان للنحت على طول الضصفة 
فان عملية التثني تشمل تغيراً مستمراً بصورة نسبية في مجرى النور » وان لم 
يكن بالضرورة تغيراً سريعاً + وفى الوقت نمسه لا تعد حدود التمط حدوداً 
عشوامة أي ا من الاحوال . وقد وجدنا في صوءع القاساث التي تمك 
منتظمة اتتظاما تاماً ضمن ما «سمى بنطاق الثنية » وان سعتها تعادل م١‏ مرة سعة 
النهر الذى كو نها شريطة أن لانكون لمواد الضفة قدرة عالية على مقاومة عوامل 
لتر + ومع أن هده كي من ملاحظات تمت فى مناطق أخرى م اذ 
أنه من الممكن ملاحظه بقاء هذه العلاقة وثيقة جدأ في نهر يي ديالى ودجله ضمن 
قطن القراية وده العفو ل تسر على اتحارسنا العالينة فقط الما 
تشمل أيضآ الثنيات التي تركت حديثاً مما يمكن تمييزه على الصور الجوية ٠‏ 
وبكو"ن النهر فى تذبذيه ضمن هذا النطاق » اضافة الى مجموعة من الأكتاف 
الطبيعية ملائمة لمجراه فى وقت معين » كتف نطاق ٠‏ ثنية أوطاً ولكنه أوسع 
كثيراً وأكثر اتتظاماً ٠‏ ونتكون هذا من تراكم رواسب مثل هذه الأكتاف 
الطبيعية طوال المدة كلها التي تبع فيها التهر مجرى تقرنسياً ٠‏ ويناء على ذلك ء 
من الممكن أن نميز » الى حد ما ؛ بين المجاري الحديثة نسبياً وبين المجاري التي 
جرى فيها النهر مداه طوبلة وذلك عن طريق ماله كيان تطصور كتاف 
نطاق ‏ الثشة ٠‏ 





(9؟) فيليس ©» ب. ©» جئ_. أ. فورد © وا حجىي. با. جريعن . [156 . مسبح 
آثاري في طمي وادي المسيسببي الاسفل © 59 . متيحفا بيبودذي 
لجامعة هار فارد » مقالات ن؟ : 7 . « بالانجليزية » . 

(.؟) رسل 6ر. حي . 1555 . ص. 85١5؟أ‏ ]ا . 
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وهناك خلاف بالنسبة للعملية العامة التي تنم بها حركة الثنية ٠‏ فتبماً 
لوجهة نظر معينة » ان العملية تنكون من نزوح ثابت مستمر أو « اكتساح “ 
بأخذ طريقه صس2١؟2 ٠‏ وتعشير البحيرات الهلالية المتروكة « تنشويهات »© يعزى 
تكونها الى عدم تجانس تكوينات الضفة الى حد كبير7" ٠‏ ومن الملاتم هنا 
أن تآتي على ذكر تعليق محرف لأحد المختصين بمادة قبل التاريخ تناول فيه 
مهلا فيكها آخر #فقد قال + :راذا كانت عد حتيقة بالنمية لتهر المستهمي الأسفل 
ودود ] فيا والبين أنامذا سوط القادز معدا تمع الخلنات الكثايرة زدوا مشيا»: 
اذ ليس للمواضع التى تحتل ضفاف النهر الا حظآ ضئيلا جداً للبقاء أمام 
الأكتساح العدف للثنيات ؛ وان البحث عن المواد الاثارية يحب أن بأخد طر بقه 
ال فاع خليج 0100 ففي حالة المسبيسبي الاأسفل » على الأقل » قد 
أوضحت الدراسات المتخصصة بأن هذه النظرية قد فشلت فى وصف نمط 
الحركة السائد ٠‏ وبدلا عن ذلك ؛ سدو « كقاعدة ان أي ثنة تتحرك صسا 
لمسافة قصيرة » أقل من عرضها بدرجة كبيرة » قبل أن بحدث قطع بترك تلك 
الثنية المعنية كحيرة هلالية ٠ه‏ وفى الحقيقة ان الطرف الأعلى من الثنية قد 
يتحرك صعدآ » وخير مايمكن أن توصف به العملية هي انها عبارة 
وي وساي اع اجو ا 

نى الأسفل للثسة ا : لنحنى الأعلى لاخرى تلبه من الاسفل ان 


ا ا 1 ” 

(؟5؟) ماتثيوز © جحي . 157 الجوانب الاسباسيسة لنسات الذهر ٠‏ ميجلس 
السنحث العومي 6؛ اتحاد الحيو فيز باثيين الآأمير كيين 5 ادل ة الحرء ” ع 
صن 58 و (( بالا حلي يه + 

0 فلسيين وود رن كا ف او زمه 

(غ*) تشاوتر 4 دبليو. د. 19 . جيواوجية ا م وكوتكورديا » 
لعي ا لاسي 0 
« بالانجليزية » . 


اك 


ان الدليل المتيسر » في اقليم ديالى » شير بقوة الى أن تكوين منعطفات 
الثنية ونموها الحانبي واضمحلالها وعفاءها نهائياً تقدم صسياً بحركة قليلة 
جداً ٠‏ وتنضح هذه الحالة بصورة خاصة بموازاة الجزء المتعمق من مجرى 
ديالى الى الجنوب من جبل حمرين ٠‏ اذ يمكن تتبع آثر البحيرات الهلالية 
القديمة سهولة على الصور الجوية ٠‏ أما فى حالة محرى نهر دجلة الممتد 
بموازاة الأطراف الغربية والجنوبية للأقليم » فاتنا قد نصل الى مثل هذه 
النتيحة من مقارنة قاعة الحالي مع ما كان عليه سئة ار فقد تعر أثناء 
هذه الفاصلة الزمنية حجم وشكل كثير من مقتطعات النهر تغيراً بيناً وان نقيت 
مواضعها دون تغير ٠‏ واذا أخذنا مدداً زمنية أطول تظهر لنا أدلة اضافية تثب" 
عدم نزوح المنعطفات ٠‏ وهذه حقيقة نستشفها من بقاء المستوطنات أو الأطلال 
مثل المدائن (4) و دير العاقول (1/) وجرجرايا ضمن نطاق ثنية النهر خلال 
سبعة قرون مندذ أفول نجم الدولة العياسية ٠‏ وهي مدة لم بلغ فيها التدخل 
البشغري درجة بحيث يصبح حقيقة جدية لها أثرها على نحت الضفاف وحركة 
المحرى ٠‏ وللمدائن أهمية خاصة حيث أن المجرى الأصلى للنهر بقع الى الغرب 
والجنوب من سورها بينما هو الآن يشطر أطلالها الى شطرين ٠‏ فهل حدث 


من الواجب أن ,نتم تدمير نصف الأطلال على الأقل 3 وبأختصار »؛ قبينما يذ 
تسمح المعلومات المتيسرة تسجيل تاريخ مفصل لتغير أنماط الثنيات على طول 
كل من دجلة أو ديالى » الا أن الحصركة الحانسة لقتطعاتااكتسنات- كا نت 
مصحوبة » على ما سبدو ؛ بحر كة قليلة صبباً ٠‏ 

فى ضوء التقرير السالف الذكر الذى تتناول الخصائص العامة التى تتميز 
هأ الانهار المستقرة والعمليات التى تكون السهول الفيضية »6 سدو من الملانم 
(ه*) تشزني 4ارء 1. .1860 . البعثة لمسح نهري الفرات ودجلة »© أجريت 

؟ . لندن . « بالالجليزية » . 





/ا 


أن نسرد عدداً من صفات نظام ديالى المعاصر ٠‏ تلك الصفات التى تعد 
« نموذجية » والتي تهب مشاكل تعلل سبب تطور سهل ديالى الأسفل ٠‏ 

من المشاكل التي ,شيرها نظام حديث لنهر عرف مندذ وقت طويل تنيع من 
عدم قدرته على غمر ضفافه + ويصدق ذلك بالنسية لعظم أجزاء محراه الواقعة 
الى الجنوب من جبل حمرين ٠‏ واذا كان حوض ديالى الأسفل عبارة عن مروحة 
غرينية أرسبها دبالى نفسه » فمن الواضح أن هذه العملية لابد أن تكون قد 
تبث فى ظزوق ناته عا سؤة افن الوقع العاعير +«اغنافة الى ذلك 
ان الجداول التى تروي الجزء الشمالي من الحوض لم يصبح تنفيذها ممكتا 
الا في ظروف معاصرة بعد أن أقيم سد غاطس اصطناعي عند مرج افجيج جبل 
غير .ونذوة اليف التائلنى تمدن عملا :انان ا لدي الى عيالة توق 
فعلي في المناطق التي ترويها هذه الجداول ٠‏ 

' هناك مجموعة من الآراء كل منها يحاول أن يوضح وجود نظام نمري 

مكلك :ا كاذنا جلا عن العواتيان الكن وق الحونى تن تللييا م بعتا 
يمكن ملاحظته في الحال هو ان هذه البدائل لا تمصل بينها أي وسيلة كانت. 

وقد عر ضأحد هذه الاراء م٠‏ جه ابو نيدس وتصور فيهآن مجرى نهرديالى 
كان فى الأزمنة القديمة أطول كثيراً مما هو عليه الآن ؛ وان ديالى الاسفل كان 
تبع تقرببا قاع جدول النهروان الذي شق فى وقت متأخر0"» وتنيجة لطول 
المجرى , الذي بمتد من لحف افجيج جبل حمرين الى ملتقى النهر بدجلة » فأن 
اتحدار القاع يحتمل أن يكون أقل ٠‏ واذا كان الأمر كذلك » فان النهر » بدلا 
من أن نتبع نظامه الحالي الذي بعمق فيه قاعة العميق الذي بقطع الجزء الأعلى 
من السهل يكون قد كون كتفاً مرتفعآ وعمل على بناء مروحة غربنية تنيجة لتتكرر 
حدوث الفيضان ٠‏ ولكن بينما تتصور أن هذا الأثر يحدث لمجرد انتقال مصب 
نهر دبالى » لا يبدو لنا واضحاً لماذا ظل ديالى يحتفظ بمجرى منفرد خلال مدة 
(") ١يونيدس‏ 4 م.اج. 15539 . ص. 11774 . 


مم 


يفترض أنه تبع فيها نظامآ مستقراً قبل انشاء السداد الضخمة في العصر الحديث 
للتحكم فيه » بدلا من أن يبوزع مياهه عبر السهل في شبكة شجرية مكونة من 
مجاري متشابكة ٠‏ في حين لم ,يتصور آيونيدس وجود مصبات وقتيه تلتقي 
بدجلة على مسافات بعيدة صبباً فحسب بل وقرب الملتقى الحالي أيضاً ٠‏ وهذا 
ميل الى تقليل أهمية موضع ملتقى ديالى بدجلة كحقيقة رئيسة مستقله في 
حين ان ذلك ؛ كما افترض آيونيدس » يفسر التغير الواسع الذي وقع حديثاً ؛ 
من نظام مستقر الى نظام معمق ٠‏ 

وهناك احتمال آخر هو أن نظام ديالى كان بصورة متعاقبة نظام:استقرار أو 
تعميق وذلك بناء على توازن دقيق فى حجم أو فصلكية تصريفه ودمكن أن 
يكون هذا التوازن قد تغير بفعل كثير من العوامل الطبيعية المؤثرة في منابع 
النهر ٠‏ فآي تغير مناخي طفيف أو تغيرات تحاتية في جابية أحد روافده العليا ؛ 
مثلا » قد يكون كافيآ لأبضاح الظروف الشاذة الملحوظة في الوقت الحاضر ٠‏ 
كما ان الحقائق الحضارية قد تميل أيضاآ الى زعزعة هذا التوازن ٠‏ وفى هذا 
المجال فستسهد ياكثر الحالات وضوحا آلا وهو الأثر المحتمل التاتج عن ازالة 
الغابات بفعل عمليات قطع الأخشاب أو الرعي الجائر الذي ظهر في زيادة 
مرحة السيع روما بترتي على فلت اننا مق رضخ كويب الزوع التهعبي الى بسار 
5 اعه ٠12‏ 

وفى الختام » ان دراسة هامة لحر كات القشرة الارضية في جهات أخرى 

من وادي الرافدين20؟ نبرز امكانية صدقالفكرةالقائلة بأن عمق ديالىفيالجزء 
الأعلى من السهل قد جاء تنيجة لأرتفاع ا لمن ل ب لسن 


90) رسل 6)ر. حي. 1585 . ص. أ|١ا7‏ . 
(؟) ليز » حجي. م. »4 ون. ل. فالكن. ؟156 . التاريخ الجغرافي لسهول 
وادي الرافدن . المحلة الجعرافية 55+18 75ج «الاتحليونة »0 
ترجم الدكتور صالح احمد العلي هذا البحث الى العربية ونشره في العدد 
الاول من مجلة الجمعية الجغرافية . 
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نفسه ٠‏ ومع حالة عدم استقرار السهل كما تبين يصورة قاطعة » فقد ذثر بأاحث 
آخر فى وقت قريب درس الموضوع بأن هذا النوع من حركات القثرة 
الارضية الرأسية تعد « العامل الرئيسي الذي بتحكم في تطور أشسكال السطمح 
في القطر » 37 ٠‏ ولعلنا نستطيع ان نستخلص من اقليم ديالى دليلا قاطعاً لهذه 
العملية ويمكن ان نعثر عليه في الجداول التي تتشعب من سد ديالى العاطس ٠‏ 
وذلك لان البوابات والنواظم التي تتتحكم بهذه الجداول تعزلها » الى حبد 
كبير 6 عن تغيرات المناخ أو السطح التي توثر في مياه النهر الآم , ومع ذلك 8 
فنآن الاجزاء العليا من هذه الحداول تعمل على تعميق مجاريها 
سريعآ » كما هى حال النهر تقسه ء على الرغم من تطور أنماط ثنيات تطوراً 
جيدآ + وقد أوحبت هذه الظاهرة انشاء مطافح اصطناعية في بعضها والاعتماد 
على وساكل لرقع مياه الري في أخرى7:*) ء وهذا يدعو الى مناقشة الرأي 
القائل بأن تغير اتحدار سطح السهل في هذا الأقليم هو السبب الرئيسي الذي 
وضع حداً لنهاية نظام الأستقرار الذي مر به النهر وعمل فيه على تكوين سطح 
السهل في الأصل » ولو أنه من الصعب البرهنة بصورة مباشرة على وجود مثل 
هذا التغير كما يستحيل في الواقع اقامة الدليل على حجمه ومعدله0؟» ٠‏ 


(9؟) ميتشل 6 ر. سسبي. /إام؟5! . لاه9١‏ . حركات القشرة الأرضية الحدثئة 
« بالانجليزبة ») . 

(.4) الحكومة العراقية » محلسن الاعمار » 1586 . قسم ١‏ ص. ١١-1١١‏ . 

(51) معتشل 6اوء سي ٠‏ 54 . ص.ء /ؤ إ : (, أن معدل الترسب بمقدان 
.؟سم/قرن 4 معدل نحت بمقدار 1ه و. سم / قرن » مع ارتفاع في 
مستوى البحر بمقدار لاسم / قرن »4 وحركة توازن الى الاعلى بحوالي 
الا دي سي ند ا وجا وو المع 
ل ل و ا ا 
شع ا ل ار ادن ا 0 





وتشير عدة صفات ثانوية أخرى يتميز بها قاع ديالى ومجراه الحالي الى 
احتمال حدوث تغير في نظام النهر أضآاً ه أولا » بجحب أن يلاحظ أن تطور 
كتنف نطاق الثننة تطوراً تام لا بمعدث حتى على طول أوطأً اخزاء المحصرى 
حيث يكو“ الفيضان خطرا قائممً ٠‏ ويترتب على ذلك اتنا لانجد ( مجرى » 
واسعا لنطاق الثنية يساوي فى أهميته الجزءالأعلى العميق من مجرىالنهر هذا تتقال 
مواضع مقتطعات الثنية بقطع التكوينات الرخوة التي تتكون منها الضفاف 
( عملية يمكن رؤيتها في وقت فيضان الربيع ) في وقت من المتوقع أن يحفر 
فله منخفضاآ واسعا منتظماً ٠‏ وبدلا من وجود مثل هذا المتخفضى فاتنا نتحصد 
واديا غير منتظم تماماً في عرضه وفي مقطع انحداره » ويضعة آثار 
لقتطعات مهجورة تظهر في خطوط الكفاف أو على الصور الجوية ٠‏ وثاني 
هذه الشواهد تفرض بأن تعميق الجزء الأعلى من قاع النهر جنوب جبل حمرين 
قل حدث فى أوقات حد شه نبا ه ولعل ذلك لازال ترا 6 وهو احتمال 
سكن أن يوضح خير ايضاح الفرضية القائلة بحركة القشرة الارضية 40» . 


السلمسيتممم 





الأرساب والنحت والثبات والتراجع واضطرابات القشرة وتغير الوافع 
بفعل الزلازل كلها متشابكة بصورة معقدة في الزمان والمكان بحيث أن 
التحليل الدقيق للحركات بتتحدى الفهم » . 
(؟ع) الحكومة العراقية » مجلس الاعمار » 1954 . قسسم ١5‏ 4 ص.ء أ ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » لقد أشار الاستاذ هانز يوبك الى اأؤلف ( حيث 
شخصي » بأن التحليل السابق يعتمد على فرض هو أن نهر ديالى بكامله 
الى الجنوب من حبل حمرين يمكن اعتباره بصوروة صرفة نتيجة لتكون 
أكتاف غربنية . ويقول 4 من الممكن تمامة أنيكونالجزءالاعلىالشد يد الانحدار 
من مجرى ديالى قد تكون الى درجة ما بوساطة عملية تكوين مرأوح حقيقية 
فى ظل ظروف شبه جافة . وطالما كان النشاط السائد نشاط ارساب »؛ 
فأن هذا بقود النهر الى تغيير مجراه بأستمرار لانه يعمل على سد مجراه 
برواسب جد بدة . واذا تناقصت حمولة النهر » من ناحية أخرى © فأنه 
سدا بشق مجراه في المروحة التي أرسبت سلفا . وعلى الأقل احيانآً ؛ 
ان مثل هذه الظروف لا تنطبق على مجرى النهر الى الشمال من جبل 
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وعدم وجود كتف نطاق ‏ ثنية على طول الأجزاء السفلى لديالى بفرض ايض 
بآن هذا الجزء من المجرى هو جزء حديث جداً # وهذه وجهة نظر ستتجد فيما 
بعد سنداً قوبآ لها في الأدلة الآثارية والتاريخية ء وفي الختام ؛ ,يجب أن بين 
بآن ملتقى بسيطاً مباشراً مثل التقاء ديالى بدجلة لا بعرض أناً من صفات روافد 
« يازو » ٠‏ في حين ان ذلك ما تنوقعه من ملتقى رافد صعير نسبياً مع نهر قوي 
طاغى الفيقنان مكل بععلة مرو كنا هن الحال التبنة العقات النساققة فافان 
هتاه نون الى اعتسيرات الحدكة الى مدقت الى اقعدار الثير أ سيديبة:: 
ولاسيما عندما يقابل» علىالارجحء باختلاف موضع الملتقى وخصامصه فيأزمنة 
مبكرة ٠ه‏ 

وخلاصة القول » يبدو أن نظام ديالى الأسفل لا يختلف في عدد من 
النواحى عن الأنماط العامة المتوقعة لأنهار تحري فى سهولها الفيضية فحسبء» 
بل انه يختلف أيضآ عن النمط الذي أرسبت فيه معظم المواد المكونة لسهله 
الفزقى نيه وكين عانق بتصوره اللرع ع فى قار ويك تلد هق أن كا 
سهل ديالى الأسفل قد تكون يفعل التقاء شبكات مجاري أنهر صغيرة غير 


حمربن فحسب وائما لمسافة قصيرة الى الجنوب منه . واذا كان الأمر 
كذلك » فان الوسائل الاصطتاعية (سدود غاطسة وقتية وتتطلهير المجارىي ) 
قد استخدمت في الواقع منذ بدابة الزراعة في المنطقة للحفاظ على جر بان 
الماع للمستوطنات ألمو حودة وللحيولة دون حدوتثت انتقال مقفاحىء مدمر ٠‏ 
وزداده على ذلك © فأن هذا يسمح لنا بأبضاح صفة الحفر الحديثة لقاع 
دبالى عبر الجزء الاعلى من السهل دون الاشارة الى احتمال ارتفاع السهل 
لعينيك . 

ولسوء الحظ » أن الأقليم الذي بحيط بمخرج ديالى من جبل حمرين 
لم بمسح بصورة تامة في حينه لضيق الوقت . ولعل دحثآا شارك فيه 
الآثاريون والجيمور قولوجيون بمكن أن يحدد وحده فيما اذا كان تكون 
المراوح أو تكوين الطمي هو العامل المساهم الرئيسي على طول الحافات 
العلنا لستهول كبالى: + ان الرواسسه المنتظية :تسيا 4 النافية (التيسيفة 
تحبذ الفكرة الأخيرة . 
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منتظمة موزعة توزيعاً واسعآ على سطح الأرض كله ء ومما يدل دلالة قويه على 
ان الظروف المعاصرة نختلف عما كانت عليه في الماضي هو وجود مجرى منغرد 
لا تطغى مياهه على ضفافه في معظم الجهات التي يمتد فيها » مع منطقة محدودة 
يصبح فيها استقرار النهر الان مسكنا عن طريق الري حتى مع وجود سد غامس 
اصطناعى ١‏ ان الايضاحين الأوليين غير المتفصلين اللذين نوهنا عنهما سابقاً 
سكن أن نذكرهما ثانية لأيضاح التغير : حركة القشرة الأرضية المتكونة 
من ارتفاع بطىء » أو تعاقب في الحجم ؛ أو اتتقال فى فصلية تصريف ديالى ؛ 
قد تحدث تتحة تفاعل عوامل مناخية وحضارية ٠‏ ولما كانت معلومات هذه 
الدراسة ذاتها لاتسمح سان هذه العمليات بصورة قاطعة لذا فائئا ستحاول 
أن نذكر في الملحق تأريخ ووصف البداية التدريجية للآثار البينة التي تركها 
أحدهما أو الاثنان معاً كما ينعكس ذلك فى التحول التراكمى لأنماط المجاري 
المائية الذي حدث خلال ستة آلاف سنة مضت + وفى أي 'حال ء فاننا قد أظهر نا 
جعة ادر وجاواننا 1ن تقد 15 انتم :ومضيسابقه ورويدلك امحكيت 
الطرءق ممهدة لأعادة بناء الجغرافيا القديمة للأقليم وفقاً لشروطه ب دون فرض 
ام ينص على أن مجرى النهر ونظامه المعاصر يجب أن يقترب اقتراباً ونيقا 
الى ما كان عليه فى الماضي ٠‏ 


فت 


0-7 


الأنماط الاساسية للقوام الزراعي 


لقد طرات تغيرات بعيدة المدى على النظم الزراعية التقليدية التى انبعت 
في أقليم ديالى الاسفل منذ أزمنة ممعنة في القدم ٠‏ فقد تم انجاز سد مرتفع 
الراجع العامة . 
البرازي © نوري خ. 195 4 الجغرافية الزراعية في المناطق المروبة لوادي 
الغرات الاوسط . مجلد ؟ . كلية الآداب ©» جامعة بعداد » بعداد . 
« بالانحليزية » . 
بيورنج ») ب. .195 . أرض العراق واحوال التربة . الجمهورية العراقية غ2 
وزارة الزراعة » المديرية العامة للابحاث والمشاريع الزراعية © بغداد 
« بالانجليزية » وللكتاب ترجمة عربية . 
دكين ») د. ه. /اه15 . ملاحظات عن أستثمار الارض فى العراق . الحغرافيا 
الاقتصادية ؟؟ ٠‏ 155 -:؟75 . « بالاتجليزية . 
العراق والخليج العربي . سلسلة مختصر الجغرافيا » ب. ر. 256 . لنتدن 
5 . « بالانجليزية ) . 
ملن » رينيه » 1559 . اختلافقات الرجع الاجتماعي لممارسة الري والزراعة في 
« الحضارات في المناطق الصحراوية » (ر. ب. وودبرى © محررا ) 
ص. 868-07 . جامعة بوتا »مقالات علم الانسان © ؟ . «بالانجليزية». 
ميتشل 6 صى . دبليو © 15694 . أبحاث فى ترب وزراعة منطقة دبالى الأسفل 
من شرق العراق. المجلة الجغرافية م؟1 : .99/85 . (بالانجليزية»). 
يويك » .١‏ ب. جي. 115 ! . درأسات زراعية في العراق (دذر أسة في الاقتصاد 
الزراعي للزراعة في منطقة الحلة ‏ ديوانية قي العراق ) ٠‏ بالاتجليزنة 
والالمانية ٠.‏ 
هيثة الأآمم » منظمة الغذاء والزراعة »؛ 15655 . فاو مشسروع تطوير الجر 
المتوسط »© تقرير القطر العراقي . روما . 
قبرث »2 أبوجين . 1957 . جغرافية العراق الزراعية © معهد الحغرافية 
والحغرافية الأقتصادية التابع لحامعة هامبورح : محلة هامبورج 
للدراسات الحغرافية > العدد ١‏ . 
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فى جابية ديالى العليا عمل على توفير زيادة كبيرة فى موارد مياه الري لفصل 
الصف ء وبذلك أصبح في الامكان لأول مرة » عن طريق هذه الموارد المائية؛ 
تطبيق نظام تام لدورة زراعية كثيفة سمح بتحقيق زرادة جوهرية في الدخل 
الزراعي ٠‏ وتقل التوجه الرئيسي للمنطقة من زراعة لسد الرمق الى اتح وفق 
حاحة السوق . ألا أن هذه التغيرات لاتزال في طريقها فى بعض الحالات كما 
هي الحال بالنسية لتسوية الارض والبزل وحفر الجداول ووسائل الاتصال. ؛ 
ولعل هذه تتحرك قدما بصورة بطيئة حتى لوكانت المبادرة لخدا ضحيه 
على استثمار حكومي ٠‏ واذا حظيت هذه التحسينات المتداخلة بعون حكومي 
مستمر » أصبيح من المعقول أن نخمن بآن مظهر الريف مستحول كلياً في ظرف 

ان موضوع هذه الدراسة » لايتناول » في كل حال » مآل الزراعة 
العراقية» الا أن الأنماط الجديدة التي أخذت في الظهور يمكن أن تهيىء لنا 
منظورآ لدراسة الماضي ولو أن ذلك يشمل في كثير من النقاط تحولا جدريبآ 
عن أنماط الزراعة التقليدية ٠‏ وعليه فمن حسن الحل ان الدراسات الهندسية 
إلى قدمت الى الؤسسات المعنية كانت مصحوبة لأول مرة بوصف دفيق 
ومبسق للأنماط الأولى التي لانزال سائدة في الأقليم ٠‏ ومن اكه ان 
ما قد يسمى بالتقنية التقليديه للزراعة العراقية لم بحظ الا بعناية قليلة ٠‏ 
ومثال ذلك الأدوات وطرق استعمالها » الطرق الزراعية التفصيلية » وخصائص 
الري أو مكافحة الحشرات وما شابهها + ولكن التكيف البيثي وطيد في نظام 


مفهومة بصورة متزاسدة ه أن المعلومات التار دخية والأثارية ال متاحة حالما 
لاتسمح » على أي حال الا بامكانية تفسير مفيد لهذه العلاقات السيئية 
واذا أردنا أن تنصف النظام الزراعى التفليدى لتنهول ال وصفآا 


وهة 


مختصراً كما كان عليه عشية ثورة العراق في ١4‏ تبوز سنة زمه؛ عندما تم 
العمل الميداني لهذه الدراسة ع على الاقل » فأنه يمبكن القول بان نوع الزراعة . 
الواسعة ؛ على الأرجح » هو الذي بعم الأقليم لا الشوع الكثيف منها ٠‏ اذ تيد 
نسية الاراضي المخصصة لزراعة المحاصيل الحقلية على 60,/: ٠‏ وتشمل هذه 
بصورة رئيسة مابزرع شتاء من محاصيل الشعير أو القسح ٠‏ وهذه تتعاف 
بدورها مع فصل شتاء تنمو فيه أعشاب الأرض البور ٠‏ وفىي هذه الدورة 
الزراعية البدائية الموغلة في القدم © تخصص نسبة معينة من الأرض 
الزراعية لزراعة المحاصيل الصيفية تتفق وكمية مياه الري المتيسرة » ولك 
نسبة مثل هذه اللأرض التي تخصص للزراعة الصيفية تقل عن 4./ أو أنهما 
تكرس بصورة دائمة للمساتين ٠‏ ظ 
بنحصر استتخدام المكننة الزراعية في المنطقة الممتدة بموازاة دجلة .الى 
الجنوب الشرقي من ملتقاه بنهر ديالى «.فقد ساعدت مضخات الري هنا على 
اتناج القطن تجارياً في مساحات جديدة ٠‏ وعملت الملكيات الزراعية الكسيرة 
على تر كيز رأس المال المتاح كما هي العادة ٠‏ كل هذا ساعد على تقدم استتخدام 
المكننة الزراعية هنا تقدما.قليلا «آما الماشية فكثيرة نسبياً » ولكنها غير متكاملة 
مع الزراعة بحيث تكو”ن نظاما فحاله للزراعة المختلطة ٠‏ وتتكون هذه بصورة 
رئيسة من قطعان للاغنام والماعر تترك لتقتات أغلب أيام السئة على ما نمو 
طبيعياً من أعشاب في الأرض البور والأرض الموات +٠‏ ومكمل ذلك رعي أعقاب 
المحاصيل والقش بعدالحصاد أو رعي سيقان (الكصيل) الشعيرا لصغيرةفي وقت 
عل 2 هئ 
(1) ياكبسون ءا ت. 8م6١‏ با مجمل تقرير' وضعته هيئة مشضروع حوض 


ا الآثاري ؛ ١‏ حجزيرآان © /16861 ؛ الى ١‏ حريران ؛ م١‏ سسومر 
015 لم . . ظ 
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ممكر قبل ان تظهر سنايله52؟2ءآأما الحيوانات الكبيرة» ولاسيما حيواناتالنقل 
الحيدة » فقليلة جداً ٠‏ ولااتمارس عملية التسميد بصورة منسقة تكفي أرفع 
خصوبة التربة الى درجة كبيرة الا في النساتين وفى المساحات المخصصة 
لزراعة الخضروات 0" 

يطالعنا جدول (*) بمجمل مساحة المحاصيل المروية في منطقة ديالى 
الأسفل ٠‏ ومع أنه يستثنى المناطق الواقعة قريباً من مصب دبالى وعلى امتداد 
دجلة التى تروى بالمضخات على الأرجح لا بقنوات الري سيحا » انه يصف 
التبل الشانك فى القسم الر فيس من الأرض المروية 0 واضافهة الي ذلك . 
فان النسي الواردة فيه صحيحة تقريبآ بالنسبة للاقليم كله ٠‏ 

من الواضح ان الزراعة الواسعة فى مثل هذه الظروف هي النوع 
الغالب على الأرجح لا الزراعة الكثيفة ٠‏ وتنيحة لذلك فأن معدل اتتاجية 
كل عامل زراعى منخفضة جداً كما تكثر البطاله ٠‏ وسدو أن الذي يمثل القاعدة 





سس 


() لقد ذكر بأن غلة الحبوب تنخفض بنسبة .21 بعد أن برعى الشعم رعياً 
ممكر؟ ( الحكومة العراقية » مجلس الاعمار» /116 . تطوير ديالى الاسفل : 
الترب » الزراعة » الري ؛ واليزل . مشروع ديالى ودجلة الاوسط » تقرير 
رقم ؟ . لندن : السيرم . مكدونالد وشركاه ؛ المحدودة ) . ومن ناحية 
أخرى » ان الاهمية التي ترتبط بهذا الرعي المبكر تبدو انها تتغير محلياً ) 
وقد بدا دنظر الى الشعم في بعض المناطق على انه محصول علف ٠.‏ 
« فقالسية ملاك ناحية كئعان ببيعون محاصيلهم المبكرة لرعي رعاة من ألوية 
أخرى حيث يطعمون قطعانهم من الأغنام والماعر على هذه الأرضين حتى 
ستفد الرعى . وخمن بأن عددآ بأتي من المناطق الاخرى يترأوح بين ٠٠١‏ 
ألف الى .5 ألف يرعون بهذه الطريقة . ومن ثم يعمد الزراع الى غمر 
مزارعهم للحصول على محصول ثان بحصدونه بأنقسهم للحصول على 
الحصوب . وغلة المحصول الثاني قليلة كما هو متو قع » ( الحكومة العراقيةء 
دائرة الأحصاء أأركزري » »196 . تقرير عن التعداد الزراعي والحيواني 
في العراق » ١565‏ 9ه . يغداد) . 

(9) المرجع نفسه ؛ القسم الثالث 6 همن ه16 116-64 + 


بات 
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اليقول الشتوية ( باقلاء » خس + فجل ء كرنب » قرنابيط ( زهر ) » سبانخ ؟ٍ 14 


+ت 








لاس ممشعيهم 


المحاصيل الصيفية ثاددلاهم 
أب البذان الربيعى 
قطن ١١‏ 


حضروات ( رقى ؛ بطيخ » نامية » باذنجاك » طماطم » أوبياء 


قرع » كوسه ) دحوم 
ب - البذار الصيفي 
الرز د٠ده|‏ 
سوم ٠‏ ودهم|ا 
متنوع ( حمص » عدس » ذرة » ذره شامية » ماش ) ٠دهة|‏ 
مجموع المحاصيل الصيفية ون ا 


تي ااا ال سم 


المرجع : الحكومة العراقية » مجلس الاعمار 1968 ؛ قسم ا ص 18 . 
(.) 4 مشارة  ١‏ هكتار 


الزراعية السنوية للأقليم هو أن يسمح لكل عامل زراعي بمكتارين من أرض 
غير مزروعة وأرض بور سواء أكان يعمل كل الوقت أو بعضه 4) مم 
ذلك » فانه تبعاآً لتقديرات مجلس الأعمار تستطيع العائلة في المعدل (بفترض أن 
العائلة تكون من ذكرين بالغين سن الرشد » وأتئى بالغة » وأربعة أطنمال) 
أن تزرع هر ؟! هكتاراً دونث مكنئئة زراعية أو استخدام عمال أحراء ه ولعل 
هذا يمثل في المعدل ثلائة مكتارات أو أكثر لكل عامل © , 

تظهر خصلية نسود الأستخدام الزراعي تشعجة لعدم وجود ري صيفي 
واسع ونظام زراعي مختلط متكامل تكاملا تاماً ؟ ويمكن أن بفهم هذا بأحسن 
صورة لا عن طريق التعامل مع الجزئيات السنوية لمتطلبات الزراعية » ولكن 
على الأرجح في حدود الجدول الشهري للعمليات الاعتيادية ٠‏ أما الملاحظات 
التي تسمح بوضع مثل هذا الجدول فقد وردت فى الجدول الرابع بعد أن 
ربطت ببرنامج التنمية الزراعية ٠‏ وكما يظهر من أبوابه » ان أيام عمل الرجل 
في نظام دورة تنرك فيها الأرض بورا تعطي فكرة واقعية عن درجة استثمارا لعمل 
خلال الفصول الاعتيادية الموجودة حالما فى دبالى الأسفل واعتماداً على 
مدة نصف شهر اعتيادية قدرها در؟1 .بوم عمل ومساحة مزروعة تشغل ١+‏ 
همكتاراً » يظهر في الحال بأن هذه المنطقة « تقع في حدود قدرة رجلين بسكل 
فس وبخاضة عدي تكو ديرد القنناء متاحة للقيام بعمل اضافي في أوقات 





(9). اف الععنواة الرراعي والحيواني لسعتيةه 114689 مق بجمع بين الرحال 

' والنساء والاولاد كقوة عمل زراعية . فبالنسية للواء بغداد وددالى والكوت 
التي بقع حوض ديالى كله ضمن بعض اجزائها » بلغ اجمالي مساحة 
المزارع ( المزروعة والبور ) بالنسبة لكل عامل زراعي 64رم واهر) واهرع 
هكتارا على التوالي ( الحكومة العراقية » دائرة الاحصاء المركرى © 1406) . 

(ه) الحكومة العراقية » مجلس الاعمار » إ"م.ه١‏ 5 مشاريع كلم ار 
متاطق النهروان » العظيم © والاسحاقي ١ : ١‏ »؛ لندن )2 بني » ديكن 
وجورلي . ش 


يج 


الذروة)20 . وينتصح من جدول ( بأن وقت الحصاد والتذرية:علىالأأرجحء 
وليس وقت البذار هو الذي برسم الحد الأعلى للمساحة التي تستطيع العائلة 
زراعتها دون حاجة الى عمال أحراء ٠‏ 

وسئما تلقى معدلات مثل هذه الأرقام ضوءاً على بعض صفات النظام 
الزراعي » فآنها قد تححبف أخرى ١‏ اذ تثياين المساحات التى تزرعها العواثل 
على اتقراد تبايناً عظيماً في الواقع » ولو أن بعض الحقائق التي ميل عمسا 
تباينها قد تتوزع في أنحاء الأقليم دصورة عشوائية نسبياً » (مثل حجم عمالة 
العائلة) » في حين يبدو لغيرها آثر متميز جد على مناطق كبيرة ٠‏ ان البيانات 
السكانية المفصلة التى تسمح بالتعرف على كل هذه المتغيرات لاتنيسر لأقليم 
ديالى » ولكن الدلائل من هناك ومن جزء آخر من سهل وادي الراقفديمن 
الأسفل تجعل من الممكن تعيين متغيرين أساسيين ء 

تعد نظم حازة الأرض المختلفة من أولى الحقائق التي توثر فى كثافة 
السكانث ٠‏ فقد أظهرت دراسة حدشة نتسلة غناو لت. الأخصاة الزواعن: في 
اقليم الحلة والديوانية يه فيما عدا مزارع اللستنة المستغلة استغلالا زراعياً 
كثيفا » بآن المعدل الوسط للمزارع الصغيرة التى يمتلكها ملاكون يعملون في 
أرضهم الخاصة يبلغ حوالي * هكتارات » في حين ان هذا المعدل الوسط يبلغ 
حوالي ؟٠‏ هكتارا بالنسية للمستآجرين من اأزارعين ٠‏ ويستتنى 
من ذلك مزاوع البستنة المستغلة استغلالا” زراعيا كشيفآه ونتيين منالاحصاءات 
التي تم جمعها قبيل ثورة العراق في ١4‏ تموز سنة 1408 ؛ أن ايجار الأرض 
والخدمات وأجور الماء تكلف المزارع مبلغاً يتراوح من نص فال ىثلاثةأ خما سو 
حتى ثلثي قيمة محصوله» في حين يتراوح حجمالعائلة بينالمجموعاتالثانويةلكل 
من المستأجرين وملا”ك المزارع الصغيرة من (دره) الى (ل/ار) شخصا ٠‏ 





(5) الحكومة العراقية » مجلس الاعمار »6 ١15/‏ . القسم لا . ص. ١١”‏ . 
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وتوجد هنا نقطتان طريفتان » الأولى هى أن كثافة السكان فى منطقة 
الفلاحين المستأجرين » بسبب التبعات الباهضة التي لايمكن مجابهتها الا يزراء: 
مساحة واسعة قدر المستطاع » تنزع لان تكون مساحتها بالمقارنة حوالي نصضف 
مساحة مزارع الملا”'ك فقط ء وسيساعد هذا الفرق » بالطبع » على اعالهة عدد 
أعظم نسبياً من سكان الحضر يعيشون بصورة مباشرة وغير مباشرة على أجور 
الفلاحين المستأجرين » الا أن أنماط الاستيطان فى الريف » على الأقل » تختلف 
اختلافة يبنا والشائع على مايبدو ان العوائل التي تمتلك مزارع صغيرة 
تحتفظ على الأقل بمستوى أدنى للعيش ,يصل من القلة بحيث يساوي هكتاراً 
واحدآ من الأرض لكل شخص ٠‏ وفي كل حال » يجب أن نضيف الى اتاج 
هذه المساحة المطبق فيها نظام البور التقليدي دخلهم من العمل في المدن أوقات 
البطالة وما تدره عليهم الزراعة الصيفية حيث يبلغ معدل المساحة المستغلة معدلا 
مرتفعاً نسبيا يقارب /.٠5‏ من مساحة محاصيلهم الشتوية !© ٠‏ هذا المنوال 
الثشائىي الحاد لتوزيع كقنافة السيكان قندن ل" يضاهى تماماً 
في منطقة ديالى » حيت بقل عدد المزارعين المالكين لأرضهم قلة كبيرة » ولكن 
مثل هذه الاحصاءات قد تذكرنا » على الأقل » بالتباين السكاني الكبير الذي 
بمكن أن توثر فيه المنظمات الاجتماعية التي لاتعتمد مباشرة على نظام زراعي 
موجه لسد الرمق ٠‏ 

أما المتغير الثاني الذي يوثر في كثافة السكان فله علاقة بتوزيعالبساتينء 
ففي الوقت الذي لوحظ فيه ان مجموع نسبة الأرض المخصصة لزراعة 





/بث) يولك © .١‏ + 10 ص ههلك/مه . دون أن ننكر الحصة الحائرة 
م من الفلاحين © فقد ظهرت من بيانات يو باك 
عاد صة متاحنة كي انيم يتمتعون بمستوى دل أعلى ويتناولون سعرات 
حراربة أكثر ٠‏ فهم بخسرون حوآألي نصف المحاصيل بزراعة مساحة 
مضاعفة © ولكن سدو أن العامل امهم في الواقع هو أنهم ستطيعون أن 
بطرحوا من أراضي البور الملائمة للرعي مساحات أكبر كثيراً (ص. ١/0‏ ) . 


بف 


البساتين صغيرة الا أن مزارعها لاتتوزع بصورة منتظمة بل تظهر في سكل 
تجمعات محلية ٠‏ ويمتد أكرها على ضفاف ديالى بجوار يعقوبة وحول مدينة 
الخالص » ولكن ظهر تركز صغير ازراعة البستنة قرب كثير من المدن الأخرى 
عندما تتوفر موارد كافية لياه الري صيفا ٠‏ ولعل درحجة التخصص العالية 
السامدة ضمن هذه المجمكعات يمكن ان نستشفها مما تشير اليه الأرقام 
المتسرة عن ناحية أبو صصدا ٠‏ وهى مقاطعة ادارية صغيرة تمتد على نهر ديالى 
شمال شرق يعقوبة حدث خصصت مساحة قدرها إر؟؟ كيلومتراً مربعا 
لزراعة البساتين بينما تحظى زراعة القمح والشعير بمساحة قدرها كيلومتراً 
مريعاً وأحداً ٠‏ 

تمثل المستنة فمطا كثيفاً عالياً من أتماط استثمار الؤرض ؛ ولو أن دليلا 
مباشرآ لا يتيسر من منطقة ديالى عن اتتاج محاصيل الفاكهة بالنسبة لمحاصيل 
الحبوب ٠‏ أن تجرئة الارض بدرجة عظيمة في مناطق مخصصة في ال مكان 
الأول للمستنة ندل بكل تأكيد على اد المناطق الصغيرة نسبياً يمكن أن تعيل 
عدداً كبيراً من السكان » حتى ولو أن هذا الانطباع صعب التعبير عنه كمياً 
في الأقليم نفسه ١ه‏ اذ تدل الأحصاءات الحيوائية 247 في ناحبة بعقوبة »ع 
مثلا » وهي منطقة مشهورة يفاكهتها » على أن من بين #1 مزرعة فيها 
لغ عدد المزارع التي تصل مساحتها الى هكتار أو أقل 0وه؟ مزرعة ؛ 
وكانت مساحة ١ه‏ واحدة منها ريع هكتار » سنما تقل مساحة ٠٠لا‏ مزرعه 
عن ويم هنكتار ء ولو أن هذه الأرقام تدل على تركيز عظيم الا أنها اقبي 
الى نسبة دخل العائلة الواحدة التى بمكنها الحصول عليه من مزرعة مساحتها 
مسكتار؟ أو أقل» وعلى كل حال» انالاحصاءات من منطقة الحلة ‏ الديوانية ب« 
تعرز تمامآ وجود اتناجية أعظم بالنسبة لكل وحدة مساحية ٠‏ ففي المناطق 
التي تسود فيها زراعة النخيل يبلغ معدل ححم العوائل المالكة لأرضها «*رب 
() الحكومة العراقية 6 دائرة الاحصاء المركزى © 1565 ٠‏ 
(يه) محافظة بابل والمثنى والقادسية . 

ا 


نسمة ٠‏ وتعيش هذه من زراعة محاصيل الشتاء والصيف في مساحة تملكها 
تبلغ في المعدل ربع هكتار وتستأجر هكتاراً أو تخصص آخر من ملكها 
للبستنة '*؛ ٠‏ وهذه مساحة تقل في الممدل عن ثلث مساحة الأرض التى 
بحتاجها زرتاع الحبوب في الأقليم نفسه ٠‏ وليس هذا بعجيب » فان هذا 
الفرق ينعكس بصورة مباشرة على توزيم السكان . اذ تنك كنافقات البسكان 
مرات عديدة في مناطق زراعة النخيل 2١7‏ » ولو أن جزءا من هذه الحقشقة 
قد يعزى الى قرب هذه المناطق الى مركز مدننة الحلة ٠»‏ 

سين جدول (ه) تعير دورة العملشات أل زراعية في حدود التقويم 
ا ا ا 
الجدول لايشير الى عمليات اطعام الحيوانات والاشراف عليها ٠‏ وسبب ذلك 
برجع الى ان هذه الأمور يعهد بها » ه لحد كبير ‏ الى أطفال صعار لادمكن أن 

بشاركوا فى نشاطات اقتصادية أخرى * أن توزيع الحيوانات في ثلاثة الوية 
(محافظات) تقتسم نه نهو ل ديالى من الناحية الآدارية مثبتة في جدول 
(5) + ومع انه يسكس بصورة جوهرية منطقة أكبر من سهول ديالى وحدها 
ب فيما عدا الأرض المروية بالمضخات الممتدة على دجلة وديالى الأسفل فقد 
قيل أن الاخيرة تعد «بربع مليون وحدة»20 » أو أقل من ربع مجموع مساحة 





(8) بونك 6 .١‏ جاع حي 153011 د هن 617 . 

٠ء‎ 0 المرجع نفسه » ص.‎ )١.( 

)١1(‏ من المفيد ان نوازن بين | اتوي الور امن الخدرت وبين لتقن المسعمة مد 
لمر اجع السومر دة والأكدية ( لاندسيرجر » ب. 11 

ودظهر أن الاختلافات الرئيسة تنحصر في أن البذار سابقا كان. بمتد 

على مدى شهور أربع بدلا من شهور ثلاث » وببدا في آبلول بدلا من تشر بن 
الول والعناية الكبيرة التي سحطى بها أعداد اومن الرطبة أعدادا أو ليا 
في أواخر الربيع وشهور الصيف . وهي ارض تغمرها مياه الفيضان في 
الو قت الحاضر . وتتثشابه التعاوم تشابها كبيرآ في خصائصها الأمامة 
الاخرى 

(؟1١)‏ الحكومة العراقية » دائرة الاحصاء المركزي » ا ا 51 


؟5 


حجدول 5 


متطلبات العمل الفصلية ل ؟٠١‏ هكتاراً في دورة ثنائية ( نيرونيد ) 





الشبنهن 





كانون الثاني 
شباط 


00 


كور 
آب 
الول 


تشرية الاون 


2-7 


ايسا ١.‏ من ١‏ صل 





"6 


تابع جدول (؟) 
تشرين الثاني 


١ 

١ ١ 
١ كاوق الأول‎ 
ب‎ 


المرجع ؛ الحكومة العراقية » مجلس الاعمار » ١٠88‏ ه الحزء # » ص ١١‏ * 


الألوية الثلاث ‏ فانه يمكن تطبيق النسي المشار اليها فى ذلك الجدول 
بصورة تامة على أقليمنا ١ ٠‏ 
لقد ذكر بن حصاد محاصيل الحبوب الشتوية الرئيسة في اقليم ديالى 
بحقق معدلا عالياً نوعا ما رغم سلبية عدد من العوامل الطبيعية 
والاجتماعية ٠‏ اذ بلغ معدل الاتتاج من نموذج عشوائي ل 7 حقلا من حقول 
الشعير في منطقة ترويها سيحاأ جداول تنبثق من أمام سد ديالى الغاطس ١.5‏ 
كعم + ور50 بالنسبة لكل هكتار ٠‏ وهذا يقل قلة طفيفة جداً عن معدله في 
الولابات المتحدة ؛ وبينما يساوي نصف اتتاج اتكلترة فأنه لا يقل 
الآ بمقدار عشر عن الأرقام الأوربية الاخرى ٠‏ اما بالنسية للقمح فقد كان 
معدل ١‏ تناج نموذج مكون من 6"؟ حقلا ١١5‏ كعم + هرة؟ لكل هكتار لك" 
وكان معدل البذور المستعملة في الحالتين قليلا المعنييا اذ بتراوح من ٠٠م‏ 
كنم لكل همكتار من الشعير » ومن 48 7 كنم لكل هكتار من القسع2140. 
وعذا يؤكد بأن معدل الانتاج ملاثم نسبيآً على الرغم من التقنية البدائية 
السائدة والنقص المزمن فى مياه الري ٠‏ 
(؟1) الحكومة العراقية » مجلس الاعمار » 1108 . القسم الثالث » ص 
15) 0 ؛ القسم الثالث ») ص. ١85‏ . وتناقض هذه الارقام ما ذكر 
المخير وق لخرذان قن كان بت مد * ققد انحاطوه علما باق كنية الور 
ألتي ينثرونها في كل هكتار تتراوح من ١..‏ ب ١.؟١‏ كيلو قرام بالنسبة 
للشعير ومن 6٠١ 1١‏ كيلو غرام بالنسبة للقمح . 
5ك 


حدول (5) 
تقويم الانشطة الزراعية للمعاصيل السئوية الرئيسة 
تشرين الأول 
الزراعة الشتوية: 
ا اعداد الأرض وريها » حراثة » حراثة منتعاكسه «ِلدٍ 


ب ب :يذار الشعير 





اناي و تطوين دباليع 31 سفل : الترب » الزراعة 6 الري والبزل. 
اعدته شركة مكدوتلك . 


لك 


ان بحرث وببذر ويقوم بحراثة ربع هكتار (دونم) حراثة متعاكسة في سبع 
ساعات وحيث تكون الترب ثقيلة ردثة البئية تقل سرعة هذا التقدم .5 / 
(الحكومة العراقية » مجلسى الاعمار » 196 » القسم " » ص - 185) ٠.‏ 
وقد بين العاملون مع حر دآن في خان بني سعد بان الحراتة تدأ في الساعة 
الثالتة صباح؟ وتستمر حتى الساء يتخللها توقف لساعتين في منتصدف 
النهار . وعلى هذا الإساس يمكن حراثة ضعف هذه المساحة كما تدل هذه 
الأرقام . ويفضل بصورة كبيرة أى وقت مسكر أن كان ذلك ممكناً . لإآن 
نضج اللحصول في وقت مبكر يجعله أقل عرضة للخسارة بسبب الحشرات 
والأمراض . ولكن لابد من تأخير الحرأثة الاولى في بعض الأحيان حتى 
أذلكر لو ازائل” تانون الكاني.« 

تقد أفاد العاملون مع حردان بأن متحاصيل الفمح تروى اعتيادياً ؛ مرات 
بين كانون الأول ونيسان ؛ بيئما بحصل الشعير على رية أضافية بعد أن 
ترك القطعان ترعى النمو الغض (الكصيل) . من الواضح أن هذه قواعمد 
اعتيادية تكيف تبعا لوقت وكمية الامطار . 


5 5 3 : 33 8 : . تيه ل ته اج 
6 . 9 5 .- قينا ب 60انه» ه وا الى الامرنسه عر 1 2 0 6 هاه 
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مي" 


اغداى الأرعن :وردان التقضرواف العض: 
(خس »ء فحل » بصل » كرنب » قرئابيط (زهر) ) 
الزراعة الصيفية : 

ا حصاد ودراسة الرز 

ب ل جني القطن 

ج دراسة متآخرة للحبوب الشتوية 


الزراعة الشتوءة : 
| الاستمرار في اعداد الأرض للشعير ؛ والقمح » والكتان 
ب ل بذار الشعير 
ج بذار القمح في القسم الاخير من الشهر 
ديار الكان 
١‏ الحصاد التهائي للرز الافلي (المتآخر) 
ب جني القطن 


كانون الأول 
الزراعه الشتويه : 
| بذار متأخر للشعير 
ب ايدان القميع.والكتان 
الزراعة الصيفه : 
| ل جني متآخر للقطن وقلع نبتاته 


نسات 


الزراعة الشتوية : 
١‏ آخر ري للحبوب الشتوية والكتان 
نيت حصاد أي شعير ينضيج مبكر؟ في آخر الشهر 
ش الزراعة الصيفية : 
ا اعداد الأرض للخضروات والقطن 
ب سب بذار الخضروات 
زراعة القطن 
د بدار الذرة المسكربة 


لمساد 


الزراعة الشتوية : 
ا حصاد الشعير 
ى ‏ حصاد القمح والكتان فى القسم الأخير من الشهر 
ٌْ الزراعة الصيفية : 
١‏ زراعة متآخرة للقطن 
ن - تعشيب القطن 
حب اناه الأردض لزراعة الرز 
د زواعة الرز | ظ ظ 
حزيران 
الزراعة الشتوية : 
ال حصاد القمح والكتات 
ىت تقل الحبوب والكتان 


+4 


الزراعة الصيفية : 
ال اعداد الأرض زراعة الرز والسمسم 


ب - زراعه الرز 





ا بذار متآخر للقمح فى سنوات الجفاف غير الاعتيادية 
ب س بذار الخضروات الصيفية المبكرة (الطماطم والباذنجان) 
اج ل زراعة الخضروات الشتوية » 





شسياط 
الزراعة الشتوية : 
ا ري المحاصيل الشتوية 
ب - العناية بشتلات الطماطم والباذنجان 
جح زراعة الخضروات الشتوية 








آذار 
الزراعة الشتوية : 
ا ري المحاصيل الشتوية 
أب ات تحويل قتتلآت الطماطم والباذنجان 
الزراعة الصيفية : 
ا- اعداد الأرض للخضروات الصيفية والقطن 
بل بذار الخضروات الصيفية 





مور 
الزراعة الشتوية : 
ا دراسة الشعير والقمح 
الزراعة الصيفية : 
| زراعة الرز 
اا ااا 1110م 
آى ا64” 
الزراعة الشتوية : 
دراسة وتذرية الشعس والقمح 
الزراعة الصيفية : 
١‏ جني القطن 
ااا سسا اريك 
حول 
الزراعة الشتوية : 
الزراعة الصيفية : 
| جني القطن 
ويوجد فرق أساسي بين نمودج 
الرسمية لأربعة أقضية من أقضية ديالى تقع الى الجنوب من جبل حمرين ٠‏ 
وتغطي هذه منطقة ووقنا مقاربا لتلك النماذج ٠‏ ونشير الى أن اقتاج كل هكتار 


الانتاج المدكور اعلام والاحصاءات 


ا 


من الشعير يبلغ 1١5٠‏ كم فقط ويقل هذا الى 764 كغم بالنسبة للق ٠‏ 
وبمكن ان بعزي جزء من الضائع » في حالة الشعير على الأقل ؛ الى عملية 
يعمد فيها المزارعون الى ترك نسبة من الحصاد على الأرض تتراوح من ٠١١‏ # 
كك/ لتوفير علف للحيواناتء اضافة الى هذا » فقد حذف التقرير كليا ضائعات 
عمايات الحصاد » سواء في الحصاد أو التذرية ؛ من جميع النماذج ٠‏ ومع ذلك 
فأن التقربريذكر بأن التخمين الرسمي للانتاج قليل*29 + ويكمن جزء مما 
بوضح هذا الملوضوع » على الأقل ؛ في العلاقات العدائية القائممة بينا لفلاحين 
المستأجرين الذين يقومون بعمليات الحصاد وبين ملا”ك الأرض الغائيين 
( الاقطاعيين ) ٠‏ 

اذا طرحنا جانباً عدم توفر مياه الري بصورة منتظمة » واستمرار نقص 
لميادء كما هو مؤؤمل فعلا » في الوقت الذي تآخذ فيه المنطقة المزروعة بالاتساع: 
فأن العائق الرئي سالذي يحول دون زيادةالاتناج ,يكمن في ملوحة التربة وفقر 
بنيتها ٠‏ ولما كانت مجاري الجداول الرئيسة نتيع الأكتاف المرتفعة المكونة 
من رواسب خشنة النسجة » فان تربة المناطق الممتدة على ضفافها تميل 
لآن تكون جيدة البزل نسبياً وغير مالحة ه ولكن كما لاحظنا سلفا » ان كثرة 


وعليه فان الاقليم كله تكون من مساحات متقاطعة ذات ملوحهة عالية 
ومنخفضة تميل حدود كل منها الى مسادرة مناسيب السطحء ونتبجة للأفراط 
في استتخدام مياه الري تآخد المياه الباطنية المالحة جدا بالا رتفاع الى السطح 
عاملة على اتساع رقعة مناطق الخصوبة التي تتآثر بالملوحة لمسافات متباشة 
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حجدول * 


توزيع الحيوانات فى ثلاثة من محافظات العراق 





ااا سس سس ساسم 





ظ بغداد ديالى ظ ا 
| 1 ( واسط ) 

الا غنام ع “اب ران 7 11٠‏ ا 
الماعز أ 20 ا 
المناشة كر اه اين 
الخييير 1 الف 1١‏ 
الخيل أمه ١ ٠١‏ 1 هه ١‏ 
الجمال اا 6ل كمه 
الجأمسوس 51 53 ه84 
اليغال ام 11 ١‏ 
نسبة الملكيات الزراعية كر؟١‏ آي آرة”م 


التى تستتخام قددرة 
ميكانيكية ٠‏ (بالنسبة 


لمكوية ) 


(») تتكون هذه الفغة يصورة ررئيسة من ملكيات زراعية تستخدم جراراً 
واحداً للحراثة . في لواء الكوت (ن) مثلا ) وجد في 5884 ملكية زراعية 
منفردة 514 جراراً و 4 حاصدات . 

) 15 الحكومة العراقية » دائرة الاحصاء المركزي » 19854 ص‎ ١ 

() محافظة واسط . 


كف 


مصعدة نحو أعالي سفوح الاكتاف ٠‏ وفي ضوء الشكوك المحققة عن مستقبل 
سقيط المطر وموارد الري » يميل الفلاحون ‏ بالطبع » الى الافراط في الري 
متى ما تيسر الماء » وهكذا يزداد تنعجيل الخسائر الناجمة عن الملوحة وعده 
كفاية البزل»فيهذا المعنى تصبح مشا كل الري وملوحة التربة من الامور 
التي لايسكن الفصل ببنها ٠‏ 

فيظل ظام زراعي تقليدي لم تستخدم فيه فبازل اصطناعية أبدا » يتحتم 
على الزراعة أن ١‏ تعيش مع الملوحة » في توازن غير مستقر على الأرجحم » 
بدلا من أن تنشد وسيلة للتخلص منها ٠‏ وتعمل أمطار الشتاء ومياه الري على 
ارتفاع مستوى الاء الجوفي لق السطمح . وهذا بدوره ,يودي الى التصاعد 
الشعري »؛ الى منطقة الجذور او الى السطح ٠‏ وهذا بدوره يودي الى تناقص 
الانتاج في مناطق كبيرة وأخراج بعضها عن الزراعة كلياً ٠‏ وعلى كل حال » 
فان مايزيد على /07٠‏ من المنطقة يصنف ضمن حدود الري الحاضرة كأرض 
مستحرثة على الرغم من مشكلة الملوحة ه وصنفت أجزاء آأخرى من الأأرض 
امقر مساوية لمساحتها تقريبآ على أنها غير مستحرثة بسبب ارتفاع الملوحة 
ورداءة البزل وفقر بنية التريةء ولكن .يمكن استصلاح حوالي م/ من الأولى 
بصورة تدريجية بتصويل التربة في حين تقدر المساحة الملائمة لزراعة غير 
كثيفة من المساحات الاخيرة بحوالى «#/: 237 ٠‏ وهكذا فان خسائر 
المستتخرجات الزراعية بفعل الملوحة ورداءة البزل كبيرة جد وواسعة الانتشارء 
ألا أنها تختلف اختلافاً أساسياً من منطقة لأخرى وحتى من سنة لأخرى ٠‏ ومع 
أنها تترك بكل تأكيد آثارا كبيرة على معدل الانتاج الا أن حسابها غير ممكن 
وفقاً لذلك ٠‏ 


ومع نهاية أمطار الشتاء وتوقف عمليات الري ينخفض سطح الماء 
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الحوفى انخفاضاً تدر بجياً ه وبعد هذا » بصورة جزئية تشبحة مباشرة لحجفاف 
الستدالن مسافة عميقة سبي شدة حرارة الصيف وا نخفاضالرطوبةوتساهم 
النباتات الدائمة عميقة الجذور » كالشوك والعاقول » الى قلةالرطوبية 
بوساطة تنح أوراقها + وفي الختام » سدو أن المياه الجوفية تتحدر نحو 
الجنوب تتيجة لبزل طبيعي بطىء ء وبيسر ذلك الحركة الجانبية التي تحدث 
في افجيج ديالى العميق ع ف الى الاي 1010 
ودوازن هذه الحقائق يصورة طفيفة استخدام مياه الري استتخداماً محدوداً 
جدآ » ولذلك فان سطح الماء الجوفي بعود في الظروف الاعتيادية الى نقطه 
النداية تقرياً عند بدء الموسم الزراعي الثاني في تشرين الأول ٠5117‏ 

والى جانب قبول خسائر الاتناج في ظل نظام زراعي تقليدى » فان 
« التعايش »© مع الملوحة يشمل من وقت لآخر اتتقال مجموعه من المحاصيل ٠‏ 
ويعتمد هذا الأمر حزئمآ على درحة تحملها للملح نسسياً ه وتظهر هذه الحالة 
بأوضح صورها في زراعة الشعير والقمح ٠‏ فالشعير على نقيض القمح يمكن 
أن ينمو جيداً في ترب معتدلة الملوحةء ويمكن أن تتبين 'تفضيل الشعير والقمح 
من الأرقام المتيسرة عن الاراضي المروية التي ترويها حداول ديالى ولوان ذلك 
يقتصر » لسوء الحظ » على ثلاثة فصول فقط"211 ٠‏ 
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)١(‏ أن عنايتنا هنا تنصب على النظام الزراعي التقليدي:6 ولييس بالنظام الكثيف 
الذي بدأ بحل محله . وبعد انشاء شبكة واسعة باهضة التكاليف تتألف 
من مبازل عميقة المخرج جزءآ متكاملا من النظام الزراعي الآخير ؛ والغرض 
من ذلك هو الحيلولة دون ارتفاع منسوب المباه الحوقية ارتفاعاً مدمراً . 
وبعكس ذلك فأنه سرعان ما يتبع استثمار سد دربندخان لأفراض الري 
على اتطاق اشع فى فصل الصيفة : 

(و1) الحكومة العراقية » مجلس الاعمار 4 1168 . القسمالثالث») ص. 185 ٠‏ 


عم 


السنة الشعير (هكتار) القسم (هكتار) 


كعةظ!ا دا/إام وعوة وم ون اا 
هدة!ط اده هوه" ١ ١‏ 20/60 
1 ين ون بحبية وج انم 


من الواضح ان المساحة المخصصة لزراعة القمح والشعير شتاء تخضع 
لتذبذي قوق كين ينذا بناء على ققابة مياه الرقي .د رفن كل بحال اقش اليه 
المخصصة لزراعة الشعير » من مجموع نوعي الزراعة ؛ أكثر من +/,/: دون 
تغير + ومن الؤكد ان هذه النسبة العالية لا يمكن أن تفسر في ضوء ملوحة 
التربة أو أي حقيقة أخرى ٠‏ فقد قيل ان طحين الشعير نفضل لعمل خبز محلى 
غير مختمرء وللشعير أفضلية أخرى اذ أنه يكو“ن مادة مكملة لعلف الحوانات 
ومن ناحية أخرى ه يزيد سعر القمح في السوق على ضعف سعر الشعير0"؟© ع 
وان ما يزيد على نصف ما بحصد من محصول الشعير بعرض للبيع ولا يستهلك 
في الزراعة على الارجع77” ٠‏ والخلاصة ء ان تقبل الملح يمد 
احدى الاعتبارات الرئيسة التي تفسر زراعة الشعير في اقليم ديالى ٠‏ وهو أمر 
تصعي مئاقشته ٠‏ 

تستجيب محاصيل البستنة » للملوحة لدرجة متفاوتة أبضآء فالتخيل لا 
يعد أكبر مجموعة فحسب بل أنه يكون الأكثرية المطلقة بالنسبة لكل أشجار 
الفاكهة في المنطقة © + ويشمر في ظل ظروف تتنوع فيها ملوحة 
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(؟؟) لا انتيسر الاحصاءات عن نسب أشجار الفاكهة في سهل ديالى الاسفل 
كأقليم منفصل » ولكن يمكن الاشارة الى توزيعها بصورة تقرسية اذا 
قسمنا الألوية الثلاث الى أقسام يقعالاقليم كله ضمنها (الحكومة العراقية) 
دائرة الاحصاء المركري »4 15014 ) . ِ 


كايا 


الترية ونسحتها تنوعا كبيراً ٠‏ فاذا ما روي النخيل رم كثيفاً وهو أمر ضروري 
بالنسية للتمور » « رأس حار وأقدام رطبة » ؛ ارتفعت المياه الجوفية بصورة 
دائمة الى مستوى ٠٠‏ ستشمترا أو أقل من سطح ساتين النخيل على 
الأغلى 77 ه وفى ظل مثل هذه الظروف تبقى الترب السطحية ؛ فعل التصاعد 
الشعري + بمستوى عال جدآ من الملوحة حتى تغطي السطح قشرة ملحية متميعة 


سضاء + ومن ناحمة أخرى ؛ ببدو أن المساتين المختلطة التي تنداخل فيها أشحار 
النضل وأشجار الفواكه متساقطة الاوراق والحمضيات لا تحتل أبداأ ترب 
ملحة 49 والترب التى تتميز بجودة بزلها وخشونة نسجتها كتلك التي 
تمتد على ضفاف ديالى , ولاسيما التي تشغل مصطبة مرتفعة في الجزء العميق 
بن معرى الثير كناهي الخال شمال وجنوى يعقوية » ملائمة يصورة خاصة 
لهذه البساتين المختلطة التي تشتهر بأرتفاع اتتاجيتها وتوجهها نحو السوق ٠‏ 
وتات اختلاط الاشحار » حيثما سمحت الترية » حماية أشجار الحمضيات 


«> 





33 بعدأد ديالى الكوت (واسط) 
نسسة البساتين دآ 1 أره 


( نسبة مثوية ) 
عددك الأشحجار المثمر 5 


أشدهار 

التخيل 1111 55 ا 
المرتقال 8ه 0 0 اكرام 
الها مسي مم 15 
التفاح 2 مم١ ١١‏ اه 
التبوتن ١11‏ افر اك 
اللبمون الحلو 5 ./اهه ١‏ ألما ١‏ ا 


(9؟) بفيد حردأن بأن بساتين النخيل ومحاصيل الخضروات في يعقوبة يجب 
08 


/بك/ا 


ولاسيما ضد أخطار صقيع الشتاء وحرارة الصيف » فضصلا عن انما تعطي 
محصولا صيفياً وشتويا من قطعة الأرض نفسها 600 . 

واذا تحولنا عن النظام الزراعي التقليدي الى نظام الري الذي بدعمه ؛ 
فائنا نجد توزيع الجداول الرئيسة والفروع مييدا في شكل ٠ )١(‏ والخالص 
أول الجداول التي تخترق سهل ديالى الاسفل وأكبرها في الاقليم + ويروي 
هذا الجدول الاراضي الواقعة على ضفة ديالى اليمنى والمتمدة جنوباً حتى 
بغداد تقريبا ٠‏ وتأخذ من الضفة اليسرى امام السد الغاطس على مسافة قصيرة 
من لخالص صبياً أربعةجداول هي خريسان ‏ مهروت (كنعان) (بتفرع في الحال 
تقريبا) شهربان(المقدادية)» المارونية» والروز» هذهالجداولالسيحية متشابهةفي 
نوعها ه اذ تتحكم فيها نواظم حديثة أقيمت عند بداياتها ( فيما عدا الهارونية 
وكورياة با القداجنة] عرف هل تووع ماقها و المروع ميتدييى اند بيو 
وفقاً لحجمالأنبوب٠وتقع‏ مسؤولية صياتتها على عات قالحكومةالمركزية أيضا ؛: 
وهده تتم اليوم باستخدام مكائن الحفر الى حد كبير ؛ في حين كانت تتفذ 
سابقاً عن طريق العمل اليدوي في ضوء توجيه من مهندسي الحكومة واشراف 
مباشر لوكلاء الملا”كء وتروي هذه الجداول الست معا منطقة تقل مساحتها 
عن ٠٠٠‏ ٠ه"‏ هكتار أو "٠0٠٠‏ كيلومتر مربع ه وسين جدول 609 مجملا 
لاحصاءات حداول ديالى الرئمسة +ه وتقع احدى هذه المناطق الى تعدي 
المضيخات جدول ريها على امتداد ضفتى دبالى قرب ملتقاه بدجلة ‏ اذ له 
تتيسر لهذهالمنطقةمن ذنائب جداولالريالسيحيالواقعةالىالجنوبمن خط عرض 
«ممجم* شمالا تقريبا » الا كميات غير كافية من مياه الري فقط + وتروى من 
هدا المضقو مساحة قدرها حوالي م حراج هكتاراً أو .ها كلو من مريع ٠‏ 
وقد برد ذكر » اضافة الى ذلك » مساحة قدرهاأ ١١٠٠٠‏ هكتار أو ١٠١‏ كيلو 
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را 


متر مريع تعتمد على الري بالواسطة تقع على الضفة اليسرى من نهر العظيم ٠‏ 
ومع أن هذه المنطقة تقع من الناحية الجغرافية خارج حدود حوض دبالى الا 
أنها وردت ضمن احصاءات احدى الوحدات الادارية التى يتكون متها 
الاقليم ٠‏ وهناك منطقة أخرى أكبر منها كثيرا تعتمد على الري بوساطة 
جداول الرفع من ضفة دجلة اليسرى ٠‏ ولسوء الحظ » ان يانات القيرة 
الاحصائمية المتيسرة غير مرتبة بصورة تتطابق مع الحدود الادارية التي أعتمدت 
سلفاً لتحديد اقليم ديالى الاسفل ه واذا خمئا على أي حال » المساحة المرونة 
الممتدة بموازاة ضفة دجلة البسرى من سامراء الى الكوت تخميناً آنياً وجدنا 
أنها تبلغ ووه؟ كيلو مترا مربعاً ه وتدل دراسة الخارطة الكلانيمترية يان 
المساحة التي تقع ضمن اقليم كنا لوح الاسفل من هدأ الرقم تقل عن مب؟ كلو 
بو عل 

اذا جمعنا مساحة 568؟ كيلو متراً مربعاً مع المساحات المرويّة التي تعذيها 
الحداول المشثقة من مقدمة سد دبالى العاطس مع مساحة ؟١*‏ ككملو متراً 
مربعا نعتمد على الري بالمضخات فآن مجموع مساحة الزراعة الاروائية في 
اقليم ديالى سلغ و شام كلو متراً مر بحآ : وتبلغ مساحة سهول دنال تمسهاأ 
حوالي 2٠٠٠‏ كيلو متر مربع بما في ذلك الأرض الخالية من اقليم التمروان 
والمستنقعات الفصلية لهور الشويكة الواقعة الى الشرق ٠‏ وما لم تتوفر كمية 
اضافية من مياه الري تزيد على ما يحمله فيضان ديالى شتاء ‏ ويمكن تحقيق 
ذلك اما بانشاء سد خزن عال مثل درينديخان يد أو قناة مغذية تأخذ الماء من 
دجلة مثل النهروان القديم أو الاثنين معآ ‏ فأن هذه المساحة تمثل بصورة 
تقرسية جد أقصى امتداد يمكن أن ببلنه الري فىالمنطقة17© ٠‏ وعليه 6 فأن 
الماء » لا الأرض ؛ هو الذي يحدد توسع الزراعة في هذه البيئة ٠‏ 








(5؟) الحكومة العراقية » مجلس الاعمار © 1565 17 
(/10؟) دنشسن #د. ها. لأا6؟إأ . ص. 1517 سالكلا . 


ب/ا 


بقي أن نعنى عناية موجزة باوحه النشاط الزراعية المحدودة التي لا تعتمد 
على الري٠‏ لقد حجرت العادة أن قال بأن خط المطر المنساوي + ؟مليمتر برسم » 
في ظروف وادي الرافدين » الحد الأقصى للزراعة الجافة دون حاجة لري 
امائي 6 واناعبوئن نوري الغراق ليقي تتم تاروع بهذا | عد كلا 4 ولك 
تطبيق هائين الأفادنين يصبح غير دقيق نوعا ما بالنسمة لأقليم ديالى ٠‏ في المقام 
الاول » ان الخصائص الحاسمة للمطر لا تقتصر على كونه محرد قليل نشسا + 
ولكنه نتباين تبابناً كبيراً من سنة لأخرى ٠‏ ويعبارة أخرى لا يوجد حد ثابت 
بين مناطق الاستيطان التى تعتمد على الزواعة الحافة والأروائية ٠‏ وائما توجدع 
بدلاهو ناك مقطقة بواسعة شر معد « منطقة الشك » تنجمم فيها الزراعة 
الجافة فى بعض السنوات لاكلها ٠‏ 

ثانيا : ان الأحصاءات الواردة في حدول )01( رغم نقصائها » تدل 
بوضوح على أن خط المطر المتساوي ٠٠؟‏ مليمتر دمر عبر سهل ديالى لا الى 
الشمال منه » وقد يسير موازياً لحيل حمرين مسافة كبيرة متجهاً نحو 
الجنوب الشرقي ٠‏ ومع ذلك فآن القرى التي تمارس الزراعة الجافة كمصدر 
رئيسى من مصادر العيش لا توجد فى السهول الواقعة الى الجنوب من ذلك 
الحاضد السقرافى .والحضا وق 8 بوردلا عن ذلك لاتحد سوى مزارعين «زاولون 
لا تصلها مياه شبكات جداولهم ٠‏ وقي الواقع ان المسافر في فصل الشتاء 
والرديع بجد زراعة بسيطة تحتل مساحات صغيرة متباعدة ٠‏ وتقوم هذه في 
أكثر الأحوال على سفوح المنخفضات حيث يعمل التركز الطبيعي لياه السيح 
على زيادة الرطوبة المتاحة ٠‏ وتفيد سكان المنطقة بأن الزراعة تجود بأنتاج 
معتدل في اقليم النهروان » كما هو متوقع » مرة في كل ثلاث سنوات ٠‏ أما في 
السنوات الأخرى فتوجد » على الأقل » حشائش شعير قصيرة يستفيدون منها 
في رعي ماشيتهم ٠‏ هذا المردود قد لا يبدو عاليا الى حد يبرر تفقة المضارية 


+ثقم 


المالك منه حصة كبيرة ٠‏ وفى كل حال ان تقدم حرارة الصيف تحمل حتى 


طى خيامهم وجمع نزر حصادهم والعودة بقطعانهم الى قرى الطين المتدة 
بموازاة المجاري المائية الدائمة ٠‏ ان اقليم ديالى يعتمد على المطر لسد نقص 
موارد مياه الري التى لاتفى بالحاجة دامماً ولتوفير أعشاب العلف » ولكن 
الزراعة الاروائية هي الطريقة الاساسية للحياة فيه ٠‏ 


٠ جدول‎ 


المساحات التى ترويها جداول ديالى الرئيسة 


الحداوكن 


ضفمة ديالى اليمنى 
الخالص 

ضمة ديالى البسرى 
خريسات 

مهروت ( كتعان ( 
شهربان ( المقدادية ) 
هأرونيسة 

روز 

مجموع الضفة البسرى 
المجموع 


الطول 
0 كم 


11 
بلك 


المسباحات المروية ) هكتار ( 


البساتين ؤ 


ارما 


ددةت 
١ ١‏ 
يم 
وم - 
هم 
ها ١ ١‏ 


الأراقق 


المستح ثة 
ودهةث/ا١مد١ا‏ 


هلام 
011 
ماهم 
1" 
1ه 
١‏ 
ا 


المجمو 0 


١١١7" هق‎ 


26 
رف 
تا ةا 
ك3 
مه 
هو ةمأ 
مر ١‏ 








المرجع : الحكومة العراقية » مجلس الاعمار » 1988/8 »2 


قسم ١‏ ؛ ص 8٠‏ . 


1م 


اأس 
الاتحاهات الحدردة فى الاستسمطان 


بندر أن بجد المرء في العالم الحديث تناقضاً شديداً بين المدينة والريف 
كما بحده بين بغداد وظهيرتها + فشوارعها الواسعة وأسواقها المزدحمة» وأشتها 
الحكومية المهيبة ومخازنها الحديثة وعحلة جماهيرها غير المستقرة » كل ذلك 
سين شدة رغية العاصمة ومشاركتها فى الشؤون الدولية ٠‏ أما فى الريف فان 
لتقي يسور انيلا كقبي الرو ةلات لان القثر بوالفولة .باون على اماف 
الموثرات الخارجية بشكل حاد ٠‏ فالمدرسة والشاحنة والدراجة الهوائمة 
والمذياع ومسمار ماكنة النسيج » كل منها يضع مشايعيه وتطلعاته فى حالة 


منظر الريف لا يعرض أثراً لهده الامور أو مضامين مشابهة لها ٠‏ 

ان ظهور هذا التناقض الحضري - الريفي خلال نهاية القرن التاسع عثر 
وأوائل القرن العشرين يعد لنا » من وجهة النظر السياسية والاجتماعية » جزءاً 
من الخلفية الاساسية لفهم ظهور العراق كدولة ٠‏ تمتد بغداد » على اي حال 
تحقيقآ لاغراضناء فياطراف اقليم ديالىالأسفل» ولكنها ومع ذلك لااتكون جزء 
منه ٠‏ وهي نصوغ قرارات البلاد كلها وتستمد منها ثروتها وسكانها » والى هذا 
الحد لا يمكن أن نعتبر لها صلة مع مقاطعة ريفية واحدة أتفق أن تقم خلف 
بقايا أطلال أسوارها السابقة ٠‏ ومع أن تقدير اقليم ديالى تقديراً شاملا يتطلب 
التعامل على مختاف المستويات مع الآثار المتشعبة التي يتركها نمو المدينة الذي 


"لم 


بحري بصورة لم يسبق لها مثيل ؛ فانه ليس بالأمكان هنا سوى دراسة أنماطا 
الأستيطان الريفي الحديثة فى المنطقة كما لو كانت في عزلة # كنظم اسشطان 
منفصلة عن قوى المدينة المتغيرة تغيراً سريعاً والتي كانت في حقيقة الأمر فى 
تفاعل متواصل معها ٠‏ واذا كان جلاؤه غير كاف ليضاح الكيفية 
التي تكونت بها الأوضاع الحديثة فان مخططأً موجزاً للأقليم الذي بقع خارج 
المدينة الكبيرة (المصر س مترو يوليس) قد يساعد على ايضاح بعض ما يبدو 
مختلفاً من أنماط سكنية كانت قائممة فى الماضى البعيد ٠‏ 


ومن بين لواء التي يتقسواليها العراق اداريا بيه » يسكن تطبيق الاحصاءات 
السكائنة من اجزاء لثلاثة منها على اقليم ديالى الاسفل كما 5007 حدوده هناء 
وينقسم كل لواء الى عدة قضية وهذه بدورها تنقسم الى أقسام ثانوية تسمى 
النواحي ٠‏ وكل قسم من هذه الأقسام الثانوية بتركر حول لدة ويتخذها 
مركزاً اداريا له » ولو ان أكثرية السكان ممن بزاولون الزراعة تعيش على 
الأغلب في قرى مبعثرة ووحدات زراعية ننتشر فى كلأ نحاء المناطق المروية» ولا 
ته قربا هذا مركز الشرطة والمدرسة ونادي الموظفين ووسائل الأتصال الجيدة 
( طربق ‏ هاتف ) سوى القليل يمكن أن نميز به المدن المغيرة في مراكز 
النواحي عن القرى المحيطة بما ء وعلى أي حال ؛ ان ضآلة الفرق في 
الحجم بجعل التمييز بين المدن التي هي ( حضرية ) والقرى النى هي ( ريفية ) 
في التقارير السكانية تمييزاً اعتباطياً بعض الشىء ٠‏ ولسوء الحظل ان 
الأحصاءات السكانية التي تنطبق على اقليم ديالى الأسفل اف مجملة في 
جدول (8) غير مستمدة من السنة نفسهاا ٠‏ 

اذا استثنينا سكان بغداد فان جدول (م) يظهر لنا بآن صفة اقليم ديالى 
الأسفل ريفية على الأغلب ٠‏ فى الوقت الذى كان عدد القاطنين خارج ميمه 
الكبرى من سكان الأقليم فى سعة /بامرة ١‏ اذ لسمة , كان عدد 
لس سس متا 


)2 ينقسم العراق اداري في الوقت الحاضر الى (/1) محافظة . 


عم 


ّم 





حدول / 
سكان اقايم ديالى الأسفل وفقاً الاحصاء السكاني عام ١9461/‏ 











» المنطقة مجموع الحضر الريك عدد القرى 
اللدا ار م السكان (( مدينة ‏ قصبة)) (قرى) 

لأواء بغناد (؟5ه/1؟١)‏ ٍْ 
ققاء سداد (1484) 
ناحية الاعظمية .0 111 ١٠‏ ا ١‏ 19 
ناحية الكرادة ١1 4 ١/١‏ ل ؟ و 
ناحية سلمان باك (المدائن ) ام 4 ؟ 1 يلضف / 1 
آواة قيال 0 | 511 1 2 
قضاء بعقوبة 
ناحية بعقوية م 001 17 ١/66‏ 0115 اه فى 
نأحة كنعان .> ١‏ امت ١4‏ 
قضاء الخالص 
ناحية الخالص هلام “ا 4 م هه شتف 18 0 
ناحية بي سعد 5 ١14‏ 5 دهده ١‏ يلق 6 


ناحية المنصورية 1 ؟ سين ه١١‏ 521 ْ م ١:‏ 





6م 


قضاء مندلي 


ناحية بلدروز : م 1/115 1 ١ 1 ١‏ 
قضاء المقدادية 

ناحية المقدادية 6ن بام حتف ”7 أكن /1 
ناحية ابو صيدا ١4 ١1‏ 11/1 | اشن 15 7 





ثواء الكوت ( محافظة واسط ) | )١58864(‏ 





قضاء الصويرة (771ه) 

ناحية العز يز بة رقف 11 41 شف 0 ١‏ 

المجاميع ك5 ا 11 ومدلدم | عمسم | امم 
( بدون بغداد ) 55 )5١:355‏ 0/45 ) ْ 


ااااالست25 22 2 :222222555 سسكا ااا 00000000 


( المرجع : الجمهورية العراقية » وزارة الاقتصاد » دائرة الاحصاء المركزي » ١98/8‏ ) . 

(+) مناطق نقلت عن احمد سوسه » ١981“‏ © مجاميع الالوية والاقضية تشمل بعض المناطق ليست اقليم ديالى الادنى » . 

الحكومة العراقية » مديرية الاحصاء المركزي » ١46٠‏ » احصاءات السكان لسنة /19851 » يغداد . | 

الأرقام لعدد من القرى التى دميحت مع قضاء المقدادية . لقد قدر على أساس احصاءات 'اهم4ةا ناه بأن هناك /ا4؛ قرية من 
مختلف الاحجام ( السكوية العراقية » مجلس الاعمار » ١1988‏ » قسم ١‏ ص 4 ) . تطوير ديالى الاسفل : الترب »؛ 
الرراعة ع الري والبز ل شرق ديالى ودجلة الاوسط » ت#رير رقم ؟ لئدن ٠‏ السير : . مكدو نالك وباترسن » المحدودة . 
ليس اكثر من * ٠‏ كم؟ تم ا قد أدمجت من هذه الناحية ضمن حوض ديالى الأسفل ما حدد هنا . وهذا يشمل مدينة 
مركز الناحية وكل المناطق المروية في الواقع ؛ ولكن الفصل بين المستوطنات والسكان غير متيسر . 


سكان المدن منهم يبلغ ؟كلالا4 نسمة أو /او١1./‏ من المجموعء علماً بأن مركزاً 
ببلغ عدد سكانه "مه نسمة » قد اعتد من جملة مراكز (المدن» ء اضافة الى 
ذلك ترد الاحصاءات السكانئية عن المدن كاملة بالسسية لاحصاءات المناطق 
الرفة وذلك لرسره مساك الرشي الأذارون قيها #روصية يكن اسار عا: 
الاحضاءات فاقضة رأنها قش الى المالقة ف تنسية منتنان لون و ظير تيفك 
الريفي أكثر وضوحا اذا نظرنا فيالحقلين الأخيرين من حقولالجدولالثامن ٠‏ 
ويشير هذان الحقلان الى حجم القرى وتوزيعها ٠‏ ولا تتيسر احصاءات عن 
حساب ججم المستوطنات التي ضمنت في باب «القرية» » ولكن قد ييكسون 
تخمينا معقولا” اذا قلنا بأن القرى التي بقل عدد سكانها عن ٠.؟‏ نسمة هم في 
المعدل 6 »6 بيئما يبل معدل سكان القرى "٠٠‏ نسمة في الحالات التي 
ستحجثل فيها عدد يزيد على 5+٠‏ نسمة + وعلى هذا الأساس يبلغ عدد كان 
القرى ١١54٠٠‏ نسمة فقط » أو أنه يزيد قليلاك على ثلث المجموع الكلى 
لسكان الريف ء وياختصار » ان *5,/ من سكان الأقليع تقرسآ 4 على ما يظهرء 
يقطنون في مستوطنات صغيرة الى درجة لايمكن تصنيفها كقرى حتى من 


اكراجع العامة : 

أدامز 4 دورس ججمء مم5١‏ .ه سكان العراقف ومصادر الثغروة ُ بر كلي , 
«بالانجليزية » . 

لوتنجرمم © مسن . ها.ء 6 . أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث . أوكسقورد 
ار ار ري 
بعغدأآت . | 

لو نجر جح 6 صى. ظا. 158019 . العراق © الن: 82 1 التاريخ السياسي 
والاجتماعي والاقتصادى . لندن « بالانجليزية» . 

مانترآن 6 ر. 5 . بغداد في العهد العثماني . محلة 1 
51-1. 

بويك © أ. يا. جحي ٠‏ ةا . دراسات زراعية في العراق ( كس انه 
الزراعي لزراعة منطقة الحلة الديوانية في العراق ) 

سوسهة © أحمد 1569 ء أطلسن العراق . بغداد . 


كم 


قبل القائممين بأحصاء النفوس في الوقت الحاضر » (21 وان أقل من تمن 
السكان يعيشون في المدن ٠‏ وبالطبع » يجب أن لايغيب عن بالنا بآن هذه 
الحسايات تستثنى سكان مدينة بغداد » ولكن من المفروض ان قسماً صعيراً 
جداً غير معروف 5 له صلة كبيرة ياقليم ديالى الأسفل أو يعتمد على موارده 
في بف ظ 

ومع أن الحصول على احصاءات قابلة للمقارنة بصورة تامة لابعد أمرأً 
ممكنا ؟: فائنا تلحظ تناقضا مهما بين نمط التششتت الريفي الذي تتضح معالمه 
في اقليم ديالى وبين أنماط عقدية حضرية تقع يعيداً الى الجنوب من مسهول 
وادي الرافدين الغرينية ه فقد وجد فى وادي الفرات الأوسط » وفقاً لدراسه 
حترافية حدثة » ٠١‏ مدينة كبيرة (بزيد عدد سكانها على ستة آلاف نسمة) 
يبلغ مجموع سكانها بسوةاهع نسمة ٠‏ و ١#‏ مدينة صغيرة (يتراوح عدد 
سكاتها دين ٠.٠٠‏ ب "*».٠٠0‏ نسمة) يبلغ مجموع سكائها ؟5عم:ع ٠‏ أما القرى 
فقد حدد سكائها بعدد نتراوح من ١١١‏ ءءه” نسمة ه وظهر أن مجمورع 
مسكانها يبلغ 190 يقطنون في 1+4 قرية + وعلى نفيض ذلك » فقاد 
وجدت 4١؟‏ قرية صغيرة يقل عدد بيوتها عن 15 بيتآ ويبلغ مجموع سكانها 
م١‏ نسمة فقطاء وذكر أن هناك بيو منعزلة أيضآ لم يرد لهنا ذكر في 





(9) من المهم بأن أرقام “م19 4 التي تعتمد على الاحصاء الزراعي 
والحيواني ومعلومات أعدتها الدوائر المعنية بحملة مكافحة اللملاريا » قد 
عملت على زبادة عدد القرى التي وردت في تقدرير 97 زبيادة كبيرة . 
فقد بلغ مجموع العرى سنة 19419 المسجلة في جدول (9) 117 قرية 
موزعة بين نواحي بعقوبة وكتعان وبلدرون وخان بنيسعد, والمنصوربة 
والخالص وأبو سعده والمقدادية . في حين أن مجموع قرى النواحي 
نفسها كان 1481 في 9 9 الات (الحكومة العراقية » مجلسن الأعمار © 
. القسم الثاني » ص .1) ولايمكن أن تعكس مثل هذه المدة القصيرة 
الا جزء ثانويا من القرى الجديدة التي أنشئت . أما البقية فلابد أن تعداد 
17 قب تغحاضى غنها . 


ابم 


الجداول الأحصائية وانما اقتصر على نعتها «منعزلة» فقط + وسدو أن عددها 
لايستحق الذكر © ٠‏ ومن الواضح » ان جميع مبكان هذه المنطقة » فيما عدا 
قسم ضثئيل منهم؛ عيش في قرى عقدية تضم أكثر من ١١١‏ شخص أو في بلدان 
على الأرجح وليس في مستوطنات صغيرة + ويمكن أن يكون هذا التناقض 
ا ا ا د 
من أقليم ديالى ٠‏ ولكن : قد يكس من ناحية جزئية أخرى اختلافاً مستمراً بين 
الأجراء الجنوبية والشمالية للسهل ٠‏ وهو ؛ على" الأقل » خلاف قديم قدم 
حضارة وادي الرأفدين تفسها ٠‏ 
00 الح لناع 1209 
وبمكننا أن ندرك خصائص نص الأستيطان في الاقليم اذا 0 بنظر 
الاعتار احدى المدن التي تبسر عنها معلومات واسعة المدى ٠‏ وسين لنا 
جدول () خلاصة الاحصاءات عن بعقوبة » (إلقد استثنينا بغداد كما هى الحال 
سلفاً ) مركز لواء ديالى وأكبر مدينة في حوض ديالى الأسفل ٠‏ واذا تذكرنا 
بأن بعقوبة أكبير مدنة في المنطقة وانها عاصمة المحافظة الوحيدة لذلك انها 
تفرد بتركز موظفي الحكومة » وانها مركز مشهور باتتاج الفاكهة تجارياً 
حرو لو ا بي الم ورا رو الاي بصييح مسن 
الواضح أن بعقوبة تمثل حالة تطرف في التنوع والتخصص أكثر منها نموذجآً 
لحياة مدينة في سهول دبالى الأسفل ٠‏ ويظهر من جدول () ان نصف سكان 
بعقوبة تقريباً (ار0,/) بتحتم عليهم أن بحدوا مصدر معيشتم الوحيد في 
العمل الزراعي + ومن المعقول أن تفرض بأن نسبة السكان الذين يرتيطون 
بالزراعة مياشرة في المدن الصغيرة الاخرى تزيد على ذلك كثير؟ ه وتميل هذه 
الأعضاءات«سورة الى تأكيد رأينا السالف القائل بغلبة الصفة الريفية على 





(؟) البرازي © نوري خم.. 18-1١‏ . الجغرافية الزراعية في المناطق المروبة 
في وادىي ألفرات الاوسط . المجلد ؟ © كلية الاداب » جامعة بغداد 2 


؟ ا ل واي ا ٠‏ «بالانجليز بة» 1 


المنطقة ٠‏ واذا استثنينا مدينة بغداد » فأن غالبية السكان الذين اعتبروا مسن 
«الحضر» في جدول (م) يرتبطون بأعمال زراعية بالدرجة الأولى ٠‏ 
اذا استثنينا سكان مدينة بغداد على اعتبار انهم يعملون كلياً بنشاطات 
غير زواعية ويجدون في الدخل القومي » يما في ذلك عوائمد التنفط » وسيلة 
لاعالتهم » فان اجمالي ينكان اقليم ديالى يبلغ كما كنأ 40549 نسمة ٠‏ 
وخلاصه ما نستنتجه هو ان كل السكان يعملون مباشرة في الزراعة الأروانية 
وبعو”لون عليها في معيشتهم » وتستئنى من ذلك حالات ثانوية نسبيآ نجدها 
فى المدن مثل يعقوبة + وقد حسبت مساحة المنطقة الاروائمية ؛ اضافة الى ذلك؛ 
فاتضم انها تبلغ /مه كيلو متراً مربعاً تقرساً + ومن هذا بتبين بآن نصيبالمرد 
من الأرض الزراعية هو 6ر١‏ هكتاراً ٠‏ وهى مساحة كافية في هذا الحزء من 
سهول وادي الرافدين على الأقل لا لسد الرمق فقط وانما لاتناج فائض 
يصرف الى المدينة أيضآ ٠‏ وبالطبع ان هذا الرقم لايمثل سوى صورة تقريبية. 
فقد دللنا فى فصل سايق على المتغيرات المهمة التى لها أثرها مثل زراعة البستنه 
الكثيفة وظروف حيازة الأرض وعلاقة اتتاج المحصول تلويحة الكرية عسو 
كتخمين من مرنبة أولية قد ينفع في مقارنة ما كان عليه الحال في في الماضي اليعيدء 
ان المقارنة مع الماضي البعيد غير ممكنه » الا ان هناك احصاءات 
مناسبة مستمدة من منطقة كرسو ( جزء من لجش القديمة ‏ الشطرة حالياً ) 
التى تقع في عمق الجزء الجنوبي من سهل وادي الرافدين + فقد حددت 
مساحة مزارعها » في ضوء وثائق معبد باو (بايا ‏ الشطرة) بحوالي 45 
كيلو مترا مربعاً بما في ذلك علاوة قدرها /.5٠‏ للأراضي التي لم يحسب لها 
حساب ٠‏ وبحتمع حول المعيد ٠٠؟1‏ من الاشخاص مع عوائلهم يفرض انهم 
بع و "لون عليه للحصول على الأرض ٠‏ واذا فرضنا أن هناك ٠5؟‏ أو اكثر من 
يدعباي بويحايد راود ا اسل ابيا 
يستعلون وعواثئلهم موارد : تكميلية (لم تكن مهمة أبداً في اقليم ديالى الأسفل) 


بكم 


فان النشاط الزراعي على أرض المعبد كان من المحتم أن بعيل حوالي 45٠٠‏ 
نسمة 7؟ ٠‏ وهذا بعني ان نصيب كل فرد بعادل 45ر١‏ هكتاراً ؛ وهي النسبة 
نفسها تقريباً التي تم الحصول عليها عن الوضع المعاصر ٠‏ 

ويجب أن تتذكر بأن الرقم 4ر١‏ هكتارا تقرييآ لكل شخص لايشمسل 
المساخات الزراغية فقط 6 بل اله يتضمن الأرض الور وغين القائلة للزراعة ٠‏ 
وان مساحة الأرض الزراعية أقل بعض الثقيء من مجموع الفئتين الاخيرتين» 
وبعبارة أخرى ء لعله من المعقول أن تفرض بأن مساحة مايزرع في أبة سنة 
لتوفير الحد الأدئى من ضرورات سد الرمق في ظل الظروف التي بطرخها 
نظام البور فى جنوب وادي الرافدين لابد أن بقل كثيراً عن (/اوه) هكتاراً 
لكل شخص ٠‏ ومع ذلك فقد بينا سابقاً بأن كل عامل زراعي ب حسب 
التعريف لاشمل الرجال فحسب بل النساء والآولاد أيضاً # يمكن أن يزرعء 
على الأقل  »‏ هكتارات في أي سنة بتقنية لم تتحسن بعد تحسناً ملحوظ] 
بما أنتجته الثورة الصناعية ٠‏ ولو فرضنا لكل عائلة أربعة من مثل هؤلاء 
«العمال» فان عائلة تتألف من ستة أفراد تستطيع ان تنتتج ثلائة أضعاف 
حاحاتها الدنيا من المتتحات المعاشية الأساسية ٠‏ ان الفرق بين هذه الأرقام 
لاينفع في مجابهة الأزمات المتعاقية فحسب بل في اعالة أفراد المجتمع الذرين 
لأساهموا مساهمة مباشرة في اتناج المواد المعاشية ٠‏ وقد تمع مثل هذا 
الفائض في دعم نمو كل الحضا وات لعفي الوليه التي ظهمرت في 'وادي 
الرافدين في الماضي سواء طرح كحصة من المحصول عوضاً عن انجار الأرض 
أو فوائد أو ضرائب أو غنائم أو مساهمة طوعية في مراكز دينية 4 

أن هذا الحساب اعد سعة الدعم التي دمكن أن «تتنمة المساحةه المروية 





(9) دابيمل 197١ .١6‏ . اقتصاد المعبد السومرى فى عصر أوروكاجينا 
واللوك ألدين سسبقوه : مجلة الاثار الخبر فيه 6 المدد الثاني © روما »م 
56 75 . ش 


وه 


تدعو الألتفات الى مشكلة أخرى تتعلق مكثافة السكان في المستوطنات نمسهاء 
ويمكن تحقيق ذلك بصورة مثالية بمقارنة مناطق القصبات والمدن كما تظهر 
على الصور الجوية مع سكانها الذين سحلوا في احصاءات السكان عام 
,وية! ٠‏ ولكن موزائيك الصور الجويه المتيسر صغير جداً بحيث لايمكن أن 
يكون عمليآ ٠‏ وعلى أي حال ؛ ان اتتشار بساتين النخيل بصورة كثيفة حول 
معظم المدن يجعل تثبيت حدودها من الجو أمراً صعباً جدأً ٠‏ 
جدول.( 5) 
السكان » الاسكان » والوظائف في بعقوبة » /1ه5آا 


القاطنون من السكان وى | 
مجموع الوحدات السكنية 1 
معدل عدد الأشخاص لكل بست /ار" 
معدل عدد الغرف فى كل بيت ذدر؟ 
نسبة البيوت المشيدة بالآجر أو الحجر (نسبة مثوية) ١‏ 
عدد المءّ سسات الخاصة ؛ التحارية » الخدمات والصناعية و 
عدد الموظفين الذين يعملون وقتآ كاملا في مؤسسات خاصة ا 
عند الموظفين فى خدمات ادارية وحكومية 2 ' 3-7 
مجموع الوظائف غير الزراعية اننا 
عدد السكان الذين يعالون بوظائف غير زراعية 

(فرض خمسة من إعضاء العائلة لكل كاسب أجر) وبهه 


"ركه ./) 





( الرجع : الحكومة العراقية » دائرة الاحصاء المركزي > 110/8 ٠ ٠‏ 
أرقام مو ظعي الحكومة نقلت عن أاحخصاءات السكان لسئة 151197 ؛ الحكومه 
العراقية » مديرية الاحصاء العامة » .1140 . الاحصاءات لاتشمل منتسبي 
الجيش الدائثمين ) ٠‏ 
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تنيسر الاحصاءات من بغداد لأغلب المستوطنات الحضرية على أمسباس 
تعداد السكان لسئة /951! ٠‏ فمئاطق الضواحي التي تمتد على طول شوارع 
عريضة جديدة 'تنشعب من بغداد م هي الا تتبجة لألتحام مهم بين قوى 
اجتماعية واقتصادية ٠‏ ولهذه كثير من نظائرها في أماكن أخرى من العالم 6 
ولكن لابظهر أي منها في تاريخ العراق المبكر ٠‏ وعليه فان الذي يفيدنا لتحقيق 
غرضنا الحالي هو أن نقصر بحثنا على سبعين محلة تكوثن المديئة القديمة 
المحصورة بين باببها التقليدين الشمالي والجنوبي ٠‏ وتمتد بعض هذه المحلات 
من الناحية العملية على طول حدودهما الشرقية حتى تصل فى امتدادها الى 
ماوراء الأسوار السابقة للمدينة وتضم مناطق حديثة صغيرة تقل فيها كثافة 
السكان ٠‏ واضافة الى ذلك فقد قلت كثافة كثير من المحلات السكنية نتبحة 
لانشاء عمارات غير سكنية بصورة متزايدة ٠‏ ولكن يجب أن تعو”ض هذه 
الحقاق ؛ الى درجة ما على الأقل عن الازدحام غير الاعتيادي الذي 1 
السبيل له تدفق سكان الريف الى المدينة بصورة مستمرة » والتاكيد على 
العمارات متعددة الطوايق الذي حدث تتيجة لأرتفاع كلفة العقار فى بغداد ٠‏ 

تتراوح كثافات السكان في هذه المحللات القديمة من اروس الي وسم 
نسمة ٠ه‏ واذا أخذنا احصاءات السكان لسنه 7ا5ة! فان معدل الكثافة كان ع 
على الأقل » ؟*ر؟١١‏ نسمة لكل هكتار (ه<هورر*ه؟/ةاؤر؟ هكتاراً ) ٠‏ 
وان الوسط الحسابي للكثافة » وهو رقم أكثر أهمية بالطبع فى ضوء ميل 
الأشة الحكومية للتجمع في مناطق معينة محددة ٠‏ كان «ربثم؟! نسمة لكل 
هكتار 29 , 





(؟) هناك ضرورهة لتصوسات ثانوية في جدول سنو سناكه الوارد في الصفحة 
ألتاسعة (سوسه » أحمد )١1505 ٠‏ 4 فقد أستعملت خارطة حدود المحلات 
الواردة في ص. 8 لحساب هذه الارقام . اذ شملت هذه الحسابات 
المحلات الغديمة في الكرخ »© ذلك الجزء من المدئنة الذي بعع على الضفة 
الغربية . 


ك5 


ان احصاءات المدن الصغيرة أو القرى المنتشرة فوق رف العراق لانتيسر 
بصورة يمكن مقارتتها ٠‏ وعليه فقد نجد العذر في اقتباس دليل من مقاطعصة 
خوزستان (الأحواز) المجاورة ٠‏ وهي منطقة تعكس » على الأقل » مجموعة 
بشرية كبيرة ناطقة اللغة العربية ه وتشغل هذه المنطقة امتداداً جغرافياً لسهل 
وادي الرافدين وتعد لنا بصورة أساسية ظروفآ بيئية مشابهة لظروف منطقه 
ديالى ٠‏ 

نقد أجريت دراسة حدرثة مهمة للاوبئة في خوزستان (الأحواز) تضمنت 
الععاءات معان ومشراقيك تخسن مقيسان تيه وني 01 15 ترس 
منها كانت عبارة عن شتيكج ٠‏ وهذا نوع كان سائداً في 
أكثر جهات وادي الرافدين بسيب الوضع الأمنى الرفيع الذي توفره ضد 
الغارات المحلية وسرقة الماشية ه وأظهرت عمليات المسح وحجود 50/4 «وحدة 
مسكشة» ضمن مجموعة القرى كلها تحتوي على هوه غرفة + وعلى كل حالء 
لابد لنا أن تلاحظط أن نصف هذه الغرف تقريباً كان يستعمل لسكن الانسان 
بينما بلغت نسبة الزرائب 56/[ ونسبة المخازن هر١5/‏ في حين كانت نسية 
المطابخ 5رة./ والحوانيت و٠‏ / ٠‏ ويناء على ذلك فان معدل غرف السكن 
كان سر١‏ فقط مع أن الوسط الحسابي لعدد الغرف لكل وحدة سكنية كان 
*ر5 غرفة هوكان الوسط الحسابى لعدد الأشخاص لكل غرفة ساوي درم 
شخصا » ( الانحراف القياسي «وه ) وهي شهادة تالعة على الوهع اتكنب 
الذي كان يعاني منه الفلاح فيها ٠‏ وتبعآ لذلك يصبح الوسط الحسابي 
لحجم العائلة مساويا ل اوه شخصا 2320 ٠‏ وبحساب مساحات القرى والاستفادة 





(ه) حرمليزا » ن. جي. ل. ١958‏ . بيئة الامراض المستوطنة في منطقة 
دز الاروائية الرائدهة . تقرير الى دائرة ماء وكهرباء ومنظمة التخطيط في 
خوزستان «الاحواز» » نيو بورك : موؤؤسسسةالتلمية والموارد. «بالاتحليز ئة» . 

1 المرجع نفسه ؛ ص /الا - 86/! ٠‏ 
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من الاحصاءات السكانية التى توفرها لنا ,ظهر بأن مدى الكثافة لهذه المجموعة 
كلها يتراوح من حوالي + الى هو نسمة لكل هكتار وان الوسط الحسابي 
لكل هكتار يساوي ليسا نسمة تقرساً + ولو سلكمنا بأن الظروف الشخاصة 
المتصلة باستئجار الأرض الزراعية تنزع للحد من أشكال استثمار الأرض غير 
المنتتجة » ومع ذلك من المفيد أن نلاحظ عدم وجود دليل البتة على قلة كثافة 
السكان في المستوطنات الزراعية الصغيرة عنها في المراكز الحضرية على الرغم 
من ضرورة توفير مستلزمات عدد كبير من الماشية فى مستوطنات صغيرةه واذا 
بأن كثافات السكان في مستوطنات سهل وادي الرافدين في الوقت المعاصر 
تتراوح من ١١6‏ ٠ه؟‏ نسمة لكل هكتار » وليس هناك سوى دليل صغير ع 
وكثافة أعظم ٠‏ 

بقى أن لاخذ .يبظ الاعقار السلسات الى «نسادت سموعها الأنياة 
المعاصرة للمستوطنات ٠‏ فاذا كانت الزراعة المستقرة قد أصبحث اليوم حقيقة 
عامة فى المنطقة » واذا كان الري يمتد في الواقم الى الحدود الطبيعية التسى 


لسد الرمق الى اتناج كثيف موجه للسوق سائر في طريقه » فلابد لنا أن تتوكدء 
على أي حال ؛ بآن هذه جميعها صفات حدثة ٠‏ وتعزى هذه » لدرجة كييرة 
بالطبع ؛ الى اضمحلال البداوة » والوحدات القبلية المتناحرة كقوى متميزة 
على مسرح الريف » وهذا بعزى بدوره الى الاستقرار السياسي الذي فرضته 
القوة المركزية المتصاعدة في بغداد ٠‏ ولكن جميع هذه التطورات تشتبك مع 
بعضها بصورة معقدة أكثر مما تكو"ن سلسلة سبب وتتيجة بسيطة ٠‏ ولعلها لم 
تتقفدم بصورة منتظكمة بل صادفتها وقهفات كثيرة وتتاقضات 
داخلية ومبطلات ٠‏ وتتركز التفاصيل السياسية الصريحة للعملية فى بغداد 


5 


كعاصمة لناشوية عثمانية » لذا فانها لاتقم ضمن مجال الدراسة الحاضرة”؟ ٠‏ 
ولَكن بجحب ان تنوقف هنا قليلا عند الناحية الريفية التي نشأت عن المهادئنة 
الفمكرنة بوالتيو الزراع الذي مر" به أقليم ديالى الأسفل منذ أيام السلطة 

ان مفهوم الاقتصاد الريفي » ليس مجرد رهينة لا أمل منها في الصراعات 
السياسية ولكن كشىء له قيمة مستقلة » وهو أمر بلاحظه الرؤساء وعدونه » 
ويبزغ ببطء في الوثائق التأريخية ٠‏ ان تقارير الرحتالة الأوائل من الأوربيين» 
مثلهم كمثل اكثر الجغرافيين العرب في العصور الوسطى »؛ يمرون سريعاً مسن 
مدينة لأخرى ولايذكزون سوى القليل عن طول الطريق والشدائد بينهما ٠‏ 
اذ ندر قبل أن بحل منتصف القرن التاسع عشر أن كانت المجلات تنشد ؛ 
حتى اكثرها دقة » تصور ريف متصل بما في ذلك سهوب البدو الخالية » طرق 
ومسارات قوافل التجار والححاج » انساع وضيق المساحات الزراعية الداخلية 
ضمن كل متفاعل ٠‏ ومن ثم فان هذا الوعي المتزايد لايمكن أن يفهم بالطبع ؛ 
كمجرد تمرين في الاقتصاد السياسي العملي » ولكن يجب أن يرى كجزء من 
قيار واع للدراسة الحديثة ٠‏ 


لعل أول مرجع حديث نافع » في حالة اقليم ديالى » يرجع تاريخه الى 
سنة 1614م وضعه زائر أللاني ه اذ يذكر أنه رأى أثناء سفره من بعداد الى 
الموصل شمالا حقولا مزروعة بصورة جيدة ؛ ومن ثم رأى عدة مدن تتصل 
بدجلة» لذا توقعت أن لاأجد سوى أرض غنية بالحبوب والنبيذ والعسل٠+٠»‏ 
واذا بعدنا عن ذلك اصسيحت الأرض خالية قاحلة مما اضسطر 
جماعته الى نصب خيامهم في العراء دون الاستفادة من ماجأ بقيهم حتى وان 





. 11865 لو سجر جم 4 من. هاء 1596 . لوتجرج © سن. ها.‎  )0/( 
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كان مما بتوفر في القرى + وتجواله غير واضح بعض الثيء 290 » ولكن يبدو 
أن أنماط الاستيطان والزراعة الداخلية غير المتصلة ؛ التى كانت معروفة فى 
الأزمنة الأخيرة » موجودة الان 257 ٠‏ وبعد نصف 0 قرسا ترك 
بترو ديلا فالي وهو من أكثر الزائرين الأوائل ادراكاً » وثيقة 
تمن اسان الى اعمال القت قن قانانا يمر كد الى على امكدا دطل قر اننا 
القديم متجهآ الى ايران 207 ٠‏ وعبر نهر ديالى (يبدو أنه أول من تعرف على 
نهر جنديس 0 692068 د حسب ماذكره هيرودوت ) عند قرية بهرز » 
ووصف مظهر سطح الأرض سراعة خاصة : 
لقد وجدت هذا الريف » الذي سافرنا عبره من بابل 6 
منبسطاأاً جدأ ٠‏ وفيما عدا عذدة أماكن 
مأهولة قليلة العدد حداً » فأن أحزاء كشرة هته كانت 
مستنقعة وكثيراً غيرها قاحل ومقفر ٠‏ ولكن هذه 
الأرض غير مقفرة بطبيعتها + فهى وان كانت غير 
مؤزروعة فان المرء يرى أنواعاً كثيرة من الات والهدور 
البرية نامية نموا جيداً في كل مكان ٠‏ 
ويبلما سكثمر 'توافد الرحالة » ويصبحون في الواقع اكير عدداً ( انظر 
الفصل م حدث ترد أوصافهم عن مدن اقليم ديالى) 2 الوثائق التي تحمل 
(4)وذكر فيما بعد مشاهدا المدن الفارسية على بعد من ناحية ع 
يجب أن تكون في الواقع على اليمين (شمال جبل حمرين 5 ) »© ولكن خط 
السير العام من بغداد الى داقوق واضح جدا . 
(5) راوقولف » ليوتهارت . 5م16 . وصف الدول الشرقية © فراتكفورت »© 


الجزء الثاني ص ١١.5‏ د ا 5 
)٠١0(‏ قالى » بيترو ديلا . ١541١‏ 2 ؟:/ا. 


0 171 02 1 1تعد5ع0 ,مصتع غع1اعج 11 211 06115 معاعام ذل أعع 75 
1 [التصستةخة عنعاطه1 حا 
وهو نبيل ايطالي زار بقايا بابل سنة 1115م وبقابا أور 1558م . 
يه جندسى ‏ نهر ذبالى وآأن ذهب البعض الى أن المقصود به نهر مندلي . 
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انطباعات عن الرف ممائلة لهذه الانطباعات القليلة الموجرة تظل صامتة مدة 
قرنين من الزمن تقريباً ٠‏ اع 
وتعود مثل هذه الانطباعات للظهور ثائية باعداد اكثر في “أواخر القركث 
الثامن عشر والتاسع عشر ؛ وتنقل فيضا من معلومات وصفية عن الاقتصاد 
الريفى الذي كان يعتقد سابقاً بأنه دون ما بلحظه الزائر ٠ ٠‏ فهذأ "ديلوماسي 
فرنسى مسافو من دلي عباض (ناحية 8*٠‏ تموز) الى بغداد يقف » مثلا » ليكتب 
ملاحظاته عن قرية الدوخلة ين« يد ٠.‏ وهي محطة على الطزيق تقع على دجلهة 
وتيعد ثماني ساعات الى الشمال من غايته ٠‏ 
و قر [لموغلةمكرة لاناة م تسك بها اين 
مخصصة كلها لزراعة النخيل تقريبآ ٠‏ أما القطضن 
والسمسم والرز وكل الحبوب المعتادة فتزرع في 
الحقول: المروية المجاورة ٠2117‏ 
ونسمع ثائية عن قرية الدوخلة بعد مضي عشر سنوات اذ وتفت هده 
لمرة انجليزي » مسافر عن طريق النهر الى سعة اتتاجيتها الزراعية » ويشير 
الى عدة مدن محاورة كذلك : 
في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وصلنا قر 
السندية » وهي محاطة سساتين التخيل ٠٠+‏ وف الام 
السادسة والنصف رأننا مساحة كبيرة من الماء » وقرية 
تسمى سويده تقع على الضفة اليسرى » تحيط بها 





لسعم 


ديد الدوخلة قربة لاتزال عامرة قائمة على دجلة في الطريق الشر في من 
كاف الى 0 الاعلى ٠‏ ظ 
(11) أوليفيه © ج. .م 7.م( . رحلات في الامبراطورية العثمانية 
ومصر 0 تمت لأمر الحكومة في اللستوات الست الاولى من 
الجمهورية 000 مجلدات مع .أطلس ...بارسن 54 : و ." «بالفرنسية» 5 


ود 


بساتين النخيل وأشجار المشمش والتين والتوت ؛ وعند 
الساعة الثامنة وصلنا قرية المنصورية على الضفة 
السرغ. ه وعند.منتصضصف اللل وضلنا فتطقة الدوخلة: 
الى قيل. انها أكثر ناطق باشنوية شوةاة كاج + 
ووصلتا في الساعةالخامسة صباحآ من اليوم الثالث عشر 
قرية سوادية الواقعة على الفخة اليمنى » وتغطى 
المكامن, وحدائق البطيخ ضفتي دجلة بقية الطريق 
كلة ء من هذه القرمة الى بغداد تقرب] 20 , 
وفترض أن تكون « المكائن » المشار الها هنا هي النواعير التى تعمل 
الحمير أو البغال على ادارتها ( كرود ) » وهي لاتوال توجد فى المنطقة ولو آنها 
لم تعد تستعمل على طول ضفاف دجلة ٠‏ واذا نظرنا الى الضقاف من التهر ؛ 
فائنا نرىالحقول المزروعة وحدائق الفاكهة تزحم الضفاف » بالطبعء وتطغي على 
منظرها ٠‏ واذا أمعنا النظر نبين لنا ان المساحات المزروعة محدودة نسسا ع 
تحتضن النهر والجداول الرئيسة وتحيط بها أرض مور من الداخل ٠‏ واذا 
استتتنا منطقة ضيقة تمتد مباشرة على ضفاف دجلة » فآن كل الاتتاج الزراعي 
الذي سبق وصفه كان يعتمد على شربان واحد هو جدول الخالص ٠‏ وقد ترك 
لنا كلاديوس رج 8106 كناتقوكت تثميناً له في سنة ١81‏ مبيناً بأن : 
أثنتين وستين قربة كانت فستقي المياه للزراعة 
منه وقد أصببح معظم هذهالقرى مجرد لفظ الان.أما دجلة 
نفسه فلا يصلتح لهذا الغرض+ ونعد قرية بنغبحه قاعدة 
هذه القرى»وتقع علىضفاف دجلة على بعد عشر ينميلا 
عن :بعداد ؛ وهي مهجورة الان تقربا سيب 
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العسف العظيم الذي يرزح تحت وطآاتسه 

الفلاحون ٠‏ والحورش » قربة 'تتكون من. مائة ليت 

تشستهر بحدائق فاكهتها »؛ وتبعد عن ينعيجه 

. مسافة ثلائة أميال وتقع على دجلة أيضماً ؛ 

والدوخلة قريبة من الحويش » هبهب تقسع في 

الصحراء على بعد ستة أميال من الحوش »؛ 

وتبعد المنصورية سنتة أميال عن الحوش 

وتقصع على دجلة » وتبعد السسعدية مسسافة 

ثلاثة أميال ونصف من المنصورية » وهي على دجلة 

أيشآ » أما السعدية.ودلتاوة ( الخالمن ). وعدة 

قرى أخرى فتقع على نهر ديالى .٠‏ 

وبزدع بعض القطن قرب المنصورية (جلولاء) اما بقية 

ما يزرع فيشمل الشعير والقمح والحشائش 21 ٠‏ 
ووجد المساح الاانجليزي طعضطاءآ1 8 0 بعد عشربن سنة ان حدود 
الزراعة هى تفسها تقريبا » وبعد أن مر خلف حداق الفاكهة وبساتين النخيل 
الممتدة على دحلة الى الشمال من بعداد مباشرة وصف. « أفقاً لا حدود له بمتد 
أميالا » عبر سهل قاحل الى قرية الجدكدة ٠‏ هنا تبدأ قرى جدول الخالص 
وذكر » « بآن الطريق تتبدل المسافة ١5‏ ميلا تقريبآ الى الشسمال حتى قرية 
السندية لاتى تعتبر أعلى أو آخر قرى الخالص » ٠‏ ومن هنا حتى نهر العظيم 





(15) رس » كلاديوس جيمس © 1875 . أخبار السكن في كردستان وعلى 
موضع نينوى القاديمة » وأخبار الرحلة في دجلة الى بغداد وتقرير عن 
زيارة ألى 0 وير سميو لسن ٠‏ حزءآن (حررتهما أرملته) 5-0-6 30 : 
165 . «بالاتحليزية) . 
القتنصل البريطاني العام في البصرة ومقيم شركة الهند الشرقية فيها 
عام 18.17 . زار بقايا بابل سنة ١141م ٠.‏ 


كه 


لم يسجل سوى مساحات صغيرة مزروعة نتولى زراعتها عرب « أدبو كشمة») ٠‏ 
وهم جماعة تعيش في خيام واكواخ من القصب وعليه فانهم شبه رحل على 
الأقل40١؟ ٠,‏ 


وتقرير معاصر تقريب عن رحلة الى كركوك تنبعت هذا الطريق فى البداية 


ثم تفرعت مبتعدة. نحو دلي.عباس (ناحية #٠‏ تموز) الى الشمال الشرقي : 


)14( 


)١ (ه‎ 


ان جزء السهل الذي مررنا به في الصياح كان 
مزروعاً زراعة جبيدة » تروي الأرض العديد من 
الجداول » وقد سبيت هذه لنا تعباً عظيماً لعدم وحود 
جسور عليهاء وآحد هذهالجداول» سمىالخالص 6و كان 
يمكنأن بكون ذلكاسماً لنهر» لو لمكن بخرج منجدول 
بدلا من أن يجري فيه ٠.ءء‏ أما الأجزاء الأخرى من 
السهل فكانت قاحلة كلياً » أو مغطاة بدغل بابس 
,يزود القفرى بحاجتها من الوقود ٠‏ وفى تقاط 
مختلفة من السهل يمكن أن سيرد 
على مواضع كثير من القرى بوساطة 
اشجار النخيل التي تحيط بها » ورأينا هنا وهناك 
ضر حصا منعزلا ٠.٠‏ ودلى عساس تفسها 
عبارة عن نزل وحيد في وسط الصحراء29*0 . 


وتصف مذكرات العقيد جونز 65 ."! .ل أوضاع الجزء الجنوبي 


لنج » ه. ب. 18755 . ملاحظة عن جزء من نهر دجلة بين بغداد وسامراء. 
مجلة الجمعية الجغرافية الملكية . لندن . 9١:5‏ ال . 
سونجيت »© هوراتيو . .181 . اخبار رحلة عبر أرمينيا » كردستان 
فارس »© بين النهر بن .وه حزءان ٠‏ نيو بورك ٠‏ 

؟ ١586‏ 15 . «بالانتحليز بة») . 


من الاقليم قبيل منتصف القرن التاسع عشر تماماً وتحيطنا بها احاطة كاملة ٠‏ 
وحاء فى اوصافه بان المنطقة الممتدة على ضفة دجلة اليسرى من مصب نهر 
دءالى الى الكوت تخلو من مستوطنات دائكمة ٠‏ ولاحظ أثناء رحلته فى داخل 
الأقليم سنة 1844م أن سكانه من بدو شمر طوقه قد جذبتهم بيئة بغداد يسبب 
الخلاف على مقدار الضرائت المححفة ٠‏ وعليه فقد كنب آنه قطم ٠‏ ميل من 
المنطقة » بعد ان نرك الكوت » دون أن برى انساناً آخر فمما عدا جماعته0١21؟2 ٠‏ 
وسستمر قاكلا : 

وعندما اقتربنا من نهر ديالى بدأت تظهر للعيان آثار 

سكن مستقر للأنسان وزراعة جزئية » ولكن هذه 

المنطقة التى كانت خصية .وما ما » فقيرة جداً بحيسث 

ان المقاطعة الزراعية لا تمتد مسافة عشضرة أميال 

جنوب العاصمة ٠‏ انل عدم. ض مان أمن 

الملكية ظهر فى الدائرة الخارجية لامتداد الحقول 

ورك الفسفة الحتوية لنون الى .«.غلي كل هال ان 

هذهالحقول تنتيج محاصل جيدة من القمح والشعير» وتبين» 

على الأقل » غنى التربة وأمكانات المنطقة في اتاج 

الحبوب وحدهاء ان بقايا الجداول القديمة الىالشرق 

والعنوب الشرق هن المذاكق تنطق عو الخصويةالسالفة. 

التي تتناقض بأسى مع البقم الواهية القليلة 

المتناعدة التي يمك نأن ترى بحوارها فيالوى تالحاضر 





© ١85/ جونز » ج. لاهم١ ١ا. ص. ”لا (أخبار رحلة قام بها في نيسان‎ )١1( 
الكوماندر جيمس فليكس جونز » من البحرية الهندية ؛ من أجل تحديد‎ 
)»)7 أثر جدول النهروان القديم . منتخبات من سجلات حكومة بومبي رقم‎ 
1 كن 71م 1 01 «بالاتجليز ئة»‎ 


١١1 


وقنوات الري الضيقة » كما لو كانت سلكاً مشدوداً ؛ 
التى أقامها جيل الحاضر ‏ ل بحيث يمكن لطفل أن 
يخطو عبرها ‏ بالمقازنة مع جداول الماضي الهائلة : 
مما بحسم صورة الانحطاط أمامنا 23١7‏ , 
وسجل أتطباعات مماثلة لم تقنضر على الفلاة الخالية الواقعة الى الشرق 
والجنوب الشرقي من ديالى الأسفل 'ققط ولكن شملت السهل الصحراوي 
الذي يقع الى الثسمال من بغداد بين نهري دجلة وديالى أيضآ + ولم نتيسر 
السفر في الحالتين الا بصجية قوافل مسلحة » مع توقف فى الليل في نزل 
ل لل ل ا ا 
يي 1 ْ ظ ا ؟ 
ومع زيادة المسافرين في العقود الاخيرة من القرن التاسع عقر علمنا 
ان عناصر التغير التى بدأت تدخل فيهذا النمط؛ كانت فى البدء بطيئة جداً ومن 
ثم تزايدت سرعتهاء وبقي تعاقب ووصفالمدن على طول الطريق الممتد الى دلي 
عباس دون تغير في الواقع حتى سنة مام ٠‏ اذ بقيت الحقول والرسساتين 
تكدم جرك ترق ميكرة او تعض عقاف الأقاز موقت مناحات بطل 1 
على ما ببدو » خالية في المنطقة الواقمة بين دجلة وديالى ٠‏ 
وكانت دلي عباس ( ناحية .”م موز ) لاقتزال ؛ رغم كونها 
نزلا بيت القوافل علئ طريق الحنج العغظيم » عبارة عن 
ماو ل 0 لالح 





10) المرجع نفسه ؛ ص 7ل . 0 | 

(14) جونز ؛ ج. لاه8م1 ب. ص . 8؟1 (أخبار رحلة الى حدود تركيا وفارس. 
منتخبات من 'سجلات خكومة بومبي رقم 69 ص. 175 8[)) . 
« بالانجليز بة» . ظ 

(15) حيري »> حراتان . لاما ع ا لوي ب د ادن . 


. «بالاتجليزية»‎ . ”.. ٠ ١ 
١ ؟اء‎ 


وقد سحلت بعثة حير نك دمتستد: كل سكان الأراشسى الشدة نين ديالى 
ودجلة فوجدت ان عددهم هو (*16؟) فقط» هم كل أفراد قبيلة شمثر جريه 
العرصة(*؟) ه ولكن بعثة جيرنك قد لاحظت أيضآ انشاء أول مشبروع زراعي 
من نوع جلديد ومهم » مقاطعة نستخدم مضختين تعمل بالبخار لريالارضين 
الممتدة على دبالى الأسفل قرب ملتقاه مدجلة2©277 ٠‏ وفى حوالي الوقت نمسه 
لهرت مدرنة العزيزية كمقاطعة ادارية ثانوية تركية جديدة يحكمها قائمقام 
تركي 2077 ه وسبق أن أطلعنا على ما أفاده فيلكس جونز من أن الاقليم كله 
كان فتقر » قبل ثلاثين سنة » الى مستوطنة داكمية ٠‏ 

وتعدلت الصورة أكثر من ذلك بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة ٠‏ فقد 
ظهرت الى الوجود على امتداد دحلة الى الجنوب من بعداد عدة مدن صعيرة 
دائسة لا مجرد مدينة رالحنة ووكائك خطريك النورق رويك ينها :تر فت علي 
ادارتها أحياناً بعض الموظفين الأتراك » وتحميها من حين لاخر مفززة من الشرطة 
المدئية ( زايطى ) »+ ويمكن أن بسر ظهور هذه المدن تفسيرآ جزكياً على أنها 
محطات لتعيثة الوقود اللازم نتحارة البواخر النهرية الجديدة » ونقاط لشحن 
عرق السوس البري ومحطات تجميع وتوزيع تجارية للقبائل المحيطة بها » ولكن 





(.؟) حملة حيرنك . ه/ا ١‏ . حملة للدراسات التقنية في منطقة الفرات ودجلة ٠‏ 
حزءان . محلة بيترمان الجغرافية . عدد ع4 د وعاء 6551-3" «بالالمانيةا. 
أن عدد سكان المنطقة المقارن أليوم فيماعد! بغداد في الحالتين 6 يمكن 
حسابه من تعداد سئة لام9! © اذا حمعنا سوية عدد السكان الكلي 
لناحيتي الخالص ويئى سعد من لواء ديالى » وسكان.الرنف في تاحيتي 
الاعظمية والكرادة من لواء بغداد . وهذا بساوى 149/989 نسمة 4 أو 
حوالى 4 مرة بقدر عدد السكان في المنطقة منذ .ة فقة اميت :2 

(5) حيري » جراتان » 141/8 . 51 39178 . 


ملالا ؛ أنه حتى سنة 1515م « لم تكن الزراعة توجد في المنطقة 
المجحاورة لها مياشرة وذلك لعدم وجود وسائكل الري » وكانت 
تجهيزات المدينة تأتي اليها من قبيلة شمر طوقة التي تعيش قريبآ منها 29 ٠‏ 
ومن ناحية أخرى » بدأت ل بعض الأراضي الزراعية على 
امتداد ضفاف النهر » حتى أنه ورد ذكر بعض الزراعة المتباعدة في المتخفضات 
الداخلية الواقعة الى الشرق من ديالى الاسفل9© ٠‏ وفى هذا الوقت تلمس 
دليلا للتوسع في منطقة زراعية مستقرة تظهر كشبريط ضيق لزراعة اروائية 
تعتمد على الكرود ( آله لرفع الماء يديرها الحيوان ) تزرع محاصيل ششتوية 
وصيفية تمتد من بغداد صعدا على طول ضفتىي دجلة الى ما وراء مصب نهر 
العظيه90) وصسسآ حنتى سلمان باك (المدائن)050, ومعأن مضخات الري لاتزال 
نادرة؛ الا أن رحلاتهذا العصر نشير منحين لاخر الىجداول. مزودة يهاه وتعد 
هذه بشائر لا سيسود على طول دجلة ٠‏ وبعد هذه اللداية المتواضعة ؛ فقد 
شجعت امكانية الحصول على وقود رخيص وأرض خالية مرتفعة جيدة اللزل 
تحاذي الانهار على سرعة نمو هذا الطراز من الزراعة خلال سني العقد الثالث 
والرابع من هذا القرن دون محفز حكو مي سوى تمديد أمتبازات الاعفاء م 
الضرائب 297 ١‏ أما الجداول التى تغذيها المضخات فى الوقت الحاضر فأنها 
تكون » كما سبق أن ذكرنا » ( هر44,/: ) الأرض ا في الاقليم ٠‏ 

وهناك توسع معاصر كان بآأخذ طريقه بسرعة أقل ضمن شبكة جداول 
الري السيحي التي تستمد مياهها من النهر عند لحف افجيج جبل حدرين ٠‏ 
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ويمكن اقامة حدود الزراعة التي تعتمد على هذه الجداول ثانية بصورة تقريبية 
كما كانت عليه في حوالي سئة ؟بم1م ٠‏ وقد انسعت هذه بسكل ظاهر عند 
نهاية الحرب العالمية الاولى الى وضع وسط دين حدود القرن التاسع عثر 
الثابتة نسبيا وبين ما هي عليه في الوقت الحاضر (شكل )١‏ + ان العملية الفعلية 
التى امتدت بها الجدوال غير واضحة ٠‏ ويمأ أن عناية الحكومة بعد الحرب 
العالممة الاولى قد تركزت ‏ كما يبدو » على الانشاء والسسيطرة على نواظم 
الجداول واستبدال ( في ١507‏ اك؟ ) السد الغاطس المقام من التراب 
والطرفة في عرض نهر ديالى الى الجنوب من جبل حمرين تمامآ يبناء داثم 
للتخلص مم عمليات تجديده سنويا » لذا يبدو ان أطالة ذنائب الجداول كانت 
تنم » على الاغلب » في شكل زيادة قليلة يقوم بها ملا" كالارض على اتقراد ٠‏ 
ان السيطرة على توزيع لياه ومسؤولية صيانة الجداول الرئيسة 
لم تستقر الا بصورة تدريجية ء وقد ظهرت يعقوبة » قبل مدة من هدا الوفت» 
كمديئة رئيسة لهذه المساحة الداخلية الكبيرة المتناسة من الزراعة الاروائية 
التي تغديها هذه الحجداول ٠‏ وقد خمكن سكانها في سنة ١151م‏ بعدد يتراوح 
من 4٠٠‏ ٠+ءه‏ نسمةاء وكانت ترتبط برقيآً وبطرق مهملة مع بغداد وغيرها 
من المدن الداخلة الصغيرة90© وبعد فقد لأاحظ هرزفيلد ان تمور بعقوبة 
لغاية سئة 19م لم تكن لها قيمة عالية ولا تصدر مع أنها تكون » بعد الخبزء 
مصدراً من أهم مفناقر غذاء البو ه ان تطور بعقوبة كمنطقة متتخصصة 
بائتاج التمور والفاكهة لسوق بعداد كان تكون اتجاها نحو مستقبل لم يكن 
يتصوره أحد آنذاك ٠ [ ٠‏ 


ومما 'تحجدر ملاحلته هو أن المجموعة الرئيسة من القبائل البدويه فى 





(4؟) لوتنجرج © س. ها. 1967 . ص. ٠ 51١‏ 
18 «بالانجليزية» ٠.‏ 


١١ه‎ 


المنطقة » شمر طوقه » كانت قد استقرت وأصبح أفرادها زراعاً خلال وبعد هذه 
المدة ٠‏ اذ يمكن القول انهم كانوا في سنة 15م » على نقيض حالهم في وقت 
جواز م «(بزرعون القمح والشعير والدرة والسمسم وبربون الماثشسة والحمال٠‏ 
وبعيشون في الخيام بصورة رئيسة ويتنقلون في الربيع بعض الاحيان»20. 


نهاية الحرب العالمية الاولى فى المنطقة الزراعية الجديدة الممتدة على ضفة دجلة 
اييسرى من سلمان باك (المدائن) الى الكوت» كما كانت لهم تجمعات صغيرةالى 
الشمالمن ذلك عبر بر”بةالنهروان وعلى ذنائب جدول مهرو ت(كنعان)250٠وقد‏ 
تقدمت هذه العملية فى سنوات حديثة الى درجة أبعد ٠‏ فقد أختفى الرعاة 
الجائلون من الاقليم كلية + وبعزى ذلك الى أن انتشار الزراعة قد حال » الى 
حد كبير » دون الوصول صيقا الى مصادر العلف والاء لقطعانهم التي تنوفر 
على طول المجاري المائية الرئيسة ٠‏ وأصبحت تربية القطعان اليوم بعهدة زواع 
مستقرين كلية » كما أخذت محاصيل العلف ومصادر الغذاء التكميلية الاخرى 
من أعقان محاصيل القمح والحبوب وسيقان الشعير الخضراء تنافس المراعي 
الواسعة كمصدر رئيس لأعالتها * ومع ان خياماً مبعثرة لاتزال ترى في الر بيع 
في الأراضي الخالية من منطقة النهروان » الا أن الناس قد أقلعوا عن اتخاذها 
مساكن لهم في أماكن اخرى ٠‏ فهذه الالتزامات المشادلة دين الشيوخ واتباعهم 
مثل الاتفاق على المضيف (دار الضيافة) لم بعد يلتفت اليها أبدا » على تقيض 
الأوضاع في الفرات الأوسط أو الاسفل حيث اتخذ ابناء رؤساء القبائل 
القدامى لأنفسهم صفة المالك الغائب (قبل ثورة تموز ١١08‏ على الأقل) الذي 
يتعامل » عن طريق وكلاء محليين » مع فلاحين لا أرض لهم الى حد كبير . 
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وقد استمرت رفاظ اضانيك القبلى القديمة في أعين كثير من الفلاحين دون 
شك »؛ ولكن يقابل ذلك : شيوع حالات تنتقل بها مجموعة مترابطة من العوائل 
من وقت لآخر من أرض أحد الملا”ك الى آخر في سبيل تحسين ظروف حقوق 
تصرفهم بالأرض ٠‏ 

ويمكن أن تقترح اتجاها سكائيآ نهائيا في ضوء الاحصاءات المتاحة عن 
توسع الاستيطان خلال القرن الماضي أو مايقرب من ذلك وان لم نستطع اثباه 
سب 25 ليحي سب صر 
كاك ان يدض فيا منلن المتتاق البوع موس انرهنا فد يكين > الى 
درحه 5 ما > انشغال الرحاله الأوائل بالمستوطنات الكبيرة » قان غياب أنة 
اشارة الى مجموعه سوت منعزلة فى آدله السفر العسكرية المفصلة جدا بدو 
آنه يدل » دلالة جزئية على الأقل » على ان زيادة حدبثة قد حصلت في تشتت 
المستقرين من سكان الريف ه واذا كان الأمر كذلك » فاته يعزى الى استقرار 
الأمن في الريف خلال المدة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى ٠‏ وقد عمل هذا 
الى ازالة واحد من الدوافع المهمة لتي كانت تدفع المزارعين للتجمع معآ في 
بال صم هذا الشيء » فان التناقض الذي يتكرر 
باستمرار بين الجزء الحضري من السهل في الجنوب وبين قرى القسال لايزال 
يننظر ايضاحاً تأريخياً أو بيثتيآ مقنعاة +٠‏ 

واذا أردئا أن تحمل ما توصلنا اليه اتضح لنا بصورة جلية جد ان هناك 
عدا من الانجاهات المتعلق بعضها ببعض ساهمت في ظهور النظام الزراعي 
الحالي خلال القرن الماضي أو حوالي ذلك ٠‏ فقد زاد عدد السكان وتوسعت 
معهم مساحة الأرض توسعاً أساسيا + وان توسع الري ذاتة كان عبارة عن 
عملية اصطناعية متزايدة شملت حفر داب جد بد لجداول الري على امتداد 
أكتاف الأنهار القددمة » واقامة سدود غاطسة ونواظم للجداول » واتنتشار 


با« | 


استعمال مضخات الديزل على نطاق واسع ٠‏ وتضاءل عدد الرعاة والبدو مسن 
رجال القبائل -: حتى اختفوا في النهابة » بعد أن فضلوا الانضمام الى فتات 
المستقرين من الزر”اع حيث أصبحوا أكثر عدداً وقوة الى حد اصبحت لهم 
القدرة على التحكم يمنافذ المجاري المائية الدائممة والمراعي الغنتية المجاورة 
لها + ومع اضمحلال قوة القبائل » لم بعد هناك من ينازع محلياً سلطة الحكومة 
المركزية في الواقع ٠‏ ولايتضح مظهر سلطتها في نمو شبكة اتصالات سريعمة 
تتفرع من العاصمة فقط » بل في سيطرتها المتزايدة على النشاطات الاجتماعية 
والاقتصادية الجارية على المسرح المحلي ؛ مثل توزيع الماء » وظروف التزام 
ملكية الأرض » والتعليم » وتطبيق القانون ٠‏ واضافة الى ذلك » فقد ساير 
ظهور السلطة اتجاه بجعل ابداء الرأي واتخاذ القرار مركزياً فى يداد » ونمو 
مدينة بعداد نموا بصورة غير اعتيادية كمركز عالمى ٠‏ 

وبينما تندمج هذه التطورات جميعا لتحويل الكثشير من معالم 
الريف » فأنه لايزال بالامكان القول بأن الزراعة » على الأكثر » بقيت 
بدائية في تقنيتها » واسعة اكثر مما هي كثيفة في نهجها لاستثمار الأرض © 
وذك عليها الأاقاج لبذ ارمق اكش منه لننك حباحة التسيوق + لقت 
المجمعات السكاتية الصغيرة والقرى هي الصفة المميزة لوحدات الاستيطان 
فى مختلف نواحي منطقة ديالى أكثر من القصبات أو المدن ٠‏ ء١‏ 
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القسم الثاني 


تخيار أماط الاستيطات القديم 


١١١ 
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سم ا سب 


تكوان ادن المسوءرة 
(٠+٠٠.؟-س- 5١١١‏ ق.٠م)‏ 


حاولنا فى الفصول السابقة أن نجمل أنماط استثمار الأرض والاستيطان 
في سهول ديالى سواء ما اتصل منها بتفاعل هذه الانماط مع مركب البيئة 
الطبيعية (غير مستقرة تمامآ) أم بتغيرها السربع فى ضوء اتتقال القوى التاردشية 
وهي قوى تنشآ أغلب الأحيان خارج المنطقة ٠‏ وقد وجدنا ان البيائات في كثير 
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من الحالات غير كافية لتحقيق حتى مثل هذه المهمة ٠‏ ومع ذلك فان العرض 
الرئيس من هذه المدراسة هو ان نروي ماحدث فى مدة ستة آلاف سكلة + 
ولال كي مانتكن أن قعل وغ نايدى للعان ماشرة فى اق تشع انار 
هذه الصور آملين ان يكشف لنا تعاقب الأزمنة رواية موجزة أولية جداً 
تحدثنا عما يواجهنا من صور في الوقت الحاضر ٠‏ 

ان مكتشفات الاستطلاع الآثاري السطحي المكثف (ولكنه غير مسهب) 
الدي جرى في اقليم ديالي ابتداءاً من سنة بحوة؟ واتتهاءاً في بنهية درم ية ١‏ 
تكون المرجع الرئيس لمعلومات هذه المهمة ٠‏ اما بيان طرق وفرضيات عملية 
التحري » وان كانت مفيدة للمختصين » الا انها لم تكن مناسبة للمهمة تفسها 
ولذلك جعلت من ملاحق الدراسة (ملحق ٠ ) ١‏ وأجملنا المواد الرئيسة التي 
عثرنا عليها في سلسلة خرائط (شكل ؟ ‏ 5) نسجل التغيرات الاساسية 
التى حدثت فى صور الاستيطان خلال خمسة أطوار رئيسة متعاقبة قسمت 
الى ١١‏ دورا ذات مدد منتظمة الى حد ما ء وفي هذا المعنى بمكن اعتبار 
هذا الفصل والفصول الأريع الآنية تعليقآ مسهبا عن هذه الخرائمط + والغرض 
من ذلك هو ايضاح مايشك في بعض ملامحها والخروج بنتيجة تفسر تعير 
حالات استثمار الأرض ٠‏ وهى حقيقة قد لاتنجلي سهولة دون ذلك ٠‏ ولعل 
الاكثر أهمية من كل هذا هو ان هذه الفصول تحاول ان تشرح صور الزراعة 
المروية والتحضر ء وهي صور يمكن الاستدلال عليها من تنائج التحري في 
ضوء المراجع التأريخية ٠‏ 

يبدأ هذا الوصف بأول استثمار زراعي شهده اقليم ديالى في الألف 
الرابع قبل الميلاد كما هو معروف لدينا اليوم ٠‏ ولكن قبل أن نصف تطور 
صور الحياة المستقرة جدير بنا ان نلتفت الى ان تاريخ تطور الزراعة واتخاذها 
وسيلة للعيش قد استمر وقتاً يساوي على الأقل ثلثي ما انقضى ٠‏ وفي الوقت 
الذي ظل فيه فهم بدء الزراعة في الشرق الأدنى محدودا » فمن الواضح على 
004 


و 0 شرورية سابقة ل ” 
وبرجع تاريخ أول دليل على وجود رعاة وزر"اع بدائيين الى الألف ْ 
الثامن قبل الملاد أو حتى قبل ذلك ٠‏ وقد قام هؤلاء بعملية تحرب وتعديل 
لبعض الخصائص المعينة في المناطق البيئية التي يقيمون بها بصورة لم يسبقهم 
اليها أحد ٠‏ وقد ظهرت في كل مكان » وفي ظروف محلية متميزة متنوعة ء 
ردود جدددة مبتكرة متمائلة على العموم ٠‏ ان هذه قد جابهت اتتقال 
مجموعات من الحيوان يسكن تدجينها وقيود طبيعية أخرئ أو محفزات ٠‏ وكان 
جوص ذلك استعلال 25200 متزادد لموارد الغذاء (على فصل الثان ظ 
أدوات الطحن الحجرية لفصل قشور الحبوب وسحن الاغذية النباتية » استخدام 
صخور صغيرة فى صخور مركية معقدة .٠+الخ)‏ » باعتبارها صفة رئيسة من 
الصفات التى ساهمت في الموضوع ٠‏ 
وصاحب قيام الزراعة امكانية التنبؤ بالحصاد وخزن المواد الغذائية ٠‏ كما 
أن نمو السكان وازدياد الاستقرار وغيرها من الامور التى لها صلة بهذه 
اللروف المهمة » انمكست في نمو التجارب الأولى المنعزلة واتصالها » وفي 
تكوين أول القرى النووية ملعمل التي لا يخحصى عددها والتي 
لاتزال روابي خراكيها تعد من شواهد الريف في الثشرق الأدئنى ٠‏ ومن الم كد 
ان الاتتقال من مرحلة جمع الطعام الى اثتاجه بعد تحولا” اساسيآ عد”ل مسيرة 
البشرية جمعاء ٠‏ وتوجد أمثلة متميزة على ذلك تقع على مسافة قصيرة من 
سهل ديالى الأسفل + ومع ان البحث عن المشكلة لايزال اتتقائيآ جداً وفي 
مرحلة الريادة فان المستوطنات القديمه التى شعلت في دور الاتتقال هذا قد نم 
وضعها فى البيدمونت (الهضية) الآشورية المموجة والمنطقة الواقعة الى الشمال 
١١‏ 


والشرق27؟ ف يالأودية الجبليةالمؤديةالى مدرجات حادة حتى تصلأطراف الهضبة 
الابرانية0؟2 » والى الجنوب الشرقي الى أن تصل أطراف سهول وادي الرافدين 


الأولى ممثلة في اقليم ديالى ٠‏ وعلى هذا الاساس يمكن التغاضي عن بدء 


أ[ نس دور العرنيسد : 


ان الاستثمار البشري لاقليم ديالى لايستأئر باهتمام الدارسينالا في 
دور العبيد ٠‏ وهو دور يمكن ان ينسب تاريخه الى حوالي بداية الألف الرابع 
قبل الميلاد + ان مستوطنات الأدوار التي تقع بين مدتي معرفة السيراميك في 
أوائل الألف السابع قل المبلاد وبين أوائل الألف الرأبع قبل المملاد لاتوجد 
الا في المناطق الواقعة الى الشمال والغرب0©© على مسافة قصيرة خارج الاقليم» 


١1‏ بربدوود »6 روبرت ججم. © وبروس هاو . .195 . أاستعصاء ماقبل التاريخ 
فى كردسخان العراقية + دراسات فى الحضازات الشرقية العدادمة +21 . 
شيكاغو . «بالانجليزبة») . ْ 

6 بريدوود 4 روبرت ج. * بروس هاو 6 وو سي. أ. ركد . .155 . مشروع 
ماقبل التاريم الايراني . العلم 1# د ارذع ؟ احج[ + لانالا حلي 4 + 

(9؟) هول © قرانك . 1955 . المسسح والتتقيب الآثاري في أيران »© 1١551‏ . 
العلم /ا؟١! ٠‏ 5؟ه 517 . 

(») أدامر »2 رويرت م. ١559‏ . أصل الزرأعة في « آفاق علم الانسان» 
(سول تاكس © محرراً) ص. 17.1١١١‏ . 
(سول تاكس» محررا) ص. ١١.1592‏ . شيكافو «بالانجليزية» . 

(ه) تل الصوان (موضع رقم 851 في عملية المسح) لعلها تمثل أقصى القرى 
الجنوبية النقصلة من قرى ماقبل التاربح الآشوررنة ٠.‏ وتتميز أقاها 
السطحية باثار حلف وحسونه وتجميع متقن لطور سامراء على الارجح : 
ولكنها لاتكشف عن أدوات ماقبل التاريخ تتطابق مع الطمي . 

تل الصوان من المواضع الاثرية التي كشف فيها عن أطوار العصر 
الحجري المعدني ويقع على الضفة اليمنى من نهر دجلة على بعد ١١‏ كم الى 


5ؤأ : 


ولكن الآنية الفخارية الخاصة بهذه الأدوار لم تلحظ ابدا في اللقى التي تسم" 
. جمعها من الغرين عن طريق التنقيب أو الالتقاط من السطح ٠‏ ويتطابق هذا 
الانقطاع مع الحد الجيولوجي الفاصل بين الغريخ.وسطح الأرض في عصر 
المنوسين ٠‏ وهو من العصور الجيولوجية لتوادى الرافدين الأعلى + وغتاك 
خط آخر بماثله تقريباً نفصل بين الزراعة الجافة. المعاضبرة والزراعة المروية ٠‏ 
وهذه حقيقة تدل على تطايق الحاجز الحضارق: والبيئى: لسن الدلا بل 
المياشرة التي سبقت أول استيطان معروف .في سهولة ديالي الى أن ذلك لم 
بأت مصاحبآ لظهور القرى الزراعية في المرتقعاتدوا ننااحدث فيما بعد على بد 
سكان المدن الدين تطوروا بسرعة واحلوا فنقناً اد ا ا 
للحتي ١‏ 


ان دور العبيد لايتمثل بصورة جيدة في اقليم ديالى الاسفل » مسواء 
بالموازنة مع آخر استيطان شغل المنطقة تفسها » آم بالاستيطان المعاصر الذي 
يشغل الجزء الأوسط من سهل وادي الرافدين الأسفل الذي يتصل بحوض 
ديالى من الجنوب ٠‏ وفي جميع الأحوال لاتظهر آدلة لبقايا دور العبيد الا في 
اثنين وعشرين موضعاً ٠‏ وتنكون هذه في أغلب الأحيان من شظية أو اثنتين 
تم” العثور عليها ضمن مجموعات سطحية كبيرة تمثل ادواراً متأخرة ٠‏ ولم بعثر 
على مثال واحد في أي مكان من سهل ديالى الى الجنوب من جبل حمرين 
لموضع من دور العبيد يظهر فيه الاستيطان نهائيآ كما حدث في الاقليم المجاور 


الجنوب من سامراء . ويرجع الى هذا العصر موضع حلف الذي يطل على 
نهر الخابور بالقرب من الحدود التركية السورية . ويفقع على بعد حوالي 
٠‏ ميلا الى الشمال الغربي من نينوى . ومثله حسونه الذي يقع على 
بعد ؟؟ ميلا جنوب الوصل ٠.‏ 

(5) أدامر » روبرت م. .555155 :5 .1935 . الحقائق التي تؤثر في ظهور 
الحضارة في مناطق الطمي : بمثلها وادي الرافدين . في سي. ك. كر بلنج 
ويه خ» أدامز (محررس) ص 55٠.‏ 731 . بالا تجليز بة) 3 


١ ١١ 


لأكد الىالجنوب من رأسالعمية217 وتل عقير 97 (عكير) وغيرهماء ولاتوجد حاله 
تم” العثور فيها على بقايا تمثل دور العبيد من الكثرة والاتساع كما هي الحال 
بالنسبة لسطم الموضنع الأخير'ه' مما يدل على وجود مستوطنة واسعة من 
مستوطنات دور العسيد هه ؤاغيافة:الى ذلك » ففي الوقت الذي توجد فيه شظايا 
من دور العبيد في :تل أضمر وتل:عقرب (أجرب) وخفاجي في سباق طباقي”0) : 
ولكنها جمسعا كانت في يجا له اقتزان ثانوي مع مواد ادوار متآخرة ٠‏ أي آنها 
لانكو"ن بصورة. رئيس ةالوتحدها:رواسب دور العبيد ء ويبدو أن الجزء الأكبر 
من تنامى سححمها::وتكان عدف نسكانها قد حدث في وقت لاحق لدور العبيد 
فقط ٠‏ ويدل على :ذلك بوجود تربة بكر تقع مباشرة تحت بقايا الدور شسبه 
التأريخى في جميع الأماكن الظاهرة للعيان من هذه المواقع ٠‏ وباختصار » في 
الوقت الذي ستخضع فيه اللقى القليلة التي تم" العثور عليها لتعديل مفصل 
في ضوء المسح والتنقيب مستقبلا ؛ فان استيطان هذا الاقليم في دور العبيد 
على ماييدو كان يقتصر على مستوطنات فردية قليلة العدد فقط ء فعلى الرم 
من مرور ثلائة آلاف سنة أو اكثر على بدء الزراعة القروية فى المناطق التي 
ررب القيال والقبوق + لاسي عاذنة هنا عذال على بوره معن رانس 
ثان أدى الى التحضكر سريعآ في هذا الاقليم ٠‏ ظ ْ 
وسبلاحظ من الخارطة المرفقة (شكل ؟): بان قرى ذلك الدور » على 

قله عددها ؛ لم تكن موزعه على ' نطاق واسع أو بصورة منتظمة ٠‏ قفيما عدا 
خفاجى (4+1) فان جميع المواضع تقع على مسافة كبيرة الى الشرق من المجرى 





(90) ستر ونام ؛ دشيد 1951١‏ . التنقيبات في رأس العمية . العراق 59 ٠‏ 
مة  ١7‏ . «بالاتجليز ية» . 

(م) ‏ لويد © سن. وفؤاد سقر . غ19 . تل العقير . مجلة دراسات الشرق 
الادنى ؟ : ١*9[‏ 886 . «بالانجليزية» ٠.‏ 

(9) دلوجاز »> بي. 6 . فخار من أقليم قال . ملشورأت المعهد الشر قي © 
> . شيكافو ص. 55 «بالانجليزية» . 


الحالي لنهر دبالى الأسفل ٠‏ وباستشناء حالة واحدة » نذكرها هنا » أن مواضع 
دور العبيد تقع الى الحنوب من دائرة عرض وسسب" شرمالا” وعلى مسافة 
تزيد على + كيلومتر؟ من المصدر الحالي الوحيد لقناة الري سيحاً » مخرج 
جل حمرين لنهر ديالى + ولو أخذنا ذلك بنظر الاعتبار دون الاثارة الى 
التطورات اللاحقة » فان توزيم هذه المواضع لايمكن ان بوضح الوسائل 
التي كان يتم بها الري في ظل هذه الظروف : ومع ذلك » يمكن التعرف على 
عدة مستوطنات طولية منعزلة تمتد نحو الحاثة الغربية الحاضرة لنطاق 
المستنقعات الفصلية العظيم المسمى هور الشويكة . 

نتكون الجزء الشمالي الأقصى من هذه الخطوط من أبو يوالك (50”) 
. وبحتمل وجود موصعم مجاور له (5ة"*) وبوجد خط آخر بقع على مسافهة 
قصيرة الى الجنوب العربي تكون من أبو زمبيل مع وآبو راسين زونه) 
وثلانه مواضع صعيرة أخرى 1ه م ع“#ات..م وه ) 5 ؤبوازي هذه. الخطوط 
من الغرب خط أطول يبدو انه يبدأ بتل أسمر (44) ويمر الى الجنوب 
الشرقي عبر تل عقرب (١١ه)‏ الى مستوطنة ثالثة (4م) ٠‏ واضافة الى ذلك » 
هناك مجموعة من المواضع تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من الاقليم تكؤن 
صورة خطية أخرى تتركز على أبو دبس (645) وتشمل مستوطنتين.أخريتين 
هما (814 6 ١هم) ٠‏ وأآخيراً » هناك رأي يقول يوجود خط ,بدا عند جفاجي 
)42١(‏ وينتمي عند أبو جاون (540) مع احتمال وجود موضع ثالث (//ه) 
بين هاتين المستوطتتين المهمتين من ستوطتات: الأدوار :المتآكرة + آما المواضع 
الأربع الياقية فهناك مايدل بوضوح على أنها بدأت في دور العييد (؟1 » تل 
الضباع [خد؟| » 864“ 6 ولكن مواضع أبو كبير 5107| 6 ؛ وخشم الواوي 
[528] لاسدو انها ذات علاقة مباشرة بالانماط الخطية السايقة أو ان هناك 
علاقة تريط بين كل مها ولو أنها جميعآ » ماعدا الأول منها » تقع في المنطقة 
ذاتها 'نقرساآً ء 0 


١١5 7 


ان ترتيب هذهالمواضع لايصبح واضحا الا اذا:اخذنا بالاعتبارصورةسابقة 
للمجاري المائية الاولى التى ظهرت فى نهابة دور فجر السلالات ٠‏ وكانت هذه 
اكد اتياعا والحبو تر أ وعلى العموم ؛ ان هذه الصورة الآخيرة هي 
لشبكة متصلة من المجاري المائية قادرة على أرساب مواد غرينية بشكل واسع 
على سهل ديالى الفيضي تفوق سعة المجرى المنفرد المتعمق للنهر الحالي» وبلاحظ 
عدم وجود فرع من نهر ديالى الاصلي الذي كان بحري في ذلك الوقت يتبع 
المجرى الاسفل للنهر حالياً على ما يبدو ٠‏ وبدلا من ذلك فان المجرى السابق 
يقع نوعما بعيدآ الى الناحية الغربية من المجرى الحالي» ويتصل بنهر دجلة عبر 
سلسلة معقدة من المصصات ٠‏ وفي الواقع » ان أحد الفروع نتفرع من النهر 
الرئيسي عند دائرة عرض /#٠‏ س#م* شمالا تقريبآ ثم .بجري الى الجنوب الشرقي 
مسافة ١١١‏ كيلومتراً قبل أن يجد طريقة الى نهر دجلة » مكو رافداً من نوع 
بأزو موجوج الذي سيق وصفه يأيْه صفة اعتيادية من هفات ملتقى 
الآنهار فى السهول الفيضية ٠‏ وللتاكد من ذلك تم أعادة انشاء أجزاء طويلة 
من انهار الشبكة ( شكل ؟ ) دون أن ظهر ما يدل على وجود استيطان معاصر 
بساير امتداد ضفافهاء ولكن الرأي الذي بدعو اعادةالانشاء تعززه مواضعالمدن 
والقرى التي نشآت في عصور متآخرة + وقد انسعت المستوطنات المنعزلة على 
ما يبدو الى مدى بعيد في أزمنة متآخرة كما هي الحال تهنا بالتسية انوس 
المستوطنات المنعزلة واتصال بعضها ببعض في نهابة دور فحر السلالات ٠‏ 
اذا عدنا الى دور العبيد يسكننا ان تحمل القول بان أغلب المستوطنات 
القروية الصعيرة التي يتميز بها ذلك الاستيطان تقع قريبآ من شبكة الاتهار 
الطبيعية التي سبقت بوجودها ظهور الانسان الفلاحء لا لأن صورة الاستيطان 
العامة كانت متباعدة وبدائية فحسب بل لأنها تحدد نمط الانهار فى السهل 
الفيضي بصورة أكثر دقة ممأ بحدده نظام توزيع القنوات ٠‏ ولاه بالطبع 6 
من محاولات قد جرت منذ البداية لاجراء تحويرات ثانوية لانماط الجداول 


15٠ 


الاساسية ٠‏ فمن المحتمل » على سبيل المشال » ان بعض الخطوط القصيرة 
للمستوطنات التى سبقت الاشارة اليها قد تبعت المجاري الطبيعية لمياه الفيضان 
المؤدية الى المستتقعات الخلفية ٠‏ كما يحتمل ان نشق مجاري من هذا القبيل 
للاستفادة بصورة خاصة من الظروف اللاممة التى توفرها حافات المستنقه 
لفلاحين بدائمين ٠‏ فهناك امكانية لممارسة ري الحياض على نطاق صعير في 
اعقاب انحسار مياه المستنقع » أو امكانية الوصول الى علف جيد للحيوانات» 
فضلا عما ,نتيسر من تباتات خشبية وغيرها مما يتوفر في المىس تنقعات ٠‏ ان 
التوسع التدريجي ( غير مستمر بالضرورة ) الذي مرت به المستوطنات المتعزلة 
بعزز الافتراض القائل بان تعديل شبكة الانهار والمبازل قد قام بها المستوطنون 
الأواكل + قنئل متكان عذه السعونتات التى قات فى مثل .هذه المناطق» التى 
تلائم بصورة مباشرة وسائل مركبة لكسب العيش بما في ذلك الزراعة المروية؛ 
قد اضطروا للانتشار تدريجياً في المناطق المجاورة التي لابحتاج تجاح ركها 
الآاالى نول آأواي او شمكة قنوات اطول واكثر نعقيداء واذا كان اعادةالا نشاء 
هذا صحيحآ ؛ فان التوزيع المحدود الذي يطبع مواضع دور العبيد في اقليم 
ديالى يمكن ان بوضح جزئياً على اساس أن فلاحي ذلك الدور أقاموا قراهم 
ضمن ظروف محلية ضيقة المدى » ( مثل وجود فرق صغير أو متوسط بين 
الجدول وارتفاعات الضفة ) وهذه ظروف لا تحدث الا ضمن منطقة جغرافية 
صعين + 

ويمكن ان نستنبط ايضاحا اضافياً لنمط التوزيع من تكرر بقايا دور 
العبيد في الجزء الاوسط من سهل وادي الرافدين بصورة أعظم مما هي عليه 
في أقليم ديالى0١١؟‏ » ومن وجود ما يعرف الان بطبقات قبل العبيد في اقصى 


1 )ا أنظر شكل " وأدامز 6 رويرت . بن ٠ ١‏ مسلتح الانهار والستوطيات 
القديمة في وسط العراق . سومر ؟! : شكل ١‏ . «بالاتحليز بة» . 


حل 


الجنوب فقط ( حاج محمد وأريدو )2 + ان هاتين المشاهدتين تحملان على 
الاعتقاد بان الاستيطان في الجزء الجنوبي من حوض ديالى كان اكثر كثافة ٠‏ 
ويرجع ذلك الى ان المزارعين الاوائل جاءوا من اقصى المنطقة الجنوبية » من 
قلب سومر القديمة ٠‏ ولعلنا نحظى ببعض ما يعزز هذا التفسير من عدم وجود 
الفخار الذي سبقت الاشارة اليه والعلاقات الشمالية ضمن اقليم ديالى كله ٠‏ 
أى ان فخار العبيد المعروف فى المنطقة بتجه جنوياً بناء على كثرة المناجل 
الفخارية والفخار الأخضر » في حين ان موضعآ واحدآ من مواضع دور العبيد 
)1١(‏ تنمت زيارته أثناء عملية المسح ‏ يقع قريبآً ولكن على السفوح الشمالية 
لجل حمرين » فتقر الى هذه الصفات ويمكن ان يقرن مع حضارة العبيد في 
المنطقة الشمالية التى تعتمد على الزراعة الديمية ء 

واذا آردنا ان نوجز القول » فان الاستيطان فى دور العبيد يتكون » على 
مايبدو » من مستوطنات صغيرة تنزع للتجمع بصورة مفككة في مواضع طولية 
منعزلة تشغل الجزء الجنوبي من حوض دبالى الاسفل ٠‏ وليس بالامكان تخمين 
عدد السكان بصورة مباشرة سواء أكان ذلك للاقليم كله أم لأي من مكو ناته 
القروية ٠‏ ومما يزيد الامر صعوبة أنها من المحتم كانت اصغر كثيراً عما كانت 
عليه اغلى مستوطنات العصور التآخرة ٠‏ وكانت المستوطنات » في بعض 
الحالات ؛ تتجمع بصورة متقاربة جدأً (مثال ذلك المواضع المرقمة 86" ؛ ٠ه‏ 
مه » به ء ونه التي 'تكون خطأ لابقل طوله عن 5 كيلومترات ) مما 
يوحي بوجود نعاون بين سكانها في مهام الري بل حتى درجة من التكامل 
السياسي ٠‏ وكانت القرى » على كل حال » تبعد عن بعضها مسافة تتراوح من 





)١١(‏ ولاتى هذا على اثر خلاصة المنقب القائلة بأن رأس العمية قد سكن بصورة 
وقتية فقط مع أريدو ١١‏ »2 بعد نهاية عصر حاج محمد تماما ( ستروناخ » 
د. 1951 : 151 ) . وبالطبع يوضح ماتم العثور عليه في رأس العمية 
بذأته كم هو محدود البرهان الحاضر بالنسية لعصور السكن المبكرهة في 
مناطق الطميى ‏ وعليه كم هو ضعيف أي اعمام لابد أن يكون ٠.‏ 


١ 


عشر الى عشرين كيلو مترآ وهو تباعد يعزز ء في ضوء صغر حجمها الظاهر ) 
الرآي القائل يوجود روابط سياسية واقتصادية وثيقة يينها ٠‏ 

الطبيعية وان كانت تفاصيل هذا التوزيع تتعدل بمضي الوقت ٠‏ كما يمكن 
القول بان المساحة الضيقة من الحوض التي أقيمت فيها كانت مناطق تتلائم فيها 
طروف تصريف الانهار وظروف التربة بشكل مثالي يتفق ومتطلبات عملية ري 
بسيط تتم من خلال بثق قصير في ضفاف الانهار » اضافة الى ما توثره 
المستنقعات القرسمة من فائدة مهمة ٠‏ وهي أمور عمد المزارعون المستقروث 
الأوائل على اختشيارها ِ وهناك رأي يقوم على دليل ع محدود يذهب الى 
ان فلاحي العبيد دخلوا من مناطق جنوبية تقع في السهل الرسوبي لدجلة 
والمرات 0 أو على الاقل ان علاقاتهم الاولى كانت معها ٠‏ وببدهو في معقلم 
الحالات ان مواضع قرى العبيد قد استمرت حتى ادوار متأخرة ( ولو ان تتابع 
الطيقات ليس فيه ما يثبت ذلك حتى الان ) وان ما تجدر ملاحظته يضورة 
خاصة هو ان بقايا العبيد تقع تحت معظم ان لم نقل كل المدن الكبيرة من مدن 
فحر السلالاات + 


؟ ل أدوار الوركاء والشبيه بالتاريخي : 


اق هذه الأدؤار فكلة شكل القن مما عق قلنة حا ل »دوو الضية آلآ ان 

ادوار الوركاء والثسيه بالتاريخى التى تبعته لاتلعب دوراً كميا بارزآً في 
المجاميع السطحية الخطية التي حظيت بها عملية المسحء ولحل هذا سكين 

ظ محدودنة نهج دليل المتحجرات المستخدم في كل العمليات من حيث ال فخار هده 
الادوار لابحوي سوى القليل منالخصائص التي تميزه عنفخار فر السلالات٠‏ 
ولس الول الخير ف عليه» اذ يبدو ان بعض أنواع فخار الو ركاءالاحمر 
والرمادي المعروف على نطاق واسع غير موجود في الحقيقة ٠‏ اما الانواع 


3-5 


الاخرى مثل الطاسة المموجة الحافة والمسامير الفخارية المستخدمة للزرنسة 
الجدارية فيتكرر وجودها بكثرة في قليل من المواضع الكبيرة ولكنها لاتوجد 
فى أي مكان آخر ٠‏ وهناك عقبة من نوع آخر تصادفنا وتتمثل في مظهر الجرار 
الجانبي ؛ اذ يندر التعرف على المظهر الجانبي لجرار هذا الدور من الشقف 
السطحية الصغيرة ٠‏ وفي الختام » ان التعرف على يقايا ادوار الشبيه بالتاريخي 
والوركاء ترتكز بصورة رئيسة على نواع منالصحون شك في نسبتها توعماء 

وبسبب هذه المشاكل » اضافة الى وجود نقاضة واسعة من دور متآخر 
نعطي فى كل حالة طبقات استيطان هذه الادوار » يصعب ان يقال عن حجم 
مستوطنات الور كاء والشبيه بالتاريخي على اساس من ملتقطات عملية الممسح 
اكثر مما قيل عن دور العبيد ٠‏ على كل حال ؛ لقد وجد ؛ عن طريق الجس في 
مواضع عدة مدن كبيرة من مدن دور فجر السلالات» بازالمخلفاتالتحتية لدور 
الشبيه بالتاربخي تستقر مباشرة على تربة بكر ٠‏ ومع أن هذا الامر غير حاسم 
الا أنه يشير الى ان هذا الدور قد شهد زيادة سكانية كبيرة واصبحت 
معظم المراكز الحضرية اكثر ازدحاماً ه2077 ه ان هذه الزيادة الظاهرة في حجم 
المدن كل على انفراد كان لها ؛ الى درجة على الاقل ؛ ما بوازيها » على ماسدوء 
من زبادة عدد المستوطتات القروية اللبعيدة أنضاً ٠‏ 

ولعل أهم توسع حدث كان في الجزء الغربي من الاقليم » على امتداد 
الأنهمار القديمة التى تحري بين نهر دجلة وديالى الحاليين ٠‏ ويذكرنا هذا 
بان الاستيطان في دور العبيد هنا يتكون من ثلاثة مواضع متباعدة فقط تقع 
على جدول واحد ضمن مسافة قدرها ه* كيلو مترأ الى الشمال من ملتقاه 
الظاهر بدجلة ٠‏ وامتد الاستيطان في ادوار الوركاء والشبيه بالتاربخى مسافة 
*" كيلو مترآً صعداً حتى اتصل بتل حلفاية (1) كما يشمل موضعين آخرين 





(؟١)‏ ديلوجاز » بي. ؟هم5! . ص. 5؟ . 
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(14 4 554 ايضا ٠‏ ويوجد الى الجنوب من خفاجي )45١(‏ موضع صغير 
يشك في كونه من مواضع دور العبيد (0707) لآن استعماله ؛ » على ما سبدو ؛ 
لم يستمر ٠‏ ولكن الاستيطان استمر في كل من خفاجي (1؟4) وثي ا موضع 
الذي بجاور مصب هذا الجدول في ابو حاون (ههة) دل لعله | نسع 0 وقد 
أقيمث » اضافة الى ذلك » م مستوطنات جديدة على امتداد هذه المسافة خلال 
المدة الفاصلة ( ممع م 251 عكزنع 2 “2 2 ه25 2 الات 2 بثات كةه) مسجلة 
زيادة كبيرة واضحة في كثافة الأستيطان + وتتفرع من الجزء ء الاسفل من هذا 
المحرى المائى قنانان جدددتان تتصلان بدجلة » تدل عليها اربعة مواضع اضافة 
هى ( دده ؛ رده » نه ء وحده ) ٠‏ وتشير هذه المواضع مجتمعة مع مصبات 
عدا ا لع اي تي 
خفاجي تجعل بالامكان ان 7 مرة» منالمجرى الاعلى أرافد من فو 

( بازو ) نتفرع من نهر ديالى ويجري مسافة بعيدة الى الجنوب الشرقي قبل ان 
بجد طريقه الى نهر دجلة ٠‏ ولعل تفرعه من ديالى قرب الموضع الذي سبقت 
الاشارة اليه ( 5١4‏ ) نتيح امكانية تنبع آثاره ؛ في هدي تلول ثلاث » (75 س 
؟؟ 6 5ع » ههع ) مسافة ه" كيلو متراً + ولايد أن تكون هذه المواضع قد 
١تصلت‏ له ضمن هذه المسافة ومن ناحية أخرى ه لايمكن تتبع آثار هذا 
الحدول ثانية الاشمال مصبه مباشرة ٠‏ حيث تختفى آثاره لمسافة طويلة » غير 
بالبوا ال ا ا 0 
موضع استيطان للعبيد (خشم سم الواوي [558] ) بل من الممكن أن كون هذا 
الموضع قد همحر ه ساكنوه ٠‏ ان الاستيطان » على ما ببدو ؛ قد امستمر فى 
مواضع العبيد الثلاث ( 1ح » 865+ ١ه‏ ) ٠‏ وهى المواضع التي تحدد ملتقى 
هذا الجدول بدجلة ٠‏ ولكن ليس هناك ما بدل على وجود مستوطنات جديدة 
ينها أو صعداً منها خلال الادوار التي اعقيتها مباشرة ٠‏ 


هم ؟١‏ 


ان صورة الاستقرار النسبى فى عدد المستوطنات التى ظهرت فى الجزء 
الجنوبي الشرقي من الاقليم تنطبق أيضاً على مجموعة كبيرة من المستوطنات 


التى ظهرت في الشمال الى الشرق والجنوب من تل أسمر ٠‏ وقد سبق أن 


تعرفنا هنا على ١4‏ موضعاً كانت مستقراً للسكان فى دور العبيد ٠‏ ولكعننا اذا 
استثنينا منها ثلائة قرى حديثة النشآة ( عه« 4” » ١مس‏ ) فائنا لانجد مايدل 
على أن بقية القرى قد نشأت خلال دور الوركاء والشبيه بالتاربخي ٠‏ ومع ذلك 
فليس هناك دليل أيضاً على أن أن من هذه قد أضافت اضافة جوهرية لشسكة 
المجاري المامية التى كان ينتفع منها سابقاً ٠‏ كما أن م من أصل ١4‏ من مواضع 
العنيد لانوودنا بنمادج يرجم تأر دخها ال الأدوار الى اعفتها ونا دكات 
فيه أن الاستيطان قد أستمر في بعض مواضع العبيد ولكن ؛ مجموعات من 
أصل م تمتد على طول خط بقع الى جنوب ابو زمبيل ( *”اه » ااه 4 6لاه ع 
ونه ) + وهذا بدل على ان الاقامة فيها أو الزراعة قد توقمت بصورة وقنيه 
على الاقل فى هذه المنطقة التى تجاورها مباشرة ٠‏ 

ان المداية المتواضعة لاتنشار الاستيطان شمالاً يمكن تنبع آثارها في 
بقبة الاماكن ٠‏ فقد تم العثور على قريتين جديدتين في الوادي الصىء الواقم 
الى الشمال من جبل حمرين ( آق تبه ) [] + 14 ) ٠‏ وكان يشخل هذا المكان 
صغيرة منعزلة أخرى على مسافة”*١؟‏ كيلو متراً الى الجنوب الغربي من فتتحة 
جديدتين (لالا و +15 4؟١١1)ء‏ 


ازداد من ؟؟ الى 6 موضعا ٠‏ الا ان صورة التوسع لم تكن منتظمة تماماً » 
بل لعلها تشمل بعض ما ترك محلياً + وتأكيداً لذلك ء ان التعرف على بقابا هذه 


اما 


فى السايق موضع صعير مهجور من مواضع دور العنيد 0 وتظهر مستوطتة. : 


الأدوار سهولهة يحتم وجود عدد جديد من المستوطنات تحت 
نقاضة مدن قحر السلالات المتآخرة ٠‏ هذه الزيادة العددية الكبيرة كانت تتبحة 
رئيسة لظهور مستوطنات جديدة في الجزء الغربي من الاقليم + فهناك امتدت 
منطقة الاستيطان وصغر معدل المسافة الفاصلة بين المواضع الواقعة على امتداد 
ديالى الاسفل الى حوالي خمس كيلو مترات ٠‏ ومما لاشك فيه ان هذا يعني 
اتصالا اجتماعباً واقتصادياً أعظم أو قد بعكس درجة من الوحدة السياسيه 
ومما بعد ابداعآ مهما آخر في ذلك الاقليم هو أن يكون لنهر ديالى 
مصبان جديدان على دجلة + ولعل هذا يعكس قدرة المزارعين الذين عاشوا 
قرمآ منهما على شق قنوات بتراوح طولها من م كيلومترات ٠‏ واستناداً 
على متانة المجاري ودوامها خلال ادوار متآخرة كثيرة » فانها قد تكون مخارج 
طبيعية شقها نهر ديالى في أوقات فيضانه الشتوي واتتفع بها المستوطنون في 
دور الوركاء والشبيه بالتأريخي ٠‏ على كل حال » ظهرت مجموعات كثيفة 
من المستوطنات في دور العبيد (وان كانت على نطاق ضيق) وأصبحت بعض 
الجداول » كما يفترض »؛ محاور للاستيطان في ذلك الوقت وان كان بعض 
هذه الجداول اصطناعياً فى الأصل ٠‏ 
وهكذا فان تغيرات توزيع الاستيطان التي حدثت في أدوار الوركاء 
والشبيه بالتاريخي كانت مسألة تعلق بالدرجة لا النوع ٠‏ فالمستوطنات المنعزلة 
التى اقيمت سابقاً اتحدت وامتدت » أما الحديدة فقد ظهرت الى الشمال على 
مسافة منها ء كما حدث الجزء الاعظم من اتساع المساحات الزراعية في اقليم 
لم تكن له في السابق سوى أهمية قليلة ؛ مع العلم ان الجس الآثاري يدل على 
أن حجم بعض المستوطنات الكبيرة قد اتسع سريعا حتى وان لم يكن من 
المستطاع اعتمارها قمة لشبكة متنامية من القرى البعيدة » وفي ضوء الأدلة 


1 1/ 


الحاضرة لايمكننا الا ان نستنتج بان التغيرات الاجتماعية والثقافية الحاسمة 
التى آدت الى ظهور مدن فحر السلالات المحصنة قد استمرت بالدرجة الأولى 
شمن مرا كن لمان تنسهاه وعلى ا رخال لتدوحة بن هناك انتكانا ظاهر ا 
قليلا في توزيع بقية المستوطنات الصغيرة في المناطق الريفية ٠‏ 


* ه دور فجر السلالات : 


بعتسر دور فجر السلالات ؛ بالموازنة مع الادوار السابقة واللاحقة منها ع 
دوراً مقهوماً بصورة جدة ومحدداً بشكل واضح ٠‏ فقد أخذت من تل أسمر 
وتل عقرب وخفاجي”21 نماذج على نطاق واسع لمعرفةالناحية المعمارية لمدن هذا 
الدور العامة والخاصة + كما تمت دراسة مقدار لم يسبق له مثيل من 
فخاره الذي عثر عليه في سياق تنقيبات طباقية دقيقة7؟١2‏ وتم نشر تفاصيلها ٠‏ 
وتتميز بقابا هذا الدور الى حد ان أنواعا كثيرة تترز 
بوضوح بين اللقى السطحية مما يجمل بالامكان التعرف يسهولة 
على طبقات الاستيطان في فجر السلالات حتى وان وحجدت 
نقاضة سميكة لادوار متآخرة ٠‏ وفي الختام » فقد تمت مشاهدة بيه موضعاً 
ووجد أن مايزيد على خمسها يتميز بوجود طبقات فحر السلالات ٠‏ وريما 
كانت هذه الطبقات نهائية أو أنها كونت أوسع استيطان فيه ٠‏ ان هذا المصدر 
نفسه الذي يؤكد لنا مدى حجوم القرى والمدن التي دلت عليها المستوطنات 
المتآخرة يتيح لنا امكانية تكوين تخمينات اقليمية لا تقتصر على المستوطنات 


/5 5 فرانكعورت © ها. 1995 . التنقيبات العراقية للمعهد الشر قي‎ )١9( 
معهد الاتصالات الشرقي * /ا! . دبلوحاز »؛ ب. .154 . المعبد‎ . 
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١؟م‎ 


المنفردة فقط بل بتخطاه ( ولو اننا تعترف بان ذلك يخامره شك عظيم ) الى 
مجموع السكان والمساحة المزروعة أيضاً ( انظر الملحق أ ) 9 


ان مستوطنات دور فجر السلالات » على ما ,يبدو » قد شهدت من ناحية . 


العدد والحجم نمواً جوهريً على مر الادوار ولكنها ظلتالىحد كبيرضمن المنطقة 
التى سبق استيطانها من قبل ٠‏ فالمستوطنات المنعزلة التي ظهرت أول الآمر في 
دور الشبيه بالتاربخى في الجزء الشسالي من الاقليم توسعت الان توسعاً كبيراً 
)1 مستوطنة شمال دائرة عرض سم/ سمه شمالا موازنة بست منها في دور 
الشسيه بالتاريخى ) ولكن حدود مناطق الاستيطان الرئيسة في الجنوب ظلت 
دون أن تتغير الا قليلا ٠‏ وان نمط الجداول » الذي تم 'تتبع آثاره بهدي من 
مواضع فجر السلالات » هو نفسه الذي كان معروفا في السابق ه ولكن من 
الممكن ان يسكس مصب جديد لنهر ديالى بدجلة ( عند .وه ) وفرع جديد أدتى 
من تل آسمر ( يربط بين #ه؟ ع بوام ء جهنم ) مجموعة من العناصر البشرية 
والطبيعية التى آدت الى حدوث تغيرات تفصيلية ٠‏ وعليه فان هذا يعد كافياً 
لعرض عقن الخصالض الشاذة التي تميزت بها مواضع قفجر السسلالاات في 
شكل جدول ( جدول ٠١‏ ) دون ذكر لتوزيعها على امتداد الانهار ٠‏ 

اذا أخذنا بنظر الاعتيار بيانات ( جدول ٠١١‏ ) فى ضوء التوزيع الجعراقي 
لمواضع فجر السلالات ( انظر شكل ؟) لأمكن ان نقترح عدداً من التعاميم عن 


هيئة الاستيطان المتاكدة + فمن الواضح بالمكان الأول ».اننا .نتعامل فى دور 


فجر السلالات » ان لم يكن قبل ذلك » مع رتب من المدن والقرى تختلف 
الواحدة عن الأخرى فى حجمها » وتركيبها الداخلي » وتآثيرها السياسي ٠‏ 
وهناك سبع مواضع اخرى في الجدول السايق © ولو أن معظم اجزائها أقسل 
مهابة في صفاتها الحديثة من هذه الثلاث » تقع في مدى المناطق السطحية نفسها 
التي تحددها هده المواضع وهي : أبو راسين )١١5(‏ تل لأضباع )534 حدناة ) 
أبو زمبيل (4مم) تلول أبو يوالك (بردم) تل أبو جاون (580) تل أبو دبس 
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(45م) وخربة كبيرة نكاد تكون في مستوى سطح السهل ولذلك لم تسمى 
(ومم ٠2100‏ 

ان أسواراً محصنة » على ما يبدو » كانت تحيط بالمواضع التي تم تنقيبهاء 
كما تم التعرف على اثنين منها موقتاً من الدلامئل السطحية في اثنين من الأخربات 
كذلك ( ١١‏ ؛ ؟6م ) + وعليه لا يستبعد ان تكون الاحاطة مقترنة » على 
العبوم » بمراكز من هذا الحجم والأهمية ٠‏ ان اسوار المدينة بمعناها الضيق 
لها وظيفة دفاعية صرفة » ولكنها فى الوقت نفسه تعتير القاعدة الوحيدة الممكنة 
للحفاظ على الاستقلال السياسي او دعاوى التوسع الاقليمي ٠‏ ان المدن 
الكبيرة » باختصار » يمكن ان تتبينها مع التنافس السياسي الرئيس الذي 
تتميز به الدور ضمن الاقليم ؛ ومع القوات المنظمة المنالفة الموجهة ضد أقاليم 
اخرى خاضعة لهيمنة مدينة آو أخرى من مدنها هيمنة غير مستقرة ٠‏ 

ان خصائص القيادة التى مارستها المدن الكبيرة تكون مشكلة تأر بخية 
تقع تفاصيلها خارج نطاق هذهالدراسة207.ومما تجدر ملاحظته: علىأي حال 
ان التحريات الآثارية في الاقليم قد كشفت الى حد هذا التأريخ معابد كثيرة 
ترجع الى دور فحر السلالات!١؟‏ ولكن لايمكن وصف أي من بناياتها قصوراً 
حتى النهاية الفعلية لذلك الدور ٠‏ وقد تقبت قصور فخمة فى جنوب وادى 
الرافدين في كل من كيش2180 وأريدو21*0 تعود الى دور اوائل فجر السلالات 





)1١(‏ للاطلاع على تفاصيل الكتابة الحديثة التي ندعم تثبيت هويتها هذا انظر 
الملحق جحدام 

(15) أنظر بأكبسون > ت. “إ196 . 

(15) ديلوجاز » ب. .154 . ديلوجاز ) ب. و س. لويد . 1955 . 

(14) لانجدن ©» سس. 1554 . التنقيبات في كيش ؛ الجزء .١‏ باريس . 
« بالانجليزبة» . 

(15) مكاي © ي. عاو" قصر سومري ومضرة 0 في كيش © وأدىالرأفدين. 


1 


الثالث وأواخر فحر السلالات الثانى على التعاقب»٠‏ كما نقست» أضافة الى ذلك» 
كانات مشي عا ند كنون لها وطق القضر +ستروقة فى اقاره يرجم تاريخها الى 
دور فحر السلالا تالثالثك25"2٠‏ وبمكنان بر جح نار ت خالقص رالشمالي (ة الواقع 
عرد م و د اي 0 
ما قبل السرجوتبين الأكديين الفاتحين ٠‏ وعلى أية حال انه قد شيد في نهاية 
دور فحر السلالاات 0016121 و في ضوء هذا التوزيءالاقليميالواضحء 
سدو ان استمرار ممارسة السلطة الدئيوية قد ظهر بصورة أبطء في اقليم دبالى 
عما هو عليه في الأقالِيم السومرية الاكدية الجنوبية المتحضرة ٠‏ ولكن مهما 
كانت أشكال القيادة التى مارستها » فان رتب باحات المعبد السائدة مشل 
« المعبد البيضوي » في خفاجي الذي هو نفسه معبد محصن ‏ تنفق دون 
شك مع الرأي القائل بوجود علاقات عدائية دورية من وقت لآخر » على الاقل؛ 
دين المدن الرئيسة + 

ان توزيع المدن الكميرة له بعض الاهمية ٠‏ اذ تتجمع خمسة عي في 
المنطقة الواقعة مباشرة الى الشرق والجنوب الشرقي من تل أسمر (784 © 54 
ابت ع عم ع با 6 6١ه)‏ مع خمس مدن أصعر (ه؟ 2 ههلا ؛ وهم , 
حدما ء .مه ) اضافة الى “١‏ مستوطنة أصغر مئها مما يمكن اعشارها قرى ٠‏ 
هذه المواضع سوية تكون منطقة ممنية تشغل مساحة قدرها حوالي ١‏ 
هكتارآ من مجموع مساحة الاقليم كله البالغة مم هكتارا والذي يقع الى 
الى الجنوب من جبل حمرين ه أما مساحة المنطقة ألممينة 0 
الجدول الذي كان يجري على مقربة من المجري الحالي لنهر ديالى الاسفل فلا 





متحف فيلد للتاربخ الوطني ؛ انثرويولوجي ؛ «علم الانسآن» 6 الجرء ١‏ 6 
رقم ؟ . شيكاغوى . «بالانجليزية» . 

(.؟) سقر © قاء .156 ٠.‏ أرندو ٠‏ تعرير أولي عن موسم التتقيس الثشالث 
م14 55 . سومر 1 0 599 . 
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جدول )1٠١(‏ 
مواضع فحر السلالات في اقليم ديالى الاسفل 
١1ل‏ مواضع فبجر السلالات أالني سكنت قبل هذ! الدور © 
“ (أثر) ١:‏ (آثر) بم عكطء؟5١ل؛‏ ك5( 4 "5١:‏ ء 5*١‏ 5552 2 514اء 
بحد؟ ء 65" (أثر) وهم (آثر) يكم وك :؛ حدم (أثر) بلون ؛ أجوع سسا 
255١‏ لهة :"5 ن ه"5 6 هات 2 بإأاأه م ااه ,م “نان م :“نات م لوه 
اره ه (أثر) ع “كه ركه م اخبحة و اقبحة عر ولك ) رةه ) م" ) ملم 4 845 


ألم + 


اس مدن فجر السلالات مصنلفة وفقا لحجمها : 

المدن الكبيرة (اكثر من ١١‏ هكتارات) : 

(أبو راسين هر١‏ هكتار ) 44؟ (تل أسمر) 50514(تل ضباع 
درهإهكتار) ++ » مه (ابو زمبيل)» 510" (تلول ابو يوالك) ١؟:‏ (خفاجي)ء 
هاه (تل عقرب 46ر١١|‏ هكتار) م مه (تل أو جاون) يم زتل أدو ديس ) 4 
أءلم + 

١‏ (آق 5 (تل أوشا) » 4؟ (تل بهودي) ١‏ ؛ ( تل الذهب ) ااء 
(ابو صلابيخ » عرد هكتار) 15١‏ (تل ابو تبن) 159 لإتل الحلفابة) ‏ .و؟؟ 
تل حلاوة) ؛ جه ؟, موس (تلول شلبيات) .دوم (أبو خوصان صعير > ؛ هكتار)ء 
55" (تل سبع) » 445 (ابو عباية) ؛ 558 © ٠؟ه‏ (5 هكتار) » هده (رشاد) 
هده » ١٠5ه‏ (تلول مجيلع) » 2١٠١‏ (تل اللامي) ٠‏ 
قرى (مساحتها تقل عن + هكتارات) : 

يه 4 “١ 2) 1846 1١54‏ ء ه: 2 (52)5؛ 6(؟1 )5ه ع براه 


تسن 


عم ع (؟)6؟٠٠(‏ 4 ه٠١١‏ ء ؟؟٠|‏ » مه١‏ 6 6ل »4 كبسزاء ؟9١‏ 4 (؟)ء 
غ1ا» 2م؟؟ 2 ه؟؟ م وه" ع السسي جلم م وب ع لاا 675 
1ع 6 عوس, (؟) 44« ؛ مومه (؟) ووساع وروا بون ع #" 6 
وس روس (1؟) وبع جرحم ار م كف" 4 519 4 155 4 11 6 
5 ومع ) رمع 4 “دع )4 ه5: 4 كزع 4 لازه 4 5ه (؟) 4 ٠ه‏ , 
اماع ونان ,م فوت 6 كاله ع تبنت ع شبنة ) ألرت ) كذت + “5 6 1155 6 
يحب ى ارع5 ع مالم 2 هخلم ٠‏ 

المجموع : ١‏ موضعاً » مجموع مساحة الاستيطان 4وره/ا هكتاراً 
مكتار؟ ٠‏ وهذا يشمل ٠١١‏ مدن كبيرة لعلها تشغل 1١8١‏ هكتاراً » 19 مدينة 
صغيرة تشغل ١١5‏ هكتاراً » و /ا١‏ قرية تشغل بم هكتارا ٠‏ بدا بالمائة تقريباً 
من مراكز الاستيطان المعروفة كانت مدا ٠‏ 


لاس مواضع فجر السلالات تركت فيما بعد أو ذآت اثار ضئيلة لاأستيطان أكدية : 


المدن الكبيرة : ١١9‏ (أبو راسين) 4؟ م (ثل ضباع) »هاه تل 
عقرب) ٠‏ 

المدن الصعرة : 14# وه" , هه ٠‏ 

القرى : 5© ه: 554 6 ولع ب#وأ ع هداع للا! 2؛ الوأ 2 5559 )6 
ويدع ع بلب5 ان ربا م 531" م 6595© م مولع بان ع امرك كة" 6 255 5ه 
امع أكمع ع“ات م ا ا 5 ع ابا * 





المجموع : ١‏ موضعاً » مجموع مساحة الاستيطان 4ب «شكتارا 
تقر دما * 


غك : أن مساحات ا مواضع الواردة في هذا الحدول حيث هحرت المدن قيمأ 


ع 


بعد جزئياً أو كلياً تجعل مساحتها خلال دور فجر السلالات أمراً مؤكداً 
لدرجة معقولة (انظر الملحق ٠ ) ١‏ ظ 


ان البياناتالتضاريسية لتل ضباع غيركافية لبيان فيما اذاكان هذا موضعا 
لمستوطنة كبيرة او عدة مستوطنات صغيرة بحاور ١‏ بعضها بعضا ٠‏ 


ووفقا لا جاء في الملحق ١‏ ؛ فان مجموع المساحات التى وردت هنا تعتمد 
(عدلت فى حالات معينة عندما تنيسر بيانات اضافية) على فرض هو ان المساحات 
التي عرفت لهذه المواضع في أدوار متآخرة مساوية تقريبا لمساحاتها في دور 
فجر السلالات ٠‏ أما مواضع القرى التي اشرنا الى ارتيابنا وشكنا فى وج ود 
استتيطان فيها (؟) فان الدليل الوحيد الموجود الذي يحملنا على نسبتها بصورة 
موقنه الى وقت فحر السلالات هو العثور على عدد صعير من الانصال 
الصيوانية المشغولة السطح ٠‏ ويدل عدم وجود لقى أولية على نطاق واسع 
الى ان هذه المستوطنات كانت صغيرة فى ذلك الوقت ٠‏ ونسينا الى كل حالة 
منها رقما اعتباطيا قدره نصف هكتار ٠‏ ومما لابتكر ان بعض هذه المواضع 
قد هجرها ساكنوها في وقت سابق لدور فحر السلالات ويحتمل ان يكون 
الصيوان ؛ فى حالات أخرى » قد جلب في وقت متآخر على غير هدى ٠‏ 


في بعض المواضع التي تمت زيارتها خلال عملية المسح سنة سوا لم 
يكن بالامكان فحصها منذ ذلك الحين لان معابير تثبيت تواريخ المجموعة كلها 
لم تستخدم الا في عملية الاستطلاع النهائي ٠‏ ويحتمل وجود دليل على 
استمرار استيطان في أوقات متأخرة الا انه لم يسجل ٠‏ وتشمل هذه المجموعة 
5 ) بعلقأا2 5" مه:* مع رعسلا 00 ْ ْ 
0 « اثر » بدل على وجود شظية آولية في اللقى السطحية . ان مشاكل تمييز 


فخار ما قبل فجر السلالات مشار اليها في صفحة (5*) بحيث تحمل 
أى تحمين أولي مساحة الاستبيطان الاولى غير مسسلةحصسدن ٠.‏ 
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تقل عن سابقتها الا بقدر ضكيل : مدينتان كبيرتان (١؟4‏ و 5488) و لا صعيرة 
أخرى (9؟! 2 559 4 55: © 054 4 518 ؛ .وه ) و8١‏ قرية 'نشغل مساحة 
قدرها ١4‏ هكتاراً تقريبآ + وبينما كان اقليم تل أسمر سمر » على مابيدو » يسك 
يزمام الاولوية فى الاستيطان الاصلي » الا انه لم يبق منطقة بارزة تتجسع 
فنها المدن والقرى المحيطة بها بعد أن تقلص الى درجة كبيرة عند نهاية دور 
فحر السلالاات + 

وتتناقض بقية مناطق حوض ديالى الاسفل بطرق مختلفة مع المنطقة 
الواقعة حول تل أسمر وخفاجى ٠‏ فمنطقة الاستيطان المنعزلة التي تفع في 
الزاويةالشرقيه منالحوض لا"تشمل سوى(ه) مواضع أثناء ذور قهر السبادلات؟ 
ولكن اثنين منها كاتنا مدنا مهمة (85 » 801) اضافة الى وجود مدينة صعيرة 
ثالثة » وتبلغ المساحة المبنية في هذه المنطقة المنعزلة خمسين هكتاراً ٠‏ ومع 
أنها فشلت في توسيع حدودها بعد دور العبيد » الا أن هذه المنطقة المنعزلة 
كانت أكثر عمراناً وتحضراً من أي حجصزء آخر في الاقليم ٠‏ وكان يسود 
الجزء الشمالى من الحوض وضع معاكس ٠ ٠‏ اذ لانحد سوى مدينة كبيرة 
واحدة فقط (5» ل 0 

تقع الى الجنوب من جبل حمرين ء كما كانت توجد » على وجه التأكيد » 
ا ايضا الا انها أصغر متها (15 542+ 0١‏ سول ء ؟15) 4 ولعلنا 
تفاضينا عن عدد غير متناسب من هذه المواضع الصعيرة ه وفقا لأوصافها 
المفصلة التي ترد في الملحق ( عب بدي ماخ لبون 
عملية المسح٠‏ ومن ثم فان عملية الاستيطان الأولى في الجزء ء الشمالي مسن 
الحوض تعكس تآخراً نسبيآ » حيث بقيت اكثرية مناطقه. ريفية بصورة واضحة 
طوال دور فحر السلالاات ٠‏ 

واذا ت ركنا حجان المدن الكبيرة » فلا يعرف في الواقع شيء عن التخطيط 
الهيكلي مستوطنات فحر السلالات في اقليم حوض ديالى الأسفل ٠‏ فالمدن 


حاددا 


الصغيرة أو القرى قد فشلت في تحفيز عالم الآثار المحترف سرس 
قوم بعمله بصورة محظورة + ولذلك لايمكن احراء موازنة حتى الانث بين 
الاشياء المصنوعة وعمارة المراكز الرئيسة ٠‏ حتى ان مدى أوحه النشاط ضمن 
الكويلات الضقيرة عن عامقا رول ان ده تكو "زر رما ما رويد على مساعة 
نصف المنطقة المبينة في هذا الدور كما وردت في جدول ٠١‏ (وهذا لابأخذ 
بنظر الاعتبار التغطية الكاملة فسبيآ لعملية المسح التي شملت المواضع الكبيرة) 
والسؤال هو هل أن هذه كانت مستقراً يقيم به زرااع قرودون متتحانسون »2 

فملا”ك الأراضى الزراعية الكييرة مثلا” تتجهون نحو المدن (كما هى الحال 
في الحاضر) اء أذ كفنا كاذ مشات رزاع تابعة لملكيات خاصة » كالتي 
أيتتها الوثائق المتآخرة قليلا”؟2© ء مع بيت متصل بها ويهمن على الموضع الذي 
تقيم قيه العائلة الرئيسة في المقاطعة ؟ وما هى ؛ بأي حال » صلة هذه 
المستوطنات الصغيرة الكثيرة بالمدن الكيرة ؟ هل أن هذه المدن كانت تزار 
لانها معابد دينية » أسواق ٠‏ أماكن لاقامة العدل ع أم أل :مسيكان بيده 
المستوطنات كانوا بعرضون عنها فيما عدا أوقات الأزمات كما هو الأمر بشكل 
رئيسي في حالة النهابين والخصوم من جامعي الهدايا والضرائب. من المقاطعات 
الوراعية الطغفة؟ 

هل كانت قرى فجر السلالات ومدنها الصغيرة محصنة.على العموم ؟ 
هذا السؤّال رغم وضوحه فان الاجابة عليه غير ممكنة في الوقت الحاضر ٠‏ 
فقد تكون هناك حاجة اليها اذا تعرضت لحملة عسكرية منظمة ودعمتها غارات 
للبدو وعصابات قطاع الطرق على نطاق اصغر ٠‏ اذ لم تشاهد من خلال عمليات 





(1)) هانتريشن يم 1591 أفارا. نعائع الحفريات الجمعية الالماتية القر قئة 
في مو ضع ار واو حلت ا - بزلين: - عن ؟ اندة 1 .+ 

(؟؟) فرأنكفورت »© ها. 19195 . ص. 57 6" . دبالوجاز ) بي. 9م9! . 
ص. ١٠.5‏ . ش 


م 


الاستطلاع السطحي آثار أسوار حو لها » ولكن يمكن أن يقول قال بان هذا 
لادمكس سوى أقل المنشآت فخامة المتوقع وجودها حول المستوطنات الصعيرة* 
ولم تلاظ أسوار حول المستوطنات المتآخرة أثناء عملبات الاستطلاع 
السطحيالآثاري» ومع ذلك فد كشفت عمليات التنقيب عن سور فحم 0ن 
البناء بحيط بتل أبو حرمل رغم صغْر حجيه ٠‏ على كل حال » ان هذا السور 
لابعد تأريخاً سابقاً لدور لارسا ٠‏ 

ولذلك فنحن ملزمين يوصف العلاقة بين المدن الرئيسة وحاراتها الصغيرة 
على أساس مبهم محدود بالنسبة لتوزيعها الجغراقي كما هو موضح في شكل 
٠ 09‏ وبلاحظ أن المدن الرئيسة لا تكو"ن قممآ لشب كات قنوات شسعاعية 
تنتظم على امتدادها قرى تعاونها + وبدلا عن ذلك تمائل وحود المدن والقرى 
بمسافات على امتداد ما سبق أن ناقشناه من أنه خير مايمكن أن شمر ناه 
شبكة أنهار طبيعية متصلة في الأصل ٠‏ وقد حدثت لهذه الشبكة ؛ على ماييدوء 
تمسيات وتدرائع منطلة وكيا كيت كا ع عليه منة يناه الاستحناد 
الزراعي واستمرت مايزيد على ألفي سنة بعد دور فجر السلالات ٠‏ وهو 
استقرار يتناقض بصورة حادة مع التقلب السريع المستمر لنظام الري الأخير 
الذي هو فيالأساس كان نامك اصطناعاء فقد ظلت متطلبات البقاء قليلة نسبياً 
استطاع السكان مجابهتها باعتماد ري سيحي يقوم على أساس سداد موقتة 
وقنوات صغيرة لتوجيه المياه الى الجهة المطلوية » تدعمها » أو قد تستبدل 
بصورة متزايدة في حينه » بشبكات قنوات صغيرة نمت وتكاثرت بصورة 
بطيئة ولكنها لم تبعد عن الانهار أكثر من بضع كيلومترات » ولقد ظهسر 
حديثا » في سياق ظروف وادي الرافدين » أن الجماعات المحلية بمقدورها 





(9؟) حلب »4 ي. ج. م5 . الكتابات الاكدية القديمة في متحف التاريح 
الط شن شيكاغو . فيلديانا : انثروبولوجي 44 رقم 5 1 1481 . شيكاغو. 
«بالانجليزية» ٠.‏ 


1 


لمت الب د مسمس حخسييت بصسايب. 


تماماً القيام بهدا النوع من الري دون ندخلالدولة40؟2٠‏ ولم نكن هناك ضرورة 
التاكلق لوحو وسائل سيطرة متقنه لتنظيم موارد الماء لنظام ري فطري 
كهذا ٠‏ ولذا فانه من الصعب القول بأن ظهور المدن جاء تنيجة لسيطرة 
احتكاربة فرضتها على مواردالماء بالنسبة للقرى المحيطة بهاء والاكثر صعوبةان 
تتصور نمو منؤوسساتها السياسية قد يرز نتيجة حاجة لحكومة مستبدة تعنى 
بادارة القنوات0* ٠2‏ وباختصار » لايمكن ان نستنتج من 'نوزيع المدن الرئيسة 
بان التطورات السياسية كانت تعتمد بصورة واضحه مستمرة على عمليات 
الرى ٠‏ 

وبدلا2 عن ذلك يبدو ان مواقع المدن الكبيرة على امتداد الانهار لم يكن 
منتظماً نمامآ وانما هو تناج تفاعل عدد من المتغيرات المحلية ٠‏ ولعل الاعمال 
الوحيد المهم الذي يمكن اطلاقه هو أنها تنزع للوقوع على أفرع نهرية منفصلة» 
أو على الاقل على امتدادات منفصلة لفرع طويل مستمر ٠‏ الا ان تجساون, 
موضعين كبيرين (85 » )860١‏ أمر شاذ عن هذه القاعدة ٠.‏ وأحد الانماط 
المتميزة يتمثل بخط استيطان يبدا مع ابو زمبيل (6مم , ,سه ء إسه , وسه) 
ظهر للوجود في أدوار العبيد ٠‏ وهنا 'تقع المدينة الرئيسة قرب النهر الرئيس » 
في موضع ملاثم تماما لتوسيع منطقة ريّها على حساب المستفيدين صببآً ٠‏ 
على كل حال ؛ ان نمو أبو راسين )1١4(‏ وتلول أبو يوالك (0هم) لايمكن 
بطاح بالنداس موضع مفضل ممائل » فان كلا منهما قد أقيم نوعما الى 


110) 0 باقر . “9515| ٠‏ تل حرمل : تقرير أولى . سومر ؟ : ؟؟ »خارطة. 

(10) رجه روبرت |. 15 . الرىي والتنظيم الاحتماعى بين الشبانة : 
ستموعة من الفلاحين القبائليين في جنوب العراق . رسالة دكتوراه غير 
امود »© كسم الانثروبولوجي » جامعة شيكافو . ص. 8-19 . 
© بالجايزية » . ملخصة في ميلين' » رينيه . 1+1 . اختلافات الردود 
ا لزاولة الزراعة الاروائية . في «حضارات مناطق صحراوية» 
5 6 ددةبيري »© محررا) ص. 8" 6 . حاممة وتنا » أابحاث 
أنثروبولوجية ؟ . ' 1 


١١24م‎ 


الأسفل من مصادر الفرع الذي لقع عليه 6 ولايمكن لأي متنا أن بحادت 
السكان الذين يعيشون على النهر صبباً والذين اصبحت مواضع قراهم أقل 
جاذبية للري في الوقت الذي توسعت فيه المدن ٠‏ ولايزال هناك ايضاح 
آخر يفرض نفسه في حالة تل أبو جاون (80:) والموضع الكبير في مدخل 
مصب قاع نهر أدنى (851) ولعل أهمية هذين الموضعين الواقعين عند ملتقى 
رافدين بمجرى قديم مفترض 5 لنهر دجلة » يمكن فهمها فى ضوء ما يقدمانه 
من خدمات تجارية كنقاط للشحن ومستودع للبضائع ٠‏ ولكن سوف بلاحظ 
بأن المدن الكبيرة الاخرى » على مايبدو » لاتقع على ملتقى الاثمار ٠‏ 
فتل أسمر (44؟) وخفاجي (451) » بصورة خاصة » يقعان على مسافة 
شمال نقطة التفرع ٠‏ وهو موقع من وجهة النظر التجارية او حتى السياسية 
ااا 00 


بتاعا حالاات 50 0 وي صغيرة ٠‏ 
وهذا بدل » على ماببدو ؛ بان سكان هذه المدن كانوا يقومون أتمسهم بالجزء 
الأكبر من الزراعة في المناطق التي تجاور مدنهم مباشرة ٠‏ وعليه فان ذلك 
يكون القاعدة التي يقوم عليها التوجه الزراعي الغالب على المجتمع كله » ويعزز 
الرأي القائل بأنه لايمكن أن .يتم نقل فائض زراعي كبير باتنظام من القرى 
البعيدة لسد حاحة السكان غير الزراعبين من النخبة والاختصاصيين القاطنين 
بالمدنء واذا افترضنا ان كثافةالسكان في كل هكتار تبلغ ٠٠؟‏ نسمة فان مساحة 
الأرض التى شغلتها مراكز الاستيطان من مدن وقرى البالغة 4م هكتار لابد 
وان تكون قد وفرت مانكفى لاعالة عدد من السكان يبلغ حوالي 77 ألف 
نسمة ٠‏ وهو عددلايزيد على 6؟ بالمائئة أو حوالي ذلك من عدد السكان في 





(11) انظر وتفوجل © ك. .١‏ بإمةؤ . استداد شرقي : دراسة مقارنة للقوه 
الاحمالية » نيوهقن . «بالانجليزبة» . 


١س‎ 


الوقت الحاضر (فيما عدا يغداد) ٠‏ وهذا العدد من السكان لابحتاج بدوره 
الا الى جزء من الارض الزراعية المستغلة في الزراعة اليوم ٠‏ واذا افترضنا 
ان نصيب كل شخص يبلغ 4ر١‏ هكتار من الأرض الزراعية (يظل نصف المساحة 
تقريباً دون زراعة في أي وقت كان) ء كما أثيتنا ذلك في الفصل الثاني ؛ 
فان مساحة الأرض اللازمة لسد الحاحات المعاشية لاتزيد » كما سدو » على 
كيلومتر مربع منالارض المخصصة للزراعة المرويةء٠‏ في حين أن مساحة 
المستوطنات المنعزلة الموضحة في شكل * » وهي التى تحيط بها رموز 
الممعلقيا كروالا زكر مو هله الساعة مقواد كبير (تشغل مساحة قدرها 
!9.٠‏ بدلا” من ١١١+‏ كيبلومتر مربع) ان هذه المساحة المحدودة التى تشغلها 
المستوطنات تعزز ما اتتهينا اليه من ان مراكز الاستيطان كانت تتجمع في 
مواضع منعز له لافي مناطق متصلة : وان استغلال موارد الأرض والمياه في 
الاقليم بصورة منتظمة كان استغلالا جزئيا خلال أزمنة فجر السلالات ٠‏ 

ولهذه الحسابات نواحى أخرى تستحق الملاحظة ٠‏ ففى المكان الأول » 
حتى فى حالة أكبر مدن فجر السلالات في الاقليم » ان حساب سكانها في أول 
الأمر (على فرض ٠+؟‏ شخص لكل هكتار) ومن ثم حساب مساحة الأأرض 
التي يحتاجهو نها لمعيشتهم (على فرض 4ر١‏ هكتار من الأرض الزراعية لكل 
شخص)ء يوضح بان مساحةقدرها ٠.ه‏ كيلومتراً مربعتكفي لاتتاجمايسدالحاجة 
دون ضرورة لمواد غذائية اضافية تنقل من المدن المساعدة المحيطة بها ٠‏ واذا 
تصورنااتها تكون منطقة دائرية تحيط بالمدينة » فان هذا يعني أن نصف قطرها 
لايزيد الا قليلا على(ه) كيلومترات ٠‏ ولعل المنطقة كانت تستطيل على امتداد 
الانهار ولذلك ذفان المسافة التي تفصل بين الانهار الداممة وحدود الزراعة 
كان تقل كثيراً عن ذلك بصورة مستمرة ٠‏ 

وفي الختام » لعله من المفيد ان نوازن بين المساحة الكلية للمنطقة 
المروية في فر السلالات والمنطقة المروية في العصر الحاضر التي تعتمد على 


15+ 


نهر ددالى ‏ على افتراض انه كان الفتنو لوحي السسر لياه الري فى ذلك 
الوقت القديم . لقد لاحظنا سلفاً بأن مساحة المنطقة التي تروى سيحاً اليوم 
بقنوات تستمد مياهها من نهر ديالى تبلغ وردهة؟ كيلومترا مريعا تقرييا » 
اضافة الى مساحة قدرها وربسه كيلومترا مربعا تعتمد على الري بالمضخات 
نمتد الى جوار ديالى الأسفل +٠‏ أن ميجموع موارد ماه النهر الى الحنوب 
من افجييج جبل حمرين تكفي لارواء حوالي و+ء كيلومتر مريه 290 وهكذا 
مدو أن أقل من ثلثه » أو على الأقل أن التدقق المستغل حاليآً كان ضردرا لأري 
خلال دور فجر السلالات + ومما لامرك قا كنك جنا لك ونا كن اذارت بلفية 
تقنية قد حددت موارد المياه أو مساحة الأرض التي يمكن التحكم بها لأغراض 
الرى ء ومن الصعب جداً » على كل حال غ ان نرى في هذه الأرقام مايدل على 
ان مك السكان ##سؤادمن ناحية صقر مساعة الآرض آم قلة موارد المياء 
النبية للحاحات المعاشية القائمة » كانت عاملا” مهمآ يتتشر يصورة واسعة 
على المسرح التأريخي والاجتماعي ٠‏ 
ولكي نجمل ذلك تقول ان دور فجر السلالات » كما يبدو » قد شضهد 
زيادة كبيرة في عددء ومن الممكن ايضاً »فى حجم مراكز الاستيطان» وفيا لوقت 
نفسه » بقيت مواضع هذا الدور مجتمعة في مناطق متعزلة مشسابهة في الوافع 
تلك التي شغلت في وقت سابق » وان شبكة المجاري المائية التي كانت مصدرا 
ناه ]لزي ل تي الا قليلا منذ أدوار العبيد وفجر السلالات + وظهر 
بوضوح بن هذه المستوطنات رتب وفتقا لحجمها » ولعل ذلك يتطابق تقريها 
مع الختلافات أهمستها السياسية والوظيفية ٠‏ وتتراوح مساحة المدن الكبيرة 
من جم هكتار؟ » وفي بعض الحالات ‏ ان لم تكن كلها » كانت مدنا 
وا 0 


0 شمن ضوع بابلى قديم الى خمسمائة زورق مربوطة على رصيف دنكتوم ٠.‏ 
يا لاحل دوسين بأن المدينة كانت تقع على دجلة على الارجح لاعلى نهر 
دبالى (دوسين » حورج . 1151) ٠‏ 


١1 


مسورة ٠‏ ومن المفروض ان هذه المدن كانت تكون المراكز السياسية الرئيسة 
للاقليم حيث كانت تنجمع حولها وتعتمد عليها كثير من المدن الصغيرة والقرى 
بدرجات متباينة ٠‏ ولايظهر » على كل حال ؛ ان المدن الرئيسة عموماً كانت 
في موضع يسمح لها بالسيطرة أو التحكم بموارد مياه الري بكونها قمة 
شبكة شعاعية واسعة لقنوات فرعية تخدم المستوطنات التي تمد سلطانها 
عليها ٠‏ وبدلا” من ذلك » ان فهم ترتيب المواضع يتطلب منا ان تنصور مجموعة 
من الخرز مختلفة الحجوم تنتظم خيطأً » كل مستوطنة تستحوذ على حصة 
كبيرة أو صغيرة من الارض المحيطة بها يمارس الزراعه فيها سكانها أنفسهم ٠‏ 

ويمكن القول في الختام بآن المناطق المنعزلة المحدودة التي توجد فيها 
مواضع الاستيطان » وحساب عدد السكان بصورة تقرسية جداً » واستثمار 
الأرض اعتماداً على سعة الاطلال » تجتمع كلها معآ للدلالة على أن ثلث أو أقل 
من الارض والمياه المتيسرة كانت تستثمر لمزاولة زراعة مروية أثناء دور فجر 
السلالات ء ولابد من بقاء عدد قليل جائل من السكان ؛ على أساس المعابير 
الحديثة » وعلى الأخص في الجزء الفمالي من حوض ديالى الأسفل ٠‏ ويبدو 
أن مجموع السكان أقل من خمس ماهو عليه الان حتى لو اعتيرنا الترك. 
الأولي للاستيطان في مفازة النهروان التي 'تقع فيما وراء حدود الزراعة حالياء 


5 س الأدواى الأكدبة والكوتيسة : 


تنجة لقلة نسبية في عدد المستوطنات التي تعرضها سهول ديالى » لذا من 
المسكن قيام حركة انتقال سكانية كبيرة فيها دون حاجة لتشريد المستقرين منهم» 
ولا كانت الأرض ملائمة جدآ لاستخدام طربقة ري سهلة على نطاق صغير » 
والري على نطاق صغير كان شائعا آنذاك » فان نظرة خاطفة الى شكل (؟) 
تين أن مساحات كبيرة بقيت في دور فجر السلالات دون استغلال كان يمكن 
أن توفر مرعى ممتازا أو تيسسر الوضول الى الجداول لتوفير ما بروى القطعان 


١5 


من ألماء وري مناطق الأطراف كذلك ٠‏ ويفترض ان تكون هذه هي البيثئة 
الملاممة التى منالطبيعي ان تنتقل اليها قبائل شبه بدوية» سواءمنجراءالا كتساح 
العظيم الذي شهده الهلال الخصيي امتداداً الى سوريا غرياً أم من لحف جبال 
زاجروس ثرقا ٠‏ ومثل هذه الحركة قد تكون حركة مستمرة نسبياً تناد 
حذورها بعيداً في أزمنة ما قبل التأريخ » ولكن من الضروري أن نميكز بين 
تغلغل مجموعات عائلية صعيرة وقرى المشردين من فلاحي مناطق 
الزراعة الحافة الهامشية وظهور جماعات أكبر كثيرأ من حين لآخر تتميز 
تنظيماتها القبلية يصبغة سياسية ٠‏ 

ان سيطرة الأكديين على وادي الرافدين » التى بدأها سرجون وجددها 
أشماعه » كانت أول هذه النتامج وأكثرها أثارة» الا ان الأنماط الأولى للتوسع 
الاقليمى في سهول وادي الرافدين لم تدم طويلاة ٠‏ فموارد دولة ب مديئه 
واحدة والشخصية القيادية لحاكمها لم تكن كافية للحفاظ مدة طويلة على 
اغتلاف قلق بين الامارات التي كانت تقوم عليها ه وعلى النقيض من ذلك ؛ 
برى أحد الثقاة حديثا » ان دليلنا الفعلي يشير بصورة مؤكدة الى أن التنظهم 
السياسي لسلالة أكد قد يلغ حد الثورة الحقيقية في تاريخ وادي الرافدين ٠‏ 
أما الاسباب التي أدت الى هذا التطور الحجديد فنحن على جهل تام بها » وان 
الكلام عن المواهب الشخصية الخاضة وامكانات ملوك الأكدين محرد اعادة 
صصاغة التقاليد الوطنية والتقليل من شأن افتقارنا الى معلومات تاريخية حقيقية» 
ومهما يكن فالحقيقة الباقية هي ان الحكام الذكدبون كانوا أول من أقام ادارة 
موحدة على وادى الرافدين جميعه وعلى الكثير من الأقاليم المصطة :ه580٠‏ 





(4؟) تخمين حديدثك (الأقصى استعمال عملي من مياه ديالى» هو .5؟5 كيلومترأ 
مريعا (ب. م. يوء بيئل » مقتبس في ياكبيسون » ت. 1108 م. صء 
م7 ) »؛ ولكن هذا بتضمن مقدارا من الماء مسحويا للري من النهر شمال 
حل حنو ين .+ 


١“ 


أما اذا كان المصطلح «ادارة موحدة» بعنى سيطرة مركزية تامة ودرحة 
اكثر من الحصانة مما وجد حقيقة حتى أوقات متأخرة جد فهذه مشكلة تثركها 
نتفسير المختتصين 2550 , دسزع للدلالة على هذا الانهيار المؤقَت للنظام أتر موت 
كل حاكم ٠‏ والصورة » على كل حال » كانت صورة جديدة دون شك ؛ وتشمل 
الحصينة » تعيين حاكم اداري للمدن التي يتم احتلالها » وقد يضاف الى ذلك 
أخد العوائلالحاكمة رهانن عندهي” 217 ومن الصعمبالاعتقاد بأن اكثر الحوافز 
العناصر الأكدية التى تكو”ن جزءآ من السكان37© , 

وهناك مايدل على أن سهول دبالى قد لعبت دوراً استراتيحياً مهما أثناء 
السلالة الأكدية ع ولعلهاأ تكاملتة دصوره له 0 سو بداء السهل الرسنوبى 
عما كانت عليه سابقاً أو ماستكون عليه ثانية بعد مفى وقت طويل ٠‏ وقد 
ستمتيت قلعة باسم ربمش ثاني ملوك السلالة ٠‏ ومع أن موقعها لم يحدد بدقة 
ولكن يفترض انها تقع قريبة من اشجالي (نريبتم القديمة [؟44] ) لان ذكرها 
برد مراراً في النصوص التي وصلتنا من هناك0© ٠‏ واضافة الى ذلك » ان آخر 


(5]) فكلنشتاين . ج. ج. 6 19517 . ص. 416 . تاريخ وادى الرافدين . 
الجمعية الفلسفية الامريكية » يروسيدتحز » المحلد /ا. ١‏ رقم 15 »© ص. 
11 إل . 

. 5556 أنظر كرأوس » ن. ر. 5م15 . ص.‎ )٠( 

(1؟) ياكيسون عا ت. /ا19480. ص. 17 . 

(؟؟) لاتزال وحهات النظر تختلف اختلافا واسعا بالنسية لتثبيت الهويرات 
البشرية » وعلى أهمية الشعور الذاتي بالنسبة للتيادل البشري المشترك 
في تاربخ وادي الرافدين الاول . أنظر » على سبيل المثال » باكسون »؛ 
الرافدين الاول . مجلة الجمعية الامركية الشرقية 9م : مم امه ) 
وحلب 6 ٠*5‏ ج. ا السومر بون والاكديون في علا قتهما اللعورنة + 
جيناقا (فير مرضية) 6 : 6 ال . وفي كل حال »© ليس بمقدور 


لسلسم 
دم 


١. 


حكام سلاله أغادي 6 شو سس دورول دمحمل الاسم الذي أطلق على نهر ديالى 
فى بعالا « ولعل ذلك ددل على 0 1 بالمنطقة0؟) 3 


اه سابقاتها في فجر السلا دلات.+ نقد كانك :هده تكن 
في معظم الأحوال مجرد استمرار للاستيطان الآخير » ولو أن جدول )١١(‏ يبدل 
على أن ثلث مواضع الاستيطان تقريباً كانت جديدة ٠‏ ويبلغ مجموع مواضع 
الدور الأكدي “0ه موضعاً تغطي أطلالها مساحة قدرها ٠0‏ هكتاراً ٠‏ وهي 
مساحة تماثل : في الواقع مساحة مواضع دور فجر السلالات ٠‏ ولكن بصبسح 

من الصعب » من ناحية أخرى » تخمين اتساع المستوطنات الأكدية التحتية 
مما نتيسر من بيانات سطحية ٠ه‏ وسبب ذلك يرجع الى أن غالبية الفخار الأكدي 
غير متميز تمامآً مثشل أنواع فخار فجر السلاللات » فضلت عن أن نقاض: 
سميكة تغطي طبقات الاستيطان الأكدية هذهء ولعل الكثير من المواضع 
الأكدية التي سجلت في جدول )١١(‏ على اعتبار أنها ل ع يي قرى 
أثناء ذلك الدور » ولو آن حجمها قد اتسع فيما بعد ٠‏ واذا كانت هذه هي 
الحقيقة » فان منطقة السكن واجمالى عدد السكان قد تقلص الى حد كسير 
بعد دور فجر السلالات ٠‏ وهذا يبدو ممكنآ في ضوء الحوادث التأريشية 
التي شهدها الدور » كما أنه في الوقت نفسه لا يساعدنا على إيضاح هجرة 
السكان من قرى فحر السلالات وحدها بل حتى من عدة مدن كبيرة ء على 
كل حال ؛ لايمكن اظهار ذلك بشسكل حاسم اعتماداً على الأدلة الآثارية المتيسرة 
حالاه 


ىت ا 2 ا ع د لسن للدراسة 
(). ادتسارة » دب.و. اه 5( . العصر ابابل الجايء ا ان 8 


(15؟) ياكبسدون 4 ت. 19898 قائمة الملوك السومربين ٠.‏ المعهد الشر قي 
الدراسات لآشورية ؛ ٠ ١١‏ شيكاغق. ص ٠.‏ ف 18 أ 


١ 5 


ومع ان معرفتنا عن الطبقات الأكدية فى <حوض ددالى الاسفل أقل مما 
هى بالنسة لدور فحر السلالات »© الا ان نمادج منها قد أخدت على نطاق 
وأسع من طليقانها المختلفة ٠‏ واكير ماظهر للعياد منها هو تل أسمر حبث تتابع 
طرقات لم كشمها نصم عمارة ضخمة ووحدات سكئية خا 413502 كنا تو جد 
واسب أكدية واسعة على تل من فجر السلالات ١(‏ ) فى خفاجي » ولكن هذه 
قد أزيلت تمامآ وما بقى في الوق تا لحاضر محرد بقادا ضحلة7١‏ '“جدا لابنية فخمة 
وشظابا فخار معاصر ترك علىا لسطح تشحة زوال الطيقات العليا7"؟ بفعل عملية 
النحت ٠‏ وفى الختام » لقد سبرت الطبقات الأكدية فى محسات صعيرة فى 
تل حرمل47؟ وتل الضباعي"35". وكان الاول» دون شك ؛ عبارة عن مستوطنة 
صعيرة مفتوحه غير محصنة ٠‏ ولا تسر لحد الان معلومات عن الاشياء التى 
تقترن بها أو مكتشفات معمارية ٠‏ 
ان الانساع الوحيد لمنطقة الاستيطان فى الأزمنة الأكدية التى قد تعكس 
تغيراً في نمط الانهار الاساسي يوجد في بيئة بغداد المعاصرة (انظر شكل ( ٠‏ 
أد تكو”ن أربعة مواضع جد دده دسم م /باء"“ "7 6 5:١١‏ م 41) خطاً ددل على 
مصب جديد لنهر ديالى بدجلة نتخد موقعا ببعد به نحو الشمال الغربى عن 





(6؟) أنا مدس للاستاذ لاندسر حر لهذه اللملاحظة . 
(5) فرانكفورت. 1175. صضص. 36-20١‏ . ديلوجاز و لويد . *1964. ص 
9 ديلو حاز 6» ث. 9م9١‏ . ص ١.5‏ 1 1 
(/7390) دلوجار 2004 5 . 0 1 
و ل ا 0 1 0 
نصوص سرجونية من اكليم ديالى . ' 6* 
معلومات العامو س الشورىي »© ١‏ م يكاغو 5 . 98 
اضافية عاددها حوالي .0 لوحا أكديا قدبما ٠‏ وفك بشرت مجموعة 
ب لخ ترجمتها 28 
راك لعجو حل الوالمن جضاك ابر اممروربيء ش وتعليق عليها 
ى. ج. ه156 ) 7 في فليم دبالى (حلب ٠‏ 
(5؟) مصطفى © م. أ. 5-5-8 صوتية في كل ١ل‏ 
تخي . سومر 108 185 . 
5 | 


أي ملتفى سابق ٠‏ وليس من الواضمح ؛ بالطبع » فيما اذا كان المجرى الجديد 
قد حفره الانسان أو بسبب نصريف فيضان طاغ غير اعتيادي أو نتيجة ليذا 
وذاك ٠‏ على كل حال » ان مجموع طوله بقل عن عشر كيلومترات » وهو طول 
أو مصادر خارجية ٠‏ اضافة الى ذلك ؛ فان المستوطنات تقمسها كانت صغيرة 
جدا وان الطبقات الأكدية في المثالين اللذين تم” تنقيبهما على الاقل ( تل 
الضباع وتل حرمل ) يمكن وص فهما بقرتين صغيرتين مفتوحتين غير 
محصنتين 7 '؟؟ ه ونبعاً لذلك ‏ » يمكن القول أن هذا المرع الجديد من الحد 

أو القناة قد جاء تنيجة لجهود محلية محضة اكثر منه دليلا على تدخل قودر د 7 


٠ خارجية‎ 


جدول )١١(‏ 
المواضع الاكدية او الكوتية في اقليم ديالى الأسفل 
١‏ مواضع فجر السلالات الني استمرت » على ما سدو » في الدور الذكدي :يد 
المدن الكميرة : 
4 (تل أسمر) » 785 (ابو زمبيل) » /او” (تلول أبو بوالك) + 5١‏ 
(خفاجى) هيه (تل أبو جاون) » 6م زتل أبنو ديس) » أممء 
المدن الصغيرة : 
/ا م كا 2 :"2 أباء2 "5أا 2 ١55‏ 2 55" .2 لاه» 2 ووم ا هلم )0 
55 ع ”5: علّممه » "له ) وه © والم ٠‏ 
2١85 2 ١:‏ ١خ“‏ 2 كم 2 با »م ""! م ل8ه1ا 2 "»١ +: "١5 2 ١5+‏ 0 


(.) 0 11 . صسص. 5١6‏ 0 م. 1 155+ يه و آأاء. 


مده ا تستمر من حر السلالات أو خلال الادوار الاكدبة المتأخر 5 0 


١7 


مع؟ وي ذع؟ :؛ 55١‏ . ب/ا5؟ا رذج عع« ع وه م جه 42 لاه" 4 65315 
1 رضن م الام 4١أ‏ عه “62 هم 55١‏ ع «مة 46 هع هم “55 6م 5560 6 
بشم عم واه 6م إت م نمه 2 “لزن غ2 "لات 6 بثلات » امه 2 كذه 2 ١58‏ 6 
هام ؛ 6م + 

المجموع : 

ه* موضعاً » تعطي مساحة قدرها 54؟ هكتار تقرساً ٠‏ 
0ك 


؟ل الواضع الاكدية أو الكوتية الجديدة :+ 


المدن الكميرة : 
251 (خفاجي م كل فدبياذ) 2515 (اشجالي) 5. 
المدن الصعيرة : 


٠‏ (تل أبو الصخول) » ؟٠‏ (أبو هلال) 6 (تل سعد) > 4ع 
5 (ثل الضباعي) » مه »558 ( خشم واوي) ٠‏ 
القرى : 

بذه! + 1#" .م »5 م سس اج ساو اي ىولم ى رعو 6م ٠ع"‏ 4 5415 0م 
وي ) 218 6 (تل أبو حرمل) © 555 ء بسع ع سوع ,ا ونع ع *أه 2 هلاه 6 
أإعوهع احم 2855 2855 علل *٠‏ 





ب تشمل هذه الفئه مواضع ثلاث اتتقلت مواقعها اتتقالا طفيفا وتدريحيا : 
4١ + ٠‏ (خفاجي .م # به (تلول. أبى يوالك) ٠‏ ويما أن الاستيطان 
الأكدي تظهره البيانات السطحية المتاحة ليس بأكبر من قرية » لذلك فأن 
المساحات الواردة هنا عن المدن الكبيرة والصغيرة تشير الى الأدوار المتآخرة 
فقط ٠‏ 

١44 


المجموع : 


؟” موضعاً نشغل مساحة قدرها ١+8.‏ هكتاراً تقرساً ٠‏ 


مساحة الاسشطان ا هكتار تقرسأ 1 وهذا شمل لم مدن كبيرة سل. سك تشعل 
حوالي ويا ا هكتار ».و مدينة صعيرة تشغل حوالي بحس ١‏ هكتار 7 « 
+ بالمائة من المستوطنات المعروفة كانت مدنا » 
3 مواضع تركتدالى حد كير أو كليا أثناء الأدوار الأكدية أو معدها صاشرة/// : 
المدن الكييرة : 

وهة* ٠‏ 
القرى : 

5 م 55١‏ م «ء” , و«رخيم ا كتلاه هم ععلمء هعلم ٠‏ 

عدم وحود ثعرات فى هذه المدة ٠‏ 





لك ان الفرض القائم هنا يذهب الى أن موضع خفاجي )١(‏ قد هجره سكأ نه 
قبل بدء الاستيطان فى خفاجى ب ؛ < ؛ د ٠‏ 

// لاحظ .دب جدول 1١‏ ء 

44 هده الفئة تعكس خلو المشاهدات واللقى السطحية من دليل بشت وجود 
اسشطان اثناء دور أور الثالث أو دور أسن ب ا « أيا أن ذلك لاصول 
دون امكانية حدوث ثغرات في الاستيطان ايضا في مواضع لم برد لها ذكر في 
هذه القائمةا ٠‏ 


1١45 


في الختام م من الضشروري أن نعنى بالظروف التي أحاقت ننهاية دور 

الأكديين بصورة موحزة ٠‏ فالمدن الرئيسة التي تركزت عليها التحريات 
الأثارية تعكس. صورة لايمكن نكرا نها »_صورة ؛ دمار.ونزوح على نطاق وأسعء. 
اذ لاتوجد شظايا سطحية ولايقايا معمارية للدلالة على استيطان متآخر تل 
(١‏ في خفاجي ٠‏ آأما تل عقرب فقد هجره ساكنوه في أزمنه فحر السلالاات 
وظل مهحوراً طوال الدور الأكدي ه والصورة واضحة تماماً في كل أسعيس.ء 
وحول هذا الموضوع قال فرا نكفورت معلقا على اتتشار طبقة من التفايات 
والرماد اتتشاراً واسعاً يما بأتى : 

ان الاستنتاج الواضح هو ان بعض الأبنية الأكدية 

قد هجرت وظلت مدة طويلة في حالة خراب قبل أن يعاد 

ناؤها وتسكن ثانية أثناءحكم سلالة أورالثالثةه وهذا 

عرض تناقضا م كد بالنسبة للبيوت الخاصة التي ء 

كما آثتنا #التى سكناها مستمرا طوال الدور المتوسطء 

وهذا يضطرنا للوصول الى تنيجة هي ان البناية 

الكنورة كن شكل + [القصر الشمائي] كانت ذات 

طبيعةشعبية»وانا لنزوح عنها وخرابها يسكنانيعزىلى 

دور من الفوضى بعد أن أقصى الكوتيون الجبليون 

الهمج الذين قدموا من الشرق آآخر ملوك سلالة أكد ٠‏ 

ومما يذكر بأن ألواحاً يرجح تأريخها الى حكم هذا 

الملك يت 

القمامة و وعلنه ناننا عن فترضى ا لاهاية التجامن. ‏ 

أستمروا يعيشون في أشنونا وان كان قصر' حاكمها 


المحلى فد ظل مهحوراً 6 1 





(41) فرالكفورت 11964[ ص. 4117 58 . 


١ هبه‎ 


وتعزز المعلومات الآثارية الحاضرة الرأي التاربخي القائل بن المدن 
الكبيرة قد مر'ت ددور من الأزمات والدمار اقترنت بغؤوات الكونيين ين التي 
حدثت فى نهاية الدور الأكدي ٠‏ 

ا ا و 1 
0 الال الما لال الاو 200 
القديم (الروابي» ب > .ج » د) + ولكن الجس الآثاري الذي تم على تلاق صغير 
في قرى مثل تلالضباعي وتل حرمل لم تكشف عن مراحل دمار يمكن موازتتها 
تلك ٠‏ وزيادة على ذلك ؛ ؛ فان تسعة فقط من اصل تسعين مديئة وقريه صعيرة 
لم تكن مآهوله بالسكان آثناء أزمنة أور الثالثة أو اسن لأرسا ٠‏ ومع 
أن هذا لا ؤكد بصورة واضحة ان الاستيطان عموما قد انقطم اثناء دور 
الكوضين الا أنه بدل على ان أي انقطاعات حدثت كانت لمدة وجيزة ولم نكن 
مصحو بة باعادة رم السكان على نطاق وأسع50*؟ 0 
:7ن 00 0 لانك سير جر تأنه شك 4 د 1 تيا 

ا 0 قا بوبه العوتبون 8 سر ال 

قورت ونون القلدد اللي اقااع رعوتر يل ار 


وحودها حتى عصر متأآخر ه وهو شير بذلك الى ألتاحيةه الإقليمية . 
الفريدة لاور سا تنامق . ( كرأوس ©4 ن. ر. 5658| ٠.‏ فيدلية للح 
الآشضشوريات ١م‏ : هم هل ) التمىي تحعلد مقاطعات أادارسسهك 
ل ا ا 
المقاطعات كانت تؤدي وطائفها كاملة في مستهل ساذلة أور الثالثة تقر سآ 
واذا كان الامر كذلك © قأنه سبدو من الصعب تكون قل تعرضت لعصر 
طويل من الغزو زعزها بصورة جدية . وفي الختام أن هذا كان » بالطبع؛ 
عصر الازدهار غير العادي الذي مرت به لجش. تنحت حكم حو د به 5 وهكذأ 
ستنتجج بأن الاثر الرئيسي الذي تركه انتصار الجوتيين قد عمل على عزل 
اقليم ديالى بصورة دقيقة عن بقية السهل الطموى ؛ دون أن تحهكد نغعسه 
بالأغارة لتحقيق ذلك . « فقد فضل تنين الحبال أن يعيم في جباله و يجبي 
غئيمة ذدسمكه » ٠+.‏ 


16١ 


وباختصار » ان معظم الدور الأكدي قد شهد استمرار أنماط كانت لها 
قواعدها الراسية فى أزمنة فجر السلالات ٠‏ وتدل قلة السكان أو تشريدهم 
على هجرهم عدة مدن كبيرة من مدن فجحر السلالات وكثيز من المدن الصعيرة 
والقرى + وفي مقايل ذلك نم انشاء مستوطنات تزيد قليلا فى عددها » ولكن 
هناك مابدعو الى الاعتقاد يان بعض هذه أو كلها كانت صعيرة نسسياً + وفى 
هذه الحالهة حدث نقص شي العدد الكلي للسكان بحدث ان الأقليم أخد طابعاً 
رآ 0 والناحية امبية الوحصدة فى اتساع الاسشطان تشمل تعبير الحداول 
أو انشاء قنوات جديدة ولكن في منطقة صغيرة واحدة فقط ؛ وعلى نطاق 
متواضع نم بتعاون القروين المحليين دون مساعدة خارجة ٠‏ 

وخاتمة القول ان المدن ١!‏ لكميرة أكون الأقليم فد عانت على ما سدو 
معاثاة شديدة من آثار الحرب والغزوات الخارحية التي حدثت في نهابه الدور 
الأكدى » ولو أن الحياة المستقرة فى القرى » وحتى السكن فى المدن » قد 


١ ؟ه‎ 





)م٠هق‎ "55551١٠١٠ ( 


ان الطور الركيس الثاني من اطوار تغير انماط الاستيطان في اقليم ديالى 
الاسفل هو الطور الذي تمتع قبه الاقليم في بدابة الامر باستقلال سياسي 
محلى على الأقل ٠‏ وكان ذلك فى اوقات سيادة اشنونا القديمةه ولكنه فيما بعد 
اخذ بقع كينا ففيا تهت سلطة احدى القوى الخارجية ٠‏ وتتيجة لذلك 
والقرى المركزية ايضا ٠‏ وفي النصف الثاني من الفترة الكشية لم بعد الاقليم 





أذر أاجع العاصة : 


ل بيك © م. أه 65 . أطلسن وادي الرافدين ( ترجمة د. ر. ولش »© تحرير 
ه. ه رولي ) . لندن وأدثيره ٠.‏ 

ت انتسناية دكن و 1101 : بابل في الالف الثاني قبل الميلاد . وسسبادن ٠.‏ 

ب كر بلنج »6 ؟. ها. © وارء مء أدمز ( محر رأن ) ٠51أا ٠.‏ مدايئة لاتقفهر - ندوة 
المعهد الشرقي . شيكاجق . 

ب كرآمر » س. نء 1955 . السومريون ٠‏ تأريخهم » حضارتهم وشخصيتهم 
شيكاجو ٠.‏ 

قفون زودن 4 فا. 1959 : الشرق الادنى في العصور القديمة ٠‏ التاريح 
القديم . اعداد برويلون ؟ ١١5-5٠١‏ فرالكفورت . 


١ ناج‎ 


خاضعا لنفوذ الدولة البابلية المجاورة فحسب بل اصبم بدلا من ذلك منطقة 
مباحة تسلب سنوي وتتنافس عليها القوات اليابلية والعيلامية والاشورية 
وتقتسمها ٠‏ ويبدو ان مجموع السكان المقيمين في الأزمنة البابلية الوسيطة 
ولمل 5 لك صر تبعة انعبات اقنور ةمق كاقلن مده يسنن فيا كان 
عليه خلال فترات الاستقلال والرفاهية النسمية السابقة ولايد وان معظم أنحاء 
المنطقة قد ابتعد تماماً عن الزراعة وتحول الى حياة البداوة ٠‏ 

ويدل استمرار بقاء الجيوب الطولية في المواضع تفسها على ان شبكة 
مجاري المياه ذانها قد استمر وجودها خلال هذا الطور كما كانت عليه خلال 
عصور ما قبل وما بعد التاريخ » وان كانت بالطبع سدود الفيضان المرافقة لها 
قناءؤقتت الى عق كن تهت المواه التنية الى شرعة لاتيكن الكسي عتنا 
من السطح ٠‏ ولهذا السبب فان ترقيم تسلسل المدد في الشكلين ؟ و ”م يعد 
ترقيماً مستمراً اكثر من كونه متفصلا” ٠‏ وهناك عدد قليل من المستوطنات 
المنفردة من عصور ما قبل التاريخ استمر الاستيطان فيها حتى العصر البابلي 
الوسيط ؛ ولكن تعاقب تغير المستوطنات يدل على تغير بسيط أما في مواضع 
المجارى الرئيسة او فى الخصائص المحدودة لاساليب الري المتاحة محلياً ٠‏ 
ولس حتاف ها يتل على .كوه "تنيرالة لبيسة كان الها اثرها على قو دفن 
البيئة الأساسية الا في نهاية هذه المدة الزمنية الطويلة يي 
مدة تزيد على ثلاثة آلاف سنة ١ ٠‏ 

ولا عادت السيطرة السومرية في ظل سلالة اور الثالثة ظهر اقليم ديالى 
الاسفل ولاول مرة في فثلائ !خا ربخ المدون ٠‏ وتزودئا نصوص الاشة 
والوثائق المكتشفة في مواضع مثل تل اسمر وخفاجي واشجالي وتل حرمل 
بتسلسل السلالات المحلية التى يمكن وضعها باطمئنان تقريباً ضمن التسلسل 
التا ربخي! لعام لك جزء الجنوبي من بلاد وادي الرافدين٠‏ كما انها تزودنا باساس 
للدراسات التكميلية » ليس فقط للتاريخ السياسي لأشنونا القديمة التي تشغل 
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الحزء المركزي من الاقليم على الاقل » يل وباطار اساليب ادارات المعايد 
والتحارة الخاصة ايض ٠ 2١‏ 

وباختصار ؛ فان هذه المصادر الكتابية شف اولا” ان اشسنونا ظلت 
تحت ادارة حاكم يعيكنه ملوك اور » ثم انها حصلت على استقلال متذبذب في 
اواخر حكم تلك السلالة ء وبالتالي » يبدو ان اشنون سيطرت احياناً على مدن 
بعيدة نسبياً مثل سيار ورافيق الواقعة على نهر الفرات » في حين أصبحت في 
احان اخرى تابعة لحكام مثل شمش ‏ ادد الاول في بلاد اشور » او ريما 
سلبت فى احدى المرات من قبل آنو موتابيل ملك دير ٠‏ ثم وقعت فى نهايه 
الامر تحت سيادة بابل في السنوات الاخيرة من حكم حمورابي 7" ٠‏ ان هذه 
الاحداث السياسية تساعد على تثبيت اطار تحليلي لهذه المدة » غير انها لا تقع 
سن لاق الدراسة الحالية يفتكل هافن +:ويدلا” من ذلك فان ما يعنينا هذا 
هو انماط الاستيطان المتغيرة في مملكة اشنونا وما حولها التي يسكن تفسيرها 
في ضوء تتاتمج الاستطلاع والتنقيب : 7 


ان البقايا الاثرية التي تمثل ازمنة اور الثالشة في الاقليم غير معروفة 





(1) نسجمد الوثائق الفنية لهذه المدة بصورة خاصة من ست مدن تقع في 
ا[تاطعة . وقد لخصها هاريس »© ر. سنة م140 ص 6" 8؟ ) وثائق 
بعد الخطية في خفاجة ( طوطب ) مجلة دراسات الكتابة المسمارية 1 ٠‏ 
»ارم ) . ولابد من أن نضيف الى هذه القائمة نصوص تل حرمل وغيره 
من الواضع التي تم نشرها حديثآ ( سمتر » س. د. 1184 - !1 ٠‏ الرثم 
الطينية لعهود بابل القديمة الاولى التي وجيت في تل حرمل وفيره من 
الاماكن +.فحلة دراسات الكتاية السعاوية 15 لاه اك 4و1 2 0011 
1 مع رعس )هع دوه ءه/ا- لام ١١1/6‏ - ه5١‏ ©.ط[ > 15 سا 
مه > الى الثم ٠.)‏ 

00 انظر بصورة خاصة ياكبسون 4)*ت. .196 ( ص 1١1‏ .50 4 في 
فرانكفورت 6 هاء © مسن. أويد » وات. ياكبسون © معيد جملسن وفصر 
الحكام في تل أسمر . منشورات المعهد الشرقي »> 49 . شيكاجو ) و 
|إدتسارد © د. و. لاه35أا ٠.‏ 


١ هه‎ 


بشكل جيد ٠‏ فقد تضم الطيقات الته, لها علاقة با موضوع مزيجاً من الأزمنة 
لمبكرة ولمتأخرة كما هي الحال مثلا” في على أسمر ( 44)  ©74‏ بيثما ل 
بق في تل الضباعي ( 4١١‏ ) سوى بقايا متناثرة لم يتم وصفها بالتفصيل بعد ؛ 
تنسب متوقتاً الى هذه الازمنة 250 ٠‏ اما في الاماكن الاخرى ؛ فان الطبقات 
المعاصرة لم بجر تنقيب فيها او غير معروفة على الاقل ٠‏ 

الا ان بقايا هذه العصور تزيد كثيرا على بقايا عصر ابسن ا لارسا 
الذي اعقب ذلك ويسكن في معظم الحالات نسية الطيقات البنائية في تل 
اسمر وخفاجي واشجالي بشكل جلي الى عهود معيئة استنادا الى الآجر المعلم 
او الرقم التي تحمل تاريخ السنة © * كما تم الكشف عن طبقات ينائية فى 
الا يي د بصورة اكيدة الى هذه الازمنة ٠‏ 

ان كل المواضع المعروفة التى يظهر انها كانت مستوطنة خلال عصر اور 
الثالثة او عصر اسن لارسا مثبتة في الجدول ؟ ١‏ وأن مقارنة بين توزبعها 
الجغرافي وحجمها مع الاوضاع التى حصلت عليها خلال الازمنة المنكرة تدل 
ل اراد الاستيطان وتفسير نمطه العام ٠‏ 

ان الموضوع الرئيس هو الاستمرارية » حيث ان الانماط الاساسية 
ظلت مشابهة تماما ا كانت عليه سابقاً » مع استثناء واحد لابد من ملاحظلته 
آنيآً » وهو أن الجماعات المستقرة لم نستقر في ابة منطقة مهمة لم سبق 
استيطانها او انها كانت مخصصة لحياة البداوة + وكما هي الحال بالئسة 





(9) دبلوجال ©» ب. 5 . فخار من أقليم ديالى . منشورات المعهد الشرقي») 
؟ا »؛ شيكاجو . ص ١١"‏ . 
43 لوو و ا . المحسات الصوتية في تل الضباعي. سومر 
1 هلا » لم1 . 
(ه) لجار ؛ ص. 1565 ص. 115. 
(5) محمد علي مصطفى 1١9549‏ ص. 1974 . 
7 طه باقر . 1151 . تل حرمل . تقرير أولي » سومر . * : 98 . 


للمواضع التي نزح عنها سكانها خلال الغترة الاكدية » فان المواضع التي تم 
الاستيطان فيها حديثا فى عصر اور الثالثة او عصرايسن ‏ لارسا كانت موزعة 
في معظم الحالات باسلوب عشوائي ظاهر بين جيوب المستوطنات الرئيسة 
التي اصبحت متميزة منذ العهد الشبيه بالكتابي ه وسدو ان معدل تغير حجم 
الجماعات لم نتأثر مصورة اساسية بتغير المصائو السياسية ء فمثلا” » بينما 
اتمكست النحاحات السياسية التي حققت منها اشنو نا نموا كبيراً (ربما من أقل 
من ١٠١‏ مكتارات الى :؟ هكتار؟ ) ء فانها لم تتجاوز » حتى في قمة ازدهارهاء 
أقصى اتساع وصلت اليه المدن الاخرى فى الاقليم منذ عصر فجر السلالات» 
وان مجموع مساحة تقايا القرى والمدن ازدادت زنادة قليلة فقط ؛ حيث 
اتسعت مساحتها من ٠#‏ الى :ع هكتار ٠‏ ومن المحتمل جداً ان هذه الزيادة 
لم تكن ذات اهمية نظرآ لعدم اكتمال المعلومات وغموضها ٠‏ وعلى كل حال 
فقد كانت كافية لتغبير الوضع الاساسي الملاحظ في عصور فجر السلالات » 
وان جزءا من مياه نهر ديالى كان يستغل للري فقط ٠‏ 


جدول ١١‏ 
مواضع سلالة اور الثالثة وايسن ‏ لارسا 
في اقليم ديالى الأسفل 
١ل‏ المواضع الاكدية التي استمرت ( أو انها ثم استطانها مجدداً ) 
خلال عصري اور الثالثة وايسن ‏ لأرسا : 
المدن الكبيرة : 
( تل اسمر ) ؛ يمع ( ابو زنبيل ) » بدوم (تلول ابو يوالك) 6 651١‏ 


( خقاجي نود ) 2 (اشجالي ) م هم زتل ابو جاون) 4 زتل أبو ديس) 6 
َم + 


١ /اه‎ 


المدن الصخيرة : 


/ا 6 كأ 55 2غ إألاء ع١أا‏ 2ه ؟5١٠١ا‏ عم 2١‏ 55لا 2 كال ن هعم 2 


586 م ك5" م لرة" م ١ؤئ‏ 6 15ج 6 5 م 1ك 6 كات 4 زمه مكرذده ؟ 
هدقن مم لم”خ" عم + 1م كَ 


القرى : 


خا 42 "١‏ م كه ع لالاهء ١55‏ ءضها» هه( 4 560ل ع "لا 54م 


/لاأ؟ ع ؟5؟5 4 ه55 6 اؤه5 ء 551 م بلة؟ ع ليذ ع وه ى بو ع وج م 
6 25" ام اوه" م و هخ“ م ونث" م برحو“ ع فى برخم ع وير اع 
أ م اق م ك5 26 م الق5 م 55١‏ 6 1:5 م دهع © «هء ,2 





مهم م 53 م هك5تة © كذة © ؟9زه عم و«انزام إبرم هنزم ,م إاؤه ع 
55 2م بثبات م اليره 6ه كذه 6 56١‏ بعش" م طاحم )م اكد وناير )ع 
كلم م الم هم 
تسعول موضعاً » +8 هكتار من الاستيطان تقرشا » 
ا المواضع المكسدة حديثاً فى عصري أور الثالثه واسن - لارسايلدٍ 8 
المدن الصغيرة : 
ع يشمل هذا الصنف مواضع عصور في السلالات التالية التي لم يحصل فيها 


١ حره‎ 


على أدلة تداحل استيطان الفترة الاكدية أو الكوشية من خلال الملتقطات 
السطحية : ه.١‏ »6 61“ )25758 95" )؛ ؟؟؟ 4 مهإم) .5م ع )ان ع 
٠ 3‏ ونذثر ديلو جاز ( (- 5 حدول 6 في تل أحرب ( (١ؤهم‏ ) 
فجوة خلال العترة الاكدية على الرغم من الاختام المعتناة التي قمل أنها 
حاءت مب ن الى قع ووصفت بانها أكديةالطراز (فراتكفورت ؛ اختام أسطوانية 
مرتبة على الطبقات من منطقة دبالى اضافة الى ذلك» فانها تشمل المواضع 
التالية مع بعايا أاستيطان مبكر التي تمت زيارتها في 9919| 0 
واستطلعحت ولم تختبر بعد ذلك يشكل كامل لعابيس التاريسم المستخدمة 
في المسح النهاثي مع ار ٠ت‏ . 


جم (حرمل) : (مندك) ؛ ؟5١‏ (بدير) 47؟ (تل الوان) » 01١١‏ (تل 
اجرب ) 6 4* (ابو نرجية الجنوبي ) 74 (رأم زفرية ) م 

الفقعرئ:: 

مه ء؛ ه١١‏ 6 "| ل ل ل الل 
مه؟ عم "5١‏ 4 5ه" 4 ١5651‏ وعم ع ارس ع انق" ع 8غ 4 5431 4 كذة ؛ 
حمةخ »م ا م كاه عن ننه ,م هون : "5١١‏ يحمي ع وننارا 6 أه/ا 6 “ام م 
9 * 

قنسع وثلاثون موضعاً » +م هكتار من الاستيطان تقرماً ٠‏ 

المجموع : 9؟1 موضعاً » مجموع مساحتها الكلى +45 هكتار تقريباً من 
الاستيطان ٠‏ ويضم هذا ثمانة مدن كبيرة تشغل ١7+‏ هكتاراً و "٠‏ مديئنة 
صغيرة تشعل ١ه‏ هكتارا و :/070١‏ من الاستيطان المعروف كان في المدن ٠‏ 


ل المواضع التي هجرت معظمها او كلها خلال او يعد عصر اسن ب 
لارسا مباشرة + 

المدن الكييرة : 

+ غم كن م بيه" م ١-م2‏ ع 255 5م هث6م1ا ٠‏ 

المدن الصغيرة : 

بام ”ا حيقنت عم ؤؤزع 4 هأه : عام ٠‏ 


الفبرمو: 

بكم عله ع ٠5+‏ غ ”5 4 551 م وعم ع اع جو" م "59٠‏ © 5355 م 
مع« م وه" م وو" و وه" ع بنه* 6 4ك ”م ال ع “اع م باع 0م لات م 
وضع ايرة 6 5ه 6 ,رك 6 معكم ٠‏ 
اس ميمت 
1 يعكس هذا الصتف غياب أدلة ألعصر ألبابلي القديسم في التتقيساث أو 

في أماكن أخرى ٠.‏ 

١4 


سيعة وثلاثون موضعاً » ١+‏ هكتاراً من الاستيطان تقرساً ٠‏ 


ابل هدم الاستعزارية الالناسية الوانيعة #تطريراق يدان لسن ليما 
اهمية كبيرة + وربما كان اكثرهما اهمية ظهور استيطان ريفى مشتت ٠‏ 
واحدى دلالات ذلك انخفاض نسبة مجموع مساحة الاراضي التي تشغلها 
المدن ( التي تزيد مساحتها على اربعة هكتارات ) الى جانب القرى الصغيرة ٠ه‏ 
وكانت هذه العملية قد بدأت منذ نهابة عصور فحر السلالات واستمرت 
خلال عصر ايبسن لارسا مخلفة ما يقارب من :/07١‏ من المساحات التى كانت 
تشغلها المدن في الفترة الاخيرة بالمقارنة مع بالرل/ :خلال المدة السابقة + وبعد 
حدوث تعبير قليل جدا ٠‏ في ضوء المصطلحات المطلقة » اتضح أنه لا يمكن ان 
يكون خطآ مصطنعا ولكنه يكتسب فيما بعد اهمية واضحة تأخذ طريقها قبل 
نهاية الألف الثالث قبل الملاد ٠‏ 


ومهما كانت ضخامة التغيير فان المعلومات المتيسرة ندل فى الاقل على 
ركود او آفول معظم او جميع مدن الاقليم الكبيرة باستثناء اشتونا تمسهأ ٠‏ 
وقد حدث هذا فى وقت كان فيه عدد الجماعات لصغيرة آخداآ ناز دناد مفشكيوهء 


انها لم تشيد قبل الازمنة الاكدية 240 » حيث لم نتم التعرف على ابة مدينة 
كبيرة من المدن التي ظهرت لاول مرة فى عصر اور الثالثة او ابسن لارسا ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » فان مجموعة من المدن الكبيرة قد تعرضت الى تآكل 
مستمر بعد عصور فجر السلالات ٠‏ وان هذه النقطة قد دو اكثر وضوحاآ 





(يم) بما أن طبعقات ما قبل ابسن لارسا تتنقب بعد ©» فان هله الخلاصة 
تستتد على اللغى السطحية . وآن وحود أختام ترجع الى قفخن "السبادلات 
قد بدل على وجود مستوطنة أاكثر قدما . ( فراأنكفورت ©» ه. 95 ؟إ . 
تعدم العمل للمعهد الشر قي في العراق » 156/ه” » ه مرأسلات المعهد 
الشرقي »© .؟ . شيكاجو . شكل 55) . 


ا 


اذا ما أخذ بنظر الاعتبار وبشكل مستقل المستوطنات الجديدة التي ظهرت 
فى عصري أور الثالثة واسن - لارسا ٠‏ اذ لا توجد بينها مدن كييرة 6 كما 
ان 4/: من مساحتها الاجمالية فقط تقع ضمن مساحة المستوطنات 
الى صنفت مدنا صغيرة وؤفقاً لمعاس الدراسة ٠‏ 

وفى الوقت تمسه لابد من التأكيد على ان تشتت المستوطنات نصورة 
ظاهرة لا سكس بالضرورة فقرآ وأفولاء عام اصاب الاقليم من وجهة النظر 
الاقتصادية ٠‏ فلم رافق نجاحات اشنونا السياسية توسع وثراء العاصمة 
وخنها قحم تل نشاطات مهمة في بناء المعايد تمت باسم حكام اشنونا في 
المدن القرسة التائعة مثل اشحالى 250 ٠‏ وحتى في المدن والقرى الصعيرة مثل 
تل حرمل وتل الضباعي » فان المعلومات المحدودة المتيسرة تدل على انها 
تمتعت برفاه ونشاط وتنوع اقتصادي افضل مما يمكن نسلته لأية اوقات 
سايقة ٠‏ لذا » فمن المحتمل ان نقص عدد المدن الكيرة له اهمية سياسية اولا” 
كما ان له علاقة بشكل ما بتركيز السلطة الادارية في اشنونا ٠‏ 

والسمة الجديدة الثانية لعضري اور الثالثة وايسن_لارسا هي التوسع 
الكبير لاحد خطوط الممستوطنات الداخلية الذي ظل ححمه فى السابق 
الشرقية من حوض ديالى الاسفل على طول شواطىء النهاية الدنيا من المجرى 
الذي حدده ياكوبسون سابقاً ويش كل مقت بأنه نهر دابان المسمى في 
المصادر المسمارية0١2©9 ٠‏ ان الاقليم الذي يقع الى الشمال الغربي من هذا 
الجيب سايقاً والذي يفصله عن مناطقالاستيطان الواسعة التي تحيط بت لاسمر 
وخفاجي » لم يكن بدعم منطقةالاستيطان الدائمةالا قليلا” * ومن بين التفاسير 
ا سه 
53 “الميان لتقمنة صن )اي ” ااا 
(14) تاكنسون » ت . رن ١١‏ (). الملوحة والزراعة المرودة في العصور أالقءدمة,. 


المشروع الاثاري لحو ض دبالى © تعرتر عن النتائجج الأولية »6 | حدزدرأن 
/اة؟ ١‏ الى جزيرآن » هوا ( مستنسكم عن الاصل ) بغدأد ٠‏ ص 14 ٠.‏ 


د 


الممكنة التي توضصح هذا الانعدام المحير لوحود المستوطنات الاولى هو قرب 
الاقليم من مجرى يفترض انه كان لنهر دجلة آنذاك ٠‏ ولعل هذا كان يؤدي 
الى وجود اوضاع غير حاذية من مستنقعات فصلية او دائمة كالتي لاحظها 
فيلكس جونس قبل قرن من الزمن قرب تل الدير ( دير 
العاقول » 75١‏ ) في ظل اوضاع مشابهة2217 ؛ ولعل نهر دابان قد حافظ ايضاً 
على نظام مستنقعي على طول محراه الاوسط تتيجة لظروف السطح المحلية 
دوق متاحة لاحن اتيشيق مام ادهل النسيلية به ولمل ,تلوحة القوية اف :كية 
اوضاع محلية قد اعاقت اتتشار الزراعة المروية في اول الأمر ه 

ومهما كان تفسير عزلة الاقليم السابق » فان تآأسيس مستوطنات جديدة 
هناك خلال عسن امسن مه لكرسا لايد يزان رافق جهو جه :ناتس دما 
المستنقعات ؛ او فتح قنوات » وهو جهد نجح فى مضاعفة طول المستوطنة 
الداخلية المجاورة الواقعة الى الجنوب الشرقى على الاقل ٠‏ ومما لا شك فيه 
هو ان معظ المواضع الجديدة ( 42١‏ 4 55 4 لدع ع ركه ؛ كس , ابروبا؛ 
وار ع ١‏ ) كانت صعيرة » ولكن ما يقابل ذلك من تمو الاهمية السياسة 
للجزء الجنوبي الشرقي من الحوض يصبح منهوما على الاقل ٠‏ وان وجود 
سلالة مستقلة في مالكيم في هذا الوقت ولمدة قصيرة ساعدت على نزوددنا 
ببعض الادلة ٠‏ اذ غترض ان هذه السلالة كانت موجودة في هذا الاقليم على 
العموم فنك "” 
)1١(‏ حويز © ج ؛ فا. لاهلما (0). قصة رحلة قام بها الآمر جيمس فليكس 

جوئر ©[أ. .156 . سن أديتام حاكم لارسا : رقم وينية جديدة من 

مختارات من سجلات حكومة بومبي *9؟ : 41/6 1.٠.‏ . 
(؟1) ياكبسون 4 ت. 1974 (). كتابات تاكيلي صو : وثائق مالجيوم للشرق 

القدم ا 

جوتزر 4أ. ١5686.‏ . سن أدينام حاكم لارسا : رقم طينية جديدة من 
حكمه . مجلة دراسات الكتابة المسمارية ؟ : 4 . ادشسارد ) د. و. 


لامكا . ص..! 6 55أ. ظ 
فالكنشتاين 15 6[ الكتتيقات الكتابية المدفونة في أوروك 2 
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وبقي ان تنصف با حاز ما أحاق باقليم اشتونا تتبحة اندماحه في 
مملكة العصر البايلي القديم تحت حكم حمورابيء ومع ان الاحداث السياسية 
التى احاطت نهاية استقلال اشنونا في اواخر عصر ايسن ‏ لارسا لا تقعم في 
نطاق هذه الدراسة » الا ان المسسح الاثاري والتدقيبيات شين الى أن تتانحهاأ 
السكانة كانت دامغة ومفحعة ٠‏ 

أن الصورة التى نحصل عليها من التنقيبات ضي صورة موحدة نقرساً 
تمثل تدمير؟ شاملا ٠‏ ففى الوقت الذي كان يتولى الحكم في اشنونا حاكم 
تايم لحمورابي ؛ استعادت اشنونا استقلالها لفترة وجيزة قبل قن السطرة النهاكية 
التى فرضها سمسو ايلو نا" ''؟ فان اعلى الطيقات المكتشفة فى معظم | التنقسات 
هناك تعودالى؟ وخر عصر لارسا فىعهد ابقادد الثاني وخلفائهالمماشر 9350.4 
وقد وجدت فى خفاجي بقايا للعصر البابليالقديم في دور سمسوايلونا فقط في 
التلّين الموسومين (ب » ج) ٠‏ ونظرة لانعدام الاشارة الى الاسم القديم والقول 
انها «شيدت» من قبل سمسوايلو نا1*0؟ فان ذلك ددل كله على ان الموضع كان 
قد نزح عنه سكانه في أواخر عصر لارسا بعد استيطانه مدة من الزمن ٠‏ 
والواقع ان دلاثل التدمير وجدت في مواضع أصعر منه ٠‏ فتل حرمل » الذي 
يحتمل انه كان مركزاً دينيآ اداريا لمنطقة زراعية صغيرة في أواخر عصر لارساء 
كاق قن التيوةه النار كلية في حدود تاريخ سيطرة حمورابي لاشنونا ٠21‏ 
كما دمرت النار ايضاً مدينة تل الضباعى الصغيرة القريبة في أواخر عصر لارسا 

الوركاء .+19 (144 المعهد الالماني للاثار : منشسورات بغدادية ؟ : 
ل يي لزيد ابولالسوة ةا 1 
)1١1(‏ تراكفورت هم 6 ت. باكبسون © وا ك. بروسر 161 ا تل ا شيعن 

وخفاجي : عمل الموسم الاول في أشنونا ؛ 00 . مراسلات المعهد 

0007 » “1 شيكاحو . ص. /ا . قوائم تواربخ في العحم الاشوري 


(ه١)‏ أونجئاد »ا. “199 . قوائم تواري في المعجم الاشضوري ؟/185 . 
(15) طه باقر 6 15551 ص. ٠.156‏ 


سن 


وبالتالي محرت لدة من الزمن 7خ وظهر أن مستوطنة اسن ب لارسا 
التي كات جل أن اجرب لم يدتيها معطا اهنا وسة لمعي الساران 


اشجالي ٠‏ فقد وجد فخار العصر البابلي القدبم في اعلى الطبقات هناك 290 , 
على الرغم من عدم معرفة مدى اتنشار المسنتوطنات المعاصرة ٠‏ 

ومما يزيد في تمد الاطباع الذي ستشف من التثقيبات عن سعة 
التدمين. في ٠نهاية‏ عصر ابسن ب لارسا » هو مادلت عليه تنائج الاستطلاع 
وبصورة خاضة في مؤاضع المدن الكبيرة فبقايا العصر البابلي القديم متتاثرة 
أو غائبة في المجاميع السطحية بالمقارنة مع طرز شظايا لارسا ٠‏ ومما تجدر 
ملاحظته أن الموضعين الوحيدين من: بين هذه المواضع اللذين لاننطيق عليهما 
هذه الملاظة (265 4 ١٠م‏ ). يقعان معاً في النهاية الجنوبية اشرقية من الاقليم ٠‏ 
واذا: ما قارنا بين عشرة مدن تزيد مساحتها على عشرة هكتارات كانت قائمة 
خلال عصور فحر السلالاات 4 وثمانية مدن في الأزمنة الاكدية » وثمانية من 
عصز ابسن لارسا » فاننا لانعد سوى ثلاث مدن ظلت الحياة فيها مستمرة 
في العصر البابلي القديم 7 » ولكن حتى في المدن والقرى 





(11) محمد علي. مصطفى . 19159 ص. 94( . 
(1) دبلوجاز ؛ بي وواس. لويد 1515 . ص 519 . 2 : 
معايد ما قبل العصر السر جو ني في أقليم ددالى . منشورات المعهد 
الشرقي » 8ه » شيكاحو » ديلوجاز » ب. 1109 . جدول 7 . 
ولكن مما تجدر ملاحظته هو أن الاختام القليلة التي تم شراؤها والتي 
قيل أنها جاءت من هذا الموضع قد وصفت بآنها ترجع الى العصر البابلى 
القدم في أسلوبها . فرأتنكفورت ها ص. 5[ . 
(15) دبلوحاز ) بي. 1565 . ص .16 . 
(-؟) لأاند آن كون اتنشاك احدى المدن التي تأثرت بهذا الخراب . وبحدد موقع 
هذه المدينة بصورة عامة على ضفة دجلة المقابلة لاتليم ديالى الاسفل أو 
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الاصثر هناك لاقل توق كي بالمقارنة بالازمنة التتى مسبقت الفترة الاكدية 


العظيم وعند ملتقى نهر دجلة بأحد روافده . واشارة الى أوبي 
على سبيل المثال » .التي تقع » بالتاكيد » الى .جوار اكشاك هناك حديث 
عن بيع العبيد في أوبي مع وثيقة قسم في ست أحد شهودها « على ضفةه 
دور أول ( ديالى ) شولاير 19548 14 معلومإت س عن عصر الامسيرة 
الثالثه في أور 0 الاولى من أسسن الى امورو © كراهنات في تاريخ 
5 0 م2 1/1 ممناطاظط 56 

,190 ,188 : 4 نعط متت[ماصمع ملق ع0 جنعع منالاء 111 
(طاع6 .ل .1 9ط ماع02 


وفي الوقت الذي يفتقر فيه المؤلف الى الكفاية للدخول في نقاش مويل 
حول الموضع الدقيق لمدينة أكشاك ب أوبي ‏ أويس أعتما عتمادا على المراجع 
الكلاسيكية والكتابة المسسمارية ملخصة بصورة شاملة » وآان لم تثبت 
مخصي] م ابيا كدية بارتنة مو ىب سقد 1959 عن طيسفون وسور ميديا 
فى مجلة الدراسات الهيلينية 5٠م‏ :١6-1؟)‏ » فأآن هناك عدة نقاط 

تضارسسية لها علاقة بهذا النقاش حديرة بالملاحظة هي ٠‏ 

أ ان النقاش حول موضع مدينة أكشاك » أوبي »؛ وأويس يتطلب 
الإحاطة » من الان فصاعدآ ؛ بالشكل الظاهر لمجرى كل من تهري دجلة 
ودبالى وفق الادلة التي تكشف عنها عمليات المح . 

ب ان الولف لم يلحظ أي دليل على الاطلاق ل ل اميا 
مبكر لا في منطقة طيسفون ولا في سلو قيا رقم قيام أو لف وألد كتور 
قا ته كراوفورد ستة /إا1165ا بدراسة الموضع دراسة دقيقة متانية. 
فقد علمتنا تجربتنا » ان بعض الأدلة تبقى » على الأقل » في شكل 
شظابدا فخاربة مبعثرهة ة على السطح أن كان هناك استيطان مهم في وقت 
مبكر . ويبدو أن غياب اللقى السطحية وعدم وجود دليل نثبت تغسير 
مجرى نهر دجلة يحول دون أعتبار سلو قيا أو طيسسفون موقعا مباشرآأ 
لدارة تياك توي ان ل ان بتارو ل ورين 

جبت أن حيليات انسح التي تمت نمت على امتداد د مجاري'دجلة المفترضة » 
كما حددتها المواضع اأموحود غند مصبات جد اول" شتشكة الممجارى 
ألمائية. لنهر دحلة » كانت دقيقة وكاملة بشكل خاص . ولم نيبيل هيده 
العمليات على وحه التأكيد أى تلول كبيرة على امتداد النهر صببا أبتداءا 
من بنداد حتى مدينة العزيرية الحديثة على الاقل ٠‏ . . 

د وتبعا لذلك فان أكثر الوا قع احثمالا لمدنة أكشاك ضمتلن منطقفة 





١ 


أدت الى زبادة عدد المواضع التي نزح عنها سكا نها ولم تستوطن ثانية سرعة 
بالنسبة لا كانت عليه الحال خلال الغزو اللكوتي (انظر جدول ٠ )١١‏ يضاف 
الى ذلك ان أنواع الشظايا الفخارية التي تمثل العصر البابلي القديم فيالمجاميع 
السطحية لصعب تميزهأ عن تلك! لتي تعود الى! لمترةا لكشية (صفحة ه١اه)‏ 
ولايد من الاعتراف بان عددا من ال مواضع الأضافية ظل استيطانها مستمرا 
في الفترة الممتدة من عصر لارسا الى العصر الكثي ٠‏ وقد تم استيطان هذه 
١ه‏ )» ولابد من الاعتراف بأن عدداً من ا مواضع الاضافية المفترض 





5 


مشروع حوض دبالى الآثاري » تتحدد بأحد المواقع الست التي تمثل 
ملتقى مجرى دجلة الاول مع مجاري روافد ثانوية : تل محمد » 1١6‏ ) 
تل رشاد »© رهج ؛ إإلاهم ؛ تاول مجيليع © .5ه » تل أبو حاون 2 ما 
٠. 86|‏ 

وسستدل من الاستطلاع الاثاري بأن تل محمد سِدو أقل خط من 
ألمواضع الاخرى في كونه موقعا لهذه المدنة . حيث أن الجدول الذي 
بعع عليه لاإسبق تأريخه العصر الاكدي ©» في حين ان مدبنة أكشاك 
كانت لها أكثر من أهمية محلية قبل الازمنة السرحونية .. 


بصورة مبدثية بنهر دابان قد يستبعد من كونه موقعا لمدينة أكشاك 
أو «وبي . ويرجع سبب ذلك الى أن أية مستوطنة متآخرة توجد في 
جوآاره لابد وأن دكون موقعها بعيدا حدا من الناحية الشرقية بحيث 
لا يمكن اعتبارها نهاية دألة على آأفة_ داف سورميهدنا التدىف شسيدة 
نبوخذنصر . وكما بينا آنفا » أن هذا الموضع © قديم تعييته » بابة 
حال »© على أنه دتيكتم . 


ح ب يبدو أبو جاون (180) اكبر امواضع الباقية حجما وموقعه أك * 


أستراتيجية © لذأ فهى أكثرها أهمية . ومما يمكن أن بؤؤخد بتنظر 
الاعتبار بالنسبة لمشكلة أكشاك ب يوبي - أويس 9 ولو أنه أقل 
احتمالا ‏ أحد مواضع الاستيطان الاولية الكبيرة والذي يمتد تحت 
الجزء الثسمالي من عكبرا » المدينة الساسانية الاسلامية العظيمة ع 
التي تجاور قاع دجلة القديم وتقع على بعد (هره) كيلومتر الى الغرب 
من محراه الحالي عند خط عرض .؟ 47 99 شملا . وتقع هذه 
الاطلال خارج حدود المنطقة التي يشملها مشروع حوض ديالى 
الاثاري ») وسوف تناقش فيما سينشر عما عثر عليه المعهد الشرقى 
اثناء عمليات المسح التي قام بها في العراق في منطقة أكد القديمة . " 


المواضع ثانية خلال الفترة الكشية فقط بعد انقطاع امتد خلال العصر البابلي 
القديم ه والواقع ان هذا هو مأحدث فعلا في تل حرمل 7١١؟‏ وئل الضباعي”", 
ومن المحتمل جد انه قد حدث بشكل عام تقريا ٠‏ 
ستتحق الذكر نلاحنله في تهاءية عصر 
لارسا ء فقد نزح السكان تنيجة ذلك عن مجموعة كاملة من المواضع التي "نت 
تحمط بالجداول والقنوات التي تجري من اشنونا الى تلأجرب وما وراء ذلك»٠‏ 
وقد حدث ذلك في عصر لاوسا ولم نتم استيطان المواضع الاانية ()* مده" ؛ 
ووس ووب , واه 6 ؟0) حتى في العصر الكثي ووهفتاك تمسيران افنيذا 
النزوح المحلي المحدود : الأول هو أن سوء تصرف الياه قد تطور الى حالة 
تشيه ماحصل في هور أجرب الذي أصبيح آنذاك اقليم جذب لفلاحي تلك 
المعو + ظ 

أما التفسير الثانى فينشا من افتراض يذهب الى ان مجرى اشنونا ب 
تل أجرب ربما كان يتكمل أصلا مجموعة مجاري مياه تسير موازية الى الغرب 
قليلا ثم حل محلها اخيرا (ااظر الشكل ”) ه ان الأدلة على ذلك غير دقيقة 
ولكن من الطرف ان تمكر بان النزوح عن المستوطنات الاولى كان أمرا لايد 
منه تتيحة تغير مجرى الماء » وهو تغير ريما حدث » مثلا » خلال فيضان مدمر 
في منطقة ديالى كالفيضان الذي حدث في السنة السابعة والثلاثين من حكم 
حمورابى ©99؟ وباختصار » فان عصري سلالة أور الثالثة واسن - لارسا 


هو 


وهناك وجه آخر من أوجه التدمير 





(١؟)‏ طه باقر .1555 . ص.ء ٠.1582‏ 

حم على مقطا 1345 بدقو 41 + . ظ 

(؟) أوحتاد ؛ .١‏ 119ا. ص 1 . معادلة قريدة معر فة التأربخ قد تستخدم 
«السسئة التي قعير فيهأ [مجرى] نهر دبالى ا( (زهار سن ايه ونب ١‏ 
فانه بعتقد أنها كانت تعتمد على.جدول اصطناعي يجري فيه الماء الى المدينة 
بعد أن أصبيح مو قع النهر الان بعيدأ (انظر فرانكفورت» لويد »© وياكبسون 


وان / 


شهدا في معظم الاوقات استمرار انماط الاستيطان الموجودة سابقا مع توسع 
كبير في احد المستوطناتٍ الداخلية الرئيسة + وقد لوحظت بعض الادلة على 
زيادة متواضعة في كل من عدد المواضم وفي مجموع عدد سكان الاقليم 
بصورة عامة ٠‏ ولكن مدو ؛ باستثناء اشنونا » ان ذلك حصل بالدرجة الاولى 
نتيعجة لتأسيس قرى صغيرة أكثر منه نموة جديد اصاب المدن الكبيرة الموجودة 
سابقاً أو ظهور مدن جديدة ٠‏ وتدل تنانمج التنقيبات والاستطلاعات على ان 
نهابهة عصر لارسا قد شهد نشت الاستيطان على نطاق كبير ونزوح سكان 
معظم المواضع الكبيرة وكثير من سكان المواضع الصغيرة بصورة مؤقتة أو 
دائمةء٠‏ ظ 
اس العصر المابلي القديم 5 ظ 

أن حوض دبالى الاسفل ظل خاضعاً لسيادة سلالة بابل الاولى مدة تقل 
كثيراً عما كان معروف عنه قبل ذلك ٠+‏ وهناك اشارة لحدوث تمرد لمدة قصيرة 
في عهد سمسوايلونا والى قيام ذلك الملك فيما بعد بتشييد حصن جديد فى 
خفاجى 292 ٠.‏ وكانت المنطقة بعد انقضاء ثمانى سنوات لاتزال تحت سيطرثةع 
فقد نسب السيئة الثانية والثلاثين من حكمه الى اعمال قام بها لتعميق او تطهير 
تهرى ديالى ودا بان عرد 0 وفمما عدأ ذلك 4 لم اتعثر على سعحلات تأر دضة ٠‏ 

لقد اجردت تنقييات عدة في طبقات العصر البابلي القديم في مواضع تقع 
ضمن الاقليم ؛ غير ان هذه التنقيبات لم تساهم الا قليلا » ولاسباب مختلفة 
وصفت أدئأه 4 ف فهم خصائص المواضع الممثلة أو كماما الاستطان ادن 
شاعت مدة معمنة ه يضاف الى ذلك أن ننائج الاسستتطلاعات كانت ذات فائدة 

5 ” - 

5 . ص. 578ا » 3 * 0 ١18‏ ) . الا أن مثل هذا الجدول بصبح 

معرضا للخراب بتعاقب الفيضان بصورة تفوق مابتعرض: له نهر طبيعي. 
(؟آ) ثورو دانحن 6 2 قاء 2111 ص 0 ٠‏ توأاردم الأسرهة ألابلية 

الاولى : مذكرات أكاديمية النقوش والكتابات 49 : ؟ بارس فرانكفورت» 


أويد »6 وتاكيسون مه؟ةا أ . ص ١.٠٠5آ.هء‏ 
(6؟) أوجناد ؛ [. 88#8ا؟1 . ص مم١‏ . 


١ م"‎ 


محدودة بسبب مشاكل خاصة ذات علاقة بتفسير الملتقطات الس طحية التي 
تعود الى العصر البابلي القديم ه وبعارة اخرى ؛ أن عدة ظروف تجعل صورة 
الفترة هنا أقل وضوحا واقل ثباتا على الأقل » من عصور فجر السلالاات 
والضر الاكدى :وعضر أوز الثالكة ووعصر أشن عالأرسا الى تنطيها: نقاضة 
الع التابلى التق .+ ْ 

وفي الواقع ان تنقيبات طبقات العصر البابلي القديم في اقليم ديالى 
الاسفل تمثل أول التنقيبات التي اجريت هناك ٠‏ وربما سبقتها تتقيبات جونس 
عام +184 5317© ٠‏ كما عر ار لفترة وجيزة في تل محمد(4١:‏ )عام 
و5١‏ 292 ٠‏ وقد وجد لابارد عدة كراة برنئزية مجوفة أو رؤوس دبابيس 
تعل اغنارة النصر بو (للككية) تقض حمورا بو عبر إن اللواف الاخرى,والآبدة 
المكتشفة لم توصف او توضح الى حد يمكن به نسبتها الى تاريخ معين ٠‏ ولم 
كن فى الامكان الحصول على معلومات اخرى عن مدة الاستيطان فيها 
وتشييد الابنية » تتيجة توسع بغداد الحديثة على حساب معظم اجزاء موضع 
تل محمد ٠‏ ولكن من حسن الحظ فقد اعد قبل ذلك الوقت وصف موجز 
ومخطلظط لقا نام 6580 + .ولشرعن الدراسة الحالية +-قان المعلوتات المتسرة 
تكفي للدلالة على وحود مدينة في هذا ال موضع » ولكن لادمكن التأكد فيما 
اذا كانت قبل او خلال او بعد العصر اليبابلي القديب ٠.29‏ 


(1؟) جوبر »2 ج. فا. لاملما (). ص 78 . ليسى من الواضح بيان فيما اذأ 
جونز نفسه بدا التنقيب أو أنه اقتصر على فحص الاشياء التى تم المثور 

لانارد 6 اده #همل + اكتشنافات فى خرائب: تبتوئ وبابل. ... لثدن» 
ص. 197 ٠.‏ 

(؟) ساره فا. وي. هرن فيلد . .؟15 : رحلة اثاربة فى منطقة الفرات 
ودجلة . برلين 1/ه5 -95 . ْ ا 

(5؟) هاريس »© ر. 1165 . أخبرني الاستاذ لاندسبرجر أن حمورابي لابمتلك 
فصر اجتازج نابل + لذا فان الاياء القى تن العتوى عليها فى ل محمد لاد 
وان تكون عبارة عن غنائم جلبت الى هذا الموضع في وقت لاحق لحكمه . 


١ 


وقد اجريت التنقيبات في تل محمد خلال ثمانين سنة او اكثر تلت اعمال 
لايارد » وهي مدة اصبح خلا لها عل الاثار علما ناضحا » كما قام المعمد 
القوتي خازل التلاتويات كنتيات فى تل انيس واشتعالى و ولكن العلويقات 
التي تم الحصول عليها عن العصر البابلي القديم قليلة نسبيا ‏ وقد لوحظ , 
كما سيق ان ذكرنا » ان الطبقات العليا لهذه التلول والتى جردتها عوامل 
التعرية كثيراً » يمكن نسيتها فقط الى مدة سيادة حمورابى وخلفاته ٠‏ اما عن 
دور سمسوايلونا » فان المكتشفات حتى الان لم تكن دقيقة لتكشف عن 
اكثر من جزء من مخطط هذا الحصن ('© على الرغم من أن الفخاريات التي تم 
الحصول عليها مؤرخة بصورة موثوقة ساهمت فى نحديد الفترة التى خضعت 
للمسح» وان تنظيف أعلى طبقات تل الضباعي مؤؤخرا لم يكشف الا سلسلة من 
القرى الصغيرة يمكن نسبتها الى «نهاية العصر البابلي القديم على مايبدو , 
بما في ذلك الجزء الاول من الفترة الكشية»227 استناد؟ الى الفخار فقطء 
ووالختصان #اثان ميد ة السيادة الباللة قن حمة كيوراى :وكلقاقه فى متطيية 
ديالى لاتزال من الناحية الآثاربة ممثلة بشسكل ضعيف وخاصة بالنسبة لا تعنى 
به هذه الدراسة من تغيرات ضخمة حدثت في مخطط المواضع الممثلة ٠‏ 


ان المشاكل التي تحدد تفسير معلومات المسح ذات أهمية مختلفة ٠‏ فهناك 
مواضع كثيرة معروفة في المنطقة ترجع الى العصر البابلي القديم» ولكن باستثناء 
مواضع الاستيطان النهانية خلال العصر البابلي القديم » فانه في الغالب لادمكن 
تمسيزها بصورة متركدة ١٠‏ ان البقايا السطحية الكشية » كما وصفت بش كل 
أكثر تفصيلا في الملحق » تتميز بالدرجة الأولى بكأس كبير ذي قواعد متنة 


لحرا اول كن مولع كرا كتو وا ا 135000 م الوجة اك بي روماو مان 

تفارير أولية مختصرة عن سير التنقيبات راجع نشرة المدارس الامريبكية 

للابحاث الشرقية لا5/؟ 6 6 ١5 ١5/58‏ ( يرع 07 ١‏ 3 
الا/رما  ١158("'.‏ 2 !ا" محمد علي مصطفى ©) ٠٠.6298‏ 7 

٠ 1 ٠ 


بلراز ١‏ : 7) * ويظهر ان هذه الكؤوس غير موجودة في طبقات العصر البابلي 
القدم » الا أن معظم خصائص فخار العصر البابلي القديم الاخرى ( على الاقل 
بقدر ما يمكن تبينه من الشظايا الفخارية السطحية » حيث ,بندر وجود جواف 
أواني كاملة ) هي محرد استمرار للعصر الكثي دون نغير ملحوظ ٠‏ وبعيارة 
أخرى ؛ فان بقايا العصر الكثي يمكن تمييزها بسهولة ولكن تعوزها المقابيس 
الثابنة لتثبيت وجود او انعدام بقايا العصر البابلي القديم التى تكو"ن ظهيرتهاء 
وتبرز أهمية هذه المشكلة اكثر في التعاقب المعروف في طبقات تل حرمل 
(41) وتل الضباعي )41١(‏ حيث تمثل المستوطنات الكشية الصغيرة عودة 
الاستيطان الى تلول أقدم بعد انقطاع حدث في العصر البابلي القديم ٠‏ واذا 
كانت هذه المواضع ممثلة تماما » وليس هناك سبب للاعتقاد بانها ليست كذلكء 
فان معلومات المسح قد تقود الى المغالات فى ححم استيطان الاقليم بأكيله 
وأهميته ٠‏ ومن الخطأ أن تنسب التغييرات التي حدثت في توزيع المواضع ابان 
الحكم الكثي الى العصر البابلى القديم فقط ٠‏ ومما بوسف لهان هذه 
الصعوبات لايسكن التغلب عليها بالادلة المتيسرة حاليا ٠‏ ولكن هذه لاتخلو من 
فائدة لايضاح حدود عمليات الاستطلاع ٠‏ وهي عمليات استطلاع لم ترافقها 
برامج تحريات آثارية شامله ٠‏ 


ان المعلومات المتاحة عن الاستيطان في العصر البابلي القديم موضحة 
بشكل موجز في الجدول ٠‏ ومخططة بالشكل  *‏ وعلى الرغم من نقص 
الأدلة الذي اشرنا اليه اعلاه » فان فحص حجم وتوزيع المواضع المعينة يدل على 
بعض سمات الاسشطان خلال هذه المدة ٠‏ 

قفي المكان الاول هناك استمرار واضح للاستيطان في معظم المساحات 
المستوطنة ٠‏ وان شبكة مجاري المياه التى ترسمها مواضع العصر البابلي القديم 
عي نفس المواضع المعروفة سابقا فعلا » وان كانت قد تعيرت في عدد فليل من 


ااا 


الاماكن اما تنيجة لانتقال المجارى الطيعية او لناء القنوات او يكليهما ٠‏ 
وهناك بعض التغيرات المحلية لمواقم مجاري المياه تستحق تعليقا خاصا ٠‏ فان 
هجر المواضع على طول غرب فرع دبالى الاقصى الواقم الى شمال خفاجي (في 
نل حلاوة (4؟5) خلال العصر البابلي القديم او بعده مباشرة » يدل على ان هذا 
الفرع قد امتلا بالعر بن او بطل استغلاله ه ولعل ذلك حدث بصورة طبيعيه 


قهالييء؟ 


ستة كيلو مترات شمالى خفاجى تفرببا ٠‏ وبما ان الاستيطان خلال الدورالكثي 
لم .بعد ثانية الى عدد من المواضعالبابلية القديمة الواقعة بين خفاجي واشجالى) 
وبضمنها هذين الموضعين ايضا » لذا مدو أنه قد حدث تحول نحو الغرب 
بتمثل في نزوح السكان عن مجموعة من المواضع تمتد على طول الفروع 
السفلى لمجردين ماثيين كانا فى السابق توديان الى هور الصبيخة ٠‏ وهذه 
هي الخطوط التي تسير نحو الجنوب الشرقي من تل سيبة (55”) وابو زنبيل 
٠ )84(‏ وربما تآثر الاتناج الزراعي [هنا بشكل معاكس بتوسع كبير لنطقة 
ترشيح التربة المرافقة للهور] » كالذي قد يحدث عندما تجد مياه فيضان مدمر 
طريقها الى المنخفض ٠‏ ومهما كان السبب » فان مقدار ما نتقص من مساحة 
الاستيطان قد يصل في هذه الحالة الى كيلو مثر مربع ٠‏ 

ومع ذلك »؛ ففى جميع الحالات السابقة » بسكن القول بان هذه 
التبدلات قد حدثت في تلك المدة فقط ٠‏ ولعلها حدثت بصورة سريعة نسبيا 
وبشكل احداث مدمرة ٠‏ أو لعلها حدثت بصوره بطيئة حدا وشكل اتتقال 


تذر بحى ٠‏ 


يهن 


جدول ؟٠‏ 
مواضع العصر البابلي القديم في اقليم ديالى الاسفل 
١‏ مواضعايسن ‏ لارسا التي استمرت في (او عاد الاستيطان اليها) خلال 
المدن الكييرة م . 
4 (تل أسمر) » 445 (اشجالي) » 586 (تل ابو جاون) » 665 ( تل 
أبو ديس)» أنلم ٠»‏ 
المدن الصعيرة : 
لا 6 "أ 2 55 0ه خ*##” 6 55 م ٠٠‏ هم ١*‏ م 5١ل‏ 2» هدض )2 


155 »2 "5" 2 اذ" , اه5 , 5:55 6 55 2 خه 2 رمه 2 ذه 0 
+ذه 2 لم؟ك ه, فخ" , مكاء٠‏ 

القرى : 

خأ ء 29١‏ /الاه ه٠١اه‏ *؟١‏ » ”"هاء مهاء» ؤ5ها2» ٠5ا2»‏ ه5ا, 
ككا 2 ؟١ا"5‏ 2 "١5:‏ 2 با" 2 ٠>؟5"_,‏ ""ا2 ده5 ء لمره5"ء 5ه5"م ٠5كم‏ 
/نة5 2 هه" " ., "وم 2 برو 2 أو 2 #:# ا ل 5:5 م 5ل ا ء/ث” 0م 
عم“ , "يق , يوخ , 5١8.‏ 2 "5ج ,م ه"ج م 555 2م 59ج 0م 2565 0 
ةع , اع 2 "م م .مع 2 مه: 2 لذزه: © هكة: © الذّىة »© 
شع ) «أامع «جم2ع ورمع ابره ع عات 6م 5ه »© 55ه 4 5ثأههة )© 
“58م هن يقياه م وأدع بحطد ع ببزة 2 ءو“/ا م ٠*«اإ١م‏ 2 #ال 2 كام 2 


اكمء ه“الم ,» 5م22 66م ٠‏ 
الا 
. جعارات» بيئلما قد 
2# قدر ما شغلهكل من المواضع 566 4 555 و 185 بعشر هكتارات؛ 0 
اه : - 5 ا لمه وى»© ان هده التقديرأتث 
ليست موكدة تماما : لاسباب ذكرت في النص ٠‏ 
”نب ١‏ 


عه 7 و5 نَ موقعاً , ل > تان من ليا شيطان نقرسآ 91 


ل مواضع العصر البايلى القديم المنسدة حداثاً , 


المدن الكبيرة : 

المدن الصعيرة : 

١‏ (ابو خرف) ع 6ه*- زتل الضباعي 652 ( مه هة5 © 653١‏ (خفاجي 
) »مءه (علوة البدعية) » ه/اه ٠‏ 

القرى : 

ومسي ببةع هذتذع "| »+ اذا > 5*5 ”6 وباع؟ م الم 4 لم5 هم 

مزع عمليرز؟ 2 ك5 6 إذ؟؟ هم 55 ) ب«مع ع إبسممطى ون" ,م كث8*8 هم 

ةا الث" م 8655© 6 وغ 6 «١|اع‏ » ؟ 5:١ 2 5١‏ » 5:18 © 557 © 

وننوع م إثناع »م 56ة م باوع 2 بزع ©» ققع )2 أده 2 بالات 4 1١55‏ 6 

م5 ع 5ع" هه فألا ء ا 0046 ينف 2 انف يت لت نلف ب للك 7 

مثلم + 


المجموع : عهم١ا‏ موقعاً 6 محيو ع ف اده الاستيطانالاجمالي ي يفرنه هكثار 


تقرنآ ه ومشمل ذلك ست مدن كبيرة وبما تشغل به هكتاراً ؛ و ١8‏ مدينة 
صغيرة تشغل ١#‏ مكتاراً ه وكان ثلائة وستون بالمائة من الاستيطان المعروف 





بإ 


ا 


انظر ما ذكرناه عن الفترة البابلية القديمة . ان كثره استنطان هذآ ألمى ضع 
غير موٌّكدة تماما . أذ ان ذلك بغترض أن تكون مساحته ؟ هكتارا © 


يتركز في المدن ٠‏ 
ب ب مواضع هجرت كليا او جزئيا خلال أو بعد العصر البابلي القديم 
مباشرة + ٠‏ 
المدن الكبيرة : 
+5 © 529 6م همش" © لاوم + 
المدن الصعيرة 
بم “مم ا “نم موأ »م دأ 2 كذ" + 55١‏ 2 55خ 2 كت م روه 6 
مكمه م م هه" 0ه 


الفسو م : 

ماع إخ م باه كره! هم +5أاء 5ع 51/51١5‏ 554225556 

عا اكية؟ 0 اند م 51" م ا 4م 5:ج 626ل م ع/ة” م 6م88 م 

]ع > 5559 م ه5"ج 0م + + “5 4+ 565 ٠‏ 55 65 555 8ه 2ه 

85م م بباكرة 6 أت ث2 ب«الاه 2 وننام 2 إخ“ان 6م والاه م 65١‏ م 5:60 6ه 

لمت 2 “لانن 2م يبان م بحخة" م مهأباا ء تلا م هالى مم مسر م با“االىر م 

55خ + 

ناكة وسكوق ووه :تل سناع اقطان فنا مسمماعة قدرها 
م١‏ هكتار تقرسا ء* 

ونل اغبي أن اللبدلاة متدن أن سينو فى تسمال يله 
الفروع السفلى المهجورة ٠‏ حيث ظهر عدد من المستوطنات الجديدة على 
طول قوس منحني غريب بحتمل انه كان مجرى قناة جديدة او مجرى ماء 
ب تعكس هذه المجموعة غياب الادلة عن الفترة الكشية في المجاميع السطحية 


والتنويبات * وأنهاأ لو تحول دون امكائية انعطاع الاسنسطان بن العصر 
اليابلي القديم والعصر الكشي في اموا ضع الاخرى أيضا . 


وا 


له صلة بسد مجرى الماء القديم الذي كان يجري خلال تلول ابو يوالك (0وم) 
واصبح بديلا عن الأخير ء وان المواضع التي تضمها هذه المجموعة هي : 
سروك ا سرع ىن يل" م صلل؟ ,م كم" 6 طم" ع كلم5 :4 أذ" 2 “55 م 5514 6 
مو ع بكةك ع بيه؟ و إقز” ع عبيون جرنحاى عينم ع كرت 6م ودع ٠ه‏ وممأ 
تجدر ملاحظته ان جميعها كانت قرى صغيرة على الرغم من انها كانت أكثر 
تقاريا من بعضها من أية مجموعة معاصرة من المستوطنات ٠‏ 

هناك آدلة تظهر على مسافة ابعد صعدا على طول محرى المأء هسه » 
في مواضع جديدة لبديل بقع على مسافة 4 كيلومترات تقريبا الى الجنوب 
من حوض القناة ٠‏ وكما هو الحال فى التحولات التى طرآت على ديالى الاسفل 
قرب خفاجي دقاق شاب الما المتارة ا تكسية على طول الشرى الأقيدم 
للقنئاة دل على ان هذا البديل حدث خلال العصر البابلي القديم او بعده 
مباشرة فقط طالما ان الفظايا الفخارية البابلية القديمة لأيمكن تمييزها عن 
شظايا الفترة الكشية التي تم العثور عليها على طول محرى القناة الحديثة ٠‏ 
كما انه لابسكن نسية القرى الجديدة والمتقاربة في بداية القوس المنحني بشكل 
نوكه إلى البسر الاناى التي لو الى العصير :ا تتقى. + ْ 

وبالاضافة الى التبدلات المحلية المحتضة فى مناطق الاستيطان 6 لابد 
من الافارة الى اتحاهق طاميى الخروى .الأول متهم له ]لزه على مطل عب 
المستوطنة باعتبارها وحدة استيطانية ٠‏ ففي معظم تلك المواضع التي تم 
اجراء الحفريات فيها لوحظ انه قد حدث في العصر البايلي القديم نقص كبير 
في عدد المستوطنات والنزوح عنها ٠‏ وباستثناء دور سموايلونا وتل محمد ء 
لانعرف اية بناية مهمة شيدها فى المنطقة حمورابى أو خلفاؤه » وريما كانت 
مساحات المدن التى اعطيت فى الجدول ١8‏ للمستوطنات الكبيرة خلال هذه 
الله #اسكرة جذااء ولعل وده كميدق فى معبوعء عد النترطتيات + 
الاان نسبة الاستيطان المعروف الذي يضم مدنا تشغل © هكتارات أو أكثر 
تناقصت قليلا من الو في الفترة السابقة الى 7/5 ٠‏ 
ا 


اما هبوط معدل حجم المستوطنة فأوضح نسبياً من ذلك ه قبعد أن 
وصل الى اعلى مستوى وبلغ اربعة همكتارات أو اكثر » في عصور ضجر 
السلاللات والعصر الاكدي » عاد وا نخفض قليلا في عصر اسن لأرسا 
الين ورم هكتارا ٠‏ وهيط هذا المعدل سريعا في العصر البابلي القديم الى دنه 
هكتار وبدأ معظم حوض ديالى الاسفل نتحول من منطقة يقطنها سكان المدن 
أساسا ليصبح مجرد منطقة زر اع قرودين + 

ومع شعت الاستطان » كان هناك انخفاض ظاهر في عدد السكان 
المستقرين بصورة دائمة 6 وستدل على صعر هذا الانخفاض من الاختلاف 
بين مساحة مستوطنات اسن لارسا اليالغة +5 هكتاراً ومساحة 
مستوطنات العصر البايلي القديم البالغة ٠مم‏ هكتاراً ٠‏ وهذا الاختلاف يمثل 
نقصاً قدره /.١١‏ تقريبآً + 

والواقع ان التدمير الشامل والنزوح الذي وصلتنا اخباره عن مدن 
العصر البابلي القديم بدل على ان حجم الانخفاض كان اكثر يكثير من ذلك 
حتمآ ٠‏ اضافة الى ذلك » فان صعوبة التمييز بين بقايا العصر البابلي القديم 
واليقانا الكشية قد ادت بالتأكيد الى تضمين الجدول ١١‏ عدداً كبيراً من 
المواضع باعتبارها من مواضع العصر البابلي القديم في حين ان استيطانها لم 
م قبل العصر الكشي ٠‏ واذا ما اخذت هذه العوامل بنظر الاعتبار فان تقدير 
تقص مجموع السكان خلال الفترة السابقة بنسية الثلث الى النصف يبدو 
تقديراً معقولا” ٠‏ 

وباختصار » فقد شهد العصر البابلى القديم تمزقاً كبيراً فى الحياة 
المستقرة ولعل ذلك قد حدث بصورة جزئية بعد دخول حمورابي اقليم ديالى 
الاسفل ٠‏ وقد أدى ذلك الى انخفاض مجموع عدد السكان بنسبة كبيرة ٠‏ 
وتقلصت المدن فى بعض الاحيان الى قرى صغيرة ٠‏ كما هجرت في حالات 
اخرى الحياة الزراعية » بشكل موقت على الاقل وتوجه الناس الى حياة 


بالا 


ا لاا ال ايا ااا اي 1ذ1011111آ7**ظ*” 


البداوة * ذغي حالاث اخرى غادروا الأقليم 1 3 ومن حهة اخرى تت 
فان التبدلات المحلية في مواضع مجاري المياه قد تعكس بناء قنوات جديدة 
واستثمار مساحات جديدة بنسسة متواضعة على الاقل يرافقها نزوح كامل او 
العا ا اواو ا ا مه 
تقع تحت يقايا الفترة التي تليها * ولهذا السبب ايضآ ليس من الممكن تمييز 
التآثيرات التى نركتها السيادة البابلية على انماط الاستيطان الكترى ٠‏ 


لا العصر الكني : 

بقدر ما هو معروف ؛ لم يلعب اقليم ديالى الاسفل دوراً مس تقلا فى 
فترة السيطرة الكشية على بلاد بادل « فد كان منطقة حدود مفتوحه على 
العراق تسلكها الجيوش الآشورية والعيلامية الغازية ٠‏ ولعل علاقاتها كانت 
متعيرة او متعارضة مع القوى الخارجية ٠‏ اذ لم بعثر على نصوص مكتوبة 
تشير الى نشاطات كشية في المنطقة بتكل مباشرء وقد تجلت المصالح الكشية 
بكثرة تبدل حدود السلطة السياسية ٠+‏ وهي حدود كان التفاوض عليها يتم 
سنويا مع الاشوريين تبعآ لتجاح او فشل حملة معينة 29 + ومع هذا » ,يبدو 
ان الاقليم قد عانى من قوة الاشورين المتزايدة اكثر مما عاناه من القوى 
الاكثر نوازةآ والتن كانت قائعة بها من قبل : 

ان التنقيبات الاثارية حتى الان لا تمدنا بمعلومات تامة ٠‏ فما عدا 





50 ) لعد لوحظ »© في وسط أكد مثلا » ان هناك زيادة كبيرة في الاستيطان 
حوالي هذا الوقت (أدامز » روبرت م. /ره؟١‏ ا المجارىي ألمائمسة 
والمستوطتات التدرية الى وضط الغزات نب سوم 118 1 121 ب 08 

(9) فيصل الوائلي » 116 . التاريخ اليصافي للفترة بالكسية افي: بازل: :. 
رسالهة دكتورأه شير منشصورة 4 جامعة تسيكاغو 4 قسسم اللغات والاداب 
الشرفية . ص 5١‏ . 


رب ا 


كشوفات صغيرة في تل حرمل (4#) 4902© وتل الضباعي (499) © ء فان 
بقابا العصر الكشى في الاقليم لم يعمل بعد على دراستها في اماكنها الاصليةه 
اضاخة الى ذلك » أن الطبقات الكنئسة 1 ى تمثل مراحل الاستيطان الأخيرة 
فى هذين امثلين قد زالت كليآ بفعل عوامل التعرية » وعلى أية حال ء فانها 
العا ا 0 
الاستيطان فيهما ٠‏ 

لقد سبق ايضاح المشاكل التي تواجه الباحث لتمييز يقانا العصر النايلى 
القديم من البقابا الكقسة ة ي القسم السابق 6 كات تشيحةه 0ت التروع الى 
وماد ا ضعالعصر البابلي القديم ٠‏ ورب على لقان اسح 
ا ل سسا القكن والتبدلات التي حدثت في زمن الكشين ا 
وتتشحة لذلك يتعدر علينا أن نقدم هنا وصفاً مسنتقلا2 لابداعات العصرالكة. ي 
نبي داخلة ضمن ان لم التبدلات التي ورد ذكرها في القسم السابق اذ لم ٠‏ 
حديثا في العصر الكشي » وقد تم تمبيزها في معظم الاحيان » من خلال 
مجموعة صغيرة من الشظايا الفخارية الكشية الثانوية اخرجت ؛ تتيجة زعزعة 
السطح » من خلال طبقات نقاضة سميكة ترجع الى ازمنة متآخرة ٠‏ لذلك فمن 
المحتمل ان 'تحوى بعض هذه المواضع طبقات من العصر البابلي القديم او قبله 
اغغفلت طثر*ز” فخارها المميخ + وترتت على ذلك تشحة اخرى هى صعويبة 
اجراء مقارئة بين انماط الاستيطان العامة مع تلك التى ترجع الى السصر 
البايلي القديم » فضلا عن عدم وجود أسس ثابتة للموازنة بين مجموع كان 
الاقليم خلال هاتين الفترتين ٠‏ 
(:؟) طه باقر . ١151‏ . ص . 55 . 
(ه؟) محمد على مصطقى »6 ١164‏ . ص . 187 . 





اا 


ومن جهة أخرى » فانه من الواضح ان المشكلة تبرز بالدرجة الاولى من 
غياب فهارس ايجابية لفخار العصر البابلي القديم ٠‏ فمن السهل تمييز اليقايا 
الكشية بدقة عند وحود كؤوس ذات قواعد متينة (طراز 7 : )١‏ ويذلك يمكن 
اجراء مقارنة دقيقة لانماط الاستيطان مع تلك التي ترجع الى عصر ايسن ‏ 
لارسا والعصر الاكدي والفترات السابقة ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فقبل ان نناقش هذه المقارنات » لابد من ذكر احد جوانب 
توزيع الشظايا الفخارية الكشية التي تختلف بشكل محير عن مثيلاتها مسن 
شظاءا فترات سابقة ولاحقة ٠‏ ففي عدد لا بآس به من المواضع » تضم بقايا 
آثار كشية » وهي المثبتة فى الجدول ١4‏ » هناك عدد قليل جداً من كوس 
كشية ذات قواعد متينة » وغالآً ماتوجد هذه مبعثرة » ولكن ليس هناك 
أدلة اخرى على وجود استيطان في الازمنة الكشية ٠‏ اما في حالة المواضم 
التي كانت مستوطنة في فترات سابقة » فأن ذلك يمكن ان يعلل 
اذا افترضنا ان عددا قليلا من القبور قد حفر فى أطراف تلول مهحورة سابقاً 
وان هذه قد تعرضت للتآكل السطحي فيما بعد + ومع ذلك ففى مواضع كثيرة 
من هذا الصنف لم يعثر فيها على أي شيء آخر ,بدل قيام استيطان قبل الفترة 
الفرثية باستثناء كآس أو اثنين من هذه الكؤروس المميزة ٠‏ 

ومن الواضح أن تفسير المجموعة الأخيرة اكثر ملائمة لاساليب المسح 
العامة » وتبين بان المستوطنات الكشية الصغيرة مثقلة ينقاضة حضارات 
متآخرة + وهذا لا يترك ما بوضح فشلنا من العثور على اشكال ذات حواف 
وقواعد مما تميز بها العصر الكشي»٠‏ ويضاف الى ذلك أن توزيع هذه المواضع 
ظهر ميعثراً احياناً بالنسبة لخطوط الاستيطان الكشى الرئيسة ء واذا اعشرنا 
من جهة أخرى بعض هذه المواضع الكشية مخيمات مؤقتة اصبحت بعيدآ عن 
الحدول الرئيس او القنوات ٠‏ فان تنو زيعها غين. المنتظم يمكن ان هسر في 
ضوء ازدياد اهمية حاة السداوة على حساب الحياة المستقرة ٠‏ 


ما 


جدول ؟١‏ 
امواضع الكشية في أقليم ديسالى الاسفل 
١‏ المواضع البابلية القديمة التي استمرت في ( او تم استيطانها بالتالي 
خلال العصر الكثي ) : ْ 
المدن الكييرة : 
٠ع.ده‏ ( تلول مجيلع ) » ١6م ٠‏ 
المدن الصعيرة : 
سل كع ع «م اع كالاء ١:5‏ 2 ةا ع لان؟ 4 “هت 42 555 4 5565 6 
رده عم حدبنه نم اث م ااا ٠‏ 
الفحرق : 
0 0 ل ا ل ل الث 
وسناع ببة عم ومسا ع هأزاع *؟ !1 2 “1# 2 لت 1 هد "5 أ 6 /اةأ »6 5015 م 
سيوم اي بيع بره ؟ م نون“ ماكو“ 6 1:ج“ 6 كن" م ج55 2ع 1155 م 
بعس ع بيسه ع بقو" م ووجع 4 *أع »> «(6 46 /ا(5 4 5١85‏ 55/4 64 
عاج ع اطع م #“لج ع 4م /ا5ع عزدة 6 55ة »4 هك55 4 كك 60 
حا > كرمع > كو ارك هه 4 نلكه 4 لان 6 ١ل5‏ 42 اكتا ع 
وسك ع ب ع5 2 وخا م كبا 4ه إه/ا 4 “بالا 6 كايا 6 <«ألم 6 
رامع حالم 2 أكم )2 لمخم , ك5علم + 
خمسة وثمانون موضعاً » 5٠‏ هكتار من الاستيطان تقرييا ٠‏ 
؟ ل المواضع الكشية المشيدة حديثا : 
المدن الصغيرة : 
5 (تل هفت) + 185 (أبو برابيخ) + 





مده في الواقع أن بعض ما ذكر في هذا الصنف قد لابكون سابقا للعصر الكثي. 


إخرا 


,771 »1ل 7 0/7 0067 70207070 7”1”17” 7777| ”1 1 اا 


القرى : ظ 

21١ 6 7.2 4 555 م كي/اء طلاء 15 4 15# ء ه215 كى5ءه‎ ٠# 
“1ش ن ابرع م الك وار" ارخا م بارا 6 أكلمء*‎ 

تسعة عشر موضعاً » *م هكتار تقريباً من الاستيطان ٠‏ 

بقايا فقط ؛ + 

امه للم ) هكم 4 5ك : ل١26/١أ!ا‏ »4 بأ :4 88 2: اها »م 55١1م 1١5+‏ 6 
ه"!ا 4م 559 م 554 م "5١‏ / عبرؤظ ,م هبز" هم جوف" م 1١# © 5١١‏ م 
“* 65 م6 5555 م ٠ه‏ 2 داباة م 8٠وه‏ 6م أأه م «+ثنلات ,م أونه م 5ده )2 
“لكام 6 ع5 6 451535 ك2 كث*/ا م ١5لا‏ 6 اليا م ثلاثلا ٠‏ 

المجموع : ١١4‏ موضعاً مساحتها الاجمالية 5٠‏ هكتارا تقريآً 
وشمل هذا مدينتين كبيرتين تشغلان هر؟؛ هكتار و 1١‏ مدينة صغيرة 
تشغل م هكتار ٠‏ 


من مساحة الاستيطان المعروفة كان في المدن ٠‏ 

ب مواضع هجرت ليآ او حزئياً خلال أو بعد العصر الكشي مباشرة+ : 
المدن الكبيرة : 
المدن الصغيرة : 


كأاء ١55" 2 اأك١5ك 6 ١١5‏ 2 155 2 كذهضا2 59أ 4/2 /اؤز" 2 ننزه؟- 2 
5ط" م ه5856 وبره ع تا ) كاه 


4 انظر المناقشة في النص صفحة .18 . 
ألبابلي الحديث ٠‏ بيثما العصر البابلي الوسيط غير محدد بشكل دقيق غير 
ممثل ؛ وقد بكون هناك أستمرار للاستيطان في هذه المواضع من العصر 
الكنىي الى الفصر البابان التحديت : 


ما 


القرى والبقايا : 

سرع كع 4 خباء طلاء (كى) > (له)ء (حد)» باح ؛ 1١١‏ 4 15أ١أ؛‏ 
سسواع ملع جه1اه زهاء عكز 4 5ل 4 (ه5[) 4 55ل : 198 2 
تسن ع ورد" نم ولع«ثى #«ن؟ 2 ك5 ع لم5 2 5مى5” :م لم5 2+ كذضا 0ه 
> وةم ع كة؟ ع ببة؟ ع نه" م ذه )م +5" 6 51" ) 545 0ه 
وبسلع وبحم ع ون ع كان م برة" )6 كذ" ) ++5 64 51١ © 5١٠١‏ + 
اع ع لع 4 1ع 4 طهاة »4 ١ع‏ 4 (ه"48) 4 44# 5554 , 
(45) ورمع 6 2:59 4 هكة ) ككة 2 »٠ل/ا5‏ غ2 [إى1: 4 كلىغ 6 4955 ع 
خرية: 2 تدر هم (زد١٠ه)‏ » أأمم وخرم م زه 2ه "نه 2 ده 0 باه 5ه 
هوكم هلدع أكع ب«اكلكك 2ه :5ك 2؛ “*”" ع للك م لك م6 0151 هم 
با ع نورخا 6م بارا م 51 6 55لا © أهللا 4 #لابا م 
سب ع وبر عم هبر عم بيبا ع ٠آإلزْ‏ + اط 42 حاط 2؛ إكلم 2 خم 0 
5م 2 كلم + 


يم ا 


ولعل هناك تفسير آخر فربما التقطت هذه الكؤؤوس الثقيلة الصلسة ء 
في بعض الحالات » من على سطوح التلول التي هجرها سكان الاقليم ونقلوها 
معهم الى قراهم كالذي حدث تماما فيما ,ظهر خلال العهمود الساسائا 
والاسلامية فى حالة السنوي الصوانية الصغيرة ٠‏ ولكن 
الغرض الثانوي الذي استخدمت فيه الكؤوس 'الكشية غير واضح ٠‏ وقد 
يعكس توزيعها كلا من استخدامها المعاصر وغير السكنى وتبعثرها فىالفترات 
التالية ٠‏ ولهذا السبب فان المواضع المثبتة في العدول 14+ والتى تزودنا 
بكثار المستوطنات الكشية ؛ لم تأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التالية على 
الرغم من أن البعض كان دون شك عبارة عن مستوطنات صغيرة (ريما 
بالتناوب) خلال العصر الكثي ٠‏ 

وسجل الجدول ؛١‏ ببانات بارزة عن توزيع الاستيطان خلال الفترة 
الكتة وتدل هده على تدهوى كي فى كل هن كثانة الأمه طان. ودرهية: 
الحياة المدنية في الاقليم + وعلى الرغم من سهولة التعرف على البقايا الكشية 
وجودة حفظها ( لا تغور كثيرا في الرواسب الغرينية ) » فان مجموع مساحة 
البقايا الكشية المعروفة لاتساوي سوى نصف بقايا عصر ايبسن لارسا 
تقريبا فقط و /.6٠‏ من مساحة عصور فحر السلالات ٠‏ وبينما تحتل المدن التى 
تزيد مساحتها على أريع هكتارات /10١‏ من المساحة المقدرة لمستوطنات عصر 
إيسن ‏ لارسا (وحتى نسبة أكبر في الفترات السابقة لذلك) » فان مساحة 
المدن الكتية لاتشعل سوى 55/ من المساحة المقدرة ٠‏ اضافة الى ذلك ء 
فان معدل حجم المستوطنة » اذا ما استبعدت المواضع التي فيها آثار علامات 
استيطان كشي فقط » يتراوح بين >رثم هكتار الى ه؟ر» هكتار خلال عصر 
افن ب لاوباء 

يلاحظ ان معظم هذه التغيرات تختلف في التفاصيل فقط بالنسبة لما 
سبق شرحه عن العصر البابلي القديم ٠‏ ومع ان معلوماتنا لاتسمح بعقد 


ا 


مقارنة مماشرة » فان من المستحسن ان تتأمل فيما اذا كانت كثافة السكان 
ومساحة منطقة الاستيطان فىالعصر البابلي القديم قد انخفضت الى درحة معينة 
وظلت ثابتة عندها تقرباً ام انها ددلا من ذلك وصلت الى درجة ادنى من ذلك 
خلال العصر البابلي القديم ومن ثم بدأت تزداد زيادة طفيفة ٠‏ 

والخيار الثاني له احتماليته يسيب تداخل مقاييس تاريخ العصر البابلي 
القدبم مع العصر الكثي ه اذ نحد بعض ماء كد عودة الاستيطان في بداية 
العصر الكشى الى التلول المهجورة فى الموضعين اللذين اتخذ منهما هذا 
التسلسل التاريخى نماذج من خلال التنقيبات » بالاضاقة الى ذلك » أن نص 
اكوم كاكريما الديني لازال أمر؟ مشكوكا فيه ؛ لأن الحاكم الكشي الاول 
بدعي يأ نه كان «ملك لاد بابل الواسعة » الذي عمل على اسشطان واستقرار 
الشس:اانشفر فى ابلاذاكندونا © 5227 

وعلى الرغم من هذا الشك في مضمون هذه التفاصيل التاريخية فانها 

تشير ايضا الى عودة الاستيطان في اقليم ديالى الاسفل ثانية في عهد السكان 
الكشيين بعد انقطاع سابق ه ولكن بحب ان نعترف بصورة عامة بان الادله 
المتنسرة غير كافية تمامآ لاثيات حقيقة الانبعاث الكثي دون تنقيبات اخرى 
أو اكتشاف لنصوص تاربخية جدددة ٠‏ 1 

ان تهاية العصر الكثي كنا بوضح الحدول ١4‏ » قد شهدت تدميرا 
فوق ماتعرضت له المنطقة سايقاً ٠‏ اذ لم ببق من بين ٠١4‏ من المواضع الكشية 
المعروفة هناك سوى +« موضعا فقط فى العصر البايلي الوسيط ٠‏ ومما يوسف 
له ان وضع هذه الكارثة في التسلسل الزمني يبقى مششسكوكاً فيه ٠‏ والسبب 





30 رأولنسن “هده كاير .+ الكتانات المسماربة لغرب سنا ٠.‏ 
محلده : 0« و » ###ا ب 4" لندن . مترجم في مقال الواثلي » ف . 
.ص 3# . 


ممما 


الرئيس لذلك يرجع الى سوء فهم تسلسل طبقات فخار العصر + ولعل ذلك 
حدث تدريجياً ابتداءاً من دحر توكلتي ‏ ننورنا الاولى لكشتلياش الرايع 
وغزو بابل بصورة موقتة 2©"7 ٠‏ واستمرت الحال كما هي عليه في السنوات 
الأخيزة تمع عية النلالة ا تكفية اران الفرو :ا لود الذى هته الاسيوروون 
والعيلاميون 297 غير انها كانت على ماسدو من تأثير غزوة واحدة مدمرة 
لانستطيع معرفة تاربشها بعد ٠‏ أو لعلها حدثت بعد سقوط السلالة الكشية 
نفسها » على افتراض ان طرز الفخار «الكشي» الذي لوحظ في الاستطلاعات 
السطحية ظلت سائدة لفترة ما فى العصر البابلى الوسيط ٠‏ وهذا الاحتمال 
الاخير نتفق تمامآ مع درجة الاستيطان والرفاهية التي شهدها الاقليم كسا 
أخير نا عنها شمثئي ادد الخامس بعد حملته الخامسة سنة 814 ق +0306 2 
ولعلها تدل على ان ادعاءات الحاكم وقيامه بتدمير واسع لم يكن دون أساس٠‏ 
ولابد من الأخذ بنظر الاعتار أن هذه الاحتمالات جميعها قد وضعت 
من خلال منظور ومصطلحات مراكز القوى السياسية المجاورة المستقرة 
المحروقةه وكان الدور المأؤثر لاشور وعيلام مثبتاً فى السجلات المناحة » ولذلك 
لايمكن انكاره »4 ولكن بحي ان نعترف بوجود قوى أكثر تموذاً كانت تعمل 
آنداك » وان كان تمييزها غير واضح ٠‏ ثم حدثت في أواخر الألف الثاني قبل 
الميلاد قبدلات سكانية عميقة في قلب أراضي أوراسيا تمثلت انعكاساتها فى 
الشر قالأآدنى نتسلمقوام تتكلم لغة هنديةأوربية» يركب مقاتلوها عربات تحرها 
الخيول؛: أتاحت لهم السيادة على أجزاء منالمنطقةء ولابد ان هذا قد حدثفي 
ابران المجاورة» بصورة خاصةء ففى خلال هذهالفترة كانت جماعات متعددة 
من الاقوام البريرية الجبلية » المعروفة لدينا من الاواني البرنزية اللورستانية 
90) لوكئيل © د. 1595 . السحلات القديمة لاشور وبابل . مجلد ؟ . 
شيكاجو »© مطبعة جامعة شيكاجو 51152١‏ . 
(4؟) فيصل الوائلي . 158617 . ص ؟١1‏ . 
(9؟) قايدنر » ي. فا. 1998| 


كلما 


المشهورة ومن الحوليات الآشورية المتأخرة » قد ظهرت لاول مرة على ا لمسرح» 
ريما بالانفاق مع الاوريين أو العبلاميين » أو بش كل مستقل احياناً ؛ 
أو ضدهم أحياناً أخرى » ولاشك من ان هذه الجماعات من الاقوام الجبلية 
غير المستقرة لعبت دورا رئيسا فى تدمير سهول ديالى وافقارها من السكان ٠‏ 
مدو ان الحوليات المحلية والوثائق التي سجلت هذه العملية قد اختفت تماما 
عندما قاريت الحياة المستقرة من الزوال ٠‏ ان اثبات ما قامت به الاقوام الجبلية 
من أعمال فعلية حت لبن التدهور العام 6 واستنتاج ذلك من اليقايا المادية 
الممعثرة » سقى من مهام جيل مثابر من الأثاريين * 

وباختصار ه فان من الصعب ان نميز بين الاستيطان الكثي لاقليم ديالى 
الاسفل واستيطان العصر البابلي القديم الذي سبقه ٠‏ واذا قابلنا ذلك مسع 
فترات سابقة أخرى » اتضحم لنا أن نقصا كيرا قد حدث فى معدل ححصم 
المستوطنات وما صاحب ذلك من قلة كثافة السكان ٠‏ وان هناك ما يحمل 
على الاعتقاد بان الافول فى هذا العصر كان أسرع مما كأن عليه قي العصر 
البايلي| لقديم؛ وانه قد حدثنت زيادة طفيفة علىالاقل» في كثافة السكان المقيمين 
في العصر الكثي ٠‏ وبالتالي » يبدو ان الاقليم قد عانى مصير الضعيف 
الواقع بين قوى الكشيين والصسلاسين والاشورين المتنفذين والمتنافسين على 
حدوده ه وهناك اضطرابات أخرى لابد وان سييتها مجموعات مبعثرة سياسيا 
ولكتها كانت قغالة. عسكراا وهى مجموعات من الأقوام الجيلية البريرفة 
التي كانت تغير على السهول من حصونها المشيدة حديثا في أراضي ابران 
المتفعة ٠‏ وقد سبب هذا النروح فى نهاية العصر الكقي + أو على آية حال 
خلال بضعة قرون من ذلك » الى انخفاض عدد السكان المقيمين » على الاقل» 
الى أدنى مستوى منذ عصر العبيد ٠‏ 
م ب العصر اشابلي الوسيط : 

ان معلومات المسح المتيسرة لاتزودنا الا بما يكفي لدراسة مختصرة وغير 


اما 


دقيقة لأنماط الاستيطان في أقليم ديالى الأسفل في المدة التي انقضت بين 
مويك النتاؤلة الكفنية روينانة النصر «النابلن العدت .ع :رعق هده المترة 
فى تازنت وي واذي الراقدين من النترات :الى تبعت نبييا االعساذد 
التاوكة زالآناوية عور كدان الواة المالعة لنقك :امتار ناك قانهة ع 
الصعب جداً تقييم تنائج الاستطلاع الآثاري من أية بقعة كانت ٠‏ ظ 
زمن المشناكل اللمية الى المددا لتنا باق طول التقر ف القن انبح قهيا 
الفضو الابلى الزسط نخاصة + إذا قائنا ماو و هنا يون امملوبات القن 
حصلنا علها من عمليات المسح استنادا الى مجاميع الفخار السطحية ٠‏ وتشير 
هذه أولا الى طرز الفخار في مضامين آثارية لايرقى الشك الى تأر يخها ٠‏ 
ومما توسف له اننا لا نعرف حتى نهاية تقريبية لتاريخ الكؤوس الكقسية 
المميدة ذات القوائم الصلبة » كما ان تاربخ ظهور الطرز التى عدت بابلية 
لأول هرة جدرفة بالدريكة الآوان وقر ييز كذد | باه لذا فاق القرون الحسسن 
فى التارت الساني الذي عمل يخ الل كن ضفرن روملوه النصر البساباى 
الحديث اصيح بالامكان تمييز قسم كبير منها فى ضوء خصائص فخارية 
أعتمدنها الدراحة العالة واه قها انبانا للقنينة القرات النناقة اق الاقدقة: 
وثبرز مشكلة آخرى تتعلق بمسآلة تحديد المدة ٠‏ ففي بداية الممسح 
لم يكن من الممكن التعرف ؛ من خلال تقارير التنقيبات » على خصائمص الفخار 
الذي اقتصر وجوده على العصر البابلي الوسيط ٠‏ ثي اصبح بالامكان التعرف 
تدريجيا على عدد متواضع من هذه الخصائه ىومعظمها شغل موضعا متوسطا 
جدول ١65‏ 
مواضع العصر البابلي الوسيط في أقليم ديالى الاسفل 
ات المواضع الكشسية التى استمرت في العصر البابلي الوسيط يلد : 
به تشير الاقواس الى أن الاستيطان خلال هذه الفترة مستنتج فقط من وجود 
مقاييس التاريخ للفترة الكشية والبابلية الحديثة . انظر النقاش على هذه 
الصفحة . 
هاا 


المدن الكيبيرة : (عده) 
المدن الصعيرة : (4٠ه)‏ 
الفرق. : 
٠‏ . (1م) (سمم)ء (حم)ء (حمى) ؛ (حلل)اء سعد بل جواء 
(15) 96 4 به[ ع زو؟ ؛ (؟55) لم5 2 كم 4 "55١‏ ع 
سيوس ع (سوس) و عرمع مهم, لسسع (ب5) > (655) > (485) ؛ 
0؟) ؛ (٠هع)‏ » الان ء (حءه) ؛ (كده) ٠‏ 
انان وثلاثون موضعا » ٠ه‏ هكتاراً من الاستيطان تقريباً + 
ب المواضع المقسيدهة حدثاً في العصر البابلي الوسيط د : 
القرى : ء (إدسسم) , 
منها موضعان » تبلغ مساحة الاستيطان فيهما © هكتارات تقريباء ومجموع عدد 
هذه ا مواضع ع موضعا تشغل مساحة استيطان اجمالية تبلغ عن هكتارا 
تقرسا ه وشمل ذلك مدينة كبيرة واحدة نشغل مساحة قدرها ١١‏ هكتارات» 
ومدنة صغيرة واحدة تشغل ع هكتارات » أي ان المدن كانت تشغل 56./ 
فى مسائحة الأكظان الفروف: + 
س ‏ المواضع التى نزح منها سكانها كليا أو جزئيا خلال أو بعد العصر 
البابلى الوسيط مباشرة : 


القرى : 
و«لعم همان “5 ع ا كم" ع أة؟ 2 “لظ 6 كز" م ج65 م 5515 0 
1خ 





1 قت الاقواس ألى أت الاسحيطان مسستنتمم فقط من وحود مقانيسن التاردم 
ضوء فحص الموضع . 


هما 


ان مقاييس التاريخ الكثي والبابلي الحديث المستخدمة للتمييز بينمجموعة 
متيس الراقم: حافس اللروي حكن إل لامي عدر امير 
ان تطبق رجعيآ على المجاميع السطحية التي سبق جمعها » وعلى أية حال ؛ 
لا يمكن توثيقها مع تناج تسلسل الطبقات ٠‏ لذلك فقد اصبح من الضروري 
أن تضم الى قائمة مواضع العصر البابلي الوسيط المفمترضة ٠‏ ولابقتصر ذلك 
على المواضع التي وجدت فيها الخصائص الميزة حدثا فحسب بل شمل 
آيضا تلك المواضع » حيث تدل طرز الفخار الكشية والبابلية الحدشة الى 
امكانية الاستيطان خلال المترة الفاصلة بين هذين العصرين ٠‏ وباختصار » 
فان وصف أي موضع والقول بانه كان مستوطناً خلال العصر البابلى الوسيط 
بعتمد على مقايس مختلفة وغير مضمونة ٠‏ وفى أحسن الأحوال ؛ لابمكن 
ان فرعن افتراها امقاكفا بان جدة امعطان«سينة قد مكلت دم الاعدات 
السياسية » مثل حملات شمقى .. ادد الخامس » مما بحعل محاولة مطابقة 
المدن المذكورة اسماقها مع :المواضع الآفاررية مهمة صعبة جذا + 
وفي ضوء المواصفات المذكورة : ذكرت المواضع التي .فترض انها 
كانت مآهولة خلال قسم من العصر البابلي الوسيط أو كله كما هو مبين في 
الحدول ٠ ١١‏ وعند مقارنة مجموع مساحة المستوطنات البالغ ؟5؛ هكتار 
في عصر ايسن - لارسا و 5٠‏ هكتار في العصر الكثي ؛ لايسكن تثبيت 
سوى ٠ه‏ هكتارا للعصر البابلي الوسيط ٠‏ وان مقارنة ١١+‏ موضعا من 
مواضع عصر ابسن لارسا و ١١6‏ موضعا من العصر الكشي » لاتكشف 
لنا سوى 6 موضعا فقط يمكن تمييزها من مواضع المصر البايلي 
الويمط 2+ 
(.؟) أن ماسدو لأول وهلة صورة مختلفة الى حد ما ؛ دالا على كثافة سكانية 
عالية ورخاء و فير مو 5ذا غتات. كبيرة © فائنا عو هسكمد .تن وقائم الحملات 
الاشودنة قن القون الناسى ٠‏ آذ حداف تسيقى اقة: الحاسن عما جر 
في حملته الرابعة » مثلا »© ويذكر عبوره نهر تورنات أو دبالى وهدم كارني 


وهنا كان التقدى ون فنا سيل تطلوناعا عن هدم الققرة .قاد ,صعة مده 
الفورة عموما هر ان الاستيطاتكان 'قلياا جد »وهو ابن لاقل السك كلها 
بدو ويه ذلك الندد انين من المراخم الت هنيز المنقار التكتي ثهاية 
الاستيطان فيهاء (وريما متورخة منبعد نهايةا لسلالةا لكشيةالفعلية) ٠‏ كما ييريدها 
ايضا استمرار قلة كثافة الاستيطان خلال العصر البايلى الحديث حيث لم تعد 
مشكلة الشك في تاريخ المقاريس مشكلة قائممة ٠‏ ويبدو ان ضغوطا خارجية 
دفعت السكان » فترة من الزمن خلال الثلث الاول من الالف الاول قبل 
الميلاد » على هجر الزراعة المستقرة المروية على نطاق واسع ٠‏ وهي الحرفة 
التي كانت غالبة على الحياة آنذاك ٠‏ ولعل انخفاض مجموع عدد سكان 
الاقليم بنسبة كبيرة جاء تتيجة لذلك ٠‏ 

وهناك عدة خصائص تجدر ملاحظتها حول التوزيع الجغرافي لمواضع 


6 « مدبنة ملكية » مع ..؟ مدبنة من المدن الحيطة بها . 
وسستمر الى ابعد من ذلك فيذكر مدن داتيبر و ازوديا التي تقع الى جانب 
وس ب رد الك لعن و ل لوك اتاو اي 
.؟” مدينة منها وضربتها بقوة ( لوكنبل ؛ د. د. 15155 .516 8ه؟). 
او اه ع مارم 0 من أرض تويلياش ( لوكتنبل ©) 
٠.‏ 5 .3 : ه؟3؟ ) وهي مدطئة ليس من الوأاضح أعتبارها ضمن 
اقيم دبالى » وقد ورد ذكرها بصورة متعاقبة بأنها قد هجرت وضربت 
بالسلاح ٠‏ 
على كل حال © لقد بقفيت هذه الاعتبارات محيرة حيرة مزعحة . فالمدن 
الرئيسة بقيت دون أن تحدد مواقعها . وليس ببعيد أن معظم هذه المدن» 
أن لم تكن كلها لاتوجد في سهول دبالى ولكن ألى الشمال من جبل حمرين . 
أما بالنسسسية للعناثم م6 فأن جمع الاقاليم المختلفة بمسجموع عام بجعل من 
التستيعيل فى الواتغ تحديد الجرء الذي حاءت منه من أجزاء جابية ديالى 
بمعناها الضيق . أضافة الى ذلك © فان الاشارة ألى المدن يتضمن عنصرا 
كبيرأ من عناصر المبالغة . وبئاء على كل هذه الاسباب تصبح المقارنة بين 
ما قدمه الاشوريون للاقليم وماورد هنا أمراً ظاهريا أكثر منه حقيقة 


+٠ وأفقعة‎ 


١1١ 


العصر البايلى الوسيط لها علاقة بمواضعالفترات السابقةء وأول هذهالخصائص 
تحدد شبكة مجاري الماء الاساسية نفسها ٠‏ وهي الشبكة التى كانت معروفة 
منذ عصور ماقبل التاريخ ٠‏ وبدلا من البقاء في نطاق دائرة الري والزراعة 
التي انصرت نحو الشمال نحو منفذ حمرين عندما تناقص عدد السكان , 
وهي العملية التي حدثت في العصر العثماني (اظر الشكل )١‏ » فقد ظلست 
بعض جيوب الاستيطان على الاقل تقع بعيدا نسبيا عن غيرها في الناحية 
الحنوسة من الاقليم » وهذا دل على ان نهر ديالى بصورة عامة كان لايزال 
يتبع نظاما متفرعا أكثر من كونه نهرا بقطع حوضا واحداً في معظم اجزافه 
كما هي عليه الحال الآن ٠‏ فلم تكن عمليات الري تمتد بعد على طول النهر 
بل 'تعتمد على قنوات| صطناعية يعم لالسكان على صياتتها تقايل انماط المجاري 
المحلية القديمة ٠‏ ومع ذلك فان بقاء بعض الجيوب لا يعني ان المساحات التي 
كانت موزعة سابتقا قد استمر نزوح السكان عنها في كل مكان بمعدل واحدء 
فبعض المناطق التى لها أهميتها .ظهر انهم نزحوا عنها نهائيا كالمنطقة الواسعة 
الممتدة نحو الجنوى الشرقى من تل اسمر الى حافة منخفض الصبيخة ٠‏ وفي 
شو التروى كتير التي كانت معخدمة ماقا عنوى جلك اللذونة» لير أده 
على وجود مجرى واحد فقطء ولازال اتجاه مجراه نحو الجنوب مباشرة من 
يقايا تلك المدينة موضع شك ٠‏ ومن الغريب ايضا النزوح عن خط طويل من 
المستوطنات سمتد نحو الجنوب الشرقى على طول شواطىء النهر الذي 
سدم كن انان حا اندو اكي اه ذالنا ملس فى المضر اننا ءلى الوسيطة: اتنا 
تلك حداول سالقة عن الأقل كان تعزى مندالل الانقل :الى تهى.دطلة: 
ويقدر ما تكس هذه الاختلافات الكبيرة من عوامل طبيعية وتاريخية ايضا ء 
فانها تزودنا بأدلة » على الاقل » على أن الفن المعماري وعمليات احرمع كانت 
في طريقها نحو التكوين منذ العصر البايلي الوسيط » وانها كانت تنزع لتوجيه 
النلواهر العامة للمنطقة تدر يجيا ير الحالى ٠‏ 


١ 


كت ا هه 
+1 ق. م95 ب.م 


لقد رقمت الوحدات الزمنية السابقة والتى قسم وفقاً لها هذا التقرير 
55 ندا من عصر العميد الذي اعطى الرقم الى العصر البابلي 
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ند قفاوف فاعن ف ٠‏ المدنية الهلنستية . الطبعة الثالثة (صححها تارن وحر يفيث) 
نيوبورك 19659 . 


و 


الوسيط الذي اعطي الرقع 8+ وقد جمعت في طورين متعاقبين استنادا الى 
توقف داخلى له علاقة بالغزو الكوتى ؛ ولكنها تمثل من الناحية الاساسية نمطا 
وان ان والاستيطان ٠‏ وتنيجة لزيادة خضوع الاقليم لقوى معادية لم 
تشجع اقتصادها الداخلي اختفت تقريبا آثار الحياة المستقرة في اقليم ديالى 
الاسفل في نهايه العصر البابلي الوسيط ٠‏ 

نكم الطوى (١‏ كبن النالك تل هنا التمك .و انين مدر عودة كورنة الى 
طبقات دوراتها المهمةالناجحة سايقاء!نالطبيعةالنوعية لهذا التغير لاتظهر واضحة 
في الثلث الاول من الطور الجددد + وتكشف بيانات الممسح السطحي عن 
دلاض يضة طيقة من ميض المصر الزاالي الوسيط وبسكا زذاكن كاد 
السكان وارتفع الاتتاجالزراعي ارتفاعا كبيراء ولكن ذلك لم ,يصلالى المستوى 
الذي شهده الاقليم في عصر السلالات او عصر ابسن لارسا ٠‏ وقد ازداد 
الاستيطان الى حد كبير وبعد مجيء السلوقيين وخلفائهم الفرثيين » ورافق 
هده الزيادة ظهور أول مراكز حضرية الا انها لم تصل الى الحدود التى وصلت 
اليها فيما بعد ٠‏ وقد تبغ ذلك ايضا توسع كبير في مساحة الارض المروية ٠‏ 
وهو توقع جعل فلاحي سهول ديالى بواجهون مشكلة جديدة عليه جدة تامة 
حتما ء وهى مشكلة تتمثل فى نقص مياه الري تقصا مزمنا + ولما كان تدهور 
الأقلئى: فى اسايق امساح انببة الا في ضوء علاقاته بالتطورات التي حدنت 
خارج حدوده ؛ كذلك الحال بالنسبة لهذه التغيرات الواسعة + اذ لابمكن 
ان بنظر اليها على انها مجرد نمو محلي + بل انها نتاج مناطق محلية خاصة 
خضعت لااتجاهات جديدة واسعة » ولاسيما تلك التنظيمات الامبراطورية التى 
برزت من احتكاك الملكية الشرقية مع الهلينية ٠‏ 1 
١‏ - العصر البابلي الحديث : 

كما هي الحال بالنسبة للعصر البابلي الوسيط ؛ فان معلوماتنا قليلة 
عما يقابل الفترة الاخيرة من الامبراطورية الآشورية الحديثة وسلالة بابلالثانة. 
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فاسماء الاماكن التى يمكن تقسخيصها في منطقة ديالى بائها أماكن 
خاصة بالاقليم على وجهالتاكيد لاترد في نصوص ابنية العصر البابلي الحديثء 
كما لا يوجد آجر” مختوم على سطح التلال في حوض ديالى يرجع تاريخه الى 
العصر البايلي الحديث ( كا موجود غرب نهر دجلة ) + وما عدا اكتشاف بعض 
الدمى فسرها لابارد(١© ٠‏ والتي قد ترقى الى التاريخ البابلي الحديث اد 
الاخمينى » فان التنقيبات في الاقليم لم تظهر طبقات تعود الى هذه الفترة » 

ترد اوصاف المواضع البابلية الحديثة في الجدول 1 + ويمكن ملاحظة 
توزيعها الجغرافي في الشكل ؛ ٠‏ وبينما نجد ان عدد المواضع ليس من الكبر 
بحيث يساعد على اعادة الصورة مفصلة ء الا انه يدل يشسكل عام على أل 
مجاري المياه الرئيسة على الاقل ظلت في الاماكن التي كانت تشغلها سابقاً ؛ 
فيما عدا استثناء واحد يتمثل في جزء من مجرى دجلة الذي يشكل قسماآ من 
حدود الاقليم الجنوبية ٠‏ وان عدد المواضع البابلية الحديثة االعروفة قلين هذا 
بحيث لا تدل بوضوح على ان موضع نهر دجلة قد تغير » ولكن الجدير 
بالملاحظة ان موضعين من العصر البابلي الحديث ( باد و مم ) بقعان على 
مسافة اقرب الى حوض دجلة الحالي من اي موضع قديم بقع على طول 
شاطئة الاسر فى المنطقة نفسها ٠‏ لذا لا يستبعد حدوث بعض التعيرات في 
الجنوب الغربي من الحوض وعلى طول مجرى هذا النهر ٠‏ 

ويتضح من الحجدول ٠‏ أنه قد حدثت زبادة متواضعة خلال العصر 
البايلي الحديث في كل من عدد اماكن المستوطنة وفي مجموع عدد سكان 
الاقليم ولكن هذه الزيادة لاتضاهي اعداد السكان في فترة الاستيطان الكثي 
رغم صغرها ٠‏ اذ ظهر نقص واضح في عدد السكان المستقرين ٠اذ‏ تكس 
هذه الارقام انخفاض عدد السكان انخفاضا كبيراً في العصر البابلي الوسيطه 
وهناك زيادة في عدد المواضع اذ ازداد عددها من سم الى ره موضعاً معروفآ 
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كما أن هناك زيادة فىمساحة المستوطنات المشيدة اذ اتنسعت من #ه الى هب 
هكتاراً ٠‏ ومن جهة أخرى ظهر ان هذه الزيادات جاءت نتيجة ظهور قرى 
جديدة معظمها صغيرة جدأ » أكثر من كو نها تنيحة تكو"ن مدن كييرة ٠‏ اضافة 
الى ذلك » فان معظم المواضع المشيدة حديثاً منتشرة على مساحة واسعة تمتد 
على طول شبكة مجاري مائية كانت موجودة سابقاً أكثر من كونها ولف 
ممجموعات جدددة فى مناطق ميحددهة + ومع 2 هذه الملااحظات غير ها ئية 4 
فأنها تميل لتأيد الانطباع الحاصل من الادلة السلبية للسجلات التارخية 
من قبل معظم الملوك الآشورية المتأخرين ٠‏ 
ظ جدول ١١‏ 
مواضع العصر اشابلي الحديث في أقليم ديالى الادنى 

ا مواضع العصر البابلي الوسيط التي استمرت في العصر البايلي الحديث: 

المدن الكميرة : 

( تلول مجيلع ) 

المدن الصغيرة : 

,+ م 
القرى : 
8 ؛ الل لاح ع هدي كه )18ل 2 سر( , بط ء 56( 2ه موأ ع 
د /ل5ؤا > 555 ل طل؟ ع خا الت« م 5ع ع 58ج ىم وطاع ,6 1ع 4 

8 4 يوون ع باه ٠‏ 

اربعة وعشرون موضعا » مساحتها ٠؛‏ هكتار من الاستيطان تقريا ٠‏ 
؟ س مواضع العصر البابلى الحديث المشيدة حدثا : 


ا 


وملوك العصر البايلى الحديث لك ب 


القرى : 

بع سرع بو ع عله عل 5؟ 1 ؛ 84 4 [5٠‏ 4 148 © 158 ,م 
١5‏ 2 بزاه١!‏ 2 «/ا! م إلا١ا‏ #اجما ع شام 2 5# 2 55 6 55 6 
١‏ م /امخج ع بفبج ع مقع ) غجع5ذ )2 ذكة 2 *لاا 4 لامك © هكلا © 
خم » ! 

تسعة وعشرون موضعا » ها هكتار تقريبا ٠‏ هذا يضم مدنة كبيرة 


واحدة تشغل ١١‏ هكتار » ومدينة صعيرة واحدة تشغل ؛ هكتار ؛ و ١39‏ بالمانة 
من مساحة الاستيطان المعروفة كان في المدن ٠‏ 
م # المواضع التى هجرت جزئيا او كليآً خلال العصر البايلي الحديث او بعده 





مبسأشرة : 

المدن الكيرة : 

ويةة 

القفرى: 

م5" 2 255 لا١١‏ لالع وج 2 5خ؟اء خم( عم "| 2ه ١١5‏ 6 
بقاع سسجى ساسج م5 ع “اء" 4ه لالع 4 "5 64 /ا41 ٠‏ 





أن العسسم الإوسط من متطقة دبالى ©6 وهي ألر قعة التي حول أشئونا »© 
هي على الاقل تتساوى من هذا الزمن مع الارض المسماة توبلياش في 
الحوليات الاشورية (هوول. ف : اثنولوجيا وجف افية الشرف القديم - 
ص 95؟) وكان تغلات بلاسر الثالث  !/55(‏ /9؟/! قعء هو الاستثناء 
الظاهر في سياسات السلب العامة فيما يتعلق بالمنطقة . فبعد أن 
نهب مدلئلة ليكو فى أرض توبلياش في السنة التاسعة من حكمه »© أدعى 
انه أعاد بناءها وأوطتها الاسرى من اليلاد المفتوحة الاخرى (لوكنبيل. د.ذ: 
السحلات القديمة لاشور وبايل : مجلدان . مطبعة جامعة شيكاغو . 
شيكافو 1955 ٠ 5/8/١‏ 


يذ 


. الفترة الاخميئية‎ ١ 

ان تحدد الحياة المستقرة ة في اقليم ديالى الاسفل بدأ بصورة بطيئة في 
العصر الباباي الحديث واستمر خلال الفترة الاخمينية ٠‏ وبشير الحدول ٠١‏ 
الى زيادة عدد المواضع من به الى /اه موضعاً معروفاً » وزدادة مساحة المناطق 
المستوطنة من 70 الى ١٠١١‏ هكتار ٠‏ والاهم من هذا انها تدل على ان هذا 
التوسع جاء : بالدرحة الأولى م تشبحة نشوء عدد من المدن الجديدة بعكس 
القرى الصغيرة التي ظهرت خلال العصر البابلي الوسيط والعصر البابلي 
الحدية ءوس أن محدل عفه الستكاق قد «وصل .على #اولور» الن أقنتل من 
نصف عدده في الفترة الكشية » فان مجموع الاستيطان خلال الفترة الاخمينية 
قد تضاعف على الاقل عما كان عليه في العصر البابلي الوسيط ٠‏ 

ولابد من ان نسلم بان هذا التقدير يمثل الحد الادنى وقد يكون 
تقديرا مضللا ٠‏ لقد كانت العصور البابلية القديمة والكشية والمالة الوسسطة 
تمثل عصور نزوح » لذلك فان جزءا كبيراً من مستوطناتها قد تركت انقاضآ 
ولم تسكن بعد ذلك ٠‏ وتنيجة لذلك لابد من ان تفترض انها لاتثمن بشكل 
متساو في الملتقطات السطحية الاثرية » ويقايل ذلك ان العصر البايلى الحددث 
والفترة الاخمينية شهدت نموا في عملية الاستيطان عجلت في موجة بناء 
المدن وتوسيع الزراعة التي ادخلها الأغريق ٠‏ وفيما عدا ذلك فان بقابا هذه 
الئترات يمكن تمييزها وان وجدت مدفونة على عمق كبير تحت انتقاض 
المواضع الكثيرة المهدمة المرتبطة بالمترات السلوقية والفرثية والساسانة ٠‏ 
وهذا بقتضي زبادة عدد المواضع ومجموع مساحة الاسشطان فيالقرى والمدن 
التي حددت لكل من العصر البابلي الحديث والفترة الاخمينية ٠‏ 


حية ا 


جدول ١17/‏ 
الموأاضع الإكمينية في أقليم ديالى الإاسغل 

١ب‏ مواضع العصر البابلي الحديث التي استمرت في الفترة الاخمينية : 
المدن الصعيرة : 
ره م 
القرى : 
سام إلى م ب/إلم 6 برع أعاع بلع فى ١55 415٠‏ > ا5٠أ‏ »6 
هذ > +باا »> آال١ا‏ وبا ع مقلع 6ع ع “5# 6 1" 6 اه 
ماه ع وهغع غ6 بلاذء © ثلاء 6 5560 م هوت ع ذأذه ,م 5+5 © 1595 6 
راك م بم" م شه ثلا م عام > 
اربعة وثلاثون موضعاً مساحة الاستيطان فيها 5 هكتاراً تقرساً ٠‏ 

؟ ‏ المواضع الاخمينية المشيدة حدثا : 
سرع سأااع ب154 2 لمّمةأاء خزه »> 48ذا * 
القرى : 
ألم خبا4 عمه 6١15 2١1١5‏ 6558 بشجج اج اجا م 1خ“ هم 86ج هم 
وبح ع ابرض ع جك ع “قاذ 2 5“ 4 5لا 4 كلالا * 
ثلائة وعشرون موضعا » مساحة الاستيطان فيها ١ه‏ هكتاراً تقرساً +٠‏ 
تقرشا * ويضم هذا سبع مدن صغيرة تشغل مساحة 8 هكتاراً ٠‏ ثمان 
وثلاثون بالمائة من مساحة الاستيطان المعروفة كانت في المدل ٠‏ 

م« المواضع التي نزح عنها سكانها بشكل عام او بصورة كاملة في الفترة 
الاخمينية أو بعدها مباشرة : 
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المدن الصعيرة : 

بح م ,1:5 2 روم ٠ه‏ 

القرى 

كلام الم لام /8؟] 2 ١"‏ م 2١5+‏ ه5ا 2 و+لاأه كدحو ه166 )ع 

> ف 5*1 0 "6١‏ 0 ع5 , إس , وم , ه5ئ , ولاء / يثباج 6 

ذاعه هه 95ك5ك لم*" ع2 بلى" م 5و > 

ومن جهة أخرى يبدو من المؤكد ان الخطوط العامة الرئيسة لنراط 
الاستيطان الاخميني التي وردت ملخصة في الجدول ١7‏ لاتقلل التقدير الى 
درجة نشوه الحقيقة الى حد خطير » فان بعض طرز الشظايا الفخارية الاخمينية 
و تذلك بعض الشظايا من العصر البابلي الحديث » على الاقل » متميزة بوضوحء 
في الفترات التالية قد قلل من اعدادها بين الملتقطات الأثرية الماقية عل ىا لسطحء* 
ظ ومع أن المناقشات السلبية هى أقل اقناع من المناقشات الابحاية » الا ان 
غياب الوثائق المسمارية المنسوية الى المنطقة أو الأشارات التاريخية غير 
الغامضة الى المدن المهمة التي تقع في المنطقة تدل بقوة على ان السعة السايقة 
أراك: الاستطان المستقرة لم تكن قد أستعيدت بعد ٠‏ ومما تحدر ملاحظته 
هو وجود استبطان أخمينى داثم ف خوزستان ايضاً 3 ولكن مساحة هذا 
الاستطان مجحدوده حداآ وذلك لان الضواحى المتصلة بالعاصمة رز 
لوحدها وكأنها جيب ازراعة كثيفة ©© . 
(؟) آدمز ر.م : الزراعة والحياة الحضرية في جنوب غربي أيرآن في الازمنة 

الآولنى . مجلة «علوم»م 176 ص 5١١-6؟‏ ومن الطريف أن هذا القياب 

الأخميني » نقارنه بملاحظة تولستوف أن الشبكات الكبرى لقنوات الرى 

في خوريزم انشبّت من البدء ابان نفس الزمن تقريبا (تولستوف . ص. 

ب دراسة في ثقافة خوارزم القديمة . برلين 1567 ص ؟١1‏ ؛ فرشمان. 
وو" 


طر] تركيز كبير جديد على الزراعة المستقرة حتى فتتح بابل على الال » 
وبعبارة اخرى هناك دلاثل تشير الى ان أسس العيش في الفترة الاخمينية 
ظلت عمومآ مشتتة الى درجة كبيرة وغير مكثفة وربما د سبو زه نان به 
وعلى كل حال كانت هذه على ماظهر اوضاع سهول دبالى بين بقايا المدن 
والقرى السابقة التي كانت تنزدهر سنوراً على الري لعدة آلاف من السنين ٠‏ 

تزودنا سجلات الحكام الاخمينيين والمسجلات التي كتبت عنهم بعش 
الدلامل السيطة الى ان سعة عودة الاستيطانالجزئي للمنطقة من قبل مزارعين 
مستترنخ كان نتبحة سياسة ملكية ٠‏ وقد ادعى كورش الكبير بانه اعاد 
تماثيل الآلهة الى مواطنها الاعتيادية فى اشنونا وميتورنو وانه في الوفت 
فسه جمم شتات سكان هذه المدن2©8 + ومن جهة اخرى » ليس هناك ما يدل 
على وجود استيطان في العصر الاخميني في اشنونا (تلاسمر) ٠‏ اذ لم تكشف 
مواسم التنقيبات الكثيرة التي اجريت في الموضع شيتا من ذلك ٠‏ وريه فد 
نسي موضعها الاصلى خلال قرون الارتباك السابقة » أو ؛ طبع » ان كورش 
ردما شيد هيكلا صغيرا فقط على تل مهدوم ظل مهجوراً ٠‏ 

وترد فى القصة التى أوردها هرودوتس اشارة اخرى الى المنطقة بصعب 
تقودمها ٠‏ فاستناداً الى هذه الاشارة » قرر كورش ان يعاقب نهر جنديس 
(ديالى) لانه اغرق احد خيو له المقدسة وذلك يتغسر اتحاهه وشق 5٠‏ قناة 
مستقلة » « وجعله ضعيفا الى درجة انه سيكون من المسكن حتى للمرأة ان 
تعبره في المستقبل دون صعوبة ويدون ان تبلل وكبتيها» ٠‏ ومن المفهموم 
ان هذا قد يكون وصفا مجازيا لاعادة تنظيم او توسيع شبكة الري » ولو انه 





(بالروسية) ولعل هذا بقترح أن الدافع المباشر والمعر فة المختصة الضرورية 
لاقامة قئوات على نطاق واسع في خوارزم جاءت من الشرق وليس من 
جنوب غربي آسيا ٠‏ 

ماعن .فداه كتابات عن تاريخ الملك كورش : دراسة 
وعلوم اللغة السامية القديمة ؟117/1 ( بالالمانية ) ٠‏ 


أء؟ 


من الصعب أن نصدق أن كورش قد فشل في الضغط على بابل التي كانت 
تكون هدفه الرئيس مدة فصل كامل لتحقبق كيل هينذا الويدف 
الدنيوي ٠‏ وان كان صمود بابل وعدم فتحها سيحرمه من السيطرة على 
الأقليم ؛ غير ان عمليات المسح الآثاري لم تكشف تجمعات كثيفة لمواضع 
اخمينية جديدة كما كان متوقعآ لو تم تنفيذ متساريع كبيرة لمسح حوض 
ديالى الاسفل ٠‏ 

ان توزيع المستوطناءتالاخمينية المشيدة حدثاً تنبع بصورة عامة الانماط 
السابقة لمجاري المياه ولا تتطلب تغييرات مهمة في تلك الأنماط ٠‏ واهم قو سع 
حدث في المنطقة المستقرة كان في القسم الجنوبي الشرقي من الاقليم » حيث 
فوح السكان عن :جيب استيطان كبير_يمتد على طول مسجرى تهن ددالى الأسفل 
في العصر الكشي ولم بعد اليه الاستيطان ثانية + وهناك ثلاثة من المواضع 
الجديدة ( م و 0745 و 7*5 ) مبعثرة ومتباعدة كثير؟ تمتد على طول اليخط 
فسه الذي كان متبعآ خلال الفترة الكشية » مما يدل على ان هذا المحرى 
الماثمي كان لابزال ,يتبع نظامآ نهريآ طبيعيآ » ولذلك كان قادرً على المحافظة على 
موقعه حتى في غياب عملية تطهيره من الطمى سنوي التي كان يقوم يما 
القلاحون القاطنون على طول شواطته ٠‏ اضافة الى ذلك ؛ فان المسافة الكيرة 
الفاصلة بين هذه المواضع تدل ايضاً » كما يبدو » على انه كان لازال بالامكان 
وجود ري مقبول يعتمد على الفيضانات المحلية وحفر قنوات على نطاق ضيق 
فى منطقهة محدودة دون حاجة لتشييد شبكة متداخلة من السدود والقئنوات ٠‏ 

وبالاضافة الى المواضع الجديدة على طول نهر ديالى الاسفل » يمسكن 
ملاحظة عدد من المستوطنات الجديدة تقع في الجنوب الغربي من هذا الخط 
( 569 »هكد ء 704 ) ٠‏ وقد كشف مشروع حوض دبالى الآثاري عن طبقات 
أاخميشة محدودةء في حدهاء وهو سماكة أو اسكاف بنىا لجنيد سابقاً 074)ء 
وكانت هذه تكون الأدلة الوحيدة التي امكن الحصول عليها فى متجمون 


ب 


اثأري صحيح على استيطان الاقليم خلال هذه الفترة ٠‏ ونظراً تتقدمها كثيراً 
نحو موضم دجلة الحالي » فان هذه المواضع تدل على ان حركة هة النهر 
كانت تتتحه نحو الحنوب الغربي في العصر البابلي الحديث : واستمرت في 
الازمنة التالية لذلك ٠‏ وعلى الرغم من قلة عدد هذه التغيرات المحلية الفحائية» 
فان عودة الاستيطان » التى استمرت خلال الفترة الاخمينية » تبعت بصورة 
عن خطورظ انك دول قديم ظل دون تغيير اساسي ةا كان الفسات 
يخامر نا حول مدى سعة الاستيطان بالنسية للغترات السابقة واللاحقة » فانه 
من الواضح » على الاقل » ان استغلال الارض ظل على نطاق متوسط خلال 
فترة سيادة اشئونا ان لم يكن متساوءً ٠‏ أما ما تعلق بالتطورات الاتفجارية 
المقلة فليس هناك ما يدل عليها سوى رموز قائمة ٠‏ 

شهد أقليم ديالى الاسفل خلال الفترة التي بدأت بغزو الاسعكندر 
تغبيراً أبعد مدى من اى تغيير سابق ء وبدو ان حكام المنطقة السلوقيين 
والفرشين » على الاقل » وان لم يصلوا الى المنجزات الساسانية والعباسية 
التالية » الا انهم كانوا مسئرولين عن ادخالهم معظم المبتكرات الاساسية في 
مبدان الاستيطان التى اتسمت بها التطورات المتآخرة المعروفة + ومما توسف 
له ان تعالج هنا المدة الطويلة التي امتدت اكثر من خمسسائة سنة بين | تتصار 
الاسكندر فى كو كميلة وارتقاء اردشس العرش عام 5 كوحدة مستقلة 
طالما ان ذلك «عمق فهمنا لتسلسل التعيرات الحاسمة وطيعتها التى تأثرت 
دذلك ء وكيفما كان » فان غياب تصئيف جيه لتمييز طرز مجاميع الفخار 
السطحة السلوقية من الطرز الفرئية لا تترك خيار؟ بالنسبة للمكتشفاتالاثرية 
الذي نعتمد عليه اساسا في هذا التقرير ٠‏ 

ان عدة اوجه من الظروف الهلنسية العامة التي اجتاحت الشرق تلاثم 
شكل خاص هذه الدراسة ٠‏ ولكن رغم ذلك لابد من ايجاز خطوطها العرضة 
ولعلنا نجد قبل كل شي » انعكاسا لمشروع التحضر الذي ارتبط بالاسكندر 


5 


وخلفائه في عالم اقليمنا ٠‏ فالى سلوقس وحده يرجع الفضل في تتسييد 
ما لا يقل عن 7٠0‏ مدينة*؟ » بينما يقال عن ارشاك » مؤسس السلالة الفرشة ع 
اله ملا فارس مدنا ٠ ١1‏ ونتيجة لترحيل معظم سكان بابل قسراً الى العاصمة 
الجديدة في سلوقية الواقعة على نهر دجلة فأن سكان اقليم ديالى الاسفل 
لآبد وان يكونوا قد تعرضوا مباشرة ولاول مرة الى تأثيرات المراكز العالمية 
الكبرى في العالم القديم 27 ٠‏ وكانت مدينة طيسفون قد بنيت عير النهر 
مباشرة » وشيدت اصلا معسكراً لجند الفرثيين ولكنها اصبحت فيما بعد 
محطة تجارية وعاصمة شتوية عظيمة للسلالة الارشاقية0» ٠‏ تقع في اقليه 
ا ل سي 





(ه) باوسائياس في جون ملالاس 7/8.؟ اقتبسه شتريك. م 191١9‏ ص ه 
تعليق ؟ . (51) أميانوس 0 ©" 4 ه 

08 عناك اختلاف واسع في تقدير عدد سكان سلوقيا ؛ أذ ان بليتى (التاريخ 
الطبيعي 557/1) فيعدرها بستماثة ألف 6 وبعدرها ديو كاسيوس (61) 
فى زمن نهب أفيدبو س كاسيوس بعد قرن © بثلاثماثة آلف ٠.‏ أما بثيفين 
فأنه في كتاب وترمان ليروى 19157 ص 735 : تقرير أولى عن الحفررات 
في تل عمر بالعراق مطبوع سنة 1179 آناربر ص 758 ) بلاحظ انهذا 
التعقعلص من العدد قد بؤدىي الو الغا فيك على التدهور الاقتصادى الذى 
بمكن استتباطه من أدلة اثارية صرفة . أما لفة ينيفين الخاص الذى 
رمن بنكدة اونكية حدر على بخو الي 4 مجبوعة.سكلية معدل 
سكان كل منها مانئة شخص (اأنظر الملحق (1) ومساحات واسعة قربها 
مخصصة .في كل وقت للابنية العامة والاستعمالات الاخرى غير الاغراض 
السكنية » وبذلك دكون سكان سلوقية عشرين ألف سسمة فقط ومساحة 
أرض الموقع التي تبلغ أربعة كيلومترات مربعة توحي بان السكان كانوا 
حوالي ثمانين آلفا أذا طبقنا مقابيس كثافة السكان المستعملة في مسسح 
د حجال ١.‏ 

١1١6 ١ © را ب‎ 8 

3 ا ص 1١6١‏ هامش. 50 . 

(+1)- كبحل - : قصة شخصية لرحلة من الهند ألى انكلتره سنة 1856 ادن 
551 ص ؟164 قما بعد , 
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كراستيل (4/) قرب يعقويه (» » وكانت اسكاف 2032١‏ مركزاً حضرأاً 
آخر ورد ذكره فى المصادر الكلاسيكية » وريما كانت هى اسكاف السفلى 
فى المصادر العودة 0 . وكما سئرى فى الجدول 4 ء لازال هناك بعض 
المستوطنات باحجام ظهر انها غابت عن ملاحظة اولئك الكتاب الكلاسيكيين 
الذين وصلتنا كتبهم على الاقل ٠‏ 

وكان للنمط السلوقى والفرنىي وجه آخر من انماط السيطرة 
الامبراطورية املائمة لاقليم ديالىالاسفل حو تركيزهما على تحسين المواصلات 
والتمارة ». وان الطريق الملكى .بين سلوقيا الى كتيريا ( اقفاسستان ) عبر 
مباشرة عبر الاقليم ٠‏ وقد ادى ذلك اقامة شسكة من القرى اتخذت محطات 
للقوافل على طول الطريق البري الكبير الذي كان سير شمالا خلال ارتميتا 
( خانقين ) ومن ثم شمال شرقي اكبتانيا ( همدان الحالية )1 ٠‏ ويحتمل ان 
جزءاً من توسع الاستيطان الذي شهده الاقليم فيما بعد على الاقل » يمكن 
نسبته الى قربه من الطريق المركزي لادارة الامبراطورية وللتجارة ٠‏ 

وصفة ثالثة ذات علاقة خاصة بالفترة الفرثية هى الاوضاع المننة 
والعلسة نميا الى فرضتها على منطقة واسعة ٠‏ فاذا استثنينا حملات العزو 
ان حدنت في فترات متباعدة نسبيآ » فان الحروب مع الرومان وقعت في 
معظم الحالات على طول خط نهر الفرات او في أرميتيا ولم تود الى تدمير 
المدن او اعمال الري في قلى الاميراطورية ٠‏ يضاف الى ذلك ان الهجمات 
الرومانية المتباعدة على طيسفون قسها ( قبل هجوم جوليان في الفترة 
الساسانية ) تقدمت وانسحبت على طول طريق بمتد الى الغرب من دجلة ٠‏ 
)1١(‏ هرزفيلد. ١‏ : تاريخ مدينةسامرا : حفر بات سامرا " هامبورغ11١!‏ صمه 
(19) هوفمان . ج : تعليق على خربطة ه. كيبرت عن خرائب بابل . مجلة 

بر لين في المعرفة الجغرافية م ١/‏ ص 154 سنة 18/1 ٠‏ 


(1) شوفا. فا. ه (الناشر) : المحطات الفرئية تأليف أيزيدور الكرحخي 
فيلادلفيا ٠. ١5114‏ 
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وعليه فانها تركت تأثيراً ضئيلا على اقليم ديالى يظهر في الاراضي المرتفعة 
الواقعة الى شمال وشرق طيس فون ٠‏ ومما لارب فيه ان منافسات 
السلالات الداخلية غالبا ما كانت تؤدي الى حدوث قتال ضمن 
الاقليم » كالقتال الذي اندحر فيه المدعو مولون اندحاراً نهائياً على بد 
انطيوخس الثالث ([(٠؟؟‏ قء اند ولكن الهدف من الحروب في هداأ 
الفرع كان تحطيم القوات المسلحة المضادة اكثر من التدمير المنسق للاقليم 
بصورة عامة » الذي كانت رفاهيته قبل كل شيء ؛ لفائدة جميع الاطراف 
المتخاصمة ٠‏ وتشبحة ذلك غدت الادلة المدونة عن الهجمات على المدن المتفردة 
نادرة نسيياً » بعكس التأكيد على مثل هذه الحملات فى الحوليات الاشورية, 
مثلا + وبعد هجوم العيلاميين في الاشهر الاولى على ايامي من بدء السيادة 
الغرثمة في وادي الرافدين عام 1 قء م٠‏ ايكناءا درا لم يكن ممكناً ولا 
انشغال متراديتس الاول آنذاك بالدفاع عن جزء آخر من الامبراطورية290 ٠‏ 
وباختصار فعلى|لرغم منان الصفة الحربية للفترة الفرثية منالامور المسلم بها ؛ 
الا اهناك ما يبرر الاعتقاد بانالاوضاع فياقليم دبال ىكانتاقل اضطراباً نسبياً 
من ناحية الاعتداءت المكشوفة وقطع الطرق مما كانت عليه فياي وقت سابق٠‏ 
ولعل جزءا كبيراً من الرفاهية التى تبعت ذلك تحد لها هنا تفسيراً كافنآ ٠‏ 

ان السجلات الاثرية ذات العلاقة باقليم ديالى تقسسه اما محطمة او 
غامضة + ويؤمل الحصول من التنقيبات في طيسفون على بعض النتائئج الا 
انها عالجت فيما سبق الطبقات البنائية بصورة رئيسة من الفترة الساسانية ٠‏ 
وعلى كل حال ؛ لا تتوفر حاليً سوى تقفارير أولية لم لا يرد فيها وصاف 
الفخاء ٠ 21١72‏ وان اقدم اشارة الى طيسفون ترجع الى زمن مولون » الذي 
)١1(‏ شتريك. م © ١511‏ ص ١5‏ ؛ دسيفو أ. ن. س. 19148 ص ١5‏ 4 هرز فيلد 

ايا 15 ضر 5 
(18): انيفوا .بن من ج159 عن 26 فم يعن + 


(13) أنظر قائمة المراجع في كرستدسن : آبران في العهود الساسانية ( الطبعة 
الثانية منقحة ) كوبنهاجن 1١9114‏ ص 9#لم؟ فما بعد . 
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الجدول 18 


المواضع السلوقية والفرثية في اقليم ديالى الاسفل : 
١‏ المواضع الاخمينية النى استمرت في الفترة السلوقية والفرثية جه : 


المراكز الحضرية الصعيرة : 
+ (تلول خطاب ؛ 5ه هكتار ) > 7/5 (0 هكتار) ٠‏ 
85" (تلول ابو حجاون) وساي (سماكة) :8 


المدن الصعيرة : 
مااع لهذأ 5١65‏ 6 عغرارت م لانبز5 »م ك5" ٠‏ 
سوير 
والفترات التالية ثبت أنه من الممكن تمييز أحزاع صغيرة نسبياً من 
الموقع » وغالما ما تكون اكوام صغيرة منفردة فقط »© التي كانت تقتصر 
مناطق عض امستوطنات دين القترة الالحخميتية والسلوقية ا القرثية 3 
انظر الملحق ) للتفاصيل: . 
وكما لو حل اعلاه ( صفحة 94؟ ملاحظة ) »© أعطيت ألمساحات للموأ قع 
منفردة فقط في حالات عندما كانت السكنى خلال هذه الفترة في ذروتها 
أنقاض السطح 7 والمساحات الاحمالية لمجموعات من اموا ضع كمه صذده 
الناطق ومناطق المواضع الساسانية مع خليط من المجموعات السطحية 
الصاو كية يد القزلية ٠‏ 
ارقاء المواضع التي تثبتها علامة استقهام صغيرة وان بقاياها السطحية 
المعثرة تسمح فقط تباينها تقريبا الى الفترة السلوقية الفرئية . 
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القرى : 
41 ")4 كمه همه آله كزلء أكلهء هوله إلاا؛ يسم ؟, 
5*8 م +هأ 2 ب/اهء هم كأكه عم 5وة, 8" ,2 مبتقباع بام * 


52 المواضع السلوقية أو الفرثية المشيدة حديثاً : 


المفف :+ 

4 (كر ستل ) (ارتميتا (؟) د 
(سلمان ياك [طيسفون] ) ه 85 ٠٠١(‏ هكتار) » 85م (تلول الشعيلة) ٠‏ 
المراكز الحضرية الصعيرة : 

/اذة ( ابو جلاج ) » 5507 ( تل الطبل ) ؛ ١‏ تل الدير ) 7 

المدن الكييرة : 


+ه (؟١‏ هكتار) ؛/اا 4 ه١؟ ١٠١(‏ هكتار) ؛ 55؟ (تل أملح) » 505 (تل 
الديمي) 6 80 رتل بوراخان الصغير) 7 40 (تل أم الطرش ) 7 
ح*” (تل جمعة) » مهم (تل سلامة) ؛ +" (تلول مدر رميل ١8‏ هكتار)ء 
5 (ابو سوقه) ٠١( 5١8‏ هكتار) » 55 (تلول باوي) + 554 (تلول 
باوي) 0 ١‏ “” زتل زهرة الشرقى) م بكب ٠١(‏ هكتار) يديا ١5)‏ هكتار) 7 
5 (جمدة شهرزاد) , سوم ا الملبج > م١‏ هكتار) كسم , وم ( ١١‏ 
تأر ) ء* 
المدن الصغيرة : 
»؟ 46 58 4 أكاء كك5 46 كمع له هه أله ه56[ , كماع وس-د, 
لا م 556 ع علذ5؟ ع 6.5" , الال" ا اه“ 1 ٠5و‏ 2 تام 4 طربا4 ع 
؟بوَعٌ »م 9.5و م ١٠أهم‏ م حكةث م اكه + إللاه , عله / "ره 4 كمه : 
ككه 2 ه١٠5‏ 2 ٠«ألذ)2‏ بالك 2ه ث5 2 عكك 2 بركك 4 إبهك )؛ رببة ) 
لكلا م كلام ؟االا ام تالاه لالم «هكره٠‏ 


القرى : 

عو عع جاع بر ؟ و فى لزن م جه 4 لات 4 55 5ه 
سدع عه ؟وعبه5 ؟عهب؟ ع عم ؟4 *25 255 أألز غ2 ١١ 4 1١5‏ 
و19 عط( ع ١1:4: 2 ١5:1١‏ 4 1:5 4 مهل 2ه (إكلا 2ه هذا :غ4 ١07+‏ , 
وبلطاع عشقاع خرو؟ ث 515 ع 5!أا؟ ؟أع با ؛ # م +:؟ هم 555 60 
عم م ع5 ع [إن؟ ع ؟5؟ 1 كزط"؟ 2 ج55 2, هذ؟ 4 "١١‏ ؛ 5" 0 
وساي ابم اي لاعن الى تع ا زو ىا .قن" م هلاث 6ه 11٠5 6 [٠‏ 6 
5 20 +45 2 5ه5 2 كنع 2)؛ أذة 2 كلذ 4 لاارة + 555 © 5550 ع 
علوم ؟آ ع نوه وم“زاأان ن بنوت ؟ )م أذت ؟ )2 ذكه ) هذه ) اع" :6 75أ5 »6 


وي 


حي 
كر 
- 
4 
5 


سوسا ع ل ل لكك م هكد ؟ 42 خكك م مم 4ه “اراك 4 كلاذ 

حك م نبا ؟ , مئلا ه كت لع ذلا » ؟إلىم ؛ أكلذم 2 5١م‏ 4 54م 0ه 

8م 4 855 6 رمعم ٠‏ 

المجموع : موضعاً #مساحة الاستيطانالاحمالي ١6٠‏ هكتار تقر سآء 
وريضم ذلك اربع مدن تشغل حوالي .ع هكتاراً » وخمسة مراكز حضرية 
صغيرة تشغل حوالى هه؟ هكتاراً » و 4؟ مدينة كبيرة تشعل حوالي ه6)م 
هكتاراً و وه مناه مقو فل حوالىه6.م؟ هكتاراً و ١١١‏ قرنة تشغل حوالى 
ا هكتاراً ٠+‏ ْ ْ 

سب مواضع نزح سكانها بصورة عامة او كلياً خلال الفترة الفرثية او 
بعدها مباشرة ل : 

المدن : 4١م‏ 


المراكز الحضرية الصعيرة : ؟؟ » ثلالا ٠»‏ 





1 هذه القائمة تشمل فقط الواضع التى يمكن نسبتها بالتأكيد الى الفترة 
السلوقية أو الفترة الغفرثية . 


ق*؟ 0 


المدن الكييرة : "اه <ه1؟ ء /اهة 6 ماكة 4 كهراء مان ين جم ء* 
المدن الصغيرة : "٠‏ » هع + 25١‏ 58 2) كطرطمءأ 2 5ه 421 5186 ,ء 515 , 
بحم؟ م كوخ“ 2 با" م هخ" م ترام 6 ٠»ك"ث‏ م هليرت 2/2 برهت م رمت م 
ممة غ كفت غ6 لاءعا2 +أ5 2 باأككا2 5*1 2 ؟5ك , ألاك م كلاك 6 
551 2 ااا م ثلا/ا ؛ ا إمُْم م «عهُلم ٠‏ 


القرق :1145 ع5 ,4خ" + "5 2514 هلاء جلى ء ضط 2 55 42 54 ؛ 
65 + 5أ١ا‏ ع لازاه 5١أا١أا‏ 2+ ١5ل‏ غ2 ١١:5 2 ١5١‏ 2 إذكلا2ء +ل/ازا . 
الأ ع 515 2 با" م +55 م :5 هم أه؟ 2 ؟5ك55 ء كلى5 0ه 5955 », 
“و م #؟* 5ع" + 5١5 + 51٠١‏ 4 "55 »> ه"4 4 +55 4 5ت 4 
لاهع » 5هئ © 55١‏ 2 ك5 2 لا43؟ /) 555 © ه55 2 كذه 2 كله ) 
هذه ) 5١5‏ 6 ؟9أك5 2 “كك 2 الاك 2 كلا5 ) ع5 2 كلك 2 550 , 
هذلا » ١‏ إل )2 5كم 2 ككم2 بثلم ٠‏ 

مائة واربع مواضع » مساحة الاستيطان 5ه هكتار تقرياً ٠‏ 


3+ م) ٠‏ ويبقى تطورها التالي كعاصمة غير واضح الى ان تجري فيها تنقييات 
اخرى ٠‏ ويقال ان قوتهما ازدادت بفضل الاسوار التى احيطت بها ويما 
نزم اليها من سكان وجعلت « حلية تاج فأارس » من قبل باكوروس 
( توفى عام 88 ٠3‏ م( ( فى ولكن إغفترض الهااستخدمت معان 
لحامية عسكرية ؛ بل ولعلها محل اقامة ملكية شتوية قبل هذا التوسع ء 
وحصي تقسع بد موقع جبلك بالنسية للتجحارة والبواضيلات 4 
كما انه يمكن القول بان نموها كان نتيجة لسياسة ارشاقية بعيدة وليس نتيجة 
(1) شتريكت . م 1519 ص 185 . 

(1) أميانوس مار كلينوس 57/1/5197 . 


؟ 


لا وصلت اليه اتجاهات التحضر في اقليم ديالى وحده ٠‏ وكما لاحل سترا بوه 
« تتيجة للقوة الفرثية +٠٠‏ ان طيسفون هي مدينة اكثر من كو نها قرية ٠21176‏ 

ومن حسن الحظ قد تم » تحقيقاً لاغراض الدراسة الحالية » تنقيب 
الطبقات الفرثية في مدينة سلوقية المجاورة بشكل مكثف ونشرت تتائج ذلكء٠‏ 
وقد نمت دراسة الفخار بشكل خاص بصورة كاملة("؟ وكانت حصيلة ذلك 
ان حصلنا على الااسس الرئيسة لاخشار معاس التاريخ الفر في الل بتشدمة في 
المكتشفات الاثرية لاقليم ديالى ٠‏ يضاف الى ذلك أن مديرية الاثار العراقية 
قد قامت بتحريات فىابو ذر277» وهو تل فرثي صعير في ضواحي مديئة بغداد 
وفي تل نحمي جنوب شرقي تل الضباءم ي [411] 4 انظر الخارطة » كما وجدت 
طبقات فرثية في الخندق العميق الذي نقب في سماكة (7/4) من قبل مشروع 
حوض ديالى الاثاري 5 

ان اهم انطباع واوضحه ستشف من الحدول ١8‏ هو التوسع الكبير 
في الفترة السلوقية والفترة الفرثية ٠‏ فبالمقارئة مع عصر ايسن ‏ لارسا » يبدو 
ان اقصى ما وصلت اليه اتجاهات السكان والاستيطان في العصور القديمة 
هو زيادة المنطقة المستوطنة بما يزيد على ثلاثة اضعاف9© + ويمكن أن نجد 
اضاحاً جز ا لهذه الزبادة الضثيلة في عدد ا مواضع المنفردة » حمث زاد عددها 
من 1٠‏ فى عصر ابسن لارسا الى ١49‏ في الفترة السلوقية والفترة الفرثية؛ 





7 1/1/1 سترأبو‎ )١9( 

(.٠؟)‏ دسيفوأ . ن. س : فخار فرثي من سلوقيا على دحلة ؛ دراسات جامعة 
ميشيغان . السلسلة الانسانية ؟؟ آن أربر 1555 . 
) طارق مظلوم : الحفريات في تل أبو ذر؛ 1965 سومر 15١/ه6م‏ 15 . 
) لوحظ مثل هذا ل ل 7 00 ا( 
محناون قدرية ووبسطة واوائل الأزمية الحديفة سيط ان سكان بعر 
فى الازمنة الاغريقية الرومانية لم تجاوز عددهم ثمانية ملابين الا بعد سنة 
"للم ا. وهو بشي أالىانه ريما وصلوأ فى يعض سن جل لد لعويلة! رواج 
الثمانية ملابين التي كان عدد سكانهم قد وصلوها في زمن فلل فيو س 
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الا ان هذه تعكس بدرجة أكبر عملية التحضر التى لم تشهدها الفترة السابقةء 
ومما يوضحه جدول ١8‏ + هو ان ذلك لا يقتصر على المراكز الرئيسة للقوة 
السلوقية والارشاقية فقط وانما ينطبق ايضا على الاقليم كله ء وفي الواقع ‏ 
ان طيسفون نفسها لم تبلغ سعة استثنائية كما تفترض هنا » الا في الفترة 
الساسانية فقط 23 , أما سلوقية فتقع خارج حدود الاقليم الذي تشمله هده 
الدراسة ٠‏ ولكن ظهر صتف جديد تماما من المستوطتات الحضرية فى أماكن 
أخرى من اقليم ديالى كما شهد حجم المدن الكبيرة وعددها توسعا كبيرا ٠‏ 
وينعكس هذا التوسع في زيادة معدل حجم الاستيطان من هو" هكتار في 
عصر أسن لارسا الى حوم هكتار في الفترة السلوقية والفترة الفرثية » 
وبانخفاض في نفوسها بنسبة مجموع المنطقة المستوطنة المؤلفة من القرى 
والمدن الصغيرة (التى تشغل أقل من عشر هكتارات ) من ؟5 الى "٠‏ بالمائة ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته هو ان هذه المقارنات تمت حتى الان مع الفترة 
السابقة » التى تتميز سعة اكير » واذا ما وضعت بدلا من ذلك المستوطنات 
السلوقية والفرثية مقايل المستوطنات الاخمينية التي سبقتها مباشرة » اصبحت 
قار" اككر وهوها دوق رافق انراد اول ده القعرة القصير ةل كن ين 
خمسة عشر صنفاً من مساحة الاستيطان المسحلة المشيدة على الاقل (ولو انها 
أقل في الواقع نظرا لاتساع مراكز التحضر بصورة سريعة واستيعايها المجتمعات 


بو سقو س )0 وتو بد الإدلة الإثارية هذه الغقر ضية ا سيدا قوياً لت بعانا 
الاستيطان والمقابر قي العهد الهلنستي التي بقيت في حافات الصحراء غير 
ممحد ود5 المعغدار و هي أضعاف ميجمواع كافه البعايا القديمة والحدرثه ( 
( بوتزر ٠‏ ك. و : ملاحظات عن جغرافية الاستيطان في وادي النيل ابان 
الازمئة الملتسسيتب4: نشر5 الجمعية الجعر رآفية من مصر مككام ؟5/ل/الم . 
ولاردسب في أن تطور السيكات في الازمنة األتالية للعهد الهلنستي تختلف 
بين العقار ن«غين أن القارنة مين الأزمعة الملعبية والأزمنة القدرمة تيو 
انها شديدة التشابه في هذا الآمر . 
)| كرستنسن : [. 11464 ص بم" . 


ان 


الصغيرة التي اقيمت خلالها ) تغير حاسم في نمط الاستيطان » من استيطان 
ينحصر كله في قرى ومدن صغيرة الى نمط آخر ؛ اذ لم يعد سكن في هذا 
النوع من المستوطنات سوى ه" بالمائة فقط من سكان الاقليم ٠‏ 
الواقع ان هذه التغيرات كانت كييرة الى درجة أثارت عدداً من المشاكل 
التأويلية ٠‏ ففي المرتبة الاولى » اذا حاولنا اتباع الطريقة السابقة (صفحة )4١‏ 
في حساب عدد السكان اولا ومجموع المنطقة المزروعة ثانيا من البيانات المعطأة 
فى الجدول ١8‏ الى المساحة الكلية للاستيطان » فان ذلك يعنى ضرورة توفير 
مساحة قدرها 45.٠‏ كيلو متر مربع من الاراضي المروية لانتاج ما يسد حاجة 
سكان الاقليع السلوقيين والفرثيين ٠‏ وهذه تمثل المساحة القصوى ؛ ان لم 
تزد عليها » التي يمكن ان يكون فيها نهر ديالى وحده مصدرا كافيا لمياه الري» 
فاذا قرضنا ان نهر ديالى كان المصدر الهم الوحيد » فان ذلك لايترك 
مجالا للاتساع الكبير الذي حصل في الفترة الساسانية ٠‏ اضافة الى ذلك ؛ 
فان ذلك لاينسجيم مع توزبع المواضع السلوقية والفرثية التي بسكن ملاحظتها 
في الشكل ؛ » حيث يقع عدد من الضواحي الكبيرة ضمن أقليم ديالى ٠‏ ولعل 
هذه لم تكن قد استوطنت بعد ؛ أو ان مدة استيطانها كانت قصيرة جدا انتهت 
في نهاية الفترة الفرثية + ومن الواضح ان بيانات الاستيطان الواردة في 
الخدول ١8‏ فقط لا تحتاج الى دراسة دقيقة قبل ان بقيم شكل مضيوط مدى 
التغيرات التى حدثت في الفترة السلوقية والفرثية بل والقيود التي فرضت 
على اليكان والمناطق المزروعة التي اعتمدت عليها 7 1 
ومن الدراسات التى سكن القيام بها عن هذه المشكلة تلك التي تذهب 
الى ان تقدير مساحة المستوطنات المثبتة فى الجدول ١8‏ فيه تزيدا ٠‏ ففى المكان 
الاول » ان المواضع السلوقية والفرشهة الخدت زمنا فهي لذلك اقل ع في 
)0 ان منطقة التجمع في المناطق المشكوك فيها في الجدول 18 لا تبلغ الا 
حوالي !ا هسكتار . 





ع 


طبقة الطمى السميكة في المواضع التي تعود الى فترة أقدم ٠‏ وثانيا هناك 
بعض المواضع التي يشك في نسبتها الى الفترة الفرثية أو التى ريما كانت 
ذات طيعة غير استيطانية اساسا2©"42. وان ذلك يقلص قليلا مجموع مساحة 
الاستيطان » رغم ان تأثيرها لايمكن اهماله ٠‏ وثالثا » لابد من التسليم بأن 
مكتشفاتنا السطحية في العديد من المواضع الكبيرة تدل على انها بلغت 
أقصى اتساع لها في الفترة الساسانية ولكنها لم تزودنا الا باسس قليلة جدا 
لتقدير حدود الاستيطان في الفئترة السابقة ٠‏ ولما كانت طرز الفخار الفرني 
اكثر تنوعا وتمييزا من طرز الفترة الساسانية فى مجموعة مطحية معينة » لذا 
فآن أية مدينة ساسانية كبيرة ربما كانت قبل ذلك قرية فرثية صغيرة نسبيا فقطاء 
واذا ماحدث ذلك في عدد كير من الامثلة » فان ذلك سيؤدي الى اختزال 
كبير في مجموع المساحة المشيدة ال مثبتة في الجدول ٠ ١8‏ 


وكيفما كان الحال فان البيانات في الجدول ١8‏ عن المواضع التي انتمى 
الاستيطان فيها في الفترة الفرثية تضيق بشكل واضح سعه الاختلاف الآخير 
على الاقل ٠‏ اما في حالة المواضع النهائية » فليس هناك مشكلة في فرض 
مساحة الاستيطان بدقة خلال الفترتين السلوقية والفرثية ٠‏ ومن الجدير 
بالملاحظة ان مجموع مساحة الاستيطان الفرثي في مرحلته النهائية فقط يزيد 
كثيرا على مجموع المساحة المقدرة للاستيطان فى عصر اسن لارسا كله 
(هه هكتار بالمقارنة مع ؟+4 هكتار) ٠‏ يضاف الى ذلك ان نسبة المستوطنات 
الفرئية النهائية الى مجموع المستوطتات الفرثية هي ” الى 8 تقريبا » وهي 
نسبة مطايقة تقريبا لعصر ايبسن لارسا » رغم ان الاخير قد تلاه انكماش 
عام وكبير فوق مقدار التوسع ٠‏ ونتضح من حالة تدهور بعض المواضع التي 
تم استيطانها في الفترة الفرثية ان عددا من المجتمعات المتفردة قد انسعت 
في بعض الحالات » على الاقل » في الفترة السلوقية أو الفرثية الى درجة يمكن 
مقاراتها مع سعة معظم المدن الساسانية ٠.وعلى‏ الرقم :مسن ان مقؤمات 
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المستوطنات الكبيرة م لا الصعيرة ع ساعدنها علو البقاء فى الازمنة التاليةء فا 
بالمئمة من المواضع الفرئية النهائية يمكن تصنيفها مدنا .تزيد مساحتها على 
١١‏ هكتارات + وبا ختصار 6 سئماأ يبكون بعض التخفريضص في مجمصوغ 


٠ حذدا‎ 


ويمكن التخلص بسهولة اكثر من مصدر محتمل آخر للافراط في تقدير 
الفترة السلوقية ‏ الفرثية + فهناك عدد من المقابيس التاريخية الواضحة 
وغير المبهمة للمجاميع السطحية من الفترتين السلوقية والفرثيه » توثقها 
النلتقطات الفخارية التي تم العثور عليها من تنقيبات شاملة نسبيا لمختلف 
الطيقات ٠‏ كما ان الثقة في نسبة التاريخ الى الفترة السلوقية والفرثية على 
اساس المجاميع السطحية تزداد بأدلة مستقلة للمسكوكات 50 ٠‏ 

لذا لا«وجد مبرر ظاهر للشك.فى ان المساحة المخصصة لمستوطنات 
المدن والقصمات أو القرى قد شهدت زيادة مضاعفة بعد الفترة الاخمينية ؛ 
وان اتساع اليقايا السلوقية والفرئية الذي لم .سبق له مثيل مقارنة باتساعه 
خلال لفترات السابقة هىملاحظة صحيحة وليست من صنعالاستطلاعات الاثرية 
(ه؟) شخص السيد نواد سفر المسكوكات الفرثية التالية » وقد جمعت كلها . 

من تلول كانت قبل التحقق من المسكوكات »© تعتبر منتهية من الزمن 

البارئي على اساس مجموعات الخرف السطحية . 


رقم الموضع هوية النقود 
84م بكورس الثاني ( ملا هاام) 
يد فولوكاس الثالث أو الرابع ١58(‏ سلاء ؟م) 
1 فولوكاس الخامس (9.؟ ب ؟؟5م) 
11 حجوتارزس الثاني أو فولوكاس الأول (8م/ا) 
ءاب ورود الثاني أو فراتس الرابع (ل/اه ‏ 7ه ق م) 





6؟ 


قنيها وروقن ماذااعن النتان الذن كرا هذه الكترة عن المسخوطات 
الجديدة - هل ا في أعدادهم زبادة تتناسب مع مساحة القايا المتزايدة ؟ 
ان هناك اسلوبين من المناقشة بدلان على انها لم تكن كذلك ٠‏ 

تضمن الاولالافكار الهلينسية الجديدة عن تخطيط المدن وما تركته من 
آثار على كثافة السكان فى المدن الشرقية ٠‏ ونظرا لغياب التنقيبات الشاملة 
في المواضع الهلنسية في وادي الرافدين » فانه لايمكن سوى الافتراض أنه 
قد حدث انكماش ملحوظ متؤقت على الاقل في كثافة مجموعة متنوعة من 
الاعمال العامة والابنية المرتيطة بالمدن الاغريقية ٠‏ ,ضاف الى ذلك ان شيكة 
الشوارع العريضة التي تشاهد في مخطط المدينة السلوقية تقلل ايضاء 
عتدنا تتكرر هذه الصفة بشكل واسع من كثافة السكان ٠‏ وبالطبع » فان 
اقكرين التوض لهذم :الفرافل. كوق أدن اعتداذا على اللفتاذقات .ين الاي 
الفبورم لسن الأقرظة وان ةين امدق الفى :اقبت فها اماك الققاقة 
الاغريقية خارج عدد قليل من المراكز الاغريقية الرئيسة مثل سلوقية ٠‏ وكما 
لاحك بروس رتنه إن التارة هيدا النغ ال عه على عتيات ابيرق + 
ونه ردك ليجات عن الدى الذي دف فيه الأنساك الافريقية فى 
السيطرة 299 ء الا ان الحكمة تقتضي أن تمترض حدوث اتكماش عام في 
كثافة السكان جاءت تنيجة لذلك ٠‏ 

والسبب الثاني يدعونا الى عدم افتراض زبادة سكانية مساوية تماما 
اناد سماحة الغا التاشقة عن امعيطان للسق »مقائلة ازياذظ إعداه يعات 
نوق وقرقة ككيرة وماضرة ه اوقانا الى اللنة الى انقدت وبعدة لأعرامن 
المكتشفات السطحية امتدت قرابة ٠هه‏ سنة » وهى مدة طوللة جدا مقارنة 
مع مدة الوحدات الاخرى » فانه من المعقول أن فخركن انناقسنة الواخيد التى 





(5؟) روستوفرف . م. أ : بابل السلوقية . 
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لم تسكن في وقت واحد كانت اوسع فسيبا مما هي عليه الحالة » مثلا » أي 
عصر أور الثالثة وايسن ‏ لارسا » التي استمرت زهاء ه+“ سنة ٠‏ ويما ان 
العصر البابلى الحديث والعصر الاخميتى كانا اقصر يكثير » فان هذا العامل 
بميل الى رفم نسبة الاختلاف بينهما وبين الفترة السلوقية الفرئية ٠‏ 

إن احتمالات الاستيطان المتتابعة لاتعتمد على استمرار الفترة فقط 
بل وعلى طبيعتها كذلك ١‏ وان سياسة التحضر التى تتفق المصادر الكلاسيكية 
في الواقع على نسبتها الى الحكام السلوقيين والفرئيين تعنى » فضلا عن 215 
ابحاد مدن قصبيات جديده واعادة اسكان المجتمعات الرفية الصعيرة في 
نطاق المراكز الحديثة ٠‏ يضاف الى ذلك ان معدلات الضراءى والجباية خلال 
النترة الساسانية قد قلت » على الاقل تنيجة ازيادة المسافة عن المدن الملكبية 
وسمحت بجعل #آسيس وتوسع أو تدهور مثل هذه المدن مظهرا لتبادل 
القوى دين الاسرة الحاكمة وملاك الاراضي 29 ٠‏ وما دام بالامكان توقع 
أوضاع وحوافز مشابهة تقر يما في الفترة الفرثية كذلك » لذا لايد من وجحود 
قوى مثرة تعمل على رفع معدل كل من تشكيل المدن والنزوح عنها ٠‏ 

ويجب ان ينهم ان هذه الاوصاف عن مدى نمو السكان خلال الفترة 
الهلنسية لانقصد بها تكران ماحدث حقا على نطاق مؤثر حدا ٠‏ فلايد ان عدد 
سكان اقليم ديالى وصل ولاول مرة في التاريخ الى مايقرب من عدد سكائه 
حاليا (ماعدا بغداد) ٠‏ فهل بمكننا ان تنصور هذا العدد الكبير من السكان 
قد استمر فى معيشته اعتمادا على ري قوامه قنوات صغيرة تنساب مياهها 
رسن طايه ل عالى القيبية لعولا الخال 





٠151865 وسيادن‎ ١1/١ ومجاورنهم‎ 


ول 


من المواضع السلوقية الفرثية الكبيرة تميل » بدلا من ذلك » الى إن تتركز 
على طول جانب دجلة في الاقليم ٠‏ وهذا يدل على ان دجلة كان يستعيد أهمية 
ترايدة أما كثريان تجاري اللا عار أضافي لياه 0 أو كلاهماه 


السارق كسماكة صثيرة مستقلة مهددة أو مقاطعة 50 تجاهد فى سبيل صد 
القوى الغازية لاقليم من اهم الاقاليم واكثرها عمرانا وفي امبراطورية عظيمة. 
ولما كانت التجارة مع الاقاليم البعيدة مزدهرة بشكل رئيس » فانها دون شك 
حملت بعض المنتجات المعاشية الى مدن الاقليم من مناطق بعيدة جدا ٠ولايمكن‏ 
بالطبع ذكر الحد الذي لم يعتمد فيه بعض السكان على الغذاء المنتج محليا 
في ضوء معلومات المسح الاولية مالم تستتكمل دراستها ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك » فان حساب حدود المعيشة على أساس مياه ديالى 
لوحده قد يعفل ان بأخذد بالحسبان رفع الماء من دجلة باعتباره مصدرا ثانويا 
مهما ٠‏ ولا كان الشادوف الذي بدار باليد هو الشائع فى الازمنة الاولى ؛ لذا 
لم يكن بالامكان رفع كميات كافية من المياه من قاع دجلة العميق ؛ 
واصبيح استعماله اكثر سهولة بعد اس تخدام البكرات 
وطريقة سحب الحيوانات في العصور الآشورية أو العصور المتآخرة 280 , 
وبعد وجود شريط جديد من بساتين النخيل على طول نهر دجلة » مصدرا 
معاشيا متمما يساعد على ايضاح كثافة السكان في العهدين السلوقي والفرئي؛ 
وبصورة خاصة في ضواحي طيسفون ٠,290‏ 

ان زيادة التحضر وزيادة كثافة السكان أدت الى تنيحة اضافية تمثلت 
في نشوء مناطق استيطان واسعة واصبحت لها الارجحية على جيوبالاستيطان 





(؟) لأسسي 2 ٠‏ تأملات عن اعمال ألرى الشرقية الحدثة والعديمة : محجلة 
الدزراسات المسمارية ا د سئة 9م5١‏ 8 
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الضيقة ٠‏ فمثلا » ان مدبنة ارتميتا (خائقين حاليا) كانت تشغل حوالى درا 
كيلومتر مربع » أي خمسة مرات اكثر من مساحة أي مدينة في العصور 
السابقة» وحتى اذا كانت كثافة ارتميتا فيأي وقت أقل من كثافةالمدن السابقةء 
فهى من الواضح كانت واحدة من بين عدة مجتمعات حضرية برزت فى الاقليم 
يقطن كل منها 5٠٠٠٠‏ نسمة أو اكثر ٠‏ واذا ما افترضنا انها كانت تحصل على 
معظم حاجاتها المعاشية من ظهيرتها مباشرة » فان ما كانت تحتاجه من الاراضي 
المروية لسد حاجاتها المعاشية يتطلب مساحة يزيد طول قطرها قليلا على نسعة 
عشر كيلومترا » أي مساحة اكبر بكثير من ضعف ماكانت تحتاجه خلال 
الفترات السابقة ٠‏ 
ان هذه المشكلة تتركز بصورة اكبر عندما يتجاور ويتقارب عدد مسن 
المجتمعات الكبيرة على طول النهر » كما كان الحال بصورة خاصة فى الزاوية 
الجنوبية الشرقية من منطقة ديالى ٠‏ وفى مشل هذه الظروف اصبح الري 
الفعال بعتمد اكثر فاكثر على انشاء قنوات جانئية واسعة وطويلة نسبيا لنقل 
المياه من المجاري المامية الرئيسة الى أطراف المناطق الزراعية +٠‏ وفى بعض 
الاقاليم » كما هي الحال في ظهيرة طيسفون » يبدو ان توزيع المواضع والسكان 
بصورة كثيفة كان يفترض سلفا » ولاول مرة في تاريخ الاقليم » تشكيل منطقة 
للزراعة والاستيطان مستمرة فعلا تضم شبكات جداول وقنوات عدة ولاتقتصر 
على وجود نهر واحد وفروعه الصعيرة ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان زيادة انشاء القنوات الجانبية لابد ان كانت له 
تأثيرات كبيرة على | نظمة الجداول الاصلية ٠‏ وان زيادة سحب المياه قد أدى 
دون شك الى زبادة الرواسي الطينية فى القنوات الرئيسة » كما انه قلل 
من طاقة الفيضانات السنوية لتنظيف الاحواض وال محافظة على التوازن 
الطبيعي ٠‏ لذا » يستدل من التوسع السلوقي والفرئي بان العناية قد وجهت 
بصورة متزايدة الى الانهار الرئيسة نمسها وريما اخذت هذه العناية شكل 
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محاولات لكري وتسوية القنوات للمحافظة على جربان الماء فيها ٠‏ وليس 
غريبا ان تتبع بعض الانهار الفرثية الكبيرة على السطح لابزال ممكنا » حيث 
انها تمتد يصورة مستقيمة نسبيا وذات أحواض ضيقة (ولو انها منخفضة 
ومتآكلة جدا بالمقارنة مع انهمار الازمنة التالية ) ٠‏ ومن امثلة ذلك الحافنة 
الطويلة التى تتجه نحو الجنوب الشرقي وتمر خلال الموضع المرقم +15 , 
وحوض الري الذي يودي الى الجنوب الشرقي الى الموضع 5078 وعدد من 
أحواة ض الري في منطقه طيسفون ٠‏ 

ان هذه الاحواض هى اقدم احواض القنوات التي يمكن التعرف عليها 
اليوم فى سهول ديالى دون اي لبس ٠ ٠‏ اما الااحواض الخفرض مما قواتيك 
الخاصة بانظمة الانهار الرئيسة في العصور القديمة السابقة » فلا بد وانها 
استمرت تستخدم سنوياآ فروع القنوات التالية » ولدلك لابد وانها تقع تحت 
رواسب الاحواض الرئيسة التي تظهر عبارة عن ألسنة طويلة في خرائط 
خطوط الكفاف ( الكنتورية ) ٠‏ غير انه لايمكن تنبع اي من القنوات والانهار 
التى كانت قد تركت بعد الفترة الفرثية من خطوط الكفاف وحدها ٠‏ وان 
الاستدلال على المجاري التقريبية لجميع القنوات السابقة يتطلب بالدرجة 
الاولى ادلة من المواضع المعاصرة التي جاورت شواطئها ٠‏ كما نتطلب بالدرجة 
الثانية تطابق هذهالمجاري التقريبية معاحواض الري العريضة والمنحدرة قلملا2» 
وهى احواض نعرف انها استخدمت فيما بعد » ولها اصولها القدسمة جداً دون 
اه 

وقبل اكمال هذا المسح الموجز للفترتينا لسلوقية والفرثية » فان الضرورة 
تدعو مناقشة بعض الخصائص المعينة التي تميزت بها شيكات الانهار التى أعيد 
تخطيطها ثانية في الشكل 4 ٠‏ ومن بين هذه الخصائص هو موضع نهر دجلة ٠‏ 
وهو موضع امكن تحديده بدقة لاول مرة » في بعض النقاط على الاقل ٠‏ 
فالحوض الجاف المتعرج الذي ظهر جنوب وغرب مجرى دجلة الحاليى فى 


رض 


ضواحي مصب نهر العظيم كان قد ترك في القرن الثالث عر فقط ( انظر 
اعلاه صفحة 95 ) ٠‏ ولكن المواضع الكبيرة والكثيرة التى تنشد على طول 
شواطئه تدل على ان هذا كان مجرى دجلة الرئيس منذ الفترة السلوقية على 
الاقل ٠‏ وكان هناك قبل هذه الفترة ايضا عدد قليل من المواضع الكبيرة » مما 
يدل على ان هذا هو الموضع كان موضع النهر خلال معظم او كل العهود التي 
سبقت استيطان الانسان فى سهل وادي الرافدين الرسوبى ٠‏ ونظراً لصعوبة 
تحديد اكثى بدن موخم ضاق واحد من. از اقرة .سدينة على لوك بهذا الجزء 
من النهر » لذا لم تتم ااية محاولة لاعادة رسم هذا الجزء من المجرى على 
الخرائط الخاصة بالمترات السابقة ("©2 , 

ونقطة مثوكدة اخرى على طول دجلة هي مروره بين سلوقية وطيسفون 
فلم يبق فوق هذه اليقايا ابة أدلة تضاريسية عن مجراه الاول نواجه الحوض 
الجاف السايق ذكره الواقع على مسافة تبلغ حوالي 5٠‏ كيلو مترا الى الشمال 
الغربي » ويفترض ان جميع اثار القنوات القديمة واثار الحرائة قد اختفت 
نتيجة للفيضانات الحديثة وتوسعم بغداد تمسها ٠‏ ولكن هناك تحت سلوقية 
وطيسفون ادلة تضاردسية وتاريخية تدل على ان عرض النهر ازداد عند اتصاله 
بنهر الملك » قناة اليوسفية اليوم0١"© ٠‏ ثم بغيب المجرى عن الانظار ثانية 
لمسافة :٠‏ كيلو مترا او اكثر ٠‏ وصريح القول ان الثنيات الموضحة التي تضع 
المواضع 59 و 598 و ه// على شواطئه مباشرة تكون المادة لبناء نظرية 
مستندة على صعوبات ربط تلك المواضع مع القنوات التي تتفرع من نهمر 
ديالى فقطا٠‏ 





() أن مناقشة كاملة للمواضع التي على هذا المجرى القديم »؛ والادلة على 
التبدل في شكل التعرجات © قد خططت لنشرة قادمة عن نتائج الفحص 
السطحي العراقى لأكد . 
(الا) رويشر . و : الحفريات الالمانية في عطليسفون . مجلة العاديات 6591/5 
سنة 15159 . 
ف 


ولا كان النهر يجري في العصور الاسلامية عبر دير العاقول » «صومعة 
]الي ]01302 وان دراي اها حلي الراسه وال يرن عه 
تل الدير ( ١ن*؛‏ ) ندل على ان اطوار الاستيطان الفرئية والساسانية كانت 
اكثر اهمية حتى في الازمنة الاسلامية ولعله من الاسلم ان تفترض ان دجلة 
كان بحرى الى الشمال الشرقى تماماً 259 » فى الفترة الفرثية على الاقل ٠‏ 
واخيا تان تحص الاسكان الاسادى الى ات كلاف الاد ردي 
يسمح باتثببية موضع نهر دجلة في موضع لا بعد كثيراً عن الحدود الجنوبية 
الشرقية لاقليم ديالى ٠‏ واذا كان بالامكان الاعتماد على خارطة بطليموس 
الانطباعية لوادي الرافدين في تلك الفترة 547 » فان اسكاف تقع في الواقع 
على الضفة اليمنى » او في الجنوب الغربي ؛ لدجلة ٠‏ ولذلك فهي خارج 
د ا اسه ريا نطب ييا لد رن الا نان مشا 
بتطلب أما اعادة بناء ثنية متعرجة على طول الجزء الوسطي لنهر دجلة اعرض 
بكثير من ايه ثنية معروفة الأن بزيادة مقابلة غير موضحة في عرض حوض 
نهر دجلة تفسه (انظر اعلاه صفحة 45 ) او افتراض أن سطح السهل الرسوبي 
قد تشوه بحركة قشرة الارض ٠‏ ونظرا لعدم وجود أدلة تبرهن على اي من 
هذين الاحتمالين ؛ فقد اعيد بناء مجرى النهر في الشكل 4 يصورة يمر بها 
الى الجر عن سكاف ويم ااضاء عه على لاسا لدي اتحديه 
فيما بعد قناة النهروانه وبالطبع لابد من التأكيد بان اعادة البناء باكمله جنوب 
طيسفون هو عمل تجريدي ؛ وان نمط التعرج المتغير الذي تبعه النهر قد 


حدث دون نك « 


(79) أنظر اوبرماير . ج ؛ بلاد بابل في زمن التلمود والجاعونيين ص 1١85‏ س 
2 ساره . ف »© دهرز فيلد . ١م‏ ؟ قسم 4ا؟ سئة .1515 . 
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وسمة اخرى لنظام الانهار السلوقية ‏ الفرئية الني تحتاج الى نقاش 
مستقل هو التتدل الظاهر الذي حدث فى فرع دنسالي فى اقصى العرب 
خلال هده المترة ه وكد بقي هذا الفرع الذي شبع رمآ خط قناة المرادية 
منذ عصور ما قبل التاريخ ٠‏ ويدل توزيع المواضع السلوقية والفرثية على 
طول حوضه وعلى ضفته اليمنى على انه ظل يستخدم في معظم الفترة الفرثيةء 
ولكنه هجر قيما بعد : ووإظهر انه ظل مهجوراً لقرون عدة + وعلى الرغم من 
ان زراعة التخيل والفواكه الكثيفة تجعل الاستطلاع التضاريسي صعبآً في 
المنطقة » فان نهر ديالى يبدو قد اتفجر الى الجنوب مباشرة على طول مجراه 


الختوت: الى بعقوية التي ,يدل اسمها الارامي على انها كانت مدينة في الفترة 
الساسانية على الاقل وريما قبل ذلك ٠‏ وقد يتودي ترك مياه مثل هذه القناة 
اذا انسامت دون سيطرة » الى تغيير المجحرى نحو الحوض الحديد الذي شعله 
منذ ذلك الحين ٠‏ وعلى كل حال ؛ لابد وان المواضع التي ظلت تستخدم بعد 
ذلك على طول حوض المجرى القديم الواقع الى الغرب من ذلك اعتمدت على 
سلسلة من القنوات الجانبية التى شقت حديثاً والتي تتحه الى الجنوب العربي 
من مجرى الرئيس ٠‏ وقد حدث ذلك بصورة خاصة في الفترة الساسانية التي 
يمكن تتيع آثار احواضها على السطح حتى الآن ١ ْ ٠‏ 

ان حقيقة هذا التبدل مؤؤكدة غير ان توقيته لابزال مثار نقاش » اذ يرى 
البعض ان ذلك حدث فى اواخر الفترة الفرثية وليس في بداية الفترة 
الساسانية وذلك بناء على وجود حوض ري منخفض لازال ,شاهد متجها من 
تل الطيان ( 0 ) مار بمدار (449) متخذاً اتجاها جنوبيا شرقيا ٠‏ ولما كانت 
هذه المواضع وغيرها على طول هذا المجرى من المواضع التي ظل الاستيطان 


5 


فيها مستمرا في اواخر الفترة الفرثية على الاقل ؛ وانه الصعب تتبع بداية هذا 
الحوض غربى محرى دبالى الحالى » لذا فاننا لا يمكن أن نفترض بان قناة قد 
انشئت الا بعد ان غير نهر دبالى محراه الى حوضه الجديد ٠‏ ومما ترسف له 
أن القناة تتقاطع مع كتف النهروان الكبير الى جنوب يدان 2 لذا لا بمكن 
تتبع محراها التالي على السطح او التعرف عليه بوساطة الصور الجوية ٠‏ وعلى 
اي حال فان موقع المواضع الفرثية وأكتاف القنوات المجاورة ( التي قد لا 
تسبق الفترة الساسائنة زمساً ( تلن على ان قتاة المدار لم تكن فك اتسعت 
اصلا حتى وصلت الى اسكاف (5؟2) على نهر دجلة ٠‏ وهذا هو ما تم تصوره 
فى خارطة الفترتين السلوقية والفرثية » وان كان ذلك امرأ لا يمكن البت فيهه 
سيقه أساسا انشاء قناة فرثية ٠‏ 

ومشكلة ثالثة واخيرة ذات تسس, محلى تعنى في | حتمال وحود 
ما يمثل الان القسم الشمالي من جدول الخالص في الفترة السلوقية او 
العرشة ء ان ال لمنطقة التي : نستفيد من هذه القناة الشعا القسم الشمالي الااقصى 
من حوض دبالى الاسفل ٠‏ ونظراً لعدم توفر وقت كاف خلال ال متكشافاة 
الحقلية لدراسة اي موضع على طول مجراه فان عمره سقى غير مؤكد وذلك 
استتاداً الى حدا نه عمرهالنسبى من وجهة نظر انشاء القنوات20) (مورفولوجيا 
القنوات ) » وتصور معقول لتتايع نموه (انظر صفحة ؟وم ) لذا سمكن 
القول بان تاريخ انشائه يرجع الى فترة تألية فقط ٠‏ 

وباختصار » شهدت الفترتان السلوقية والفرثية توسعاً كبيراً جداً فى 
مساحة الاسشطان وفقاً لما اثيتته عملية المسح ٠‏ وقد رافق ذلك قيام مدن 
زة*)1<الحكومة العراسة : خلس الاعيان :. تطوق كنال الايفل * القويية :6 

الزراعة » الري © التصريف. مشاريع دبالى ودجلة الاوسط تقرير رقم؟ : 

السرهاتدوالد. وشركاة قم اص 18 
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جديدة كثيرة ٠‏ ان تقديراتنا لا يمكن مقارتنها بصورة مباشرة مع تقديرات 
العصور السابقة لها لإأسياب عدة « ولكن ظهر دصورة -" تل الشات لي 
مجموع السكان قد ازداد كثيراً عن اى معدل سايق + وان عددهم قد تشضاهشت 
عدة مرات على ماكان عليه فى الفترة الاخمينية السايقه ه ومن جهة أخرى م 
دكن هدأ التو سع متساونا م أذ أنه 7 إحزاء من اقليع وبال الاأسمل 3 
فيها. سو ىق محتمعات قليلة العدد , أو دود انه مجتمعات دا نمه 3 فك محبيون 0 ع 
الأخرى كشفة الاستيطاد « وظهر أنه فد يحلاب بو سخ 5 في مشانةة ا 2 
المزروعة التى تحيط بمراكز المدن الكبيرة او فى المناطق التى كانت تكثى فيا 


/ 5 


مستوطنات صغيرة متقاربة » ويعزى ذلك الى أنشاء قنوات جأنية + وتتبجة 
لذلك فقد تغير دون شك نظام فروع ديالى الرمسة واستعاد النهر تدر يحي 
سمة « اصطناعية » متزايدة لتلك الشبكة بكاملهاء وريما تم الحصول في هذه 
الفترة على مصدر مهم من مصادر المياه التي تم الحصول عليها من دجلة بوساطة 
وسائل رفع الماء مما سمح بتطور زراعة ستنة على طول شواطئه ؛ وردنا 
جلبت التجارة او الضرائب مواد غذاءمة اضافية الى المنطقة لاعاشة الطبقة 
العليا على الاقل من سكان المراكز الحضرية ٠‏ 

لذا حدقت ثلاثة تطورات رئيسة مفهومة تضمتتها تتائج المسمم : تحضر 
واسعء ونمو مسكأ نىي» وانتقال تدر بجي قي نظام الري بأتجأه مشاربح أو سع و على 
نطاق واسع وادامة اصطناعية تعتمد على بعضها اقليمياً ٠‏ ومن الواضح أن 
ان هذه التطورات ليست كلها من تتاج تطور منعزل لاقليم ديالى وحصده ٠‏ 
وانما هي تشحة جزئية » على الاقل » لتكامل أوسع ولمجتمع اوسع في قدشمه 
الكلاسيكى٠‏ وا نالنواعث الرئيسة للانماط الجد ردة العظيمة للعيشن وال متبط د 
لا تقع في الماضي الاكدي والبابلي البعيد ولكن في تفاعل التأثيرات الهلنسية 
مع قوة وموارد الدول النى تلتها ٠‏ 


نحن 


لاس 
155 /90ام) 
حدود التوسع الزراعي 


اذ الى ترام ارقي بن #ار رك اعطاق واليقبة عرض بخان 
الاسفل يمشل ذروة ما بلغه الاقليم ٠‏ فان عدد المواضع المستوطنة وسلعة 
الاستيطان والزراعة وتشتت البناء الحضري » وقبل كل شيء مشاريع الري 
التى قامت بها الدولة واعتمدت عليها الخصائص الاخرى بصورة عامة ؛ كلها 
المح عنوذها القضوى: وزادية “كوا علق كل ها" مسقا او عاذها وق يرد 


مر أجسع قامسة : 

التهام . فا » و سستيهل . ر : مدينة أسيوبة : الاقطاع بين الساسسانيين 
ومجاوريهم . وسسبادن 15514 . 

كرسكسن .ا تادر اقفن العية المناساتى: © اللعة الكاتة :ل نتحعة ونوبييية 1 
كوبنهاجن 11515 . ْ 

فوتشماق تمان : اران .هن اقدع: الازمفة الى القتم الاضبلام ...محيوفة لكان 
25. هارزرمونك سورث سنة 2219565 

لولدكةرردث #عاوت الثرس والقرت في رين الباسبناتتيق تن زواج كاريت 
الطبري . ليدن 181/56 . 

اوبرماير . ج : بلاد بابل في الزمن القديم التلمودي والجاعوني . فرانكفورت 
اناد " 

تبجو ليقسسكادأ . ن > مدان الدولة الايرانية في زمن ألغرثيين والساسانين 9 
المدرسة العملية للدراسات العليا .. القسم السادسن » وثائق وابحاك 
1 بارسنى ؛ لاهاى ١519‏ . 


امن 


خلال هذه العملية بصورة تدريجية نهجآ جديدآ شاملا استغلت فيها موارد 
الأرض والماء في الاقليم كله م وهمصوق نهم شجع على الاستقرار وزاد من 
الرقاهية » ولكنه ايضاً 3 المزارع لهي يزداد اعتماداً على تدخل نظام صو 
نفسه لم يكن مستقراً ٠+‏ وكانت المنافع الاقتتصادية التى منحها الحصكم 
الباق للاقليم قد فسدت لعدة اسباب متها تظلام الضرائفسب الجائرة 
ذلك قبل نهاية الحكم الساساني ٠‏ 
ان العددد من الخصائمص التفصيلية المتعلقة بالحكم الساساني تقع .خارج 
نطاق هذه الدراسة » ولكن هناك بعض الخصائص العامة التى تتصل يشكل 
مباشر في منطقة ددالى تستحق الذكر شكل موجز ء وعلى العموم كانت 
هذه الفترة اقوى واكثر مركزية من الفترة الفرثية السابقة ٠‏ فقد اتصعت 
بزبادة اعتياد السلاء على القانوني المركزق و لمو مطرد لبيروقراطيه الدولسهة 
المنظمة ه وكيفما كان » فان زيادة رسو السيطرة الملكية لم تكن ظاهرة اعلنت 
عن تفسها بشكل متناسق مباشر » يل انها بالحقيقة برزت تدريجيا 17 وتتسجه 
لتقلبات واضحة حدثت خلال عهد السلاله ٠‏ 
ومما تجدر ملا حظ:ه تشسكل خاص لاغراض هذه الدرامسة هو مجم 
الملوك الساسانيين المتكرر بانهم انشآوا مدنا فى آنحاء عديدة من مملكتهم 4 
وهو استمرار للممارسات السلوقية والفرئية التي ذكر ناها في الفصل السابق٠‏ 
ومن الممكن ان بنظر الى استمرار هذه السياسة والمحافظة عليها من ناحية 
تآثيرها على التجارة والنمو الاقليمي ٠‏ أذ غاليآ ما اصبحت آداة لتثبيت القوة 
الملكية فى المناطق التى تملكها ثائية على حسأاب السلاء2؟؟ ه ولعل ترحيل 





)1 فراى . ر. ن : ملاحظات عن الكنيسة والدولة في العهود الساسالية 
الاولى . منشورة في « دراسات شرقية على شرف جورجيو دبللافيدا ٠‏ 
مطبوعات المعهد الشر قي ؟ه روما ١11/11‏ » 992 سئة "م5١‏ » . 

)) التهايم . ف » وستيهل.» ص ١١‏ فما بعد سنة 1166 . 


وا 


السكان قسرا وبشكل مصطنع كانت حصيلته كبيرة في حدوث تمزق اجتماعي 
واقتصادي. .كما عزز ذلك القوى اللتجارية والمهنية والمالية نتيجة لنشوء مراكز 
حضرية جديدة ٠‏ اضافة الى ذلك » فقد اتبعت سياسة استمرت تناصب روما 
العداء ٠‏ وعليه فان تحول واعادة توطين نظام ري الا ا الذي تم 
اتجازه بتشعيل الناس سخرة واعادة توطين +٠هره/ا‏ أسير ممن أخدهم شابور 
الاول بعد ان دحر الامبراطور الروماني فالربان قرب الرها ؛ لابد ان يقارن 
على الحدود الغربية التي طالب بها خليفتيه المباشرين0؟» ء وضمن اقليم ديالى 
نفسه وما فعله كسرى الثاني من نقل الصناع من أهل الرها والاسكندرية الى 
دستحرد والدسكرة قد وازذ عودتهم الى مدتهم القديمة بعد ان أناحت 
لهم الفرصة حملة هرقل 2*7 ٠‏ ظ 

وفي اقليم دبالى يمكن ملاحظة مثالين لتأسيس المدن قام بها المللوك 
كان لهما تأثيرات عميقة » كما سنبين ذلك فيما بعد » على توزيع السكان وعلى 
نظام الري مختص الاول ببزرج ساأبور ؛ التي عرفت قيما بعد بأسم 
عكيرا 617 التي انشآها شابور الاول (١41؟ ‏ #يامم) ٠‏ واسكن فيها الكثير 
من أسرى حملاته على بلاد الشام "© » ير انه قيما ظهر لم تسكن فيها 


(5؟) آدمزء ر. م : الززاعة والحياة الحضرية في جنوب شرقي أيران القديمة. 
مجلة « علوم » 1*5 :1.5 -؟؟ سلة 19515 . 

(14) و لدكه . ث 64 195 ص ؟؟ قما بعد . كرستئسين . أ. 1145 صصل. ؟؟ 
فمأ بعل . 

)6( مدر امك خحلقام عاق اتن لاإتارت تسرب الوسيط 0 هه 
ه. م حواتكين » واج ب وتنى 558/55 سنة 15155 . 

(1) عن موقهها انظر شكل 6 ؛ والخراثئب الان غربي دجلة »© ولكنها كانت على 
ضفة النهر الشوقية حكن القرن الثالثك عشر . 

0 هرزفيلد . 1 : تاريخ مدينة سامرا . مدفونات سامرا » 5 ص 56 هامبرغ 
. بيجو لسكايا . ن. 1551 ص /؟١‏ . ظ 


أنة فرقة كبيرة من الجيش الروماني التي تم أسرها مع فاليريان 0 . والمثال 
الثاني اسكان أهل انطاكية السورية الذين تفاهم كبرق اتوشروات: الأول 
الى مدينة جديدة تسمى وداز أنديوسابور وهي مدينة بنيت لاستيطان الأسرى 
من انطاكية ووضعت تحت حمابة ذلك الملك ورعاته المباشرة 7١؛ ٠‏ ومهما 
كان الاختلاف حول المصادر التي جلي منها السكان » فان من الهم هنا وفي 





() تولدكه . ث. 8تل/إلمّما ص لاه . ْ 
(9) المصدر أعلاه ص ١16‏ . أن موقع هذه المدينة غير واضح : فقد وضعها 
بروكوبيوس (0؟1/؟1 ) على بعد مرحلة من طيسفون . أما نولدكه (ك/الثم | 
ص 1 تعليق 5 ) فقد افترض أنها نفس الخرائب التي لاتزال تسحى 
الرومية ؛ والتى لاحظها حسنى سنة 1475 : حملة فحص نهري ألفرات 
ودحلة اجريت بأمر من الحكومة البريطائية في السئوات 1858 © 1811 * 
90لمؤ . محلدان . لندن .185 ) »© ولعلها تقع على بعد خمسة كيلو مترات 
شمال شر قي بلدة الصويرة الحديثة ؛ وهذه لا تظهر على الخرائط الحديثة 
حدآ 4 كما ان الولف لم يزرها خلال استطلاعه » غير أن هذا الموقع يشير 
مشاكل عويصة من حيث انه لا يمكن أن يربط: مع بقايا شبكة قنوات ألري 
في حو ض ديالى الإسفل الذي انعو د أليه امو قع بصور5 واضحة 8 يضاف 
الى ذلك أن اليعقوبي وصف مدينة الرومية العباسية بقوله انها تبعد حوالي 
ميلين او ثلائة عن أسفائير التي تقع في نفس مكان سلمان باك الحالية ؛ 
وعلى هذا فان ليسترانج في كتايه «بلدان الخلافة الشرقية ص 5619 . 
كمبر جح م1 »© كان مصيباً عندما أعتبر انطاكية المداتثن « ضاحية » 
لطيسفون »© ولم باخذ بقول نولدكه الذي وضعها على بعد ه؟  "١‏ كيلو 
مجر جنوبا ٠.‏ ويرى كل من و. روشر ( في الفصل الذي كتبه عن تاريح 
العمارة السساسانية »© والذي نشره فى كتاب «عرض للقن الفارسي) نشره 
بوب سنة 1588 في نيوبورك 51/5/1١‏ © وكذلك م. باخمان ( كر ستنسن 
35 ص 85" ) أن الرومية ريبما اشغلت الرقعة التي تسمى اليوم بستان 
كسرى والتي تقع على مسافة قصيرة حجنوب شرقي طيسفون © ولم يبق 
منها سوى زأوية قائمة مما بدو انه سور المدينة؛ بعدان قاومت آثار اكتساح 
دحلة . وهناك احتمال آخر هو المجموعة الظاهرة للخرائب الواسعة ألتي 
بمكن ملاحظتها في التصاوير الجوية © في الانحناء التالي لدحلة أسفل 
من طيسفون على بعد اربعة كيلو مترات: جنوب ل جنوبي شرقي الموقع 
أ مسح 5 ' ْ 
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الأنقلة القخرى .ان عددا'مه اللدن العاها نيلوك الدولبة الساسيانة كح 
لزدادة ثروتهم التي حصلوا عليها من حملاتهم العسكرية الناجحة ٠‏ 

ومظهر ثان للفترة الساسانية .ظهر في تجدد العداء الامبراطوري مع 
روما من حين لاخر" » والدي كان له دون شك تآثيرات شاملة غير مباشرة على 
حوض دبالى الاسفل ٠‏ وكانت طيسفون قد هوجمت ثلاث مرات في غضون 
القرنالثاني الميلادي عندما ضعف الفرثيون» ثم احتلها الامبراطور اورليافس عام 
سيرب ثم ان القوات الرومانية اتتشرت بكتثافة على شاطىء دجيلة الك نص في 
منطقة ديالى الاصلية اثناء تراجع جو ليان بصورة مفحعة عام #م بعد أن حال 
حرق اسطوله دون عودة جيشه بالطريق التي تقدم بها ٠‏ فضلا عن الغارة 
المدمرة التي شنها هرقل على الجزء الشمالي من المنطقة عام د 546كام ٠‏ 

وكان سير التطورات فى منطقة ديالى ,تأثر بالعلاقات المسكرية بين 
الجيوش الساسانية والبيزنطية على الحدود الغربية والشمالية الغربية بشكل 
غير مباشر ٠‏ أذ تنضح مثلا من تفاصيل تقدم جوليان ضد طيسفون تأثيرات 
العداء الساسانى ‏ الروماتى المدمر والطويل الأمد التى تركت آثاراً واضحة 
عا اول اواميس. لبن القرات وقر املك + ويخ متاطق نقد كن .هين الجادود 
الاعتيادية ٠‏ وقد تضمنت الاحراءات الدفاعية الفارسية تدمير السدود على 
نطاق واسع واغراق الارافي 7'؟ وفي الوقت تفسه سد الطرق المائية 
الرئيسة لمنع الرومان من استخدامها في المواصلات ٠ 22١0‏ ولم يقتحم جيش 
جوليان بدوره المدن الرئيسة والنقاط المهمة على طول خط تقدمه فحسب 
بل واحرق ايضا المدن الصغيرة والقرى المهحورة التى هرب سكانها + كما 
أرسل فرقاً صغيرة لقتل الماشية وتدمير المزار ع ١2077‏ وكات ايلات الرومالة 





1) أميانو س مار كليتو س ٠/1‏ 5 
(15) كذلك 1/6/514 . 
(1) كدذلك ]| ؛ 6 7//5/؟ فما بعد . 


عاب 


حاسمة بشكل خاص على المدن » فقد محيت من الاساس مدينة سلوقية التي 
وئما كان عدد مكانها .قد وصل الى عي انمه كل ذلك الوقت ( انظر 
صفحة 4١؟‏ ع ملاحظة +7 ) أي في أيام أفيديوس كاسيوس عام 58 م 
وقد وجدها سيتميوس سفيروس مهجورة بعد ال م 0 ثم افجاذ 
تنظيمها أردشير أول الملوك الساسائيين وسماها ويه اردشير 02 ع وسلت 
المستوطنة الصغيرة ضمن اليقايا القديمة ثانية من قبل كارس عام مهم وظات 
مهجورة حتى زيارة جوليان بعد ثمانين منة 2197 ٠‏ 

وبالاجمال » فقد كان هناك تدمير متكرر وواسع لم يقتصر على المدن 
والماكر الحضرية بل شمل وسائل الزراعة الأساسية التي يعتمد عليها ازدهار 
الاقليم + لذلك فمن الواضح ان العناية قد وجهت بالدرجة الاولى الى تطوير 
طسفون باعتبارها عاصمة » ومنطقة ديالى باعتبارها اقليما زراعيا اكثر من 
بقية الاقاليم والمدن المعرضة للتهديدات العسكرية على الجانب الأآيمن من 
نهر دجلة وجعلها حركة طبيعية لسكان ببحثون عن الحماية وسياسة ساسانية 
مقصو ده + 

وريد هذا القول » حِزئيآ على الاقل ؛ المعلومات التي ايرزتها 
المكتشفات والتي تظهر ان الاستيطان في هذه الازمنة توسع في منطقة ديالى 
بينما تظهر تنائنج المسسح غربي نهر دجلة في منطقة أكد القديمة ان كثافة 
الاستيطان فيها بلغت حدها الاعلى فيا لفترةا لفرثية ثم أعقبها | تكماش كبير'1 41 


(1) شتردك . م : سلوقية وطيسفون : الشرق القديم ص ؟؟ ليبزج 1111 ٠‏ 

(:1) تولدكه ث. ا١رإلما‏ ص 11-1١6‏ . 

(ه1) إميائوس ماركليئوس 7/5/1955 ٠‏ 

)١(‏ سصحث الملتقطات في نشرة قادمة لنتائج المسح السطحي للعراق © الذي 
قام به المعهد الشر قي . ومن الطريف أن نلاحظ ان عملية مشابهة تماما 
حدنت في خوارزم في نفس الوقت » على الضفة اليسرى من اموداريا 
حيث نثست حروب طويلة مع الساسانيين » وشهدت تدهورا في النمو 
الحضارىي ؛ وادت في الاآخير ألى أن تخليها مستوطنات عديدة : وتترك 


56 


وهناك سمة اخرى من سمات الحتكم الساساني تتصل ببحثنا عسن 
النطورات في اقليم ديالى» فقد نمت في أواسط ذلك العهد طبقة ملاكي 
اد راغي وازدادت قوتهم وحرتتهم فى الحركة على حساب الملك وحاشيته ٠‏ 
شير أن هذا الوضع وهدا! الاتجاه توقفا على أثر الحروب الدامية التي تلت 
ظهرر ا لحراكة المزد كية والتبدلات في نظام الضرائب التى بدأها قاذ (488 ب 
الروم) ثم اتمها وطبقها كسرى انوشروان الأول ( لات 55 ةلاوم) وكان لها 
آثر كبير هي ازالة المركز المرموق الذي كانت تتمتع به طبقة النبلاء + وتلا 
ذلك اؤدياد كبير في الواردات المتاحة للحا كم الساساني مما سثر ادامة الحيش 
اللي دون الاعتماد التقليدي على مساهمة طبقة الشلاء ٠‏ كماانه سثر 
القيام بالشاريع المدنية على نطاق أوسع بكثير مما كان معروفا ٠‏ فبنيت في 
د... د.رى الأول قلاع لتوطيد الامن على الطرق » واصلحت الجسور 
ودشيذ دناء القرى المدمرة وتم تحسين وتوسيع القنوات وأعمال الري سلث " 

كانت منطقة السواد بمفردها » أي منطقه بلاد بابل القديمة تقرياً »> تقدم 
ضرائيب سنوية تزيد على + دره*ءرة درهم في زمن قباذ فى ظل جدول 
زمني جديد أكثر صرامة وهو مبلغ ريما يساوي تقرياً +٠٠٠رء٠ء٠هر؛‏ دولار 
بسعر الدولار الامريكى الخالى ومن المحتمل انها حدثت تغبيرات أخرى فيما 
بعد ء ويروى ان شبراتى السواد قد اوتقدك فى المنة اقاضة عقره من هيد 
ار ود الثاني (4ذه 55 4م) الى حو أ لي هددرءوهره؛؟5 درهماً ٠‏ 
وقد بلغت هذه الضرائب قبل نماية حك اللملك الى أكثر من 


+ *درودوور ولا درهما 5 أي بزيادة تعربت من "+٠‏ الما يه قي مده عبسل عن 





مناطق أروائية واسعة ؛ وفي نفس الوقت استمر الهياطلة الافربفيديون 
بزدهرون في الضفاف اليمنى من النهر ( غرشمان 15809 صم ») س. ب 
تولستوف (خوارزم القديمة . ص. 9؟ منشورة فى : دراسات اسيوية 
تي ا ا 

(11) الطبري ٠‏ التاربخ 8517/1 --498 أقتبسه التهابم وستيهل 195861 ص #! 
94 ؛ شرشمان 19 ص 516 55 . 


قرن من الزمن 0 

لانعرف مقدار الجباءة قبل قباذ » غير انه من الموكد انها كانت أقل مسن 
ذلك + وكان هذا مصدر القدرة المالية للحكام المتآخرين م مما مكنهع من زيادة 
الترقف في حاة بلاطهم في طيسفون ودستجرد ؛ وكان جل اعتمادهم على 
الخراج وما تنتحه الاأرض « وقد عبر عن ذلك المسعودي في قول نسسة لسن 
انوشروان «الملك بالحند » والجند بالمال » والمال اكه راج » والخراج بالعمارة 
والعمارة بالعدل » والعدل باصلاح العمال » واصلاح العمال باستقامة الوزراءء 
ورأس الكل تفقد الملك أمور نفسه ؛ واقتداره على تأديبها حتى يملكها ولا 
ببلعه 2350 ع م 





(1) التهام وستيهل 19454 ص 4١‏ 4 وبصراحة أن تحوبيل ذلك الى العملة 
الحالية هو أمر غير دقيق وبهدف أسسباع طابع الفخامة على مقدار جيابية 
الضرائب اكثر مما بظهر نسبتها من القوة الشرائية . ويفضل نولدكه 
(49/9! ص مه؟8؟ ) اعتبار . .5 مليون درهم مساويا ل 15؟ مليون مارك 
او ما يزيد قليلا على .75 مليون فرنك ) من ذلك الزمن . وهذه ايضا 
قد تعادل ..ر؟!ا9ر59 دولار في سنة 189/5 © غير أن التضخم في 
الاسعار منذ ذلك الوقت رفع هذا الرقم حوالي هذر؟ مرة (ج. ف وارن» 
أو ف أبر سون : الذهب والاسعار . الحدول | نبوبورك ه1575 . أما عن 
السيئوات التالية لسنة 1١9١‏ فانظر عنها حدول الاسعار واحصاءات 
كيت الدل) و لعلواي يتقان ؟ ليون دورو ا أتضى نه ون 
للضرائب التي كان خسرو الثاني يجبيها من كل مملكته . آما قباذ فان 
الحباباتك من حيرات وب به 25؟ مليونث . 
“د 6.6 مليون أى حوالي مليون دولار . 

وعند المقارنة ينبغي أن نلاحظ أن الدخل من الضرائب في المدة بين 
زه11 لاه من كل العراق ومن كافة المصادر »© عدأ مواأرد انط ياد كن 
معدلها /ا؟ مليونا و ١١9‏ ألف دسار ( تقرير منظمة الفداء الدولية تعر در عن 
العراق. روما 1109 الجدول ؟/8١)‏ ؛ وهذأ بلغ 45 اهما كان. سحن من 
السواذ. فمطبه . 


(15) اقتبسه التهابم وستيهل 15655 ض 55 . ( مر 5-56 ١‏ / 555 طبعة 


1 


لدبنا عن الفترة الساسانية سجلات اثارية وتاربخية ووثائقية هي اكمل 
يامو القد ف القرقة ع قي نان الكعونات حت الان الم تعن شايلة ماافنه 
الكفاية للكشف عن كثير من التفاصيل الخاصة بتخطيط المدن » واقتصرت 
على فقانين راطف مقن الخرقة الغاية الضحية فى سوق 15:7ن وقد 
كشفت التنقيبات التي قام بها مشروع آثار حوض ديالى طبقات ساسائية في 
سماكة (76) وعن يقايا سد ساساني في القنطرة 718 (شكل 916 !) ؛ 
بينما هناك تقارير كاملة عن مواقع مثل قصر شيرين وكيش تتناول العمارة 
الساسانية في أقاليم مجاورة لمنطقة ديالى 210 ٠‏ وعلى أي حال فان معلوماتنا 
فى الوقت الحاضر عن الفترة الساسانية ناقصة كثيراً ولاسيما فيما يتعلق 
اعقاو ا[لثوان اللاستادض وو الموكلةاقى دات بقيا شتلق شنة اغداف قارير 


٠. جو‎ 


تقنياً وفنيآً + وبناء على الاهمية التى احيطت بها الاعمال المحدى يا 


الوقت المعماصر فقد لوحظط ان معظم المواد التى تم تنقيبها تتمسيز 
برداءتها فنيا وتقنيا بحيث لابمكن الاسترشاد بها والاستفادة منها 
فى تجدنيد التوارمخ بيصوره دقشيقه 0 م ولكن سداق اضآاً 
انه لايسكن ان نتكر بأن المختصين بالابنية العامة في مواقع مثل طيسفون 
أهملوا الافادة من الآثار المنزلية في فهم الحضارة والتسلسل الزمني ٠‏ ونتيحة 
لذلك فان معاسس التاريخ المستخدمة في المكتشفات السطحية تعتمد الى 
درجة كبيرة غير اعتيادية على انماط استنبطت محلياً وعلى أواني غير منشورة 


(-؟) سارة وهرز فيلك : رحلة أثاوية فى أرأاضى الفرأات ودحلة ؛ برلين اك 
؟/ قما بعد . رويثر : الحفريات الالمانية في طيسفون ( العاديات 
سس 81 )؛ روشر 1198 4 كوهئل : مكتشفات بعقة طيسفون : 
المتحف الاسلامي للفنون . برلين 199 . 

(١؟)‏ انظر رويثر 1978 ؛ واتيلين ٠‏ الأبنية الساسانية قرب كيش © منشورة 
في كتاب «مسسحالفن القفارسي» (طبعة بوب ؛ نيو بورك 4195/8 ١/85ه-65).‏ 

(9؟؟) ايشتكهاوسن (الفخار الفرثئي والساساني) . منشور قي كتاب مسم الفن 
الفارسي ( طبعة يوب 5354/1 50 6 كوهئل 1948# ص8؟ ) . 


أو على ثظاءا فخارية موجودة فى المتحف العراقى ؛ ومن الممكن ان الدورة 
الجزئية لطريقة البحث التى فرضها هذا النقص قد آدت في بعض الحالات 
الى الخلط بين البقايا الساسانية المبكرة والبقايا الفرئية المتآخرة » والاهم من 
ذلك الخلط دين المقاءا الساسائنة المتآخرة والبقانا الاسلامية الممكرة ٠‏ وسلاق 
ان اشكال الفخار الساساني والمعالجة السطحية المستخدمة في الاستكشافات 
متفقة عمومآ فيها. ما نكفى للدلالة على ان الدراسات المتتابعة المقبلة ستؤثر 
على التفسيرات التفصيلية لمعلومات المسح ولكنها سوف لن يكون لها تأثيي 
على النتائمج الرئيسة التي استنبطت فيها ٠‏ 

وشي8] 5 اتساع نمو الاستشطاد وتحاوزه ا التى د الها تي 
الفترة الفرثية حيث اصبحت هذه المواضع ضعف ما كانت عليه سابقاً 
وحوالي النسية نفسهأ من الزيادة بالنسة لمجمورع م الاسشطان الم 
كل ذلك لتأكيد ابديولوجية الدولة الساسانية على شرعية نسب السلالة 
الى الملوك الاخمينية 20 + ومما تجدر الاشارة اليه هو ان منطقة ديالى 
قد تلهدت فى زمنهم مدلا واسعا فى التقاليد الاميراطورية القديمة ٠‏ 
وان آثار الأستيطان الباقية 4 على الاقل 6 في الماع كثافة واتتتتارا من الفترة 
الاخميئية بخمس وثلانن مره ١‏ ففى زمنهم صمت مدينة طيسفو ل مساحة 
العو اموي ا ا و “ب ١‏ 00 





(9؟) غرشمان 1906 ص 584 . 


نامف 


١94 حدول‎ 


مواضم الفترة الساسانية في اقنيم ديالى الاسفل 


تت المواضع الفرثية التي استمرت في الفئرة الساسانية أو اعيد استيطاتها 


ضرف 


خلالها : 

المدن : (الحواضر ) 

5 ( كرستل ) [ ارانميتا ؟ |4 ( +٠ه!‏ هكتار ) ؛ 

مخ" (انل جمعة ؛ 1٠١٠١‏ هكتار ) » 555 (سلمان ياك | طيسفون » بما فيها 
اسفانير | ٠‏ وم هكتار ) 7 :7 ( سماكة ) 4 اذا| تل الدير 6 4 
هكتار | » 85م ( تل الشعيلة » ٠١١‏ هكتار ) ٠‏ 

عه مواضع مساحة الاستبطان فيها ١06٠‏ هكتار تقرسا ٠‏ 

1ك حصي :ا لسديرة + 

بادة (ابو جلاج ؛ هه هكتار ) » 5507 ( تل طبل ) ٠‏ 

موضعان مساحة الاستيطان فيهما 4ه هكتار تقرسا ٠‏ 


المدن الكميرة : 

6 هكتار ) » 5 (تلول خطاب » ١٠؟ هكتار) » 45؟ ( تل امك‎ ٠١ ( ١67 
هكتار) ؛ 07؟ زتل بوراخان الصعير)»‎ ١ » (تل الديمي‎ "0٠ هكتار) ؛‎ 5 
هكتار )»موس‎ ١٠8 6 هوس ( ؟٠ هكتار ) » 8 ( تلول ام الطرش‎ 


(تل سلامة م .ب هكتار) دهع ١1)‏ هكتار) *اية 4 (مدار بياب هكتار) 


8 (ابو سوق » ١٠١‏ هكتار) » 55 (تلول باوى » ١١‏ هكتار) » 54> 
تارك ووو مار جه رنوك ابواجارق و ازا امكان )زر 


(تل زهرة الشرقي) » 5ةل/ا (جمدة شهرزاد) » ؟٠١8 ١4(‏ هكتار) , سور 


(تل المليج ١١‏ هكتار) » كسم ٠١(‏ هكتار) تسعة عشر موقعاً مساحة 


الاستطان فيها /بية ؟ هكتار تقر سآ 0 
المدن الصعيرة : 
هن . غ5 ع فكعي بجنبة؟ ع مه و9 ب الاج )6 455 :6 +أه 6 /ا3 5 6 


ياه و ع بنك ع عبج 2ع ابابا م “ااا 6 5 كلا م باكلا ٠‏ 
ثمائية عشر موضعاً » فنا فةه إ ليذ سشطات فيها و ١1‏ هكتار تقرماً : 


القرى 5 : 

او عة و وي؟ ع بج عار ؟ 2 الث م 2ه 6 لات 49 م كه » 
11 4 ؟ 1124114581 » ه؛١ؤ‏ + هه!| :6 ها ؟ه 
وبع وقلع سوس ع نإب !ع جسجع سوم ع4 موس 4 إإسم (5)ء 
« اماع لوسمماع ومسا لجن ع 4ن 6 3/6 6 216 6 اده م /ا-0 0م 
سان وى بوه 9ع كيه ع لزه ع 50 م سسا" 0( م أكه 6 حككه 
ماد (ذ) ؛ سبك مولا ؛ ككقلاء حذلا 4 أعذ 4 علم 4 55خ ء 
5م 6 حرم + 


' اثنان وستون موضعاً مساحة الاستيطان فيها ٠ه‏ هكتاراً تقرياً ٠‏ 





-ٍِ 


اطلق على رقم الو ضع السابق »؛ على نقيض مستوطنة واحدة . وعندما 
بطلق رقم واحد على مواضع منأصناف مختلفة (مثلا مدن وقرى صغير ة) ) 
فان ذلك ألرقم قل بو ضع منفردا في الاصناف المختلفة . علامة الاستقهام 
تدل على ان المواضع التي تعود لها يمكن نسسبتها بصورة تخمينية فقط الى 
المتر 5 الفرثية أو السناسائية سسنب ندذرة أو غياب الحزرف السسطحى 
أو لسسيب أن المجموعة غير كافية . 

أناقشة هذا الصنف انقلر الصفحات القليلة الاتية . 


يخم 


؟ه 2 5 ]21 مرو طكة (5) ؟ ٠‏ 
ستة مواضع » المساحة + هكتارات تقريباً ٠‏ 


؟ س مواضع سأسانية مشيدة حدثا : 


© 


ورف 


الدن: 

١‏ ( بنت الامير » أسكي بعداد إدسكرة] ) » 555 ( تل ابو جعري ) ؛ 
(٠ه١!‏ هكتار ) ؛ ٠؟5‏ (عبرتا » ١5٠‏ هكتار) ٠‏ 

موضع واحد اضافي معروف ولكن غير محدد الموقع (ويه از اندي و خسرو 
أوروسة المدائن ) 0 

مراكز حضردة صغيرة : 

عدم ( تلول رغاث )6 ٠ 7٠٠١‏ 

موضحأان ؛ مساحة الاستيطان فيهما حلم هكتار تقرساً ٠‏ 

المدن الكميرة : 

ها تل الحفاير ؟ هكتار) » 150 » 5١؟‏ (١5١ا‏ هكتار) ؛ ٠ه؟‏ (5) ع 
لاء: ( ؟١‏ هكتار ) ؛ 4507 » 08 ( قلاى » لاا هكتار ) » 18٠١‏ 
(تل ابو حيبت ١8»‏ هكتار) » مه ( ١4‏ هكتار ) ؛ 44ه + 5٠١١‏ (ه٠‏ 
هكتار ) » 5١‏ ( تل ابو فهادة ) » 586 ؛ 7١4‏ ( تل ابو خنزبرة ؛ م؟ 
هكتار ) ؛ ه٠/‏ ٠ه‏ 

كه عصسر موضعاً الاستيطان فمها و هكتار تعرسا محدو له ستةمواضع 
اضافية معروخة يلد ٠‏ 


بصورة تامة 6 للأ فألها بقيت مفتوحة للبحث . 


المدن الصغيرة : 

باع بر م جع مشأ دك واه 2 ب م 5 6 5/2 6 53/4 6 
56٠‏ 6 غ55 بلع سال ابا 6 ج25 6 بالا 6 »©+ت© 6 5+6 6 
ىام ساون طباه (5) ؛ “كه كمه 4 9ل5 4 556 4 كك 4 لاك ؛ 
مك ع رن ع طحب ع ا« اك لباك اك 5ك غ75 (5) ع 
بابب م لطعم ع خم ٠‏ 

واحد واربعون موضعا ؛ مساحة الاستيطان 45؟ هكتاراً تقريياً ٠‏ 


العرى : 

6 (4)* ه االو سا عم بأ غم طاع 5١!‏ :2 ع" م هخ 2 26 5/4 6 
٠١مء‏ م 55 هم ٠ه‏ : أه هم 06 هم ذه (*) ع 5٠‏ ع كه (5) » را م هلهم 6م 
سم (؟) كد ه لحو وه 56 ١1١ 4 )5( 1١١‏ م س1 م وس! 59 
سو اع سس ع وسو بس رس ع "1 1584 4 ١١١ ١ )5( ١5١‏ 
(5) » *ه1 ء .ه٠١‏ م كا > #تيار (؟) م 1/4 ك يا (5) 4 لاط ء 
ما ع ١9+‏ ع كة! ؟ : 5 ؟! (5) 2 د٠5‏ 2 501 4 50564566 50/4 
ل ال لد بق ل ات سس 2 تلك 
لمع ع هع" ع طي؟ (4) 4 45:5 م255 504 (4) 5584 4 4ه50ء 
> . 5#" (؟) مم5 ع اوناع إباس ع عام ون اطب؟ () شلا 6 
ا ل ل نض 2 لض ايض لض 0 ال للك 





وقد تنتظلم نحت هذا العنوآن ايا المدن الست الاتية : شهربان © يعقوبة ؛ 
باحسرا » نهروان ©» جرحرايا وهمانية . شهربان ( ليسسترانج ؛ ج. 
م6. 18 597 ) © وجر جراآبا ( أنظر ص 56 ) وهمانة ( أدمبر حر 4 سج. 
85 :1599 ) 2 قد ذكرت فقي المصادر المعاصرة أو أنها اعتسبرت ساسانية 
في المصادر الاسلامية . وتشير. مواقع وأسماء الاخرى الاقل ايجابية 
الى الخلاصة نفسها . أما بالنسبة للنهروان فهناك آأدلة اضافية لعدد 
من اللقى الفخارية الساسانية جمعت في موضع ( سفوة الحالية ) من 
قبل هرزقيلد (م15551558). 


ا 


5 


نض . بض .كحي -. ترس ل ادس لظي 0 2 نان إن ان اكول 
١ه‏ 6 كه" 2 الام م أت 0 بنك م ال" م إلر ا م جا م ب م 
م" )م بحر م حر" 6 85" م لرة"“" , لرهعٌ »6 555 غ2 +”ئ ,4 ت": 2ه 
حلم؟»:5 5م 25 0ه “5 .م 5:55 5 ١ه‏ : 2 كفكثر 2 "الا 0م هلاة 2م كلكثة 0ه 
حملحرىء م أ5ة:5 هم أ١٠ه‏ 6 همده 2م بتكم 6 ““زام 2 برث““ثاق م دوت 6 5ه 6 
5ه 6 44ه 09 م قوم 5 عم هكثه ع +بنه ع "باهم م ونان ع *اكرت 6 
كله 2 بإلزه 6 ه.تثيزره ل ه اذه ع وؤقت ع بيقه )ع ذه ع أأ5 2 515 )ع 
و“ م« م اط 4 كه" 4 حكك 4 كات 4 ماك 4 كات (5) 4 أهلاء 
لاض 6 ها 6 5إا ع سكا ع جنا ؟ ع ما ع لاا 4 ٠غ‏ 64 () 6 
كلا > كثلا 4 لكلا (4) 4 كملاء كزلاء طملاء علا (؟) ع لاع 
للذ/ا (5) ء مم هإى ه كله 2 إعم ع ككمه إخم 4 2441 5هومء 
ممعم © :ملم م "للم + 

مائتان وسته وأريعون موضعاً ه مساحة الاستيطان ده مكتار تقرسأ 2 
غير آعلة بالسكان بالدرجة الرئيسة : 


ا« عم“ 45 686 ٠١4‏ م "١١‏ ؟ع مجع بام 1 مج عم خوع , 


2548 () 6 5ع 6 عأاكه م وذه ؟ 2 هبتا + 

ستة عشر موقعاً » 55 هكتار نقرساً : 

من المساحة المشتة ٠‏ ويضم هذا تتسع مدن مساحتها الاحمالية وسيمر١‏ 
هكتار » وأريعة مراكز حضرية صغيرة مساحتها الاجمالية ها هكتار 
و هل مدينة كيرة مساحتها الأحماللية وي ه" هكتار ؛ ويةقه مددبنه صعيرة 
مساحتها الاجمالية 5ه" » هكتار و 8ه” قرية مساحتها الاحمالية يوم 
هكتار » و؟؟ غير مستوطنة مساحتها الاجمالية ؟7 هكتار ٠‏ ومن مجموع 
17" هكتارا من المساحة غير المستوطنة بالدرجة الرئيسة » هوه ,المائة 


كانت حضرية و 8؟ بالمائة في. المدن والبقية في قرى صغيرة ٠‏ 
ب 6 المواة ضع التي شهدت نزوحآ كليآ أو جزئيآ في الفترة الساسانية أو بعدها 
ا 7 
تددن 
باع جوع سمه لدع كحك ) لأثباء كك ء 


مراكز حضرية صعيرة لاؤة * 
المدن الكبيرة : ماع بها م ووبوع سوب ع عب ع هبام ع موك 


ل 


بت جسم ىا ره 6 د 6 ايد م طا/اة م د م بشع ع لرنزه 6 أه5 2ه 
مىر؟+5” هم 1 4 ب 4 امع وكا 6م 000 ”7 4 م 5 
غيرها : 


كن 


أ ع“ :1 4ع /اءط 2 ذه 4218 لا١ا؛‏ ا 4 كاء 5؟ 


#.- 


مع 2 3*5 / ,م 6" 2ه /3 ؛ 58 5٠‏ 6 55 © 55 © لاة 4 18 
هو مه , امع هه نه 6 1ه 2 6ت 6 لاه 6 55 6 +5 4 15 , 
ككا2 باك اه كال م “ا هم كم م 44 6 م8 6 أ5» 25# 256 ١|١أ‏ هه 
١١8 » ١١:4‏ ه ١١١‏ 6 01 ه ١٠58 » ١١9‏ 4 5أ 1586 6 55 6 
فين م م م1 ع 15.ء ما 51 4 21١5526 ١5"‏ 155 6 
ونأ 2 وه١‏ : ه5١‏ 2غ “ااا م 5لا هااا ء !ا »م لاا + هعهأ 6 
لعةا ع "“زة] )6 ١55‏ © 959] © ٠ه"‏ 2 +" 6 ء5 6 ١١6‏ 330 3 
وك م يهو ع زاكع كازجي وجا ع سج ع بك ا لكان مسرا 
زفرة 2 مع 6” م + م 525 6 عب م اي" م ل8ة" هم 545 6ه 





//. في هذه القائمة محاولة لتقدير النسبة الحقيقية للمساحة السطحية لكل 
موضع لم سكن بعد الفترةالساسانية. ومن الواضءان مثل هذا الحساب 
محفوف بالاخطار اذا اقتصر على قحص السطح فقط »© ولكنه قد يفيد 
كتقدبر اولي قي غياب الادلة الاخرى . 
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ره" 2 8ه" 2 +ع" م "5 م هخ" 6 555 م 555 م إبا" ء "لاا م 
ا ماربا هن بترا 6 كلخ" ع خخ" م +5" 2 55 م هة5؟ 6 555 ”م 
«إس و [إإساع «إى بإساى باس 6 يواسي ساسا لبي و عسوا 
حتضاك يرس 2 فريس .2 رسيي ك 7تون 2 ترس 2 1157 ة 57 6 5 هم 
+ "5ن ,م ارم“ م وه" ع الم“ ل “و م بان" م 5ه" م لا" م 
وك م هبخ )0 تبح ل بن ارخ" 6 455" 6 الذرية"* 2 لرهعٌ م 5ه 6 
كأة 2 +55 غ2 5:55 ع 555 م لر9ا: + 55 2+ ل" + ١ه‏ 2. لمدكة ء 
ه25 م “تباج م قىباة 6م بثباة م كرباع5 6 كاذزة 2 حلذمءئ © 55١‏ هم 555 »6 
5 م أ١ت‏ م ل“ا+*تث م دوت م شوت م لءده 6م /بندث 6م ١أ١ه‏ م زه 4 
“١ه‏ )م قاأث غم ح'"ه م "عن 2 "5ه 2م ركان م تعها م ثلا م +65 هم 
“5ت عم “كج م لوت )م بحمت م علأهم م كلت ع ببلاث م وات ع الات 4 
اكرات م ات 6م راث 6 بره 6م إرارة 6 كه 6م أبثت 2 “بات 6م ةج 2 
خ-م5 م مه و#ديقاهي ب لمن فكذاى وعاذاع. والبسر مامكا باع 
/ا55 6 أكك 6 لكك 2 شركك 4 ككك م عرلة م كبلك م "ارا" م ثلاث" 6 
أء/اا م ب هابا ع 5أبرا اه بعتا ىن هارا م كارا 6 + للا 6م 55/ا 6 
ك/را م اوكا م لكا 6 ثلا م /لاكك/با م تركتبا م ابابا م ويثل/ا م كاثللا م 
هتنا ) أعلمُمْ ع “امم 2 والم ع حا( م أكلم ع “جم ,م تكلم 6 لملركلم 0ه 
مهم + 
المجموع : المجموع الاجمالي هكتار من المواضع المستوطنة 
بالدرجة الأولى » هجر منه فيما بعد 1955 هيكتار أو مارب من مه 
بالمئنةء ظ 
وفى الحدول ١١‏ عدة خصائص واضحة لانماط الاستيطان فى ذلك 
الزمن اضافة الى الزيادة الواضحة في العدد الاجمالي ومساحة المواضع 
المستوطنة وهي تختلف بعض الشيء عما يقابلها من الفترة الفرثية + ومن هذه 


55 


الخصائص أن حجم المراكز الحضريةه المنفردة قد ازداد كثيرا كما ,ظهر ٠‏ في 
حين صعب تحديد مدى التوسع في حالة طيسفون لان حجم العاصمة الفرئية 
غير معروف بعد ( انظر اعلاه صفحة +1؟) + ويقول آثاري نقب في طيسفون 
أنه خلال هذه الفترة : « اتسعت المدينة الى: مأ وراء حدودها الاصلية الل " 
وهذا التوسع بالطبع نسي بالدرجة الرئيسة الى رغبات الحكام وسياسانهمء 
كما كان انشاء غيرها من المراكز الحضرية مثل عكبراه ومن جهة اخرى؛ فقد 
ازدهرت انضا عبرت 5 واسكاف :7 واتسعثت كثيرا قبل تهائة هذه 
الفترة » حتى وان لم يكن قد اشير الى اي منهما في الاخبار والمدوئات الداقيه 
من ذلك الرمن. »وقد تمت استعافه يكل خاص ..بحيث. انها شعلت«مساحة 
لا تقل كثيرا عن مساحة طيسفون تفسها ٠‏ 

واختلاف اخر بين هذه الفترة والعترة الفرثية التى سبقتها ٠‏ فقد شهد 
توزبع المستوطنات على اختلاف اححامها نبدلا 57 وقد حدث ذلك 
حزما » على الاقل ؛ تتبحه للنزوع المستمر نحو التحضر ٠‏ لدا ظن ان اللمدن 
الفرشية ريما شغلت مساحة قدرها ومع هكتاراً 6 أي ورم؟ بالمائة من مجموع 
مساحة استيطان تلك الفترة © في حين كانت المدن فى الفترة 
التالية » والتي يمكن تثبيتها في المسح » تشغل مساحة قدرها 86م١‏ هكتارا 
اي حوالى + بالمائة من المساحة المشيدة او اوسع من ذلك بكثير + ولكن في 
الوقت تفسه » فان عدد القرى الساسانية ونسبتها قد ازداد قليلا عما كان عليه 
خلال الفترة الفرثيةهاذ ارتفعت النسية من وه الى وم بالمائة من جميع المواضع 
المعروفة» كما ارتفعت نسبة مجموع المنطقةالمشيدة التي شغلتها من هر١١‏ الى 
هرس؟ بالمائة ٠‏ وهذا دعني ان التحضر الذي حصل قد تم على حساب المدن 
والمراكز الحضرية الصغيرة آكثر من كونه تجميعا لسكان القرى المتباعدة ‏ 
وفترض سكان الريف بصورة عامة ‏ في مدن مشيدة حديثا ه ولا شك فان 





(1؟) روشر 1١555‏ ص 159 ٠.‏ 


و ل 3 


عدد المستوطتات المصنفة مدئا والمساحة الاجمالية لها قد ازدادت واتسعت 
ابغا ولكن معدلها كل كثيرا:+.فان نسية ستاحة هذه امدق وال السطى . 
سو او ع لوو ا 
تبلغ .5ه بالماثة ة في الازمنة الفرثية0© ٠‏ ظ 
وسمة عامة اخرى من سمات الاستيطان 5 هذا العهد الذي شهدثه 
سهول ذيالى لا تظهْر في الجدول ١١‏ ولكن تظهر من دراسة الملحق (؟) دراسة 
دققة + راضم الساسانة ماعدا: استثناءات قليلة » متخفضة ومنبسطة 
وذات اشكال غير منتظمة او محددة + وكثيرا ما تظهر بقايا الاستيطان في 
شكل تطاقات تمتد لمشاقات طويلة على طول وديان القنوات القديمة او أنها 
تبرز » على ما يبدو متباعدة منفصلة عن بعضها وغير مسكونة ٠‏ وبينما تبقى 
الادلة السطحية لوحدها غسير قاطعة » فان جميع ذلك لا يدل على مجتمع 
« اقطاعي » » نحيث تتناثر قرى المزارعين حول مقرات ملاكي الاراة في الا 
المحصتة ٠‏ وسدو انها تدل على درجة كبيرة من الهدوء والسيطرة 02" 
وكانت التحصينات الرئيسة مقصورة على مابحيط بالعاصمة لدرء المؤّامرات 
الداخلية أو صد تدخل ديز نطى بعتمد على قطعات عسكر به كبيرة+ وفى هذه 
العالة شيدق فر اف ضع صغيرة جدا ومنعزلة بصورة عامة + وقد استخدم الآجر 
والملاط فى تشييد معظمها تقريبا (مثلا : ؟» كلل 2 هه » 56ه +558 ؛ ومما 
يؤسف له ان تقل الاجر من معظم المواضع لا يسكننا من التعرف على الماضئ 
ولم بنقب فى أي منها بعد ) » ولعلها كانت ماكن ات ريفية او محطات 





(ه©؟) هذا الاتحاه 5د دكون بعضه نتيجة عدم كدرهة الح على تسجيل عدد من 
المدن الساسانية المعروقة ( ( انظر الحدول 5 والتعلمق )"عي آنه 14 كانت 
بعض هذه الإاماكن بمكن تصنيعها مدنا بمقابيسنا في ألتصتيف "فيما 
آذآ كانت كد عرقت 6 ولا كانت أحدى: المدن على الاقل ( زو هي اله خب وا 
غير مذكورة © فيبدو أيضا أن المقارنة مع الفترة الغرثئية تبقى جدبرة 
بالملاحظة . ' | ' ا 
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اقامتها السلطة المركزية على الطزق ٠‏ وهناك مسؤرات اوسع ايضا ( مثلا : 
جه ند وم ؛ ودع جه ) غير ان اسوارها الخارجية من اللبن غير 
المفخور » وان غياب انقاض اي بناء داخل المسورات شير ايضا الى انها لم 
تكن حصونا بالدرحة الاولى يل كانت خانات أى معطات تتجمع مقف 4 
للمتتوجات الزراعية ٠‏ وبالطيع ؛ وان ستول الى كان في الاساس بر قر 
الدولة » فغياب'التحصينات الريفية وما ندال عليه من غياب سيطرة الحكام الى 
درجة كبيرة ريما لم تكن موجودة في ي الاقاليم التئ تبعد كثيرا عن العاصمة ٠‏ 
وقد ذكرنا فى الفصل السايق ان متطلبات الري .لسد حاجة سكان 
الاقليم لم يكن مصدرها نهر.ديالى فقط ؛ ولكن نهر دجلة ايضا ٠‏ لذا فان 
التوسع الكبير التالي في الاستيطان في هذا الزمن افترض: حدوث نقص 
مزمن فى موارد مياه المناطق وتطور آخر . نجح قي توفير مياه بديلة مستمدة 
من دحلة ايضا ه وقبل التأمل في طبيعة وفاعلية اهم هذه المصادر الجديدة 
ع ع ا نحتم ان تنحرى بدقة اكثر ارقام مساحة الاستيطان التي 
5- 010 بمصادر مياه بديلة وتكبيفها. لاسباب مشابهة 
0 التي ى وردت خلال متاقشة الفترة السلوقية والفرثية ٠‏ 


واول ما تحدر ملاحظته ان عددا من المواضيع اد 
من مجموع المنطقة المشيدة تقع كما ظهر اما عبر دجلة اؤ على طول شواطئهء 
وكما لاحظ اليعقوبي « ما كان من جانب دجلة الثنرقي فشربه من دجلة :وما 
كان من جانب دجلة الغربي فشريه من الفرات » تأتي مياهه من نهر يقال له 
وام اي فر ا اليا ا 
(ه) وسكاره ( تل الدير > 05١‏ ) اللتان تشغلان مع حوالي 4+ هكتارا 
من مساحة الارض التي شغلها الاستيطان » وهذه تتؤلف نقصا مهمآ في الحاجة 
اومرح 5 تر بسياجيا ب م 





(5؟) البلدان لليعقوبي ٠‏ 


طيسفون » باعتارها عاصمة للساسانيين » الاعتماد في معاشهم على مساحة 
اكبر من سهول ديالى فقط ( من خلال الضرائب والابجارات واحتكار التجارة 
والاجور الادارية ) ٠‏ كما يمكن عدم احتساب العديد من المستوطنات على 
طول نهر دجلة من التي لم يشملها المسح ولا المجموع المثبت في الجدول ١١‏ 
للسبب نفسه ٠‏ ويتضمن ذلك ووازانديوخسرو وساباط وشكتسب وهمانيه 
وحرحرانا ٠‏ ومن جهة اخرى ؛ هناك استهلاك اضافي لياه ديالى في مواضع 
معروفة لم تكن مسحلة ( شهربان وبعقوبة وباجسرا ونهروان ) وفي المنطقة 
الممتدة وراء عكيرا والتى تمتد حاليا على الشاطيء الغربي لنهر دجلة ( وان 
كاتعة عكر نميا #المدق الواقة إلى العموي مو ذلك + فين بالدرجة 
0 دون شك على مياه نهر دجلة التي كان نتم الحصول عليها بوسائل رفع 

صة)ه ه لا يمكن اعطاء وصف موحز دقيق لهذه التعالات منالزيادة والنقصان 
0 و هكتار من مجموع 
مساحة الاستيطان ال مثبت في الجدول ١‏ من المجموع على انها معتمدة بالدرجة 
الاولى على سحب اللمياه من دجلة بوساطة وسائل الرفم» كما يجب ان تحذف 
أيضاً المواضع التي لم تكن أسأسا ذات طبيعة سكنية كما يستنتج من دراسة 
السطح على الاقل » وتشمل المسورات الصغيرة والحصون التي سبق ذكرهاء 
ومعابد نار محتملة ( مثلا +15 ) وموضع كبير ظهر انه كان مكرسا لاتناج 
نوع خاص من الفخار ( هث/د7 ) ٠‏ وكما هو موضح في الحدول 5 > أن 


(ا؟) عن به أن اندو خسرو انظر اعلاه تعليق 4 ؛ وعنى ساباط شكتسب © 
وهمانية انظر أوبرماير 1955 ص 185 فما بعد» ولم يرد ذكر حرحرابا في 
المصادر التي أعتمد عليها أوبرماير » مما حداه أن تعتيرها منشآت 
أسلامية ؛ غير أنه لما كان كل من اليعقوبي وآأين رسته يذكران أنه كان 
يسكنهما بعض اشراف الفرس ؛ فمن المحتمل أن نفترض أن نشأتهما ترجع 
ال أأزمن السساساني . أما 56 الاخرى ) طيسغو نْ وقردئلتها أسسائسر 
وبه أن آنديو خسرو وشكسسيب) فقانها تفع في الضفة الشرقية من النهر 6 
فهي ضحن حو ض ديالى الاسغفل انذاكم , 


ا 


المساحة الاجمالية لمثل هذه المواضع تبلغ حوالي ا مكتارا * . 

واذا الخذئا بنظر الاعتبار هذا الصنف والمجتمعات التي تعتمد على رفع 
مياه دجلة » لظهر أن المجمورع الأصلح للاسشطان والمشعول انذاك في منطقة 
ديالى » والتي كانت حاحته لا توفر الا من خلال الزراعة المحلية المعتمدة على 
القنوات التي تجري سيحا فقط » بلغ حوالي وعة؟ معشإرا ٠‏ واذا 
كانت كثافة السعان فى المدن تمساوي و6" تلسسمة لكل 
ممكتار وان اعالة كل شخص منهم تتطلب مساحة من الاراضي الزراعية تساوي 
5ر! مكتارا » فان ذلك يدل على زراعة حوالي 21١١‏ كيلو متر مربع من 
الارض » اي جميع الارض الصالحة للزراعة المتاحة في سهول ديالى السفلى 
تقرييا ه وفى الواقع من الممكن ان تثبت وبشكل مستقل أن ما امسستعل 
اساسا للؤراعة خلال هذه الفترة لايد وانه شمل جميع الاراضي اله 

وهناك ثلاث خطوط متقارية من الآراء حول مدى .كفاية الممساحة 
الصالحة للري المتيسرة في حوض ديالى الاسفل ه يعتمد الاول منها على واقع 
التوزيع للمواضع الساسائية بالمقارئة مع الفترات الاخرى ٠‏ فاذا انخدنا بنظر 
الاعشار اختلاف درحجات كمال المسح في المناطق المختلفة ؛ فان التمط 
الساساني هو نمط واسع حدا وستوعب حتى المناطق الحانية في الحوض ٠‏ 
وبالطيع فاته من الممكن قل هذه التغطية المنسقة التي تكس يزئيا استيطان 
سلسلة من المناطق المختلفة اكثر من استخدامها المعاصر » ولكن في جميع 
المناطق ظل الاستيطانث لدة كافية كما يبدو ذلك من تراكم النقاضة في المواضع 
الكبيرة ٠‏ 

والثاني ان مقارنة انماط الاستيطان في هذه الفترة مع انماط الاستيطان 
في صدر الاسلام توضح حدوث تقلص كير قبل العهود الاسلامية في كل 
من سعة الاستيطان وكثافته ٠‏ ومع ذلك » فحتى حسابات العصر العباسي 
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الاول لموارد الضرائب تنزع للدلالة على ان مساحة الارض المزروعة تتراوح 
دين ++80 و 500٠‏ كيلو متر مربع ( انظر صفحة إسب ٠)‏ واإذا سلمنا بان 
الفترة التي بلغ فيها استغلال الارض اقصاه كانت فترة قصيرة فان ذلك يدل 
على ان رقمآ اكبر يكثير » يبلغ الحدود المخمنة » وهي ثمائية الاف كيلو متر 
مربع » لا بعد رقما غير مقبول للفترة الساسانية ٠‏ 

وثالثا ؛ انه من المنطق اعتيار المساحة المثلثة الواقعة على الجا الاسر 
من نهر ديالى مباشرة همال جبل حمرين ٠‏ فقد كان هذا الوادي القليل الغور : 
الدي بنحدر تدريجيا نحو الشمال الى د,الى » قليل. الاستيطان طوال الفترات 
القديمة السابقةء ويمكن التعرف على عدد قليل من القرىالقددمة أو الوحدات 
الزراعية على طول مجاري ا ياهالوقتية التى تصرف مماهالمنطقة خلال مطار ا لشتاءع 
كنا :تتح علق طول التهن: سه هلان صنفينة 1140ب ولي الأنيك روا ف #تالوان 
الحياة المعاشية في الفترات السابقة قد اعتمدت اساسا على الزراعة الجافة او 
تربية المواثي » كما هي حالها اليوم + وعلى كل حال فقد تع في الفترة الساسانية 
أقامه مشروع ري ضخم يؤوده بالمام جدول كبير يمكن تتبع ضفائخه الأن 
باتجاه الجنوب من مخرجه الرئيس الذي لابقع بعيدا عن جلولاء ٠‏ ويقترب 
هذا الجدول من جبل حمرين في جانبه الشمالي بزاوية قائمة » وتقتضي ظروف 
الأرض الجاورة واتخدان سطهها الى ارصع قاعه كان إتزا بد تدريجيا 
باتجاه القناة الجنويية الى ان ينقطع عند الطيات الواطئة المفاجئة لجبل حمرين 
نمسه وفي تلك النقطة يصبح الجدول قناة أو نفقا نافذا يخترق جبل حمريمن 





(48؟) تشير دراسة التصاوير الجوية الى أن واحدا أو اكثر من فروع ديالى 
كانت في زمن. ما تجري شمالي موقعها الحالي من النهر بين 
جلولاء والسعدية (قزلرباط) ؛ وان كثيرا من التلال العالية الواقعة اليوء 
على الضفة اليمنىئ من النهر كانت في السابق تقع على الضفة اليسرى او 
الشرقية . فير انه لم يكن بالامكان زيارتها 4 وبذلك ظل زمن 
أ ستيطانها غير معروف : 
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اسسها الاسطوانية المخربة التى حفرت بينها القناة تكون الادلة الوحيدة 
فى منطقة ديالى حيث نمت الاستفادة من هذه التقنية + وعند لحف السفوح 
الشمالية لجيل حمرين التى يصبم فيها الجدول قناة تبرز مدينة ساسانية 
كيرة 210 ندل خطوطها العامة المنتظمة الباقية على اصو لها اأسطلعة أ كثر عنما 
تدل على أنها تنيجة لعملية نمو طبيعية يطيئة ٠‏ ومما لاشك » في أن مدنا وقرى 
أخرى وجدت لفترة قصيرة على الاقل » في السهل الرسوبي أنت 'تخدمها 
القناة الواقعة جنوبي جبل حمرين ولو ان الوقت لايسمح بالتوسع في عمليه 
المسح هذه ليشمل هذه المنطقة ء 


ان استثمار هذه المنطقة الصغيرة يصورة كثيفه خلال هذه الفترة هو 
أمر مهم لنطقة دبالى 4 ولكن الأهم بالنسية لهذا الاقليم هو تمط ريه الجدند 
وامخطانة الد كان مخططا على نطاق واسع » ويختلف الحجدول والقناة 
الجديدان في طريقة الري عما سبقهما لا في عظم كلفة انشائهما فحسب بل 
فى الحاجة الى انجاز ذلك قبل الاستفادة من استخدامهما ٠‏ وعلى نقيضص 
من طول القناة من السهل الرسوبي» الذي بسكن تحقيقه بره يد 
م الامتداداتالصغيرة» فان هذا النظام لميكن يساهم فيالري الا قليلا الى ان 
1 اكماله الى ماوراء جيل حمرين» ويبدو أن مثل هذا الجهد لتحسين الزراعة 
لاسكن انيكون جهدا محلياخالصا وانما هو منعمل الدولة لفتحأراضي جديدة 
على حساب الخزينة الملكية ٠‏ واذا كان الامر كذالك » فان ذلك بالتاكيد يظهر 
ان نقص الاراضي الزراعية لحوض ديالى الاسفل يمكن ملافاته مباشرة بتوثير 
ماه النهر بتفقات قليلة ٠‏ وباختصار » فان هذا يدل ايضا على ان معظم 
الاراضي الصالحة للري في اقليم ديالى الاسفل كانت تزرع في آن واحد 
( استنادا الى نظام نديل يعتمد على ترك الاراضي بوراً مدة محدودة مسن 
الزمن ) بعض هذه الفترة على الاقل ٠‏ وربما كانت هذه المناقشة غير حاسمة 
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كتلك المناققات اللمنتهدة على توزيع المواضع والمقار نات مع واردات الضرائب 
الاسلامية » ولكن ببدو أن الثلاثة معا تبرر الافتراض القائل يانه أمكن في 
بعض الاوقات من هذه الفترة على الاقل زراعة أرض مساحتها ٠٠م‏ كبلومتر 
مربع لاول مرة .٠‏ وهذه هي المرة الوحيدة التى تشغل فيها الزراعة أرض 
الاقليم بأكملها ٠‏ 

وقد تكون مثل هذه الفترات قصيرة بالطبع ٠‏ فالفترة الساسانية 
امتدت اكشر من اربعمافة سنة » أي بقدر المدة السلوقية 
الفرئية تقريياً » بحيث ان بعض المستوطنات القصيرة العمر قد تكون متعاقة 
اكثر من كونها متعاصرة ٠‏ وكما كان بالنسية للفترة السلوقية والفرثية » فمن 
المحتمل ان التتابع الاعتيادي في انماط الاستيطان كانت تعجله سياسة الحكام 
انذاك وظهر ان اكراه السكان للسكن فى المدن قد تبعه ؛ فى بعمض 
الحالات على الاقل » اعادة تنقلهم في عهد كل سلالة جديدة ٠‏ ولابد وان المدن 
والمقاطعات التى كانت فى ابدي الطبقة النبيلة قد اتنتقلت رداً لاتنقال منئة 
البلاط وفضله فحسب بل تنيجة لهلاك عدد كبير من الطبقة النسيلة خلال الثورة 
المزدكيةء وان اعادة توزيع السكان اكثر من ذلك لأبد وانه تتيجة لتنفيذمشاريع ظ 
جديدة ٠‏ اذ اصبح بالامكان شق قنوات على نطاق واسع تنيجة الاصلاحات 
المتآخرة التى طرأت على الضرائب الساسانية ه ولنا ان تفترض ؛ ان الحافز 
لهذه السرعة غير الاعتيادية للتكون المستوطنات والنزوح عنها يرتبط يتماسك 
واضمحلال قوى سيطرة الدولة ٠‏ 

ان الاخذ بجميع هذه الحقائق بنظر الاعتبار ركد قصر المدة التي 
استمرت فيها الزراعة فعلا تحت الحكم الساساني ١‏ الا ان هذا لابنفي الادلة 
التي تشير الى ان هناك في بعض الأحيان على الاقل وجود نقنص أولى عانى 
منه الاقليم لأول مرة في تاريخه + ومن جهمة اخرى » قان بباح دنا 
كيلومتر مربع تكو”ن ضعف المساحة التي يمكن ريها بواسطة مياه ديالى وحده 
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تقرسا ٠‏ لذا » لايد لنا ان ناقشى كيف أمكن انجاز ذلك ٠‏ ومن حسن الحظ 
فان جميع العناصر الرئيسة لشبكة القنوات © في ذلك الزمن على الاقل » 
يمكن تتبعها بوضوح من خلال خطوط الكفاف (الكنتورية) ه وهذا سمح 
بالاجابة على هذا السؤال بشيء من الكمال والثقة ٠‏ 

وهناك مثالان جدران بلملاحظة يتعلقان يصورة خاصة بانشاء قنوات 
على نطاق واسع جنوب جيل حمرين يمكن تتبع تاريخهما حتى هذه الفترة ٠‏ 
يبدأ الاول عند لحف اقجيج حمرين على الجانب الايمن من ديالى و يجري باتجاه 
الجنوب الغربي » أي مجرى النهر الحالي تقريباً (انظر الشسكل ه) ؛ وعلى الرغم 
من انه قد تلف فعلا بكثرة فجاج وتعرجات ديالى التى حدثت فيما بعد 4 فاته 
سكن حتى الآن تنبع اجزاء منعزلة من كتفه على الصور الجوية والارض * 
ومن ثم نتجه القناة شمالي عقوية الى الغرب أولا ثم الى الجنوب الغربي ثانيه* 
وظهر أنها كانت تعير المجرى الحالي لنهر دجلة ( الذي كان يقع الى الغرب 
من موقعه الآن ) وتنتهي بعدة فروع في ضواحي يزرج شابور أو عكبرا ٠‏ 

ظهر ان انشاء هذه القناة مع كل مستوطناتها الصغيرة ذات العلاقة كان 
عنصراً رئيساً في تفسد مديتة شابور الاول (41؟ ب +07؟) عكيرا ٠‏ وكما 
هي الحال بالنسبة للنمط الجديد شمال جبل حمرين » فائنا نرى هنا على نطاق 
أوسع 'نخطيطا وتنفيذا مركزيا موجها لنظام تتعامل فيه المدن الجديدة والقنوات 
ومن الطريف ملاحظة ان الاشارة » فيما تبقى من نار بخ الحكم الساساني لاترد 
الا الى انشاء المدن 20 ه وظهر ان توفير مايكفي من مياه الري كان يمتبر 
دائما حوءا من مسكروليات الحاكم عند تأسيس مديئة جديدة تحمل أسمه ٠‏ 

والمثال الثاني هو المعروف بالقاطول الكسروي أو الكوت الكسروي »© 





(9؟) من المحتمل حدا ان القرى الساندة ايضا كانت حزءا من خطة شاملة 
غير انها لم تدرس لان النصف الغربي من هذه الشبكة تقع خارجح نطاق 
امتح ٠‏ 

(.*) ولدكه 181/41 ص ل!إهم ٠.‏ 


وهو النهر المغذي الكبير الذي حل مشكلة نقص الماه المزمنة + فقد زو”د هذا 
نهر ديالى بمياه اضافية ينقلها من دجلة مبتدثآً من ضواحي مدينة سامراء 
المتآخرة » وقبل ان نوضح بعض تفاصيل السطح لهذا الانجاز الهندسي الرائم؛ 
بحسن اعطاء موجز عن الظروف التى احاطت بانجازه ٠‏ ومن الغرب حتقاً 
ان لاتيعه وفكة اضر ةباقن قت انشاءه او نسبته الى أحد الحكام 
الساسانيين ٠‏ وكيفما كان » فانه لايوجد سبب معقول للشك فى الاخبار 
الاسلامية التالية + كبا انار الى :ذلك ياكومسوق 6 الى ذكرها اقوت 603 
والقرويني 9 نسبته الى كسرى انوشروان الاول ( ا ب ةالاوم ) . 
وقد اشير سابقا ( أعلاه صفحة له الى امكانات هذا الملك المالية للقيام 1 
هذه المشاريع وكذلك اهتمامه العام بتطور الاقتصاد الزراعي ٠‏ وطالما ان 
القاطول يعبر ويقطع القناة الى يزرج سابور التي انشأها شابور الاول » وان 
استخدامه ظل مدة طويلة تكفي لتكوين كتف كبير » فان ارجاع تناربخه 
الى عصر كسرى هو بالتأكيد تاريخ صحيح تقريبآ ٠‏ ثم ان كسرى انوشروان 
الاول هوالذي أوجد أسسالمقاطعاتالاداربة المسماة النهروا زالاعلى والاوسط 
والاسفل ٠‏ ان آول ذكر نظام قناة النهروان العظيم الذي يمْذيه القاطول 
جاء في تاريخ الطبري 520© ٠‏ الذي يذكر ايضا تأسيس كسرى لمدينة روميه 
المدائئن نسبة الى سكان انطاكية السورية السابقين ٠‏ وبذلك يعطى حالة 
موازنة لبزرج شابور ومين بان شق القناة ,عتبر جزءا متمما اتأسيس المدينةء 
واخيرا » فان ذكره بصورة مباشرة مايقايل ذلك على ضفاف النهروان خلال 





(5” المعجم الجعرافي اما ترجمه باكو يسن « الملوحة وزراعة الارواء في 
القديم» . المشروع الاثاري لحوض ديالى .. تقرير عن النتائج الاساسية 
حزيران /1161 ر حزيران 1168 ) مطبوع على الالة الكاتبة : بغداد ص ,//. 


(؟؟) زكريا بن محمد بن محمود القزويني : عجائب المخلو قات ترجمة أبشس 


ليبزج 14858 ص 3176 . 
(95) نولدكه 141/6 ص 1994 . 


الحكم القصير لخلفه المماشر (4"© يتكد ان القاطول لم يكن مستخدما بعد 

تظهر الخارطة (شكل ,) القسم الاعلى من القاطول ٠‏ كما ترد تفاصيل 
تخصائص هذا العمل الهندسي المعقدة والغامضة احاناً فى وا بن 
ومن حسن حظنا ان يكون لدينا وصف لنهر القاطول (النهروان) الاول بكامله 
بعد مايقرب من ثلاثة عشر قرنا من تاريخ حفمره الأول في الفترة السأسانيةه 
ويمكن استنتاج مخططه بالرغم من انه ظهر خربا الآن320؟ ٠‏ اذ ان المدة 
القصيرة التى أمكن تخصيصها لدراسة ميدانية دراسة تعنى بالدرجة الاولى 
بمنطقة ديالى الاصلية » لم تكن كافية للحصول على معلومات اضافية عن 
تصميم وتتابع مداخل القاطول» ولذا كان علينا ان تكتفي بخلاصة الملتقطات 
المناقة 

كان اسم «القاطول الكسروي» كما ظهر ه طلق اصلا على ماتعرف 
حالي؟ بنهر الرزازي الذي يأنخذ من دجلة شمال قصر المتوكل الاخير في سامراء 
ونتجه محراه نحو الجنوب الشرقي مباشرة عبر المنطقة الغرينية لنهر العظيع 
الى نقطة التقائه بنهر ديالى جنوب بعقوبة ٠‏ ويتصل هذا جنوب تل الضلوعية 
(850) بفرع ذي حجم مقارب ؛ أو حتى اكبر حجماً » بحري شرقاً من مدخله 
على دجلة شمال انحناء النهر انحناء؟ كبيرآً جنوبي سامراء ٠‏ والفرع الآخير ؛ 








(91؟) كذلك ص 51/1 . 
(ه*؟) فيلكس حونز : قصة رحلة قام بها القومندان حيمس فياكس جونز في 
ابريل 184/4 لغرض تقرير المجرى القديم لنهر النهروان . مختارات من 
سحلات حكومة بومباى رقم بع 4 ## 9ب 176 ) سسثة لاهلم١ا‏ ؛ هرز فيلد 
115 . 
ره ليسشر انم ٠‏ وصفا العراق وبعداد دونه أن سيرأابيون حوالي ننه معواحخ. 
! محلة الجمعية الاسيوية الملكية 14465 ص 550 ب ./ قير أن دراسات 
هرز فيلد الخططية تظهر بجلاء أن في ماذكره أبن م و ا اخطاء فى عدد 
: اسن العفاصيل. الخاصة إسارة:وهرز فيلك .155 1:6/ اداع 4 خرد قبل 
ص الا الا . ظ 0 | 
وك 


وظهر اله هو الذي سميه ابن سيرابيون «نهر اليهودي» هو الوحيد مسن 
بين القواطيل الصغيرة الثلاث ظل باقيا الى حد كبير ويبدو ان ادخاله ضمن 
الانشاءات الاصلية تتوكده تواريّ الابنية الساسائية والاسلامية المبكرة على 
طول ضفافه ٠‏ ولنهر اليهودي بدوره مدخل ثان هو اللأمو ني عند أبن سراسون» 
وهو فرع كبن قطع دجله جزءه الاعلى بحر كلنه نحو الشمال 0 

اختفى القاطول الثالث من بين «القواطيل الصغيرة الثلاث» تماماً ٠‏ 
وخاذكا القالو لق الاخوين اللذين متطعاق الأراقى التمويدة ا الحدرة اتحدارا 
تدريجيا رصيص الزمن الجيولوجي الثالث الذي تقوم عليها سامراء » فان 
قاطول «ابو الجند» بحري عبر النهاية العليا من السهل الرسوبي الى الجنوب 
فى 3ك اتاد وش دو الى هارن الرشيين 097 هد انا الاخساد 
الاسلامية التي تنسب بناء القاطول الاصلي الى كسرى تذكرها رواية تثسير 
الى اه يعناية فن النطقة سياه اذا شمر ان القاطو ريا كان سين على 
عه يداغ عنك. وداه ثقرينا بول "ان اتساب :لكا العية لاني اه اسيك 
واضحة 540 ى 

ونظراً لعدم التنقيب في كثير من أجزاء القاطول » وعدم القيام نتسويه 
دقيقة بين المجسات المحفورة على مسافات على طول قاعه ؛ فانه من الصعب 
تحديد كمية تصريف قتال التغدية ٠‏ وفى ضوء مايستمد من مبادىء 
تصميم القنوات المعاصرة » فان الملاحظات التالية مناسبة لما لها من علاقة 
بمجرأه : 
(0) ليسترانج 14886 ص ؟!؟ تعليق . 
للع): بولك الظر بكراسة :مووفلن عبتث: تقول تدان التاطرل الكسروى :متو تتبن 

تفمين القناة الف كانت فئ توم البتاساتيق 4 فان, قساطر ل أبن اليد 


جعره ألر ثشسيد 6 وأ ن اللأمون حفر القاطول اللأموني وعندما احتتار المعتصم 
مكأنا للمدشة لع شمدها حعلها قرب القاطول © غير أن الجزع الاكر من 


القاطزل كانجمن.عمل المنو كل 6 وكات تتفرع منه أنهر تتصل بالعظيمع وبسد 
أنشأه عند حصبل حمر بن ٠‏ (هرزفيلد م/55١1‏ ص ك7 ) . 


ج56 


من العرض الحالي تقدر طاقة المغذي [ أي القاطول ] بانها كانت حوالي 
و ل م وامن بألا نية وهذه الكمية تزيد زيادة كبيرة عن المتطلبات 
الظاهربة » وعلى كل حال فان الانحدار الذي بلغ حوالي ٠‏ سم/كم فان ذلك 
قارب حاجة قناة بهذه السعةء أي ٠ه‏ +ءسم بالثانية » واذا كان 
التصرف من القسم الذي تم تنقبيه ببلغ ان بالثا نيه قد تخطى مغدي 
التهروان لفترات طويلة باتحدار ١١‏ سم/ركم فستكون هناك أدلة أكثر على 
حفره وتثئيه 2590 

اذا كان القنال المغذي الكبير قد تم انجازه بعد بضع سنوات من سقوط 
انطاكية السورية (في 0 م وادا لم تكن ادامته قد تمت يشكل جيد خلال 
سئوات الاضطراب فى غياب القادة بصوره عامة بعد وفاة كسرى ابرومز 
الثاني (في 0 50 أن تتصور باأنه خلال مدة تقل عن قرن من الزماد 
توفرت زيادة كبيرة في المياه للمستوطنات الساسانية في القسم الجنوبي من 
منطقة ديالى ٠‏ أما دورها في العهود الاسلامية » فسيكون موضوع الفصل 
التالى ٠‏ 

وبعد ان اشرنا سابقاً الى ان مساحة الارض التي كانت تزرع قد تصل 
احيانا الى ٠٠م‏ كم؟ اعتمادا على قنوات تجري مياهها سيحا ابان قسم من 
الفترة الساسانية » وان هذا الحد الاقصى كان بقدر ضحف المساحة التي يمكن 
لنهر ديالى ان يوفر لها مياه الري تقريبا » فانه يسكن ان بستنتج تقدبر مستقبل 
أقصى جريان فى القاطول الذي يعد من المتطلبات المحتملة لري مساحة قدرها 
٠غ‏ كأ ٠‏ وان التصاميم الحالية في سهول ديالى 40> تبين بان كل مستر 
مكعب من الماء بجري في القنال في الثائية يكفي لري مساحة من الارض ديأ 





(99؟) با. م. وب بيئيل : اقتبسه ن. جاكوبسون ١168‏ ص 1ل ٠‏ 

(.؟) الحكومة العراقية : محلس الاعمار : تطوير ديالى الاسفل : الترية 
الزراعة © الرى ؛ التصريف . مشاريع ديالى وأواسط دجلة . لندن 
السر م. ماكدونالك وشركاه ٠ ١16/8‏ 


؟ 


حقلياً تتراوح من 14٠‏ ١ه‏ كم؟ أو ري ١١‏ كم؟ من البساتين ٠‏ واذا ما أخذ 
معدل هذين النوعين من الزراعة لحوالي ٠‏ كم؟ لكل متر مربع في الثانية ؛ 
فسسكون التصرف الاقصى الذي سلغه هو ١١٠١‏ متر مكعب في الثانية ٠‏ 
ولعل هذه الكمية من المياه استخدمت لاكمال حاجة نهر ديالى لياه الري ٠‏ 
وبالطبع قد دكون بعض الفيض المتبقي من نهاية نظام القاطول النهروان 
فى دجلة مرغوبا فيه للمحافظة على صلاحية القنال للملاحة ٠‏ وفى ضوء 
الامعاراض النافتقة سن قاع القبال القذى بوه تاجات لباه مهبسن :اد 
العغرض من القاطول كان خدمة الاثنين » وبعمارة اخرى فان الحاجة كانت 
الى حجزء من السعة المصممة الكاملة ٠‏ 

ان مرور القاطول عبر مجرى نهر العظيم الحالي .شير مشكلة اخرى سبق 
التلميح اليها ٠‏ وعلى الرغم من أن جريانه غير مهم في معظم أيام السنة » فان 
نهر العظيم يفيض أحيانا فيضانا مدمرا جدا ٠‏ يضاف الى ذلك انه قد عملق 
قاعه فى مروحة غرينية واسعة » كان على القاطول ان يقطعهماه٠‏ 
لذا فان العبور الى دجلة في الظروف الحالية يحتاج الى أعمال كبيرة 
وسيكون عرضة للقطع والتحويل سنوي ٠‏ 

كذلك يمكن بحث هذه المشكلة بصورة مباشرة من خلال القيام بأعمال 
استطلاع ه ولكن هناك أسباباً مقنعة تدفعالى الاعتقاد بان الظروف خلال لفترة 
الساسائية كانت أقل تأثيراً مما قد تدل عليه الظروف الحالية.٠‏ ففي المكان 
الاول » ان تحول القسم المحجاور من نهر دجلة الى الشمال والى الشرق خلال 
القرن الثالث عشر ( انظر ادناه صفحة 500 ) قصر مجرى نهر العظيم حؤالي 
لو اك » بينما حافظ على الاختلاف تفسه في الارتفاع بين مصبه 
ومصدره ٠‏ لذا فان حفر القاع الاسفل يمكن ان يفسر بزيادة الانحدار 
الذي اتخذه بعد الفترة الساسانية ؛ ولذا فان تأثيرات فيضانات نهر العظليم 
المدمرة والكاسحة على معير القاطول تبعا لذلك قد قلت فى تلك الاوقات ٠‏ 


"0 


ثانيا ‏ ان شبكة القنوات الشعاعية التي تتغذى من نهر بند العظيمالقديمء 
التي يسكن مشاهدة الكثير من نهاياتها في الشكل (/) كانت » كما لاحظ 
جونز » تساعد على 'تصريف مياه ذلك المحرى > وان السد السايق المسمى 
بهذا الاسم كان له تأثير رميس على الفيضانات 207 والتحكم فيها ٠‏ ويما ان 
دراسة المواضع والقنوات لم تنم بعد في هذه المنطقة لذا فان نسبتها الى الفترة 
الساسانة » أو كما يُركد هرزضيلد 49 » للفترة الاسلامية فقط لاتعد أمرأ 
57 

ثالث » وهناك فرع بديل سابقمن نهر العظيم يتفرع منالجانب الإايسرلمجراه 
الحالي وبعد ان يتفرع ثانية الى فرعين لتقي بجدول الخالص الحالي شمالي 
يعقوية ٠‏ ان عمر هذا الفرع غير معروف من دراسة المواضع المجاورة » كما 
انه من غير الواضح فيما اذا كان يبحمل مياه العظيم تكاملها او جزءاً منها 
فقط ء اما بالنسبة لمثال التنابع الواسع لانماط الانهار في منطقة ديالى »؛ 
فقد كان للعظيم في الاصل عدة فروع بحيث تسمح بتوزيع مياهه بصورهة 
واسعة على المروحة الرسوبية ٠‏ وفي أيام جونس (05ه1) كان الفرع المتروك 
يعرف باسم «نهر راذان»2؟؟ مما يذكر بالمقاطعة العباسية الادارية التي كا 


ااا 


. 15١ فيلكس حوثر لاهلما ص‎ )54١( 
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(سابس ؟ ) وذكر انه «ينبع من جبال أرمينية ويروي الحقول » اذا وصل 
مدينة عكبرأ (وهو دكتيها عكبورا) لم سق منه آثر» (حدود العالم 195 ها 
185م. سلسلة ذكرى ى. ج. وء جب ١!‏ لندن 11597 نشي فا. 
مينورسكي . وبلاحظ مينورسكي أن نهر سابس «يبدو أنه يطابق العظيم» 
رغم ان الاخير لاينبع من أرمينية وانما من قرب كركوك في جنوب 
كردستان (مينورسكي 19117 ص 18؟) 6 والمشكلة هنا هي كالشكلة في 
حالة المعلومات المتوفرة عن محرى القاطول عبر الاجزاء الدنيا من العظيم © 
فان هذا الوصف ليست فيه أشارة الى عبور القاطول . 

(؟؟) هرزفيلد م95١1‏ ص 71 فما بعك . 

(9) جيمس فيلكس جونز !1451 ص 15١‏ ؛ وهو سمى اليوم الشطيط 
ويجري موازنا تماما لطريق بغداد ‏ كركوك العام . 


/01 ؟ 


تعرف باسم راذان © , 


وباختصار » ,ظهر ان جزءاً من فائض ماء نهر العظيم كان يمر الى القاطول 
مباشرة.اثناء الفنترة الساسانية ء وائه حتى ذلك الجزء قد يتوزع بومساطة 
كوا وبنظم بواسطة سدادغاطسةه وعلى أية حال» فان أوضاعالقنوات كانت 
أقل تدميراً مما هي عليه الآن نتيحة لتغير نهر دجلة فيما بعد ٠‏ وفي مثل هده 
الاحوال يفترض بان القاطول كان يعبر مروحة العظيم الرسوبية دون اعمال 
فصيلية أو اخطار ععو ل ميمة روما كان جانكان القاطرن 2 اعتهاد| بان 
حجم تياره » كان يمكنه نقل كميات كبيرة من الطمى التي بتي بها فصليا فيضان 
العظيم دون حاجة الى أعمال تطهير من الرواسب على نطاق واسع ٠‏ 

ويبدو انه كان قد تم نقل مياه القاطول من الشاطىء الادمن الى شاطىء 
نهر تامرا ‏ ديالى الايسر باسلوب متشايه أساسا ٠‏ وعند نقطة الالتقاء جنوبي 
بعقوبة » والتي لاتزال تظهر بالصور 'الفوتوغرافية الجوية » يتصل الاثنان ؛ 
بدون اعمال سيطرة متداخلة على مايبدو » ثم يجري حنوبا لمسافة تقرب مسن 
ون كم , وهناك عدد من القنوات الفرعية على الشاطىء الادمن على طول هدا 


(5؟) أن الفحاج الغريبة على النهروان ؛ الواقعة بالقرب من القنطرة وشمالها ) 
لا بمكن تفسيرها بالها التواءات محلية متطورة »© وانما هى مظهر شكلى . 
وستلاحظ ان عددا من القئوات الفرعية الكبيرة في الاماكن الاخرى ايضا 
تأخذ مياحها من انحناءات حادة على القناة الرئيسة . وهذا قد بفسر بأنه 
أعمال مخططة معاصرة «من أجل تحديد دخول الطمى في القنوات © وهي 
ممارسات اعتيادية تحدد مواقع الاعمال الرئيسة عند خارج الانحتاء 
الذي سطىء عنده التهر الجارى الحامل للرمال والحصى © ويميل الى 
داآخل الانحناء وبدذلك سفى في القناة ماء صاف تسسبيا » (الحكومة العراقية. 
مخلين الآغيان 6( 15 كعنم ؟ ضن )+ أن تقليل الرسوت ممكن: تفسير 
التي نقلت من النهابات الرئيسة لهذه القئوات خلال .عمليات الاقلال من 
الترسب في القديم © ولاتزال تكون أروع الاثار لجهود الانسان القديمة 
في هذه المناطق الخالية اليوم على طول النهروان الاوسط والاسفل . 


عه 5 


القسم من المحرى « و كافك هده كلها تقطع كتف تامرا الاقدم يأ تهات العيوتة 
(اعلاه صفحة 4؟) لارواء المنطقة التي نمتد على طول نهر دجلة وهي المنطقة 
التى بنيت عليها بغداد فيما بعد ٠‏ ولعل بعض هذه الافرع كانت تربط ينها 
قنوات تغذية تحري بموازاة المحرى الأصلى (انظر الخارطة) » ولكن عظم 
عرض المجرى ونمط ثنياته الواضح لتقاعه الشرقي الاقصى يدل على أن معظم 
المياه التى يحملها كل من القاطول ومما يعرف الآن بديالى كانت تعبر جنوب هذا 
النهر الوحيد : واذا افترضنا أن رواية ابن سرأسون تنطيق| ضأ على واخرا لفترة 
النهروان الكبيرة ( سفوة الحالية [مه* ‏ 5ه" | ) » بينما انسحب ما كان 
عرف بدبالى من شاطته الايمن كقناة فرعية متواصفة تروي المنطقة الممتدة 
على طول المجرى الاس فل الحالي 2 . وكانت القناة المعدية الرئيسه التي 
عرفت فى العصور الاسلامية بقناة النهروان هى التي تقع جنوب مدائشة 
النهروان فقط ٠‏ فى حين ان موقع تامرا معروف بين تلك المديئنة وتعقوية ٠‏ 
اما القاطول الذى بنسي باسمه الى كسرى فهو ذلك الجزء من القناة المغذية 
الذي يجري بين سامراء وبعقوية + وان هذا يتطابق بشكل كامل مع ملتقطات 
المسح ٠‏ وكان مجرى النهر المسمى تامرا والذي يجري بين بعقوبة ومدينة 
التهروان موحودا متذ اواخر العضر الفرثى #:وريما كان بحاحة الى #طيسينر 
رواسيه او تعميقه فى الوقت الذي وضع فيه ميخطط القاطول ٠‏ ( وقد لو محل 
ان شبكة تعر ع القنوات بصورة كبيرة جنوب التهروان كانت متوقعة فى 
أواخر الفترة الفرثية | انظر اعلاه صفحة 554 ] ) ٠‏ 

ونظرا لكثافة الاستيطان واستمراره على طول شواطىء النهروان في 
الفترات المتآخرة » فانه لا يمكئنا أن تميز الا القليل من خصائص مجرى 
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(44) ليسترانج 1386 ص 11/1 > 78/!؟ هامش 7 . 
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دون جسش صوتي) ٠‏ وهى خصائص تنسب الى الفترة الساسانية ٠‏ وبعد السد 
الساساني الضخم عند القنطرة (14/) الذي لا يبعد كثيراً شمال اسكاف , 
استثناء! مهما ء وقد كشفت تنقسيات مشر وع حوض ديالى الاثاري عن بقاياه 
المندئرة تحت ما يقالبلها من الفترة الاسلامية التالية ٠‏ واذا ما تأكدنا .من 
استمرار البناء فى هذه المنطقة.» فمن المحتمل ان يكون السد الغاطس الاعلى 
الذي ذكره 00 مو جود حجنوب مددينة النبووان7 وكان له .سلف 
ساسانى أيضاً + 


وقد اننقيو لعي نش هذى | لنباقة حش برست راف التهروال افد 
غير اذاستحواذ الناس على طابوقه لم ببق لهذا السد الغاطس الاعلى أثراً يذكره 
ومهما كان» فان بالامكان تحد بك موقعه شكل دقيق نا م دراسةا لتضاردس 
والضور الحونة والادلة الماشرع الى وصلكنا من الررخالة المفاضرون. + ومن 
العضر الشطكلة إن العكانه النرك: لتخدمن التتيوات الأرعة العابيانية 
الكميرة التى تجرى باتجاه طيسفون ثبداً شمال هذه النقطة ماشرة (اس) 5 
يعار شو 3 سداً غاطسا فيهذا الموضع دون رم قد لعب دوراً متكاملا” 
في توفير المياه وتنظيم تدفقها الى العاصمة وضواحيها وظهيرتها منذ الفترة 
السأسانية + وسدو من جهة اخرى ؛ أن السد العاطس لم يكن مصحوياً عند 
القنطرة بمجموعة من القنوات الفرعية الساسائية الحدكة اليناء90؟) ٠‏ وان ذلك 
بوحى بان السد العاطس الاسفل كان مستخدما لفترة اقصر نسسيا خلال هذه 
العره اقم ولا يقن الناكة ع ذلته اله اينات شتايلة الدرى.+ 


(5؟) كذالتك ص 586 . 

0؟) روئنسون ها. ك «ملاحظات عن رحلة من تبريز © عير كردستان »© الى 
خرائب تخت سليمان ثم الى زنحجان وتاروم وجيلان ؛ تمت في نشرين الاول 
وتقشرين الثاني 1/8678 »* مع مذكرات عن مواقع اكياتانا القدرمة » منشورة 
فى مجلة الجمعية الجغرافية الملكية في لندن م ١١.‏ ص )١58--201١‏ سنة 
3 ضن: انبا 
شتريك م. : سلوقيا وطيسفون : الشرق القديم 5١1/؟ ‏ ؟ . 

٠ 


واضافةالىالسداد الغاطسة؛ هناك نشاءات اخرى مرتبطة بالقناةء وقد اشار 
الطبري الىاهتمام كسرى اتنوشروانالاول بالحسور (ا نظر صفح ة 0714 
وسرز مثل هذا الحسر عند النهروان في حملة هرقل480؟؟2 ٠‏ يضاف الى ذلك 
انه يمكن احياناً مشاهدة بقايا القنوات في جوار السد الغاطس عند القنطرة على 
الاقل وجنوب اسكاف وريما على طول مجرى النهروان + وقد شيدت هذه 
الحسور بدقة من الآجر المفخور الذي تدل قياساته على انه من نوع ساسانيء٠‏ 
ويجري الاآناعداد تقرير كامل عنها وعن ال ىالسد الغاطس الاسفل عند القنطرة» 
وقد اشير الى أمثلة منفردة فى الشكلين .© ب باه غير أنه حتى هصذه 
الملاحظات الموجزة تجعل من الواضح ان اكمال كسرى انوشروان الاول لنظام 
النهروان العظيم قد تضمن اكثر من محرد انشاء قناة مغذية كبيرة طويلة جداء 
فقد شملاضافة الى ذلك سلسلة منالعمليات الثانويةالمتشعبةء اذ يمكن ,تمييز 
الحسور والقنوات الفرعية والسداد الغاطسة واعتيارها اجزاء متكاملة مع 
متساريع كبيرة أتاحت في الاخير حلا للنتقص المزمن فى الميأه 
ومشكلته المتزايدة في الاقليم ٠‏ ويعد مصب التهروان الجنوبي 
فى دجلة خلال الفترة الساسانية والازمنة التالية » مشكلة 
شرا ونس قاقبية اانا وان تت قانقسة تيا ميا ام وها لأقيك 
فيه هو ان قسما من هذه الصعوبة ناجم من تغير مجرى دجله بصورة بطيئة 
مستمرة نحو الغرب » وهي عملية تتبعناها خلال عدة فترات سابقه ٠‏ ولعلها 
لانرال مستمرة حتى اليوم ٠‏ اضافة الى ذلك فان التبدلات السريعة الاخرى 
في نمط ثنيات النهر لابد وانها استلزمت اصلاحات متكررة نسبياً في موضع 
مصه او مصبات النهروان . واعتمادا على كمية المياه المتتسرة من القاطول» 
فان ذنائمب التهروان لابد وان كانت احد أمرين : أما مجرى كبيرا أو مجرى 
تقلص إلى الحد الذي لم تعد له اهمية لثلبية اغراض الري على طول محراه ٠‏ 





(؟) ليسترانج ه.56١‏ ص ٠١‏ . 
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والواقع ؛ ان الكثير من افرع الضفة اليمنى الكبيرة تتصل مباشرة بدجلة » 
تعين على التصريف وتنقلل من انرا كم الغررين في قيعانها عن طريق الايقاء على 
تدفق كيين نسبياً ٠‏ 

ووافنا كانت هناك محاولة لاستغلال ابة زيادة متوفرة فى ذنائب النهروان 
بانشاء افرع جديدة على الضفة اليسرى شمال التقائه بدجلة » توازي النهر 
وتعود للدخول فيه الى الجنوب من ذلك ٠‏ وستدل على انشاء سلسلة كاملة 
من أمثلة هذا التوسع من الأخبار الاسلامية التى تضع مصب النهروان الآخير 
على مسافة بعيدة جنوب الكوت ( حوالي اربعين كيلو متراً جنوب شرقي 
حدود المسح )2637 وكذلك من أكتاف قنوات الري القديمة التى تظهر على 
الخرائط الحدثة التي تمثل الاقليم الاوسط + وعلى كل حال قا هذه الأفرع 
لايد وان تكون قد اعتمدت الى درجة كبيرة على مياه اضافية تجرى اليها ٠‏ 
فقد يكون ذلك من احد مصبات هور الصسيخة او من جداول صغيرة متقطعة 
تصل لحف" ار تفعات الايرانية الواقعة في الثسمال الشرقي أكثر من اعتمادها 
على مياه دجلة أو ديالى التى بحصل عليها بوساطة قناة القاطول ‏ النهروان » 
على كل مدا لاد قالى اق هنطو رت ده الناكى الككيلة قن نهار القع 
الساسانية فهو أمر غير معروف لحد الان ٠‏ وبعد نظام النهروان » وفقاً لاغراض < 
هذه الدراسة » منتهياً عندما تختفي آثار قناته الرئيسة الحالية عند خط طول 
ه! وه:ة تقر سآ 00 ْ ش 

انهه التاناول الكتروى من ينه نص اكناد الباق كان معي 
المحتم ان. ظهر اكثر وضوحا في القسم. الجنوبي من حوض ديالى » وهو 
اقليم لا بقع بعيداً جداً عن مصدر مياه ديالى عند لحف 
افجيج حمرين فحسب بل انه تميز باعظم نمو حضري ٠‏ وريما 
استفاد القسم الشمالي من الحوض فم سيور ة فين مباقتر ةن عسي 


(ز5؟) ساره وهرزقيلد .؟15 © 88/5 . 
-_ 


كنع ماد التووزاق شعقل لزي أراضبية فترة اطول يعي | كن وذلات بل 
ان نتم ربط النمروان يدجلة + وفي الوقت نفسه ٠‏ لابد من الاشارة الى أنه 
تنقصنا الادلة عن الادارة البيروقراطية المركزية المشرفة على استهلاك المياه 
التي لابد وان وحودها كان ميو فين اي بين القنوات والإقاليم 
الرعيسة المختلفة ٠‏ 

ل زرده اشارات قي المصادر الساسائية الباقية الى موخافي ري ل 
527 الدولة » وظهر ان أيواب القناطر القليلة عند ساكل قنوات لافرع 
الساساتية والاسلاسة التي اظهرها مشروع حوض 00 الأثاري ا 
قد صممت طريقة لاتوفر وسيلة ميكانيكية لسدها ٠‏ هنذا مدل على أن 
السيطرة ؛ على استهلاك المياه كان يتم عادة وف نظام فطري وغير مركزى ء 
وربما تضمن ذلك تعليمات تحدد أوقات تصريف الماء لاستخدامه فى أغراض ‏ 
الري فعلا في حين كانت تعمل على حفظ مستوى 'الميأه ه في كل القنوات 
الرئيسة والفرعية وتوفير كميات توازي مياه النهر تسمح يشمو محاصيل م 
الشتاء +٠‏ 

وهنا 20ص الفنال مسن 
الحوض » فانه لايمكن اظهار أي تغير تنج عن ذلك في شبكة.القنوات في.ضوء 
تنائج المسح ٠‏ ومن المعروف ان قناة الروز ظلت عاطلة بعد ذلك لتر درة طوبلة 
اذ ان هرقل اتخذها في نهاية حكم كسرى ابرويز الثاني خطا دفاعيا: احتيا حشباطيا 
عند تقدمه من الشمال الشرقي على دستحرد ”' ا محا ا 
عدم انجاز ابعاد المسح في القسم الشمالي من هذه القناة بترك المجال مفتوحاً 
للاعتقاد بآأنها كانت مستخدمة استخداماً مستمراً منذ فترة تارمخية مبكرة 
أو حتى منذ عصور ماقبل التاريخ ه وعلى كل حال » فقد انتدت خلال الفترة 
الساسانية ذنائب النهر الفرعي نحو الجنوب امتدادا كبيرا » وكان يجهزها في 








(.ه) ياكوبسون ١12/8‏ ص 78 ؛ انظر هرزفيلد ./154 ص .2 فما بعد . 
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السابيق جدول تغذية طويل .سير باتجاه الجنوب الشرقي من جوخى ومهروث 
(كنعان) فقط » ولكن ليس هناك ما يدل على الفترة التي تم فيها ذلك ضمن 
الأزمنة التئ ندرسها ٠‏ 

وفي ضوء المعلومات الحالية على الأقل » يبدو ان أهم هذه الجداول 
هو الجدول المعروف حاليآً باسم مهروت (كنعان) ٠‏ ان هذا الجدول الواسع 
والكثير التفرع الذي شخصه باكوبسون77©» بجوخى في المصادر المعاصرة » 
كان روي ساب القسم الاكبر من الخصف الششمائي من الحوض ٠‏ ودؤ انه 
كان قد اتسم في الازمنة الفرثية حتتى وصل الى اسكاف على دجلة + واصبحت. 
خلال الفترة الساسانية بعض احزاء الاقليم التي كانت تستفيد.من افرعه 
الغربية » تنزود بمياه قناة جديدة تماما بدلا عن ذلك ٠‏ كما اضطلع الروز 
سعض الوظائف التى تتوديها فى الناحية الشرقية من الحوض ؛ وكان التهمر 
الجديد في الغرب سلفاً للقسم الجنوبي من نهر جلولاء العباسي ( خسان 
حالياً ) والدي يبدو انه كان بتفرع آنذاك قرب بعقوية + ولكن ليس هناك في 
بيانات المسح ما بربط هذا التغيير بانشاء القاطول الكسروي »؛ وريما حدث 
ذلك 209 قبل عدة قرون ٠‏ 

ومما 'تحدر ملاحظته أن هناك تلميحات تاربخية عن تزايد كثافة 
الاستيطان في القسم الشمالي من الحوض » حتى وان لم يكن بالامكان اثيات 
صحة ذلك حالياً فى ضوء. بيانات الاستطلاعاث التى نمث ٠‏ فقد اصحضت: 


 مييييتمو‎ 


(61) ساره وهرزفيلد .155 4 7/8/5 . 

(؟25) نتسب تحهزة الإإصقهاني في كتابه ٠‏ «تاريام سني ملوك الارض» أنشاءها الى 
در الاول ؟/ا؟ مس الا (هرز فيلد م514١‏ ص 45 ) ؛ والاشارة التي فيها 
بعض الغمو ض الى الساسانيين عن هذا الموقع وما حوله فحصه ماركارت 
51١‏ ص 4ه .5 (شهرهاى أبرانشهر »© نشره ميسئر فى محلة 
«تحليلات شرقية : روما ) ؛ وانظر أيضا بيجولفسكايا 19517 ص .16 ل 
“وفعي توود 'أيشا مناتقنة طريفة لتبدل: معت الاصطلاح من :قطفية 
أرض بعملها عن أرض ردفية محصنة »© أو قلعة . 
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دستجرد » مثلا » العاصمة الساسانية الدائمة في حكم كسرى يروز ز الثاني” تود 


وان كانت قد اسست قبل ذلك بفترة طويلة » وقد اشير سابقا الى انر 
الملك اعاد استيطان الاسرى السوريين والمصريين في جوا رها (اعلاه صفحة 
ء وتذكر بعض المصادر ١‏ في أماكن اخرى ان ابنة أحد الاكاسرة قد أسست 
القرية المحاورة (شهربان) (المقدادية) 4 مح نما نين قر له ثانو نه ف ةو نات 
صعيرة 0 ه ان هذه الزدادة حدثت فقط كما يبدو في أواخر الفترة الساسانية 
تماما ٠‏ لذا فان فشلنا فى العثور على آثار اكثر ندل على توسع الاستيطان 
الساساني ضمن الاقليم الذي تخدمه هذه القناة مكس ازدهاره لفترة وجيزة 
قبل اتهياره كليا + 

ولا حاحة نا الى اعادة سرد الاحداث التي احاطت بنهاية الفترة 
الساسائة هنا الا بقدر مايظهر تدهور السلطة المركزية التي اعتمدت عليها 
رفاهة حوض ديالى ٠‏ فقد تعاقب على العرش عشر ملوك في الفترة القصيرة 
التى امتدت نسع سنوات بين اغتيال كسرى الثاني ودخول العرب المدائنء 
ورغ ما يظهر من حرص على استمرار الدم المللكي ضمن الاسرة » ققد كسان 
الحكم موضوع تراع حقيقي متزايد بين احزاب الطبقة النبيلة ه واصبحن 
نسمع عن عن «اقطاع جديد» ؛ نمز يتسلط قادة وحكام استقلوا بمقاطعات كثيرة 
استقلالا ذاتما فعليا ٠‏ فالامبراطورية التي وصلت اقصى توسع لها » منذ 
العصر الاخميني » قبل ثلاثين سنة فقط » تدهورت بسرعة الى نظام متخبط 
نون قيادة وليس له رغبة او قابلية حتى للمحافظة على النظام الزراعي الذي 
اعتمد عله ثراوها 000 ٠‏ 


ان هذا التمزق له اتعكاس واضيح في منطقة قالن ودناق: ا لمع طقياتة 





(ه) اليسترانج ه افرع 11 
(0) ا لاا ا 00 0 .ه قما بعد , 
(وهة) اوبرماسر 1959 ص ٠. 8١‏ 


ب 


التي نزح عنها سكانها كلياً بعد هذه الفترة مباشرة (الجدول )١5‏ كانت تشكل 
8ه بالمائة من المساحة الكلية للمنطقة المسجلة لهذه الفترة ٠‏ ومع الاعتراف بان 
النزوح عن بعض المواضع قد حدث قبل المرحلة النهائية للفترة » لذلك فهو 
يرنبط بالاطوار السابقة من تغير العلاقات بين الملك وملا تي الأراضي ( اعلاه 
صفحة 585) أو بأوضاع محلية بحتة ٠‏ ولكن بصورة عامة يبدو من المقبول 
نزح عنها اننا موقن على الاقل في أواخر الفترة الساسائنة تقرما ٠‏ وكان 
توقف الاستيطان فى الفترة الكشية بمثل تكبة أكبر » ولعل شا ده د 
على مدار فترة زمنية أطول ٠‏ وقد تضمنت دون شك عدداً قليلا من الناس 0 
تظهر تآثيرات الهحرة ؛ بصورة خاصة ‏ ي القسم الشمالي من المنطقة » على 
طول افرع ديالى الاولى المتفرعة من افجيج جبل حمرين + ويبدو ان النزوح 
كان كاملا في مناطق كثشيرة وانه استمر دون انقطاع حتى بداية القرن 
العشسرين 0 وكانت وار و ي جع أرحجاء وديا 
وشهادة 9 م 0 ا أن ذلك يصدق ايضا على لك 0 0 
الشاطىء الادمن لتامرا آو.دباق أي .من المنطقة التق يخترقها تمر شاور الى 
بزرج شابور أو عكبرا وعلى طول بعض الافرع ٠‏ على الاقل » مثل قناة 
جلولاء على الضفة اليسرى من قناة النهروان الممتدة بين بعقوبة ومدنة 
النمروان + وكان نزوح السكان أوسع في الاقاليم الاكثر تحضرا أو الاكثر 
استيطاناً » كالتي لاتزال توصف بدقة على انها «برية نهروان» شرق وشمال 
النهروان وجنو بي دناب نهر آخربسان ونهر مهروث (كنعان) الحالية 3 
وسدو من مراجعة ا موضوع ددقة ان تمط التزوح يختلف في تفاصله 
من أقليم ال آخر »م ممأ بدل على انه هناك عددا من العوامل المحلية المختلفة 





(أه) ليسترائج 14856 ص 98؟ . 
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كانت سبي ذلك أكثر من وجود كارثة كبيرة واحدة ٠‏ ففي حالة الاراضي 
الخالية على طول النهروان الأسغفل فان كثيرا منها يصنف اليا بان 
ملوحتها عالية الى درجة انها لاتصلح للاتتاج الزراعي المعتمد على الري » أو 
ان تستصلح بكلفة اقتصادية ه ولعل ذلك ,دل على ان مستوى المياه الجوفية 
قد ارتفع الى حد مدمر كالذي حدث بعد ان وضع فتح القاطول الكسروي 
تهابة الى مشكلة نقص الماه وبذلك أزاح كثيرا من الضغوط المباشرة التي 
كانت تدعو الى الافراط بالري ٠‏ اضافة الى ذلك فان الذي يزيد من نزعة 
السيح للتجمع في هذه المنطقة هو نمو اكتاف طبيعية من الغرين ترسب على 
امتداد النهروان وقروعه ٠‏ ومثل هذه الترسبات عرقلت التصريف الطبيعي 
نحو الجنوب الشرقي الى المنخفض العظيم الف بدن العسنا: 
ميسن قنيوة التمريف يعي بمصورة بقاضة الححية” 
ال لقناة الروز وتقاطعها مع هذه الاكتاف على كل فان 
توضيح ذلك بما له علاقة بزيادة الملوحة لا بنطبق على 
الاقسام العليا من القنوات المتفرعة من افجيج جبل حمرين » حيث أن الا نحدار 
انرايد هناك كان ردي دائمما الى تصريف جيد ٠‏ ويجدر بنا ان تتذكر في هذه 
لمناطق التأثيرات المدمرة لحملة هرقل وترحيل الاجائب المستوطنين بالقوة مع 
انسحاب جيشه ٠‏ وبالعكس » لعل مزيجا من العوامل الطبيعية والبشرية قد 
سببت ترا كم الرواسب في قناة جوخى ومهروت (كنعان) عندما كانت السلطة 
المركزية للدولة غير قادرة على المحافظة على ادامتها الصحيحة ٠‏ وقد لاحظنا 
سابقة ان التجاوزات على خط مهروت (كنعان) الذي كان يكو“ن حداً فاصلا 
فى السابق بدأت خلال الفترة الساسانية من كلا الاتجاهين » من قناة حلولاء 
أو خريسانالمحفور حديثا فىالغرب ومن قناة الروز الموسعة حديثا ف يالشرق* 
ونظراً لصغر حجمه الى حد كبير نتيجة لهذه التجاوزات التدريجية فقد” 
آخيرا القابلية على تنظيف حوضه وبالتالي تراكمت الرواسب فيه بسرعة كبيرة٠‏ 
وحدث وضع اخر على اطراف قناة الروز وكذلك على بعض الافرع 

با 


المنبثقة من قر بالسد الغاطس على نهر النهرواث شمال اسكاف»٠‏ وقد ظهر من 
عمليات المسح ان المستوطنات الساسانية الاخيرة والاسلامية المبكرة في تلك 
المناطق غالبا ما تحل بشكل دقيق الواحدة محل الاخرى على طول افرع القناة 
نفسها ٠‏ ولا كانت المواضع الاسلامية المبكرة في معظم الحالات قد تم 
استيطانها حديثاً بعد العصور الساسانية » فان ذلك يدل على ان النزوح 
الساسانى كان مر نبطآً باضطراب. اجتماعي كاف لانهاء تقاليد الاسشطان في 
معظم الراك الساسانية » ومن جهة اخرى » فان الاستيطان الاسلامي المبكر 
على طول المجاري المائية ذاتها ومع كثافة سكائية متقاربة بصورة عامة تدل 
على ان فترة خلوها من الاستيطان لايمكن ان تكون طويلة جداً ٠‏ ثم أن 
الاضطرابات الاجتماعية والسياسية ايضا تقدم تفسيرا محتملا لاسباب ترك 
القناة المتجهة جنوباً من النهروان الى طيسفون »؛ وهو مجرى ماثي لابد وان 
ضفافه قد استخدمتها كثير من العصابات المسلحة عندما تتتشر الفوضى ٠‏ 
وأخيراً » فهناك مابدل على ان تغيرات تنضارسية حاسمة حدثت فى أماكن 
أخرى ترركت آثارها على حوض دباليى2*7 ٠‏ فقد ذكر البلاذرى رواية عن أصل 
مايعرف بالبطائمح الكبرى أسفل دجلة والفرات التي ينسب ظهورها بالدرجة 
الاولى الى فيضان كبير حدث في أواخر حكم كسرى ابرويز الشاني + يقول 
البلادري انه « فى السنة السابعة للبعثة زاد الفرات ودجلة زيادة عظيمة لم 
ير مثلها قبلها ولابعدها ؛ وانبعثت بثوق عظام » فجهد ابرويز ان يسكرها ء 
فغلبه الماء » وحال الى موضع البطائمح فطغا على العمارات والزروع » ففرت 
عدة طناسيج كانت هناك وركب كسرى بنفسه لسد تلك المثوق » وثثر الاموال 
على الانطاع ء وقتل الفعلة بالكفابة » وصلب على بعض البثوق فيما يقال. 
اربعين جسارا في دوم » فلم يقدر للماء على حيلة ٠‏ 

ثم دخلت العرب أرض العراق وشغلتالاعاجم بالحروب» فكانت البثوق 





(17هن) ليزو قاكلون ٠‏ ألجم رافية التاربخية لسهول مابين النهرين : المجلة الجغر أفية 
99-64 سلة 19801 . 


خم" 


ده : فلا 1 7 الها 7 وبعجز الدهاقين عن 557 | 58 | ةا" َه النطد 78 
وعرضصت > 1040 ا 

ان تكون البطائح هو من الناحية الطوبوغرافية جاء 
تتيجة دل مجرى دجللة الادنى من مجرى مشسابه 
لمجراه الحالي الى محرى نجة بصورة مباشرهة نحو الجنوب 
قرب الكوت » جنوبي شط الحي ٠‏ والواقع ان استقرار سهل وادي الرافدين 
ظاهرة ثم استنتاحها مرخرآ ل وسواء 5 هده الظاهرة عاملا في هذا 
التغيير أم لا » فان تأثيرها قد قصر حجدذرنا محرى دحلة » ورنما أدى الى 
تغيرات حاسمة في النظام في أعالي مجرى دحلة وان كنا لاتتمكن من اعادة 
تضور التاثيرات بدقة » فان هذا بحسن فهمنا ل ا وياقوت217 
بان خراب القسم الحنوبى من المنطقة حوخًا ( وهنا مرادفة لو سط وامستفل 
التمروان ؟ ) له علاقة نتحول محر 900 ِ 





(مه) فتوح البلدان ١5؟‏ 5 . 

(9ه) أوبرماس صن +11 

عد كر هده عفر د حو كي لخر ذكن ابو ومن انها في منطنة واسييد 
(ليسترائح ه485١‏ ص ٠٠١‏ 

(4) قيما تعلق بالاثر المحلي على القوات العربية التي فتحت العراق 4 قد 
ركون من المفيد ملاحظة محرى الحوادث في بعض البلدان الرئيسة 
في منطقة ديالى . فقد ورد في كتاب «قتوح البلدان» للبلاذري ان القائد 
ألعر بي خالد بن ألو ليد أرسل حملة قدم لها أهالي عكمرا هدأنءا وعادت 
فون أن تلعدين آنية مقاومة ») وعندما دخلت الجيوش الإسلامية 
رومية المدائن عند تقدمها الى طيسفون » أعطى أهل البلدة الخيار 
بين أن يبعوأ او بتركوا البلدة » وعلى من يختار البقاء ان يقدم الطاعة 
و يعطى ما كانوا بعطونه من الخرايم 4 وان بدلوا المسلمون ولايخونوهم ٠‏ 
ودكثر أيضا أن الدسكرهة فقتل دهقائها لخيانتة © غير اخ دهفسان مهروذ 
استطاع الإاحتقاظ بمكانه لانه صالح العرب ودقع ماعليه ©» ولايوجد في 
أي من هذه الاخبار مايدل على تخريب واسع للحياة المدنية أو الاملاك 
أو أي اضطراب في السكان عند فتح العرب هذه المنطقة . 


عع 


وباختصار » سكن تشخيص مجموعة من العمليات التى ساهمت فى 
توقف الاقتصاد الساساني الررفي ٠‏ فالملوحة وتراكم الغرين في القنوات » 
والتآثيرات المدمرة للفيضانات وتعيرات مجاري النهر » مجتمعة مع انهيار 
الادارة والاضطراب السياسي ه وعلى كل فالأمر الحاسم هو تشخيص العلاقة 
المنبادلة بين هذه الاتحاهات ه بتقفدم انظمة الري الكبرى ؛ لم يعد 
الأكتفاء الذائي ممكنا محليآ » وغدا بامكان التغيرات الصغيرة في نمط ونظام 
القنوات أو الفشل في استمرار عمليات صياتئتها بصورة اعتيادية قد تترك 
تأشيرات عميقة على نشاط الجماعات التى تسكن فى الاطراف 
البيدة من النمر والتي لم يكن بامكاتها تنص حيم 
الاوضاع بنفسها » كما لم يكن لها منفذ الى أراضي أخرى يمكن ريماه 
وبعمارة أخرى ؛ فان ادامة مبادرات الدولة المركزية اصبحت ضرورية لبس 
فقط للتوسعات الاخرى ولكن حتى لاستمرار رفاهية الاقليم, +٠‏ وعندما 
تعطلت أو تحطمت تلك الميادرات » ظهرت مجموعة كبيرة من المشاكل + ولايد 
أن اجتماعها مع بعضها ولد" تعيرات محلية كبيرة وكو"ن تهديداً لم يسبق له 
مثيل للنظام القائم ٠‏ وبالمقارنة مع فترات عدة من عدم الاستقرار السياسى 


8 


في التارمخ » فان انحلال القوة الساسانية والفتتح الاسلامي بحد ذاتهما لم 
بكونا طويلين بما فيه الكفاية » ولم ,تكونان عامين كما تدل على ذلك نتائمجهما 
العميقة في ريف ديالى ٠‏ ويعزى الاختلاف الى ان التوسع الكبير في 
الاستيطان والري الذي حققه السلوقيين والفرثيون والساسانيون تم على 
حساب قابلية الاقتباس على المستوى المحلي لمدى واسع من الاوضاع الطبيعية 
والسياسية ٠‏ 


واختصارآ للموضع كاوق آل الفترة الساسائة وصلت حدود توسعهاأ 
القصوى فسن الاقليم وخقاً لما سمحت به التقنية القديمة « واستمرت على 
طول الخطوط التي كانت قد وضعت فى الفترتين السلوقية والفرثية ؛ ويقيت 


بك 


لتشهد اكثر من ضعف اليقابا الفعلية للاستيطان ولتتجاوز احدى المدن 
مخموع المساحة المشيدة المعروفة في الحوض كله خلال فترات أكثر قدما ؛ 
ويدو واضحا ان هذا النمو يمثل انسكاسا لممارسات عامة لاستيطان وتحضر 
تعسفي أكثر من كونه دليلا بسيطا للرفاهية » ولكن هناك من البقايا مابكفي 
للدلالة على ان المنطقة الصالحة للزراعة قد استغلت بكاملها وكانت تتحكم 
فيها شيكة واسعة من القنوات الجديدة ه وسدو أن يناء هذه القتوات قبان 
بومز الى نظرة جديدة مختلفة جذريآ ٠‏ اذ انها تدل على اقتدار هندسي في 
لاط وال 'قوة سناضة وا ل و رس تي سيا فعا 
البيئة ومصادر مياهها ه كل ذلك جاء محاولة لتوسسيع واردات الدولة 
وترسيخها ٠‏ ويظهر ان ضعفهم الرئيسي كان تنظيميا وليس ماديا » فالجهاز 
الاداري المركزي الذي كان ضروريا لادامتها ظهر انه أقل ديمومة من أعمسال 
الى اميها + 

كما هي الحال في الفترة السلوقية والفرثية » فان كثيراً من التقدم 
الجديد في حوض ديالى حدث نتيجة للعلاقات مع الثرب + اذا كانت تقنية 
الري تفسها محلية وقديمة » فان الجهاز الامبراطوري الذي سيترها كان 
مقنيساً ٠‏ اضافة الى ذلك قا الجلؤزة القاصة ليذه ا تسسات ادر ذده 'النن 
انصصت على بنيلقة حال الاين ان تدعا ماين للحفاه: ممه مع الروتسيان 
واليزنطيين ء ولكن مهما كانت أهمية المحفزات الخارجية » فان تطور المنطقة 
لم يكن محرد استجابة سالبية قلبت نفسها فيما بعد ٠‏ فقد تعيرت انماط 
الاستيطان والري بصورة نوعية وداعمة الى حد ان الأزمات البائسة في نهايه 
العهد الساسائى والعصور العباسية فشلت في اعادتها الى أوضاعها الاولى ٠‏ 

وان انماط الاستيطان والري الساساني بمشاكلها وتخطيطها تستبق 
المشهد الحديث وتختلف اختلافآ بارزآ بصورة مساوية عن كل القرون السالفة 
فئما عدا القرون السايقة الغايرة المباشرة الاولى ٠‏ 


كن 


سس ب د 


الازدهار وانضمور في العيد الاسلامي 
(15س8م 1١1‏ ه //110 - ١١5أا‏ م) 


أحوال فرضتها حكومة قوية مركزية مستعدة لبذل أموال طائلة على انماء 


مراجع عسامة : 
« بغداد » (بالفرنسية) محلد خاص من محلة 9010 محلد 5 عدد ؟ 
ليدن 195355 4 نشر بمناسبة الاحتفال بمرور اثلى عشر قرنا على 
كاسن قنك ت.. + 
بروكلمان . ك. «تاريخ الشعوب الاسلامية» (بالالمانية) ترحمه الى الانكليزنة 
ج. كارمايكل وم. بيرلمان . لندن ١959‏ . 
( وترجمه مئير البعلبكي الى اللغة العربية ) . 
هو فيلك .| «تار دخ مدبئنة سامرأ» (بالالمانية) . هامبرغ 195/8 . 
ليسترانس ؛ ج. «بلدان الخلافة الشر قية» (بالانكليزية) كمبرج 19.5 « وترجمه 
بشير فرنسيس وكوركيس عواد الى العربية . بفداد 15814 »© . 
ليفى 6انء. «ثر كبس الاسلام الاحتماعي» (بالاتكليز بة) كمبر جح 859 . 
متز. أدم «نهضة الاسلام» (بالالمانية) هيدلبرج 1١555‏ «ترجمه محمد عبدالهادي 
أنو زانداه الئ ألعربية بعنوأن 0 التحضارة الاس_لامية في العرن الرأيع 
الهجحري» وطبع في القاهرة عدة مرات »6 . 
ب. « تاريخ الشعوب الاسلامية » في سلسلة «كتب عن الشرق» مجلد 
١‏ رقم ١‏ - © . (بالالمانية) . ليدن ؟116.. (ترجمه مثير بعلبكي الى 
العربية ) . 
فون حرولباوم. ج. ١‏ «المدينة الاسلامية والمدينة الهلنستية» محلة 501626132 
:© 755 .ل (بالانكليزبة) . 


ترون 


الزراعة والحفاظ عليها مقابل الاتتفاع من الزيادة الكبرى في المدخولات ٠‏ 
ويزوال الدولة الساسانية فتح العرب سرعة هذه المنطقة وأصحوأ يمتلكون 
منشآت هندسية وزراعية رائعة نعاني من أزمة موقتة » ويبدو أن بعض المناطق 
ظلت خراياً ولم تعمر» الا أن القرون الاولى ف ىالاسلام شهدت اصلاحاً واتحد ددا 
لظم هذه المنشآت نمت على يسد ادارة كفوءة لم تكن قد أضعفت وام 
المنازعات الداخلية أو الفساد ٠‏ غير أن ندهور السلطة !لسياسية للخلافة الذي 
بدا منذ أواسط القرن الثالأث / التاسع تجلى في اهمال الاقتصاد الرفي وفي 
استغلال الفلاحين بصورة متزاددة » وتحتم أن يرافق ذلك 'تحدد تدر يجي 
في مفعول أزمة النظام الاروائئي » وتناقصت كثافة المستوطنات القائمة على 
الزراعة الاروائمية ؛ كما أدى الى ازدياد تدهور مصادر وقوى النظام ٠‏ 
لقد وصلت !إلدولة العياسية بسرعة مذهلة الى مكانة امبراطورية كبيرة » غير 
أنها منذ أواسط القرث الرابع /العاشر تقلصت الى دولة صغيرة لبس لها وراء 
سهول العراق الجنوبية الا مجرد الولاء الرسمي ٠‏ لقد كان الدمار الذي أنزله 
الغول بعد مائتى سنة أو أكثر كبيرا » وكان حدث فاصلا في طور من الانحطاط 
اكثر عمق وطولا ؛ والواقع أنه لم ينته آلا بعد مرور قرن من الزمن ٠‏ 


ان استعراض الإولفات الضخمة عن تاريخ الخلافةالاجتماعي والاقتصادي 
خارج عن نطاق هذه الدراسة وعن قدرة المؤلف ٠‏ كما انه يخرج عن نطاق 
دراستنا بحث شبكة العلاقات الواسعة التي تتوفر عنها معلومات وافرة مدعمة 
بالوثائق بين العاصمة العباسية في بعداد واتباعها من الدول العديدة المنيثهة 
في ارحاء الدولة » وكذلك تفاصيل القوى السياسية المتبدلة في بعداد ذاتها » 
ولعل مما علاقة وشقة تمس دراستنا هو بح الموسسةالبوروةر اطية والادارية» 
وخاصة في مدى مايسكن , إن تئر به مظاهرها العامة على المقاطعات المتعددة التي 
كانت تنقسي لها منطقة ديالى ٠‏ ومن حسن الحظ أنه تتوفر الان ابحاث عن عدة 


قفف 


ديالى كوحدة قائمة بذاتها ٠‏ ولعل مما ساعد على تشخيص القوى التى كانت 

تفعل فى حوض دبالى هو ان نتقدم وصفاً مقتضيماً لتدهور الادارة والاقتصاد 
ولكنها بلغت في زمن الخليفة عمر ١‏ بن الخطاب ( 14 554/54 ل 

١‏ ( وبوودروهوورلم؟ما درهب”"ا م( وفي زمن معاوية 5١(‏ سس وم 1 +5 مسب 

يهم ( نتقص هذا المقدار ولم ببلغ حد +ء«وروووروها درهم الك بعد أل هدد 

والي الاقليم بالعزل رغم الجهود التي بذلت في احياء الاراضي وزراعتها بعد 

ان أصربحت بطانمم 27 أواخر العهد الساسائ 9) 4 وقلك احتفظت الجاية بهذا 





(1):, .فقون كر:دفن. أ «التاريخ الحضاري للشرق» «بالالمانية) مجلدآن . فيتا هل/إلمما 
آدم مثتز ١.‏ + 
لو كاحارد. قا. «(ألضر ألب الأسلامية 4 مسع أشاود خاصة الى الاحوال في 
العراق» (بالاتكليز بة) كو بشهاحن .ه9! . 

(؟) «كتاب المسالك والممالك») لأبي القاسم عبيدالله بن عبدالله بن خرداذيه 2 
وبذيله قطعة من كتاب الخراج لقدامه بن جعفر ٠‏ نشره دىقوبه فى سلسلة 
«المكتبة الحغراقية ألعر بية» محلد ” لبدن ىلم ١‏ ص أ ٠.‏ 

(9) فون كريمر . أ. المصدر أعلاه ١1/مه؟‏ .5 . 
( لعل فون كريمر يعتمد على ماحاء في الطبري 6/5 حيث بنقل أن 
عبيدالله بن زياد داقع عن نفسه بقوله «ان عبدالرحمن بن أبي بكرة 
ونأدأنث فروخحٌ وقعا في عند معاوية حتى ذكرا قشور الارز © فبلغا بخراج 
العراق مانة آلف ألف ©» فخيرني معاوبة بين الضمان والعزل 6 فكرهت 
العرنا وأورد البلاذري الخبر كما بلي «ان عبدالرحمن بن ابي بكرة وزادآن 
ردح رفعا علي عند معاوبة »© فخيرني معاوية بين الضمان والعزل ؛ 
فكرهت العزل » ( أنساب الأشرافه > 1/15 2231 خط أن قداث 
كانت ذاتأهمية كيرة وتحسب في الخراج آبان العصر العتابي ؛ وأن 
كثيرا من الاراضى الخراحية تحوالت في زمن معاو بة الى عشر نه سيب 
اتساع الملكيات الكبيرة » فنقص جبابة الخراج يرجع بعضها الى هذا 
التحول © وليس ألى تناقص الاراضي المزروعة (المترجم) . 
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المستوى مدة طويلة تتخللها مع تقلبات صغرى ؛ ويروى أن عمر بن عبدالعزيز 
(مو ٠١٠١|‏ / اا ”٠‏ ) جبأه و 0 ثم بدأ التناقص بحده 
مباشرة + ان لم دكن في زمنه220 فقد وصلت جباية الاقليم 6ت رلاة ؟ رم ١‏ 
5 عة + +/بة 00 فيما يروى قدامة » ونزل الى ٠٠ءرءهورلاع‏ بعك ربع 
قرن من ذلك7") , 


لاريب فى ان كثيرآ من هذا التدهور لايرجع الى تناقص الانتاج الزراعي 
بقدر ما يرجع الى انتقال الجباية الى ند الموظفين المتلاعبين والى الملاكين من 
أصحاب الاراضى ؛ وكانت تتخذ أحياناً تدابير صارمة لوقف هذه العلميات » 
ولكن ببدو أن مفعولها قلما كان يدوم اكثر من بضع سنين » غير أن من الا مور 
الاساسية ملاحظة ان المنتوج الزراعي الكلي كان مترابطا في الاخير مع 
مدخول الدولة ٠‏ لقد فرض الساسانيون على كثير من السواد نظام ري واسع 





(). المسالك والممالك ص 15 ٠.‏ 

(ه) فون كريمر .565/116 ٠‏ 
غير أن ذنظرة أحدث وأكثر تأبيدأ لسياسة عمر بن عبدالعرسر الإاقتصادية 
اقترحها تحليل حب لرسالة عمر فى المالية (جباء نء أو اى © «وهمالة 
عمر الثاني في المالية» (بالفرنسية) محلة ‏ ©#تأطقحث ١‏ 6/رالاا. 

(5) كتاب الخراج وصنعة الكتاب 51591 7 ٠‏ 

0) المسالك والممالك ص "5 1١‏ . 
أن ألر قم المقبول اعتياديا وهو .../.../م/ درهما سدو وأطنا عدأ 2 
فقاذا قبلنا معادلة دىغويه وهي أن كر الحنطة ساوىي هعه درهما وأن 
كر الشعر ساوي ثلاثماية وخمسة وخمسين درهما ( ص 1 من ترجمته 
كتاب المسالك) فان مجموع الجباية المذكورة عيئا من الاستانات تصل 
هذا المقدار . غير أنه بالاضافة الى ذلك ذكر أن الحمياية بالدراهم بلعت 
..ءرءة“"رة درهما . 


نيف 


تموله الدولة » وفى هذه الاحوال لايستطيع ضمان ابقاء المستوى العالي في 
الاتناج على حده !لقديم الا ادارة كفوءة موحدة » ورأسمال موظف بمستوى 
عال + ولم ,يكن المنظمون الخاصون على استعداد لتكملة دخل الدولة المتناقص 
وتمكينه من سد هذه الحاجات ؛ وان قيام الاضطرابات السياسية الكثيرة التي 
استمرت تنخر في الجيوش العربية المظفرة » وعدم وجود ارستقراطية أراضي 
بعيدة عن دسائس البلاط » لم يشجعاهم على توظيف الاموال على مدى وأسع 
وائما ركز مصالحهم على ارباح قصيرة الامد خاضعة للصدف ؛ فتناقصت 
مدخولات الدولة » وانعكس ذلك في الاخير على تناقص مواز فى الانتاج 
الزراعي إيضاً ٠‏ ومن المإؤكد ان هذه لم تظهر كعامل حاسم الا بعد فترة 
تجاوزت قرنين أو ثلاثة من الحكم الاسلامي » وهي فترة ظلت خلالها التقاليد 
البوروقراطية للادارة الزراعية القديمة قائمة دون تفكك خطير ٠‏ 


أما الأرقام التالية فهي غامضة الى حدما بسبب الاعتماد فى بعض !لفترات 

على «ضمان الجماية» وسبب تخفيض العملة ؛ غير أن الاتجاه العام بقى تانتاء 
في سينَة م ضمن نصف السواد تقرسآ بمبلغ ٠+*درووور؟‏ 
لك دالا على دخل اجمالي مجموعه ++ +*ر++*ء*ره/ درهم 11 وفي ل 
ا أصبح مو جمابه السواد كار /اةهارا ديناراً فقط »6 أي 
حو؛ لي ممدرءءدرا درهم 09 ٠‏ ويبدو ان مستوى الجيابات ثبت على 
قدار لاايزيد على حوالي ١٠./من‏ الرقم السايق للاسلام»* ويذكر ابن حوقلأ نه 





(8) أدم متر . ص ١١9”‏ (-١7/1؟5١).‏ 


)3ش ار . أ( حول ميزانية الدولة العباسية في سنة 5 0 (18ة/ 
لأوااء ) » ( بالالانية ( متشسسيورة في كتاديات الأكاديمية العيصر بة 
للعلوم . فينا : قسم الفلسفة والتاريخ ع 8 ص 787 4 6م١1‏ . 


. فون كريمر ص ؟!”‎ )٠( 


با 


في سنة مهه/ 8" ضمن الفضل كل السواد ب ٠مءرءء*ر5؛‏ درهم 5 
بضع سنوات قدم السلطان البويهي عضد الدولة ٠٠ورءءهره”‏ درهم لضمات 
النوواة 17خ وفي عهد الخليفة الناصر (18اسه؟؟1) حصل ارتفاع قصير 
الامد وغير م كد » ثم عاد التدهور على آثر التدمير الواسع الذي رافق الغزو 
المغولي فيذكر المستوفي أن الدخل في سنة 1ع/ا/ ه19 يلغ موعرععدر"ا 
دناراً أي موورءءءركم!ا دذرهم فقط ؛ وهو بعترف ان المدفوعاتث الفعلية 
للرسوم الثابتة كانت أقل من هذا يكثير » بالرغي مما يحتمل من حصولها على 
تعويضات بما اضيف اليها مما يجمع من المدن الكبيرة 239 ٠‏ وبالاختصار 
فقد كان فون كريمر مصسا تأكيده على ان « قوائمه جبايات اقليم الشواد 
تظهر حقيقة م كدة ‏ هى انحطاط الاقتصاد الزراعي في الوقت الذي ثبت فيه 
علماء الدولة واعضاء الاسر الحاكمة لاتقسهم ملكيات واد من الاراضي»2026) 
ان الملخص العام لهذا الانحطاط المالي !لعبامي المتآخر تكمن وراءه تدهور 
أعم في ماكنة الأدارة التي قدم نا عنها الكتاب المعاصرون صورة حية ٠‏ ان 
هذه العملية الملحوظة وصفها بتعابير وإضحة مصوره كتاب «تجارب اللأمم 
مسكوهه ؛ فقد ذكر ظهور دعى قاست منطقة ديالى من غلوائه في الاستخراج ؛ 
وقد صاغها تعابير تنكس مدى الضعف السيامي الذي وصلته الخلافة في زمن 
سايق لاواسط القرن الرابع اناس ون انا عافن الى حرفا على" 
الريف التناحر على السلطة ٠‏ ظ 95 


«لا يلغ هارون بن غريب تقليد الراضي الخلافة » وكان مقيما بالدينور ». 





(1() ادم متررص 79؟١‏ (2- 1 :)١57/‏ ار 
(؟1) ليسترانج « القسم الجغرافي من نزهة القلوب تأليف حمدالله. المستوفي 
التروضى فى ضنة 19/41ف-( 1114م )1 بالاكليزية )صن 11 شددة 311 
سلسلة حب التذكاربة مجلد 17؟1/؟ ليدن ٠.‏ 0 
(15) فون كربمر 19؟" 514 . 


با ؟ 


وهى قصبة أعمال ماه الكوفة » وهو متقلد أعمال المماون بها ويماسيذان 
597 تقذق وحلو'ن وتدبر اعمال الخراج والضياع بها » وهي النواحي التي 
كانك يقي فى يدا السلطان ذى كرالعن الدرق يعد الذي على طلية نزرد ريم : 
رأى انه أحق بالدولة من كل أحد ؛ فكاتب جميع القواد بالحضرة » وانه ان 

صار الى الحضرة وتقلد رباسة الجيش وتدبير الامور أطلق لهم أرزاقهم على 
التمام » ولم وخر عنهم شيئا منها ‏ وسار الى بغداد حتى وافى خائقين » فخاظ 
ذلك على لوزير ابى علىا : بن مقلةوعلى محمد بن ياقوت وعلى لحجرية والساجة 
والمونسية » وخاطيوا بأجمعهم » فقال الراضي : !نا كاره له فامئعوه من دخول 
الحضرة وحاربوه ان أحوج الى ذلك ٠‏ 

فلما كان يوم السبت لسيع خلون من جمادى الاخرة (4؟ نبسان 6*ه) 
استحضر ابو بكر ابن ياقوت أبا جعفر بن شيرزاد وأوصله الى الراضي بالله 
حتى حمله رسالة الى هارون بن غريب بان برجع الى الدينور » وكتب معه 
ب رسييو دي و و وأدى الرسالة 
وأوصل الكتاب ؛ فاجاب هارون بآنه قد انضم من الرجال من لا دكفيهم 
مال عمله 6 وعاد أبو جعقر بالجوان واداه 0 بالله بحضرة الوزير 
ابى علي والحاجب أبى بكر محمد بن ياقوت ؛ فبذلوا له أن يقلدوه أعمال 
طرق خسان كلها ودكرن :اليا مس رونا اليه ترانكا على ما القند قال 
الراضي بالله : سبيله ان يقتصر على بعض من معه من الرجال » فتفذ أبو جعفر 
ومعه أبو اسحاق القراربطي بهذا الجواب » فلما آدبا اليه الرسالة !متنع وقال : 
ان الرجال لايقنعون بهذه الزيادة » ثم قال : ومن جعل أبن بداقوت أحق بالححة 
والرياسة مني ؟ الناس يعلمون انه كان في آخر ايام المقتدر ,بجلس بين بدي 
وبمتثل أمري » ومن جعله أخص بالخليفة مني وأنا نسيب أمير المؤومنين وقردبه؛ 
وابن ياقوت ابن غلام من غلمانه ؟ فقال القراريطي لو كنت تراعي ما بينك وبينه 

من القرابة لما غصبته» فقال لولا انك رسول لاوقعت بكء قم فانصرف» ووضع 


ف 


هارود بده في الا مشر اج فاستخرج أموال طر بق خر! سات وفيض على عمال 
السلطات وجبى امال بعساب وخيط وظلم وتهور م وكان الوقت قرسا ملحن 
اند شيرراة دفعة ثائية برسالة جميلة ؛ ووعده ان يوافقه على عدة الرجال الذين 
يتقرر الامر معه على كو نهم في جملته وينظر في جرائدهم وارزاقهم لسنة 
خراحية » فان وفى مال أعماله بماله ومالهم رجم الى الدينور » والا سبب له 
بالباقى على أعمال طساسيج النهروانات ٠51996‏ 

وقى هذه الحالة الخاصة لم تخرج التنازلاتالى حيز التنفيدء لان هارون 
اغتيل على بد عبده ؛ٍ غير ان هذه الحالة تمثل الاتجاه المتكرر نحو التوفيق بين 
موارد الخلافة وقوتها ودين تعاقي التاقمين المتذمرين والقادة العسكريين على 

أن الاهمال القامي لرخاه الفلاحين الاقتصادي كان “لحنة أثره في بعص 
أبن راق فى كه عم بك في محاولته الفاشلة للدفاع عن أمارئة أمام 
تقدم بحكم من واسط الى العاصمة 1 وتتحويل النهروات الى اسافل ذيالئن 
واجهت كل المنطقة الكثيفة السكان مششكلة شحة الماء مما لم يكن له حل 
سوق المجرة الموقنة 4 وقد ا تعمكست هذه الكارثة على بعداد حبث لكدك رده 
الحنطة » ومما زاد الامر سوءا المشاجرات التى حدثت بين الجند الاتراك 
والمتطوعة الديلم ٠‏ 

« وفي هذه السنة (ع/رةة) أفرط الغلاء حتى عدم الناس الخيز البتة 





(14) مسكوبه : تحارب الامم . نشره مار جليوث ص 7.1/1 8م ٠‏ 
(ه1) كذلك 595/١‏ . 


5 


وأكل الناس الموتى والحشيش والميتة والجيف » وكانت الداية اذا راثت اجتمع 
على الروث جماعة ففتشوه ولقطوا مابجدون فيه من شعير وأكلوه + وكان 
وخد بزر قطونا ويضرب بالماء ويبسط على طابق حديد ويجعل على النار 
حتى ,يقب ويؤوكل » ولحق الناس من ذلك في أحشائهم أورام » ومات اكثرهم ء 
ومن ظهر الطردق وهو نالف ضرأ فيصيح الجوع الى أن سقط ودموت ٠‏ 
وكان الانسان اذا وجد اليسير من الخبز ستره تحت ثيابه والا استلب منها ٠‏ 
ولكثرة الموتى وأنه لم يكن يلحق دفنهم كانت الكلاب تأكل لحومهم +٠‏ وخرج 
الضعفى الى البصرة خروجا مفرطا متابعين لاكل التمر » فتلف اكثرهم في 
الطريق » ومن وصل منهم مات بعد مديدة + ووجدت امرأة هاشمية قد سرقت 
صبيآً فشوته وهو حي في تنور فأكلت بعضه » وظفر بها وهي تآكل البنعض 
الباقي فضربت عنقها ٠‏ وكانت الدور والعقارات تباع برغفان » ويأخذ الدلال 
بحق دلالته بعض ذلك الخيز ٠‏ ووجدت امرأة اخرى تقتل الصبيان وتأكلهم ؛ 
ثم فشا ذلك فقتلت عدة منهن ؛ ولا الت ته ودخلت العلات الجديدة انحل 
السعر » 251 م 

وبعد عشرين سنه انعدمت خلالها الزراعة ء استطاع معز !لدولة ان سد 
البثوق » فاصبحت بغداد فيما يروى « يعمها الرخاء » وبيع الخبز كل عشرين 
رطل بدرهم » فاحب الناس حكم معز الدولة واحبوا شخصه)22322 غير أن ,شوق 
أخرى حدثت ورافقها اخلاء جديد للاراضي » وكان النهروان يختلف عن الترع 
الصغيرة من حيث ان الدولة هي المسؤولة عن اهمال العتاية به 290 , مما ادى 
الى ترك الزراعة وهجرة السكان من مناطق كانت مناعمر المناطق سد الخلافة. 
وقد وصف ,باقوت (حوالي ١كت/؟؟)‏ بذلاقة النتائج النهائية بقوله : 





(11) ذلك ص 1/5 56 . 
(194) كذلك ص 


بنك 


و وهاتان الناحيتان ( اسكاف في اسافل النهروان ) الان خراب بخراب 
النهروان منذ أيام الملوك السلجوقية » كان قد انسد النهروان واشتغل الملوك 
عن اصلاحه وحفره باختلافهم» وتطرقها عساكرهم فخربتالكورة باجمعها» ١"‏ 

وقبل حدوث هذا بقرئين وصف مسكويه الوضع العام لعملية التدهور 
العام الذي وصل اوجه على عهد السلاحقة : 

« وفى هذه السنة شغب الديلم على معز الدولة شغباً قبيحاً و كاشفوه 
بالاسماع » وخرقوا عليه بالسفه الكثير » فضمن اطلاق أموالهم في مدة ضربها 
لهم » فاضطر الى خبط الناس واستخراج الاموال من غير وجوهها » فاقضح 
قواده وخواصه واتراكه ضياع السلطان وضياع المستترين وضياع ابن شيرزاد 
وحق بيت المال في ضياع الرعبة » وصار اكثر السواد مغلقاً » وزالت أيدي 
العمال عنه » ويقى اليسير من المحلول فضمن : واستغنى عن أكثر الدواوين 
فيطلت وبطلت أزمتها » وجمعت الاموال كلها في ديوان واحد ٠‏ 

ان التديير اذا بنى على اصول خارجة عن الصواب وان خنى في الابتداء 
ظهر على طول الزمان ٍ ومثل ذلك مثل من يتحرف عن جادة الطريق انحرافآ 
سيرآ ولاظهر انحرافه في الميداً حتى اذا طال به المسير بعد عن السمتث » وكلما 
ازداد امعاناً في السير زاد بعده عن الجادة وظهر خطؤه » وتفاوت أمره ٠‏ فمن 
ذلك انه (معز الدولة) اقطع اكثر اعمال السواد على حال خرابه ونقصان ارتماعه 
وقبل عودته الى عمارته » ثم سامح الوزراء المقطعين » وقبلوا منهم ارقو 
واخذوا المصائعات فى البعض » وقبلوا الشسفاعات من البعض » فحصلت 





(19) ياقوت : معجم البلدان 9/؟60؟ © وقد ترجمه جاكوبسن وضمنئه في تعرير 
( اللوحة والزراعة الاروائية في القديم . المشروع الاثاري لحوض ديالى. 
تقر بر عن النتائج الاساسية من اول حزدران /اإه5ا الى اول حزيرأن 
56 ( مطبوع بالروئيوم ؛ بغداد ٠. ) 1١6/‏ 


م" 


الاقطاعات لهم بعبر متفاوتة » فلما انث السنونث وعمرت النواحي وزاد الارتفاع 
فى بعضها بزيادة العلات ونقص فى بعضها بانحطاط الاسعار » وذلك أن الوقت 
الدء: اقطع فيه الجند الاقطاعات كلاق الميغر مغرط الغلاء للقحط الدي ذكر ناه 
فتمسلك الرابحون بما حصل في أيديهم من اقطاعاتهم » ولم ,يكن الاستقصاء 
عليهم في العيرة » ورد الخاسرون اقطاعاتهم فعوضوا عنها وتممت لهسم 
نقائصها ؛ وانسع الخرق حتى صار الرسم جارياً بآن بخرب الجند اقطاعاتهم 
ثم بردوها ويعتاضوا عنها من حيث يختارون ويتوصلون إلى حصول الفضل 
والفوز بالريح ٠‏ وقلدت الاقطاعات المرتجعة من كان غرضه تناول ما بجده فيهاء 
ورفع الحساب بعضه » وترك الشروع في عمارتها م ثم صار المقطعون بعودون 
تناهيها فى الاضمحلال والانحطاط + وكانت الأحول تذوب على مر الستين ٠‏ 

ودوست: الصر القدنية » .وفسدت المشارب » وعطلت المصالح » وأتنت 
لأخصف ودين مسار بح الى تسليم ضيعته 'لى المقطع ليآأمن شره ودوافقه 7 
فيطلت العمارات 2 واغلقت الدواوين 4 وامحى أثر الكتاية والعماله 4 ومات 
دخيلا متخلفاء٠‏ 

واقتصر المقطعون على تدبير نواحيهم بعلما نهم ووكلاثهم » فلا بضيطون 
مايجري على يديهم ولابهتدون الئ وحه تثمير ومصلحة » ويقطعون أموا لهم 
وبالحيف على معامليهم ٠‏ 


وانصرف عمال المصالح عنها لخروج الاعمال عن ,بد السلطان » ووقع 
الاقتصاز فى عملها عل أن قدر ما تاج النة: لها عرو نفيك عار ٠.1‏ 


تحيك 


تقسيطات بتقاعدون بها وبادانها م وان أدوها وقعت الخيانة فيها فلم تنصرف 
الى وجوهها ٠‏ 

وقل حفل الناظرين بالحوادث تعويلا على آخذ ما صفا وترك ما كدر ء 
والرجوع على السلطان بالمطالبة » ورد ما تخرب على ايديهم من الأقطاعات ؛ 
وفوض تديير كل ناحية الى بعض الوجوه من خواص الديلم » فاتخذه مسكنا 
وطعمة * والتحف عليهم المتصرفون الخونة » وصار غرض احدهم الحسية 
والتمشية والدفع من سنة الى سنة ٠‏ 

وعقدت النواحي الخارجة من الاقطاعات على طبقتين من الناس : احداهما 
أكاير القواد والجند » والاخرى أصحاب الدراريع والمتصرقونل ٠‏ 

فأما القواد فانهم حرصوا على جمع الأموال وحيازة الارباح ودعوى 
المظالم والتماس الحطائط ؛ فان استقصى عليهم صاروا اعداءهم ٠‏ ونا كثرت 
أمو! لهم واتفنتقت بهم الفتوق خرج منهم الخوارج ؛ واد بوفخوا استقرق 
طمعهم ولم يقفوا منه عند غاية ٠‏ 

وأما أصحاب الدراريع فكانوا أهدى من الجندي الى تغرم السلطان 
والحيلة عليه في كسب الأموال ٠‏ ونظر بعضهم الى بعض فيما تجري عليسه 
معاملاتهم » وبذلوا المرافق » واعتصموا بالوسائمل ؛ ووجب أن يجمع الناس 
حكم واحد ٠‏ وتوالت السنون عليهم فتغردوا بنواحهم وخلوا بمعامليهم » فمن 
مستضعف بصادر وبعير رسمه وتنقص معاملته على قدر حاله وماله » ومن 
مائع جاننه فيخفف عنه الرسوم ويرتفق على ذلك منه بالاموال » ويتخاده 
الضامن عضداً في شدامده وعند مناظرة سلطانه » ويصطلم المستضعفين ٠‏ 

فبطل إن ترقع الى الدواوين جماعة أو تعمل لعامل مثرامرة » أو سمع 
لاحد ظلامة ؛ أو قبل من كاتب نصيحة » واقتصر في محاسبة الضمناء على 
ذكر أصول العقد وما صح منه وبقى من غير تفتيش عما عوملت به الرعية 
وأحريت عليه أحوالها مئه جور أو نصفة من غير اشراف على احتراس من 


مخدكا 


الخراب أو خراب يعاد الى العمارة » وجبايات تحدث على غير رسم » ومصادرات 
ترفع على محض الظلم » واضافات الى الارتفاع ليست بعبرة وحسيانات في 
النفقات لاحقيقة لقيء منها ؛ ومتى تكلم كاتب من الكتاب في شيء من ذلك 
فكان ذا حال ضمن و تكب واجتيح وقتل وباعه السلطان بالتطفيف ٠‏ وان كان 
ذا فاقة وخلة ارضى باليسير فاتقلب وصار عونا للخصم » ولم يكن بذلك 
يملوم » لان سلطانه لابحميه اذا خاف , ولا ينصره اذا قال ء 

فهذه جملة الحال في ضياع الدخل ٠‏ فاما الخرج فان النفقات تضاعفت » 
وسوق الدواوين ازيلت » والازمة بطلت » الى غير ذلك من أمور يتسع فيما 
القول » ويقتضي بعضها سياقة بعض فاقتصرنا على الاشارة دون التطويل ٠‏ 

ثم ركب معز الدولة الهوى في أمور غلمانه » فتوسع في اقطاعاتهم 
وزباداتهم » واسرف في تحويلهم وتخويلهم » فتعذر عليه ان يذخر ذخيرة 
لنوائبه أو ان يستفضل شيئاآ من ارتفاع » ولم تزل مووتته 'تزيد » ومواده 
تنقص » حتى حصل عليه عجز لم يكن و'قفآ على حد منه » بل يتضاعف تضاعفاً 
متفاقماً ؛ وأدى ذلك على مر السنين الى الاخلال بالديلم فيما ستحقون من 
أموالهم » وداخلتهم المنافسة للائراك من أجل حسن احوالهم ٠‏ وقادت الضرورة 


انصراف العناية الى هؤلاء » ووقوع التقصير في أمور أولئك » فسدت النيات؛ 
وفسد الفريقان ب فأما الاتراك فبالطمع والضراوة ؛ وأما الديلم فبالضر والمسكنةء 
وأشرأبوا الى الفتن » وصارت هذه المعاملة لقاحا لها وسببا لوقوع ما فيها مما 
سنذكر حملا منه في مواضعها بمشيئة الله »20 ٠‏ 

بمقدورنا أن ندرس مباشرة الصفة المتتدلة للاستيطان فى حوض دبالى» 
على أساس أمثال هذه المعلومات العامة عن ١لاتحطاط‏ فى أواخر ايام الخلافة. 





(١؟)‏ مسسكويه 931/5 ...1 . 
لك 


ومن المفيد كخطوة أولى أن نقصر بحثنا على البلدان والمدن الكبرى التي أشار 
البها الجغرافيون العرب المعاصرون فى المنطقة ٠‏ وهذه !الاوصاف المكتوية 
المتوفرة عن مختلف الازمنة اذا أضغنا اليها المادة المستجدة من الاستطلاع 
السطلحي الاثاري ( للاماكن التي ل بعيق 7 الاستطلاع البح 5 
الذي انشىء فوقها ) » فان تواريخ كل مدينة أو مركز اقليمي أصغر يمكن 
تنلو ذلك خطوة أخرى وهي مقارنتها بالمعلومات الاكمل والاقل وضوحاً » 
المستمدة من استطلاع السطيح للغالبية العظمى للمواقع !لتي لم تكن معروفة 
من قبل في المنطقة ٠‏ 


٠ 


سداد 

مع ان الجافب الشرقي من بغداد وحده بيقع ضمن منطقة دبالى » الا انه 
من الواضمح وجوب دراسة جانبي المدينة معآ ٠‏ والملاحظات التاليهةه صيعت 
بتعادير عامة تحاشيا من المناقشات المحتومة حول بعض التفاصيل الخاصة بتاريخ 
المدينة » وهي في الغالب قائمة على الدراسة الكاملة لليسترا نج5317) 7 





(١؟)‏ ليسترانج * « بغداد في عهد الخلافة العباسية ) أكسقورد ..9| ( وقد 

ترجمه بشير قرنسيس الى العربية » ونشرت الترجمة في بغداد |111١‏ 
( المترجم ) . 

وللرجوع الى معلومات مستمدة من مصادر أحدث نشرا © وكذلك 
لاختلاف التفسيرات التى تقدمها أنظر بصورة خاصة الأبحاث التالية ٠‏ 

مقدسي (بج) . «خطط بغداد في القرن الحادي عشر. مادة وملاحظات» 
( بالانكليزية ) » منشورة في مجلة 635108 11/8/51 - 1517 4 581 -. 
ا 
« وقد أكملت ترحمته العربية» (المترحم) ٠.‏ 

ليسنر : « ملاحظات عن خطط بغداد : الوصف المنظم للمدنة والخطيب 
البغدادي » ( بالانكليزية ) منشور في مجلة الجمعية الشر قية الامريكية . 
محلا ١8‏ . 584 ب 19 سئة 1957 . أن العلماء من جيل ليستراتج لم 


اسيم 
سمه 


وم ؟ 


اول اشارة لاخلاف عليها الى الاستيطان ببغداد ترد في ثنايا اخبار الغارة 
الناجحة التي قام بها القائد العربي خالد بن الوليد زمن خلافة أبي بكر في آخر 
العهد الساساني ؛ ومن الواضح انها كانت آنذاك محل سوق شهري على !لضفة 
الغربية من دجلة ٠‏ 

أسسثت مدينة المنصور المدورة على الضفة الغربية في سنة ( 1ت 
وكمل بناؤها بعد اربع سنوات » واستخدم في بنائها ماثة !لف من الصناع جىء 
بهم من بلاد الشام وايران والعراق ٠‏ وكانت فى تخطيطها الاول محاطة بسورين 
دفاعيين يبلغ محيطهما اربعة اميال غير أنه اطرافها امتدت قبيل وفاة المنصور في 
سنة ١0‏ / ها » الى كافة الجهات من ابوابها الاريعة » كما تم استيطان الجائب 
الشرقي من دجلة ٠‏ 

وفى زمن المجدي وهارون الرشيد نمت المحلة الشرقية ه اي الرصافة » 
حش اضبحت تناقس (فى النخانة على الذقل ) المدكة المدورة وارياضها قن 
الجانب الغربي » وهو تحول جغرافي وصل أوجه بتخريب المدينة المدورة على 
اثر نجاح المأمون في نزاعه الذي استمر ستتين للاطاحة باخيه الخليفة الامين 
1١/155 (‏ ) ؛ ثم حوصرت بغداد مرة ثانية مدة قرابة السنة بعد ان هرب 
الخليفة المستعين للتخلص من طغيان حرسه التركي في سامرا ؛ فلما اندحر وقتل 
في سنة 855/505 ) كان قد عم خراب وأمع فى القبب الشمالي من الجانب 
الشرقي من بغداد ؛ وقد تركز البناء الذي تلا تلك الاحداث على الجهات التى 
في جنوب سور المستعين ‏ اي في الرقعة !لتي لاتزال تكون قلب بغداد الحديثةء 
وفي سنة 64/501 ؛ اي قبيل عودة الخلافة من سامرا » قبل أن مساحة 
الجانب الغربي كانت راغ كم مربع » ومساحة الجانب الشرقي هر0ا؟ كيلو 


بقلحوا » كما لاحظ ليسنر» في معالجة نقدية للمادة المتجمعة في الأوصاف 
المنظمة للمدينة ولذلك فان صورة التفاصيل الخططية المتبدلة اليوم شبغي 
أن تعا لج اجدن كر * 


كخم" 


متر مربم 299 ٠‏ غير أن اخبار السنين التالية تظهر بجلاء أن الجانب الشرقي من 
بغداد كان أوسع اذا حسب مع القصور ودوائر الحكومة ٠‏ 

وفى ظرف قرئين ونصف من تسلط البويهيين والسلاجقة التي أعقبت 
ذلك ء مها قد اهميتهم السياسية وازدياد اهتمامهم سناء القصور ققد 
رودت تخريبات واسعة سنوية كانت تحدثها الفيضانات والحرائق والفتن 
الداخلية ؛ ومنذ اواخر القرن الخامس/الحادي عشر فما بعد 6 أصبتح يزداد 
ذكر محلات فى المدينة وقد اصبحت خرايات 7 قي] الكل كلوية كافين:: 


ان الانطياع هو ان مدينة موحدة اصبح بحل محلها بالتدرجم ممجموعة 
أو الآراضي الخالية أو النساتين 6 ولا بر جع هذا لون الفيضانات والحرائق 
وتعمس 6 وهذا تسر تكرر وجود بعص الاسواق والجوامع + أمأ من الناحية 
الاجتماعية قد تلورت المنازعات ين هذه المحلات 6 وازداد العداء المتادن 
بسنها م كالذي حدث مثلا في المنازعات بين أهل الكرخ واهل المحلات المجاورة 
لها ه وقد ظلت اكثر المناطق حصوية تلك الواقعة على الضفة الشرقية من دجلةء 
حيبت انها كانت مراكز للخلافة والسلطنة 6 ومقام الاأرستقراطية » وبعض 2 
المحلات الشعبية !لتى ظلت تعتمد على ذاتها "© ٠‏ 

ومن الاسباب الاخرى التى أدت الى التدهور ابان زمن ضعف الخلافة ؛ 
هو أن يداد تعرضت ايضآ الى حصارين ثالث ورابع ؛ قآما الحصار الثالث فقد 
(؟؟) نتابع في هذا تسمية هذه الارقام ومعادلاتها بالمقياس المتري ألتي أقترحها 

لسئر في مقاله « حبئل بغداد وابعاد المديئنة » ملاحظة قياسية ») 

(بالانكليزية) منشورة في مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعى للشرق 

محلد 5" ص 8؟؟ سنة 195119 . 


(9؟) مقدسي . ج. ص 8/85 ٠‏ 
(4؟) من « بشداد ») ص 56؟ سنة 19559 . 


با 


حدرة محة اسه / جسم ١‏ ) وادى الى عزل الخليفة الراشد والى نهب محلات 
الجانب الغربي ؛ اما الحصار الرابع فقد قام به السلطان السلجوقي محمد 
( في سنة 587/ 1١997‏ ) » ثم اضطر الى رفعه والانسحاب الى الهضمة الابرانة 
سالكاً طريق خراسان القديم + وقد وصف ابن جبير بعد سبع وعشرين سنة من 
الحادث6(0؟) الجانب العربي من بعداد » فقال أنْ معظمه كان خراباً رغم انه هدأ 
بعنى أن عدداً غير قليل من السكان كانوا يقيمون فيه وأن اسواق الجاف 
الشرقي كانت تتمون كليآ من الاراضي المزروعة في الجانب الغربي» اما الحانب 
الشرقي فكانت أكثر من ربع مساحته تشغلها قصور الخليفة » كما كانت فيه 
رقع واسعة اخرى تشغلها قصور الوجهاء » والمقاير والابنية العامة ٠‏ 

وفي زمن ,ياقوت ( حوالي سنة 154/559 ) كانت المدينة قد تفككت 
وأصبحت مكونة من محلات مسورة متفرقة » وكانت دار الخلافة تشغل » فيما 
يقال » ثلث المنطقة كلها + وبعد فترة قصيرة » اي في سنة 56/ مه ١١‏ حاصرها 
المغول بقيادة هولاكو وفتحوها » فأنهوا بوحشية وبشكل مفاجىء عملية 
تدهور بدأت قبل ذلك بكثير ٠‏ وعم الدمار والتخريب بقية 
المحلات الخاصة والابنية العامة » وقتل عدد كبير من السكان ٠‏ اما تاردخها 
التالى فقد تميز باتكماش إثرها وححمها الى ان استعادت استقلالها وتوسعها 
الجديد على بد الاطخائيين والتركمان ثم العثمانيين ٠‏ وقد وصف 
ذلك فى كتاى آخر 557 فلا حاجة لاعادته هنا ء٠‏ 


(5؟) رحلة ابن جبير . نشرها وترحمها الى الانكليزية برودهرست ر. ج. س 
فور 195؟ و ال أاسنة 156 ( للرحلة عدة طبعات بالعربية (المترجم) . 

(5؟) لونجريج . س. ه « اربعة قرون من تاربخ العراق الحدبث » (بالانكليزية) 
اكسفورد 1115 ( وقد ترجم المرحوم جعفر خياط هذا الكتاب ونشره في 
بغدأد سئة 


حلم ؟ 


سسامرآ 

تقع سامرا مقايل مأخذ القاطول الكسروي » وهي ذات صلة بدراستنا 
نظراً للدور الذي لعبته في تار الخلافة وللمثل المتطرف الذي تقدمه عن 
التكوين الحضري 4و قن اسسسها المعتصم في كه مام » وحلت مدة 
ثمان وخمسين سنة محل بغداد عاصمة للخلافة ؛ وهذا يرجع الى عوامل 
سياسية وليس الى عو!مل اقتصادية ٠‏ ويرجع انشاوها الى محاولة الحد مسن 
تجاوزات الحرس التركي في بغداد » غير ان عزلتها تركت المعتصم والخلفاء 
الستة الذين ثلوه » كالأسرى تحت رحمة ذلك الحرس ٠‏ وبالاختصار فان 
نمو سامرا لايرجع الى تفوق موقعها » وائما يرجع إلى برامج البناء الباذخة 
المصطنعة التى عنى بتتفيذها الخلفاء بينما كانت امور الدولة يديرها تابعوهم ٠‏ 

قدر هرزفيلد عدد سكان سامرا في زمن المتوكل بمليون نسمة وهو 
أقل بكثير من سكان بغداد 25 + وقد بنيت المدينة الأصليسة على الجروف 





(0؟) هرز فيلد . 1. « سامراء ») ص /ا؟1[ ٠.‏ 

ولكن أنظر قول رسل الأكثر حيطة في معاله « سكان آوآخر المصور 
القديمة والوسطى » ( بالانكليزية ) المنشور في محاضر مجلة الجمعية 
الشسقية الامريكية ص 4 * ٠‏ لسثة 1000 ؟ حيث تقوم نقلة اختلان 
على أساس وأسسع من نظارة مقارنة للادلة السكانية في العقصوير ألو سعى 
وهو تعلق على أعتار المساحة المسكونة من بغداد حوالي ...5 هكتار 
دتوله « نظر؟ لان فيها ( بغداد ) آبنية عامة وقصور؟ د فانكه 
اس تشحايي ب يد الوا ضح أن كرا من الفارية 
آلاف مشكتار كانت حدائق ومزارع صغيرة »6 وفي مثل هاده الح ال تيعد 
كت أن تزيد الكثافة على ماثة للهكتار الواحد © أي أن السكان كانو! سلفون 
تلاثمانئة ألف ؛ وهذأا ألر قم تحعلها أكر من القسطتطيتية 6 وأنماأ بذ للك 
تكون ملائمة لدولة سكاتها عشر بن مليوناً » (ص 85) . 

أن التقديرأت العاصرة ألتي أوردناها اعلاه تذكر لغذداد حجماً أكبر 
كثير من الثلاثة الاف هكتار التي قدرها رسل لحجم الديئة ١‏ وما كانت 
تلك التقددرات أدق وأوثق »© فان تقدير رسل لا بصم الأخل به . أذ مع 
أن المناطق غير المضشيدة والحداثق قير المشيدة والحدائق شغلت بلاريب 


يسيم 
انا 


قيار > 


ا لمنخفضة في شرقي دجلة ؛ ثم اصبحت على مر الزمن تمتد الى مسافة سيعة 
فراسخ على النهر وتشمل أيضاً رقعة واسعة على الجانب الغربي ؛ وهي رقعة 
حضرية واسعة متنائرة » والاعتمارات الدفاعية أقل سيطرة عليها منها على 
بغداد ٠‏ وعلى أي حال فان نموها لم يتبع خطة عامة ولا سبقه نمو مستمر 
صعير » وبدلا من ذلك فانها توسعت في شكل مجموعة من المحلات خطط 
لكل منها بصورة مستقلة وتكونت من قصر فخم وساحات أنس واسعة 
ومنازل ملاصقة للاثياع ؛ فليس من العجيب إن يسرع اليها الخراب بعد عودة 
الخلفاء للاقامة دائمياً في عاصمتهمالقديمة بغداد ؛ أما البلدةالصغيرة في سامراء 
فان استمرار بقائها لايرجع الى الميزات الطبيعية لموقعها بقدر مابرجنع إلى 
اإعتبارات أخرى اخصها اهمية الأضرحة التي أنشئت في أطلالها 0 تقف 
فيها قوافل الزؤار ؛.وعلى أي حال فنظرا لوقوع هذه المدينة خارج منطقة 
ديالى » فان تاربخها بعد ان هحرها الخلفاء لم تعد ملاثمة لهذه الدراسة ٠‏ 
وقد ترك لنا اليعقوبى وصفاً قيماً ومفصلا فيما كتبه فى أواخر القرن 
القالف ار التاس عه رتو المدينة ١‏ بان الات القليالية من اقس نه كن 
الخلافة اليها 280 ٠‏ كما لخص هرزفيلد 2567 تلخيصاً شاملا نتائج الدراسات 
الطوبوغرافية والاثارية والنقوش القائمة فى موقعها والمنطقة المجاورة لما 
ثم اجربت ايضاً دراسة اكثر تخصصاً بيده فال نصوص المصادر العربية 
عن نظام الري في سامرا وما حولها 22 ٠‏ 


مساحات وأسعة ؛ الا أن هناك روابات كثيرة عن شهود العيان توٌّيد كثافة 
اسان لي قد لق الوق سو الك ج ان انا ردن مل لين عا بويع علا 
الفصل تو ضيحه عن طريق أدلة مستقاة من طرق أخرى »© وهو أن ححجم 
العاضمة لم يكن « متسقا كليآ مع ما تتطلبه دولة يبلغ تعداد سكانها 
سه عشر بن مليوناً 4ك 

(؟) « البلدان » لليعقوبي /ه6؟5 5580 (٠‏ 

(5؟) هر زقيلك :1م عامرا + 

(:؟) أحمك سوسه ( ري سامرا فى العووة العباسية »4 ج١‏ بغداد . 


1 


ان 

انشئت عكبرا في أواخر العهد الساساني 6 وههي تقم على الضفة الشمرقية 
من دجلة في موقع اصبيع يمر به طريق البريد الرئيس من يداد الى سامرا 
والموصل وأقاليم البلاد الشامية ‏ وهي تذكر عادة مع أوانا التي : نقع على الضفة 
اقالة سافة تصية جنوي مجرى الهر » ومع البلدة المخيرة » ا 
القرية » بصرى التي تقع على الضفة الشرقية على بعد سبع كيلو مترات 
(في جنوي مجرى النهر) ٠‏ وكان يفوم هذه المدن الثلاثة كشير من اصحاب 
البطالة من سكان العاصمة ٠+‏ وفي نهاية القرن الرابع / العاشر وصف المقدسي 
عكيرا بانها « كبيرة عامرة » كثيرة الفواكه » جيدة الاعناب » سرية ٠2970‏ 

وفي حوا لي مره ١/5‏ اذغ شامين التطيلى أنه وجد عكيرا مدشنة 
عا وان قيها جالية بهودية قدر قاد اخرادها دعر هم لف0792 6م وتبعك حوا لي 
نصف قرن وصفت في معجم البلدان لياقوت بانها بلدة صغيرة » اما كتاب 
«المراصد» فقد ذكر أن المكان اصبحح مهجو را بعك أن حو “ل دجلة مجرأه نحو 





)١(‏ مو سيل وو لا العرات الأو سل : ورحخلة طو بوغرافية ) من متتسبودات 
الجمعية الحفرافية الامر دكية ل ات ودزاسيات تيز فيه محلد ؟ 
نيوبوك ( بالانكليزية ) ص 1١88‏ سنة 1911 . 

«(ورت كلام امقذ سي في ص 19 3 ١‏ من كتابه )0 أحسدن التقأسيم » © وسادق 
أن أشارته الى موسيل لا محل لها هنا ») (المترحم) ٠.‏ ش 
(؟*) هذه احدى التقديرات المتعددة التي وجد أدلر أتها « ظاهرة المالغفة ) في 
حين أنه بقول عن الراحل الأولى من الرحلة أن 7 الرحالة بدا دائما مقللا 
في تعدسر عدد السكان البهود » ( رحلة يثيامين التطيلي طبعها وترحمها 
الى الانكليزية ادلر ٠‏ مه . ن ص هته" لندن “15.31 ٠.‏ 
( وقد ترحم ثيامين حداد هذه الرحلة الى العربية ونشرها في بعداد 
وقد استات- ج أدلر أن نيامين لاد أنه ذهب من أصهقهان الى مصسر 
رأساً ونه سعد فى إتراله البالفة عان:معار مات امبشيلدها من لمان . 
والقول بأن عكبرا تبعد رحلة ومين عن بعداد» وصوق ضعفألأمسافةالجفقيفية») 
قد يستد الرأي القائل بان بنيامين لم يقم بهذه الرحلة قط . 


1؟ 


الشرق بين عشكيرا واوانا ء وقد أمر المستنصر (8/519؟؟1 ب 45) بحفر ترع 
جديدة لأرواء المناطق التي أدى تحول دجلة الى قطم الماء عنها م وهذا دل 
على ان التحول الذي أدى الى اخراج عكبرا من حوض «دبالى » قد حدث 
حوالي سنة +؟5/ 1١٠‏ أو ربما قبل ذلك 2520 ٠‏ 
لكأت 

نكر لزنتو اموق 1ن الكدرا ا التكان السمة! مكو معتوعييا 
( المدائن » ولكن لم ببق منها غير خمسة في زمن اليعقوبي 247 في نهابة القرن 
الثالث / التاسع ؛ ومن هذه الخمسة كان بقع على الجائب الشرقي من دجلة ؛ 
آئ فى حوض ديبالى » المدينة العتيقة » وهى طبسفون القديمة » واسيائير أو 
أسفائبس 6والرومية وغى المدنة التى يناها كسيرئ:الاول اتوشروان على مفل 
مدينة انطاكية الشامية ؛ وفي الرومية أقام الخليفة المنصور مدة من الزمن 
قبل بناء بغداد ٠‏ وقد أطرى عدد من المثولفين المسلمين عظمة البنيان القديم 
فيها » ومن ذلك لم .يسلم يعض اتلك الأبنية من الخراب الذي نول فيها تجة 
لخد آجرها 20 ؛ ومن قبل أن توسس بغعداد مقراً للخلافة العياسية كانت 
المدائن قد طعت عليها المستوطنات العسكرية العربية من الكوقة والبصرة 
وواسط ء وقد نقلت !بوابها الكبرى الى الكوفة بعد أن اخذها العرب مسن 
الساسانيين ؛ وقفى نهاابة القرن الثالث/التاسع ما زالت المداثن بلدة مزدهرة فيها 
جامعان للجمعة وسوق ©1١١7‏ + وظلت مأهولة حتى القرن السادس / الحادي 
عشر على الأقل ٠‏ وعندما غزا هولاكو البلاد في نكن مها اتخغدت 


).هون فيلق:« نامو )حص 1 
كاتارد ( تاريتع الاسرة الحمدانية في الجزدرة وسووبا . مطبوعات قسم 
الإداب في الجحزاثر . ألى بارس 52ج ص أ68 1 ( بالعرنسية ) . 
(5؟) اليعفوبي الا . 
ليسترائج ص 155 -خ8” . 
(5؟) أس رسته : الاعلاق النفسسية ١85‏ . 


2 , ولكن وصقها ١‏ . في في سنة 14٠‏ بأنها رات 1 5 
أما بلدة سلمان باك الحديثة فتاريخها متآخر » [ولعل نموها يفسر بصورة 
صحيبحة فى صضوء حركة الزيارة المسقرة لقسر متليان المارسى م وهمى حك 
صحابة الرسول (ص) | ٠‏ 
دير العصاقول 
اقتصرت على حوالى عشر بن كارا ٠‏ وسيدى أن الملدة للرسسص حول دير 
نصراني » واعتبرت المدينة الرئيسة في طسوج النوروان الأوسط 50 ,م ومم 
هذا فقد ظلت حتى زمن المقدسى فى أواخر القرن الرابع / العاشر اليه عبياون 
وكانت فى زمن ابن رستة ؛ بها «مسجد جامع وأسواق وماصر : وبها 'اصحاب 
السيارة وماصر على دحلة)» 0 وفك وصفها ا مقدسي بقو له )0 ولسس على دجلة 
بو كدو و اسك مدية !جل برج هن الداقول + قييزة عاورة عله اجاج ناء عن 
السيوق » والاسواق متشعية حيدة» قبا ذل ان ا 0 ه غير ان تحول 
الل ااا 


(9م) وشيد الدينطبيب . جامع التواريخ (ترجمه الى الفرنسية م. كاترمير ص 
517؟ سنلة 1/8395 ٠.‏ 

(ي*؟) ليسترانج ؟ه6 . 

(5؟) ليسترانج 56 ٠‏ 

(.؟) أوبرماس جح « أقليم بابل في عمود التلحود والحاعونيثك القددمة » 
( بالالمانية ) ص 185 فرانكفورت 1151 ٠‏ 

( الأقدسي الوا ولم أجد مدررآ لكر أر أدرأد دكن أوبرماس في الهامش.ى 

وتركت ذكر المصادر العربية التي اورد ترجمة نصوصها) ٠‏ 

(49) أبن رسته 1/85 ٠.‏ 

(0ع) المقدسي ؟١1‏ اوبرماير 197 . 


يب 


على بعد ميل أو اكثر من الضفاف الشرقية + غير ان الزراعة والاستيطان 
استمرا » اذ أن المستوفي وصفها في سنة 14٠/741١‏ بقوله انها «مدينة صغيرة 
مناخها وخم بسبب كثرة ما فيها من نخيل» 50 [وما عثر عليه من لقى سطحية 
في الموضع لاتعكس سوى القليل ] مما يدل على انها كانت مأهولة في العصر 
الابلخاني » وفي أي حال فلايد ان سكناها قد اتنمى بعد ذلك بقليل ٠‏ 

نشأت همانية أضاً في الأزمنة السابقة للاسلام ؛ ولكنها ظلت دون أن 
يلحظها الجغرافيون الذين وصلتنا كتبهم في الطرق ومحطاتها ابان القرنين 
الثالث والرابع/التاسع والعاشر ٠‏ غير أن ,ياقوت يذكر أن «همائية قربة كبيرة 
كالبلدة»2» مما بدل على انها توسعت في أواخر العصر العباسي فى زمن 
انحطت أو هحرت فيه معظم المستوطنات المماثلة كا قن منارة نا اد 
لا تزالان قائمتين في اطلالها عندما مسح فيلكس جونز نهر النهروان في أواسط 
القرن التاسع عشر **؟؟ ؛ ولعل هذا يبدل على أنها كانت أيضا تختلف عن معظم 
البلدان المشابهة من حبث أنها استمرت مأهولة زمنآً بالرغم من الاوضاع غير 
المستقرة التي رافقت مجيء المغول ٠‏ وظلت تقع على الضفة اليمنى من دجلة ». 
يفصلها النهر عن منطقة ديالى الى أن ا نقطعت في أواخر القرن التاسع عشر حنية 
النهر القن كانت اماعيا 2" ' 





(5؟) أوبرماير ص ؟15 ياقت 3480/64 . 

(5؟) جء ق. جونز ( أخبار رحلة قام بها الكوماندر جيمس فيلكس جونر من 
الجمعية الهندية في نيسان سنة 1844 لتحقيق مجرى نهر النهروان 
العديم 5 منتخبات من سسحللات حكومة لق مبي رقم ا كك + 15 )2 
( بالإنكليزية ) ص ال »2 75 » 5ل سنة لامثم!ا . 

(3؟) ج. قاء. جونز : أخبار رحلة الى حدود تركيا وفارس . منتخبات من 
سسجاات حكومة بومبى رقم 155/579 71١‏ ( بالانكليزية ) ص /111 سنة 
لأمُما . . 5 


5 


حر حرايا ظ 0 
٠ 5 53 . 0‏ مناع ‏ . !| 
١ ١‏ 1 / 5 ىَ ٠‏ .ث0 « ألماة كمأ 
الثلاء الفرس + وقد وضفها المقدسي في القرن الرابع / ا 
ووقد كانت عظيمة » وهي اليوم مختلة منقطعة العمارة ؛ 000 7 
عامر غير انها اصبحت خراباً فى زمن ياقوت آي قبل سنوات من 0 
القولن 2202 ى 
النهروات ااا 0 1ش 
اا نلنة فى مداءة القرن الرايع / 
أورد ابن رستة وصفاً واضحاآ لبلدة النهرواد في ب ' ,7 
ظ كني 5 > : د كو اناف الفاغ ا لذاعن 
العاشر ؛ ونظرا لان كلامه قد جاء ضمن وصفة لطريق خش آ 0 ' 7 
الى ايرات والذدى تكون هده اللدة المحطه الأعان #. لذا حدر ال تتعل غعتا 
بولا ظ 1 [ : 0 ْ 7 
« من بغداد الى النهرواد أربعة فراسخ » ويمر الطريق في نحيل ومزادع 
١‏ 5 بين عض ماده ا د 00 
متصلة بالمصلى » وتمر بنهر بين ونهر بوق حتى تفضى الى النهروان” » ويخترتها 
واد + وفى الجانف الغربى أسواق ومسحد جامع ونواعين تسقئ أرضها 00 
الغانت! لخترقن مسحد جامع وأسواق » وحول المسحد خانات ينزلها ١‏ 3 
والساز” / 1 ١‏ 5 
ومن النهروان الى دير تيرمة أربعة قراسخ » الطريق في النخيئل وثرى 
متصلة حتى توافي دير تيرمة » ويخترقها نهر كبير * ْ 
ومن دير تيرمة الى الدسكرة ثمانية فراسخ ؛ الطريق في أرض ممسوية 
وقرى بمنة ويسرة » وقد خربت وجلا عنها أهلها خوفا من الأعراب » وتفضي 


اس سسمسشسخسش يمسي 


جسم 
سه 


1[ سات : الخارطة ( خارطة خرائب بابل في مجلة علوم الارض 5 
بر لين ) (بالالمانية) سئة 1/8/5 + ظ ظ 
(4)) ليسترائج ص / 4 7؟1 ياقت 55/19 ٠‏ 


5 


الى بناء على رأس تل على اليسار » حيطانها مشرفة » يقال أنه كان سجنا لبعض 
الاكاسرة ٠‏ 


ثم 'نسير في أرض مستوية : عن أليمين مفازة وعن اليسار نخيل ومزارع 
حتى تفضي. الى الدسكرة » وهى مدينة كبيرة ؛ وبها قصر من بناء الأكاسرة 
حوله سور مشرف » وليس بداخله شيء من البناء » له باب واحد مما بلى 
5-5 

ومن الدسكرة الى جلولاء سيعة فراسخ » الطريق بين حبال رملية 
وماء راكد ونخيل حتى تنتهي الى جبلتا وفيها واد عظيم » وعليه قنطرة من بناء 
على القنطرة بجهد حتى تصير الى قنطرة ,يقال لها طرار ستأآن »6 وعليها ااتو 
مرصص يجري فيه الماء » وهناك قرية ,قال لها هاروننة ء 

ثم تمر حنى اتنتهي الى شعب بين جبلين فتصير !لى جلولاء (45) » . 

ومن سوء الحظ أن المصادر الاخرى للمعلومات مقتضية ٠‏ وفى البلدة 
على مايقال جالية يهودية كبيرة ”© ؛ ويظهر من ملاحظة المسح الآثاري أن 
القسم الشرقي من اليلدة كان أكبر » رغم أن هذا قد يكون راجعاً الى قلة 
المسروق من آجره + يضاف الى ذلك أن مجموعة السطح الخزفية لأبوجد 
فيها دليل على أن الاستيطان في الضفة الغربية استمر طويلا بعد القرن الثالث/ 
التاسع ٠‏ 
الشرقي هو الأعمر » الجامع في الجانب الشرقي50* ب مي اختفت المديئة بسك 


(55) أبن سته 151 1514 . 
(1ه) معدسي 1١5١١‏ . 





الحا 


ذلك عن الأنظار كلياآ ؛ لانها أصبحت خراباً » بينما تحول طربق خراسان نحو 
الشمال وصار يعبر نهر تامرا ‏ ديالى قرب بعقويا بدلا من أن يعيره عنكه 
النهروان + وقد حدث هذا التحول قبل أن يتولف «معجم البلدان» لياقوت 
في سنة 551/ 4؟؟1 ؛ والواقع أن ما أورده المستوفي (49ب/٠84؟)‏ نقلا عن 
«الرسالة الملكشاهية» بقضي أن يكون هذا التحول قد نم قبل زمن السلطان 
السلجوقي ملكشاه (456/؟5511) أو في عهده9؟©2 ١‏ فلعله اذأ لم ببق 
في نهاية القرن الخامس/الحادي عشر الا القليل من كل من قسمي النهروان ؛ 
بالرغم من أن المجموعة السطحية تشير الى استيطان صغير استمر حتى الأزمنة 
العثمانة ؛ وعلى أ حال فان المستوفي يقول أنها كانت خرابآ في سنة 
ا ٠.10‏ 
الدسكرة 

لقد أوردنا وصف ابن رستة للدسكرة ضمن ما نقلناه عنه فى وصفه 
الوروان ولاق كرانان وبعد زهاء ثمائين سئة من تاريخ ذلك الوصف ء 
لاحظ ابن حوقل أن الدسكرة كانت لها قلعة حصيئة 9©» ٠‏ وذكر المقدسي أن 
الدمكرة «مدينة صغيرة سوقها واحد طويل » الجامع أسفلهع2**© ب والممروض 
أن السوق والجامع كانا خارج الرحبة والرقعة المسورة التى كانت توفر شيئاً 
من الحماية من غارات العصابات التي اشار اليها ابن رستة ؛ ثم تدهورت في 
زمن باقوت » أي بعد مائتين وأربعين سنة » لتصبح «قرية على طريق خراسان 
قرمة من شهرابان » ولعل من عوامل هذا التدهور أن هذه المنطقة سيطر 
عليها مدة من الزمن الغز الذين ذكرت الاخبار غزواتهم الناجحة على الدسكرة» 





(؟ه) ف. ساره وا. «هرزفيد» رحلة اثارية في منطقة دحلة وألفرات (بالالانية) 
؟ آحراء . ج١‏ ص١ث6م‏ برلين ٠. 1575٠.‏ 

(65) ليستر أنجج 2 .ه 

(8ه6) ليسترائج 1١‏ . 

(مه) فا. ساره و أ هرز فيلد . الرحلة 5 مقد سي 11 . 


وهر 


والهارونية ؛ وباجسرا في 0 ١‏ 0ن 
شسهرابان 

تأسست شهرابان فى العهد الساسانى أيضاً واستمرت حتى الأزمنة 
المتآخرة عبارة عن مدينة صغيرة ليس لها من الاهمية ما يجذب حركة السيارة 
في طربق خراسان077) أو تلهمت انظار جعرافيي العصور الوسطى : مم انها لم 
تصبح مهمة قط ؛ الا انها فيما بدو صمدت للبقاء دون تبدل اساسي في أحوال 
متقلبة امتدت طوال الفترة بين ا نحطاط !لخلافة وعودتها التدريحية الى الازدهار 
في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 

وفى سنة ١11‏ خلف من يعتبر أقدم زائر أوربي كلاماً عنها بصف فيه 
مزووه بقرية تيا له ثم بقرية أخرق يمكن أن افلعى «١‏ بلدة ع 
سبسب حجمها » وتسمى شهرابان (8*؟ ؛ وبعد ماثة وستين عاماً كانت لاتزال 
«بلدة كبيرة» فيها سساتين النخيل والليمون واليرتقال والرمان والتين 
والزييب 2©0 ٠‏ ثم تدهورت أحوالها بعد ذلك بأمد قصير ٠‏ وقد ورد في وصف 
مقتضب يعود الى أوامل القرن التاسع عشر انها كانت «قرية مهمة الى حد ما ؛ 
رغم أن نصفها خرات)» 25١(‏ وترك زاكر لها قى سنة +181 وصقاً ذا طابع شعري» 


(5ه) كذلك ص 865 ( أشارة باقوت الى الدسكرة في المعجم 000 المترجم 

(/أه) ليسترانجح ص ؟١١‏ 1 

(0) دللا قاله بيترو( بالابطالية ) ؟ أحزاء . مجلد ؟ ص 7 البندقية "!| 

(9ه) جين أوتر « رحلة جوهان أوترس من تركيا الى قارس » (بالالمانية) بج١‏ 
ص /11١ا‏ . تورميرغ أم/ا1 - كخملا! . 

)6١(‏ أوليقيه . ح. 1« رحلة في الامبراطورية العثمانية ومصر وفارس أنفذت 
بأمر الحكومة في السئوات الست الاولى من الجمهورية » . ستة مجلدات 
مع أطلسسن ٠‏ بارسسن ١١.لَم!‏ ل لا.م! (بالفرنسية) مه صضآا ٠.‏ 

أنظر : دوبرى ٠‏ اذيبات الا وحادك فى فارس الطلات كن لمن بده 

لاما ؛لم.ءلكما و 18.5 عبر الاناطول والعراق ) (بالفرنسية) محلدان . 
م ا صضط!؟؟ 55 بارسن 1815 . 


ره ” 


ولكنه وشق الأساس ٠‏ 

« شهربان (او شهريوان) بلدة صغيرة أو قرية يقول عنها أهلها انها كانت 
فى الازمنة الغابرة مدينة كبيرة تفوق بغداد في العظمة ٠‏ ولكن هذه العظمة 
الغابرة لم ببق منها أي كأثر ++ والرقعة التي تشْلها واصية الى حدما 6 ويظهرها 
رامع ٠‏ وهي كبقية لدان وقرى الباشوية دون تحصينات تحيطها ؛ غير أن كل 
بيت بحيطه سور عال له باب للدخول » وهذه الأسوار تتصل يبعضهما في 
أطراف اللدة فتحيطها وتعطى الكل مظهر قوة يكافىء الأسوار المحيطة 
اللدان الفارسية ؛ فيما عدا عدم وجود الابراج ٠‏ وللمظهر العام ميزة كونبه 
أكثر اتفتاحآ من الاشجار والبساتين التي تقطع المكان من مختلف الجمات » 
ومو فيها النخيل وأحسن أنواع الليمون » كما تزرع فيها الحنطة والشعير 
والتبوغ والقطن متفرقة في الحقول ٠‏ ويسقى شهرابان نهر صغير عميق ا مجرى 
بقوم على أحد أقسام ضفافه العالية جامع رائع الشكل تطل متارته السمراء 
على أغصان النخيل والاشجار الاخرى ٠‏ وتنتشر هذه اليساتين في البلدةء 
وحدنا تحت اغصائها المظلة حوانيت قليلة تكون سوقها الصغير » وتنعم بظلل 
تفوق في وقايتها من حرارة الشمس الحارقة مابمكن ان تقدمه اغنى الطاقات. 
المبنية بالحجارة المزخرفة ٠2117‏ 
<< ويقدم وصف آخر من نفس الفترة تقريبآ » بعض التفاصيل الاضافية ؛ 
فهو بذكر لنا أن شهرابان «لها جامع ذو منارة متقنة المناء وخانان » ولكن 
فيما عدا ذلك ليس فيها ما يستحق الملاحظة +٠‏ أما السكان فيمكن أن يقدروا 
بألفين وخسياكة اولس أفيها وذ أو نصارى ٠‏ واللغة هي !لتر كية ؛ ولكن 
الجميع يفهمون العرسة + وان هذا المكان نأ بع لبعداد ال" 





(1) كير بورتر . رء « رحلات في حورجيا ؛ وفارس © وبابل القديمة » 
(بالاتكليز بة) . محلدان . المجلد الثاني /19؟؟ 0 /؟؟ لندن 1851 ٠‏ 

(5 بكنجهام ج. س « رحلات في أشور وميديا وقارس »© (بالاتكليزية) . 
مجلدان . المجلد الاول 5١-15‏ لندن ٠ 185٠.‏ 


555 


ان هذه الأحوال الاعتيادية نسبياً كانت عرضة لتدهور ملحوظ من 
حيث آنها تعرضت للاحتلال العسكري والنهب ؛ أما الأحوال التالية للمدينة 
فقد لاحظها سائح في سنة 1854 » أي بعد انسحاب الجيوش الفارسية الغازية 
بأمد قصير حيث قال : 

« وصلنا شهربان فى الساعة الحادية عشرة مساءاً » ووجدناها تكاد تكون 
مهجورة كلياً ٠‏ انها مكان واسع الامتداد » وقد تجولنا بعض !لوقت في 
شوارعها المهجورة فلم نجد أي بيت فيه ساكنوه الى أن وصلنا خاناً لقينا فيه 
رجلا أخبرنا أن كافة المسكان قد تركوا البلدة التي نهبها الاكراد وخربوها ٠‏ 

وفي المساء زرنا شهربان » أو بالأحرى أطلالها » !ذ لم يكن قد بقى فيها 
دار واحدة لم تمس + وكان يقطع كل بيت تقريبآً سيل يأخذ ماءه من ديالى » 
وقد رصفت بعض ضفافه بالحجارة التى سدو كثير منها انها قديمة » ولعلها 
بنيت في زمن المدينة السابقة ٠‏ وفيها أيضا عدة جسور من الآجر » تكون 
واسطة الانتقال بين مختلف الشبوارع #:ولكن من الواضح أنها ليست أقانع من 
المديئة الحدثة ٠‏ 

تبق من الأبنية القديمة أبة بقايا ؛ فالمدينة الجديدة تقوم على أكداس 

أطلال المدنة السابقة لها ؛ وقد كانت هذه المدينة بعض الوقت فى أبدي 
الفرس الذين خلفوا فيها وفي الاماكن الاخرى التي مررنا بها ؛ اعمالا تقدم 
دليلا غنياً على خبرتهم في التدمير + وهي تقدم منظرا للتلف ؛ فقد كانت 
سطوح كثير من البيوت ساقطة » ولعل اخشابها استعملت للتدقئة ٠‏ 

لقد كانت هذه المدينة قبل بضعة أشهر واحدة من اكثر المدن إزدحاماً 
وازدهاراً فى باشوية بغداد ٠‏ اما الآن فان كافة سكانها يتتكونون من حوالى 


ثلاث آأسر 209, 


(بالانكليزية) ص 1١56‏ 5؟ © 168 . لندن 18517 . 


ووام 


ظلت هذه التخرمات تاركة أثرها حتى بعد عشرين سنة ٠‏ ويشير وصف 
شاهد عبان في سته 1844 الى انه لم يحدث الا تغيير قليل في صورة الدمار 
الذي كانت عليه من قبل ٠‏ 

« ا'تخذنا مقرنا فى أخسن بيت وفرته البلدة » ولكنه كان كوخا تعيساء٠‏ 
ويخترق القرية جدول شهربان ولكنها تنتهي على مسافة قليلة من جنوبيها ٠٠‏ 
ان التلول المتعددة المنطاة بكسرالخرف » ويقايا القنوات المتعددة ألتي تتقاطع 
مع بعضها في خطوط عجيبة » تدل على انها كانت في السايق موطن سكان 
كثيرين ونشطين إن السهل الأجرد الحار اليوم » كانت في الازمنة السابقهة 
ظلال اشحاره تقدم ملاجىء طيبة تقى من حر الصيف اللاهب الذي وواسفاه 
نحس به وعلينا تحمله دون امل في الخلاص مئه ٠‏ أن اشحار النخيل العنية 
المثمرة فى مابجاور بغداد » تظهر هنا قميئة رديئة ه ونقف في وسط القرية 
منارة رم اس » هى رمز جيد لاحو !لها المتدهورة» 03 ى 

وبعد هذا التقربر بأمد غير طويل بدأ في شهربان ا تنعاش يطىء » فبعه 
ثمانى سنوات من زيارة جوئر ذكر أنه كان لابزال في المدينة حوالي مائة ته 
غير 1 وجود أربع عوائل بهودية ويناء خان فيها 00 يدل على أنها داك تبط 





(68) جونز . ج. فا. ص .141-15 ٠.‏ 

(6) بيترمان . جوليوس هنر يخ « رحلة في الشرق » (بالالمانية) ج ؟" صه17؟ ؛ 
مجلدآن ٠‏ ليبزج 56 . ومما بناقض بعض الشيء روابتي .جونز وبيترمان 
روابة ضابط فرنسي عنين في الجيش الفارسي هو ج. ب. فيرى «رحلات 
في القوافل وحولات في فارس وأفغانستان وتركستان وبلوجستان »© ٠‏ 
( ترجمها وليم جيسى من مخطوطة غير منشورة ) لندن 14805 ؛ وقد لاحظ 
بغرابة عند مروره مع قاقلة بشهرابان سنة |١866‏ أنه كان فيها بين .2؟ ى 
والستة ٠‏ غير أن معرفة أدق بالمنطقة » وملاحظات كل من جونز وسترمان 
الأوسع تفصيلا قدل على أن هذا التقرير ريما كان مبالغا فوح علن الذفل 
فيما بتعلق بالأبنية المأهولة . 


1م 


في المعلومات الاخصائية التي أوردناها في فصل سابق لون دقاء شهرابان حتى 
الوقت الحاضر ؛ رغم أنها تسمى اليوم « المقدادية » ٠‏ ظ 

وعلى مسافة غير بعيدة من شهرابان تقع بلدة الهارونية التى ورد ذكر ها 
لأول مرة عند اين رستة (ص ؟) ؛ وكانت قد ازدادت أهميتها بانحطاط 
الدسكرة وبتحول نطاق المزروعات وطردق خراسان نحو الشمال » وكانت فى 
أوائل القرن السابع عشر لاتزال فى وضع يمكن اعتبارها به «بلدة» 2١‏ , 
غير أنها هحرت كلياً فيما بعد ؛ وهذا يرجع فيما تذكره احدى الأخبار الى 
انسداد نهرها يسبب إنزلاق فى الارض 217 ولابد أن المستوطنة قد نضاءلت 
حتى لو لم بحدث هذا الانزلاق » علما بآن نظرة واحدة الى الخارطة تظهر أن 
آأبة حركة أرضية فى المنطقة المجاورة لها لايمكن أن يكون لها أكثر من أثر 


+ 2 
ضميل + 


بران الروز 

برازالروز نشبه شهرا بان من حيث ان فيها استمرارية من العهود العياسية 
الى الزمن الحديث ٠‏ أن هذه البلدة غامضة الاصل » غير أن باقوت يذكر( أن 
للخليفة المعتضد (5/ا؟ # ٠5؟/‏ 5م 405) فيها أبنية جليلة ) 210 وذكر 
المستوفي أنها كانت في سنة 14٠/04١‏ تدفع الى خزينة بغداد جباية سنوية 
متواضعة تبلغ عشرين الف دينار 2050 ه ويبدو أنها استمرت في الرخاء حتى 
القرن الثامن عشر » حيث وصفت بأنها بلدة كبيرة تديرها بغداد 2'؟؟ ٠‏ وعندما 


5 قال + لبدرى درطلا 1 : 

) بيترمان . ج. ه 576/5 . 

) ليسترانج 6١‏ باقوت 6595/١‏ ه” . 
) ليسترانج 15 . 

) أوتر . جح 9؟ . 


قام فيلكس جونز بسوحاته في أواسط القرن التاسع عشر » كانت قناة الروز 
فيما ظهر تنتهي عند أطراف إليلدة 117 » مع أنها كانت حتى العهد الايلخأ ني 
تمتد مسافة تزيد على خمسين كيلومتراً جنوبيها (انظر فيما يلي ص )1١١‏ 
وهي تسمى اليوم بلدروز ٠‏ 
بعقوبا ظ 

من المحتمل أن 'تكون بعقوبة قد انشئت فى العهد الساساني » ولكنها 
بولك بي كر ذكرها الا يعد أن تحول طريق خراسان نحو الشمال وأصبح 
دمر بها بذل مروره بالنهروان + وكانت في زمن ياقوت (4/551؟؟1) (قرية 
كبيرة كالمدينة٠ه‏ بها عدة حمامات ومساحد وسوقان ٠٠‏ وهى كثيرة الأنهار 
واليساتين » واسعة الفواكه » متكاثقة النخل » وبها رطب ري ا 
وجودتها المثل 2706 وبعد أكثر من قرن اعتبرها كل من المستوفي وملخص 
داقوت البلدة الرئيسة في المنطقة التي على طربيق خراسان » غير ان 
اممشوقى لاحظ أن الملاريا فيها أكثر مما في بغداد لكثرة ما فيها من بساتين 
النتخضل 21 ب ش 

وقد ظل هذا الوصف العام منطيقا عليها حتى أواثل القرن التاسع عشرء 
رغم أن حجمها. نتقلص خلال هذه الفترة ٠‏ وقد ذكر أحد المسافرين على الطريق 
الى كرمانشاه بأنها كانت «قرية صغيرة ٠٠‏ تحيطها اشجار النخيل والليمون 
والرمان والفواكه الاخرى 232404 اه وحوالى ذلك الزمن وصقت وصضفا فسا 
وأقل دقة آنا دلدة كيرة معروفة باعتدال مناشها ووفرة مراعيهما وجودة 





(1(/) حون . ججء ف الخارطة القابلة ص 1535 . 

(؟/) وستتفلات . ف « رحلة باقوت تبعاً لكتابه الحقرافي معجم البلدأن » محلة 
العلوم الشرقية الالمانية ( بالالمانية ) مجلد .م1 ص 2995 لسنة 1814 ياقوت 
ماك 

(9/5) ليسستر انيح ص 59 ؛ ساره وهرز فيلد 85/5 عامكن 7 

(4/) أوليعر م ه ص ه ‏ "5 انظر دوبرى 11 . 


او 


تمورها ٠ه‏ تشعها عدة قرى ويحكمها ضابط بعينه الباشا كل مستتين أو 
فلاث٠ه‏ 5506 ؛ وعلى أي حال فانث وصف شاهد عبان في حوا لي سنة و علما 
يعطي اتطياعا مثيرا للالم حيث يقول عن بعقوبا : 

« انها قربة واسعة منتشرة » نتكون من بيوت مبنية بالطين وبساتين 
ومزارع نخل ٠٠‏ مختلطة ببعضها » وفيها سوق فقير وجامعان صغيران ٠‏ 
ولابزيد سكانها على الألفين كلهم من العرب » وهي بامرة يبوسف أغا وهو 
خاضع لأسعد باشا والى بغداد ؛ ومنتوجاتها من الزراعة فقط » وهي متتوجات 
قلملة حد؟ )2110 5 


ان الاحداث التالية فى بعقوبة تثسه تماما الأحداث فى شهرابان ؛ ققد 
ذك انوس لزان :فى سنة > ٠١21‏ لها أسابها كران ماس تترهيا على انز 
احتلالها من قبل جيش محمد على مرز! حاكم كرمانشاه "2 » ثم وصفت 
بعد حوالي عشر سنوات بأنها تزيد كثيراً على كومة خرائب في غاية نخيل 
وومآان 29140 + وفى سئة ه184 يخبرنا رحالة قزنئ. بآن الحياة قد عادت قى 
وفيا وبعامعها حي ان الفهة زكاقت زنا فى النياق أعيية كيرة لوديا 
النقطة التي تلتقي فيها عدة طرق» ؛ ثم تقلصت فلم يعد فيها الا حوالي سبعمائة 
أو ثمانمائة بست +٠‏ وبالرغم من المساتين والحقول المؤودهرة في أطرافها 4 قائنه 
رأى أنها قد أصبحت فى حالة من الانحطاط الذي ليست لها فرصة من 


(6/) روسو . حين بايتست لويس جاك « وصف باشسوية بقداد » ( بارس 
6م ص .هلم ١8م‏ 4 ليس قي ما أورده مابدل على أنه زار المديئة 6 كما 
أن أخطاءه في تحدبد المواضع ألتي يذكرها تدل أيضا على أنه كان قلبل 
الاطلاع . 

. 1١6 / ١ (كلا) يكنجهام‎ 

(9/) كيسل 1955 +5 .+ 

(94) فريزر . ج. ب « رحلات في كردستان والعراق . الم » ( بالانكليزية ) 
مجلدان . المجلد الثاني ١/1‏ لندن 186٠.‏ . 

ع ونم 


التخلص منه ٠11930‏ 

وبعدك أقل من ثلاثين سنة ' (أي في سنة 1279 -/1810) بدآت الادارة 
المدنة التركية وهدوء المنطقة تعداتن مؤسسات الحيأة في المدينة )2 إن المكان 
هو قصر قاثمقام » وفيها بيوت قوية البنيان » وجامع ؛ وبساتين النخيل فيها 
وفي خرنايات ؛ (التي تقع في شمالها على مسافة قصيرة » همي ي أوسع وأظهر من 
بساتين الاراض التي بين دجله والغرات 240 ف وثي أواخر القرث ذ أصبح 


م2 عار 5 مأ 1 من 0 < 

الأمردكية 4 والشاي الهندي 6 لكر العر نسي 6 والمنسوحات الأتكليزية 6 
الاضافة الى المنتوجات المحلية المألوفة ٠‏ غير أن !السوق تحيطه منطقة واسعة 
من البساتين الممتدة والأكواخ ؛ وفي المغرج الشرقي للمدينة خان كبير وجميل 
مكنظ بالحجاج الشبيعة طوال السنة تقريبآ » ٠2400‏ 

الفصل الثالث ٠‏ ظ 


اما باجسرا فتقع على مسافة قصيرة جنوبي بعقوبا » وهي بلدة أصعر من 








(9/) قرى ٠.‏ ج. لباه ص ” . وقد لاحظنا أعلاه ( هامش. 16 ) ٠‏ 
أن تعر بر فيرى ريبما شمل أالبيوت الخربة والأهولة © ولذلك وبدمع 

لعدد السكان تقديراً عالياً . وقد ذكر .فيلكس جوثر »6 وهو معروف بدقة 
نظره 4 بعد ذلك نسية أن يعقوبا كانت تفخر فقط ب « بعض الحدائق 
الجيده وقليل من البوت المتهدمة ألتي فيها أشجار نخيل ترودها ترعة 
تستمد ماءها من نهر خراسان أو جلولاء » ( حوير 155 ٠.)‏ 

حللة حر يك 1210/0 01047 حيلة للدراسات النقبة :في ,تتطلقة القرات 
ودحلة » محلة بيترمان الجغرافية . عدد 55 ث6 (بالالمانية) م١‏ ص ١6‏ . 

(1) هرزقيلد « رحلة الى لورستان ا وده ) مجحلة بيترمان 
( بالالمانية ) ؛ ص .ه سسئة لا ا 5 


يكن 


بعقوبا ولكنها وثيقة الارتباط بها ٠‏ ولعل باجسرا هي نفس البلدة التي تسمى 
اليوم بهرز التي اتخذت اسمها من مجاهدالدين بهرز ؛ وهو المهندس الذي قام 
في سنة 80ه/ ١١4+‏ بآخر محاولة جدية لاصلاح النهروان واعادة فتحه ٠‏ 

م تصل عمرنا الن أقصى حدود الاستيطان الساساني » ولكنها ظلت 
مديئة كبيرة في أوائل الاسلام وفي عهود سامرا ؛ وأخرجت في تلك الأزمنة 
عدداً من العلماء والمحدثين الذين ذكرهم باقوت ٠‏ وقد تقلص حجمها في نفس 
الوقق الذ تلضف فيه امستوطنات الرهة جر لها والن .يتا لقوق 
المتكررة في أعالي النهروان والتدهور العام للنظام الزراعي » ذلك التدصور 
الذي لم يكن ظاهراً للعيان بالرغم من آثاره العميقة ؛ وفي أواخر القرن الثاني 
عثر أصبحت عيرئا آخر محطة مستوطنة فى رف مهحور » ولابد أنها اعتمدت 
كلياً على المياه الشحيحة غير المنتظمة التي تنوفر قربها في القاع الكير 
للنهروان ٠‏ وبعد قرن من الزمن وصفها ياقوت فقال أنها قرية كبيرة فيها سوق 
عامر 1*7» ٠‏ وقد وجدت آثناء الحفريات الاثاربة على طبقاتها العليا كميات غير 
قليلة من الخزف المزجج الصيني الذي يرجع الى القرن الثامن / الرابع عشر ؛ 
وهذا يظهر أنها بقيت ردحاً من الزمن بعد الفتوح المغولية ٠‏ 

وفي الأزمنة المتأخرة تقلصت عبرتا الى مستوطنة مسورة تبلغ مساحتها 
حوالي أربع هكتارات » تقوم على تل مر كزي مرتفع وبحيطها أكثر من كيلومتر 
مربع من الخرائب ٠‏ ولاريب في أن سوقها لم بعد قائممآ على السلع الزراعية ؛ 
ولابد أنالبلدة أصبحت بالدرجةالاولى محطة صغيرة على طريق ثانوي للقوافل 
من 'بران » وهي توفر بعض الحماية من غارات العصايات بفضل سورها 
المتواضم المشيد من الطابوق المستعمل والأنقاض ؛ ولعلها كانت تتاجر بصورة 
في السلع الكمالية المرسلة الى سوق بغداد ٠‏ 


(85) ياقوت 89 / 5.5 . 


مكنا 


أسكاف بني التجنيد 

قامت البعثة الاثارية المنقبة في حوض ديالى بحفريات واسعة في عدد من 
ا مواضع ة في اسكاف » ولذلك لابد من الاتتنظار اللحعير ل على قراب 59-1 
عضا دن وزضقة التكوين الطبقي والمعماري لبعض احزاء هذه المدنة ٠‏ 
ولذلك تكتفي هنا بتلخيص مختصر لبعض ما اكتشف مما فيد قى اليحسثُ 
العام عن المستوطنات ٠‏ ْ 

من الواضح أن أسكاف كانت أكبر مدينة فى حوض دبالى ؛ بعد 
العاصمة » فى العهود الساسانية وفى العهود الاسلامية الاولى وفي فترة سامرا؛ 
وقد خلفت أنقاضآ كثيرة لأبنية تغطى اليوم حوالي أربع كيلومترات مربعة ٠‏ 
ويقول ياقوت ان بني الحنيد «كانوا رؤساء هذه الناحية » وكأن فيهم كرم 
ونباهة » فعرف الموضع بهم ع 2450 وقد استمرت المستوطنة الاسلامية ضمن 
رقعة لاتقل سعتها عن المستوطنات السابقة » ولكن بالرغم من ذلك يلاحظ 
أن المستوطنة + في !لقسم المركزي من الموقع على الأقل » لم تحدث الا بعد 
فترة من الجلاء الذي حدث فى آخر العهد الساساني ٠‏ غير أن هذا الجلاء 
م يدم لوبلا والدليل على ذلك تشييد قصر ضخم مطلى بالرخارف الجدارة 
ومبني على أحد التلال المركزية المهجورة المطلة على النهروان ويرجم الى 
ما قبل تهاية القرث لد ليده كم وحجود مسحد على الضفة المقابلة من 
النهروان ‏ برجم بناؤه الى نفس الزمن أو على الأقل الى زمن لانتجاوز العهد 
العباسي الاول ٠‏ وفي أغلي الاحتمالات أن العدد الكبير من العلماء الدين اذى 
باقوت أنهم جاؤوا من أسعاف » كلهم من تناج هذه الفترة من الازدهار 
المتحدد والحيوية ٠‏ 


لقد تقلص حجم الرقعة المستوطنة تقلصا كبيراً في أسكاف بعد حقبة 





(9م) بافوت ١‏ 0 ؟ه؟ ليست رأنج ص 55 . 


يمان 


سامرا ؛ شآن ما حدث في عبرتا ؛ ويبدو انه لم ببذل أي جهد في تسوير هذه 
المستوطنة المتآخرة » ولذلك لايمكن التمييز بينها وبين المدينة التى كانت قائمة 
في العهود الاسلامية الاولى ٠‏ غير أن الفحص المنظم للخرف الذي على سطح 
الموقع يدل على أنها أشعلت مساحة تبلغ حوالي عشرين هكتاراً فقط » أي 
واحداً من عشرين من أوسع ٠حدودها‏ الأولى ؛ وهذه المنطقة الاخيرة من 
السكنى » شأن الحال في عبرتا » تقع قرب مركز المدينة » ولابد أنها كانت 
محاطة من جميع جهاتها بتلال من انقاض الخرائب ٠‏ وفي آخر أوجه البناء 
الذي إلرجع الى نهابة القرن الخامس/الحادي عقر 6:افسفت متاوة صعييرة 
الى الجامع في الضفة الغربية » أما غرف القصر القائم في الشرق فقد قسمت 
بحيطان قواطع رقيقة رديثة البناء ٠‏ ثم انتهت المستوطنة الدائمية بعد أمد غير 
طويل ؛ ولعل زوالها النهائي يرجع الى انتهاء حريان الماء في النهروان » غير أن 
تناج الاستطلاعات السطحية وآقوال ياقوت تدل على أن الاستيطان المتأرجح 
استمر على الجانب الشرقي مدة أطول مما على الجانب الغربي ٠‏ اما اليوم 
فان الاسم الأصلي للمدينة لم بعد يعرفه الفلاحون والرعاة الذين هم زوارها 
الوحيدون ٠‏ 

ان هذه المعلومات عن المستوطنات المفردة فى حوض ديبالى مققتضمة 
وغير متوازنة ؤلكنها مع ذلك تثير بعض الملاحظات العامة عن تاريخ وخصائئص 
أهم البلدان والمدن في العهد الاسلامى ٠‏ ومما تجدر ملاحظته يصورة خاصة 
اصطناعية النمو الحضري الجديد ؛ فبعداد وسامرا جعلتا عواصم لأن ذلك 
كان مقصوداً عند بناءهما وليس تتيجه بروز اقتصادي أو مسياسي قديم + 
ويبدو أن الاستيطان الاجباري للسكان الأوائل لم ,يلعب دوراً كبيراً في عملية 
التحضر » وانما الذي قام بهذه العملية جيوش العمال والصناع الذين استخدموا 
في هاتين العاصمتين » وجمعتهم مصروفات هائلة من بيت امال ؛ ان لم يكن 
بالاكراه ٠‏ 


١ 


إن هذين المركزين العالميين كانا من خلق سياسة الدولة » كما كانا ضحيكين 
لهذه السياسة ؛ فقد تعرضا في بعض الأزمنة الى اتتقال مفاجىء في الوظائف 
الحكومية » والى اعادة بناء داخلي مكلف وعش_واني وكيا ترشن ال 
اضطرابات اجتماعية واقتصادية ناجمة عن التدهور السياسى والموجات 
المتعاقية من التدمير العسكري العنيف , غير أن بغداد وسامرا بالرغم مسن 
تقل مكو ينهما وناريخهما التائي» فاقنا فيما بظن كلا من ساوقية وطيسهوت في 
الحجم والسكان بقدر ما كانت هاتان الاخيرتان أكر من كافة المدن السايقة 
لهما ه بضاف الى ذلك أنه طوال العصر المظلم الطويل الذي قلا انهيار الخلافة 
ظلت نغداد مدينة هذا التمط الجديد الخاص والحاكم سياسيا ٠‏ فالتحضر في 
حوض ديالى اذا نظر اليه من العواصم الساسية بدا ظاهرة تراكمية أكثر من 
كوئة داثرياً ٠‏ 

لا نه كد على هذه الملاحظة الا اذا أضفنا اليها الإشسارة الى المرا كز 
الحغرية الصغرى التى وصفتاها أعلاه ٠‏ فمعظمها » ان لم يكن كلها » سايق 
للعهود الاسلامية » ولعل كثيراً يفي وطال أتضى توينعه فى الآزينة السابعه 
للإسلام ؛ وقد حصل لها في نهاية العهد الساساني تقطع منوع في طوله وعنقه؛ 
ولكنها استعادت حيو نتها في أواثل العهود العياسية 6 أو رنما قبل ذلك 4 ثم 
عانت منذ ذلك الحين انحطاطاً في الحجم والرخاء ؛ وبدت معظم المراكز وقد 
قلصتها وأفقرتها الضرائب الباهضة والمتازعات المتكررة والتدميرات الدامية 
التى قامت بها الجيوش السلحوقية وانحطاط الادارة الامبراطورية * 

ان سعة حجم بغداد وسامرا اذا نظر اليهما بهذا المنظار فانه بقف في مشهد 
تاريخي أشد حدة ؛ ولتوضيح أحد المواضيع العامة لوذه الدراسية نورت 
سهول ددالي كمنطقة قامت فيها عدة بلدان متساوية تقريباً في الحجم والآهمية٠‏ 
أما السيادة السياسية فكانت اتتقالية وقائممة فى الغالب على محالفات بين أمثال 
عند دن اكت ميا على سيان وانعقة جتهاء وكا نشهد فى الازمنة الاسلامية 


4 وام 


التبلور التام لأنموذج مختلف ٠‏ ولقد أصبحت منطقة ديالى بش كل دائي 
متآخرة وأرضآً خلفية خاضعة تستنزف ثروتها الزراعية ومصادرها الشربة 
لدعم عاصمة حضرية كبرى نمت في حاشيتها على دجلة ٠‏ 

اننا لاتقصر اهتمامنا على التحضر كما تجلى في بغداد ومدن الأقاليم 
الكيرى ٠‏ فالواقع أن الانحطاط أو التدمير الذي اصاب عدة مراكز كيرى »6 
والتدهور الاقتصادي والاداري المستمر الذي ارتبطت به لا.بقدم الا ضكلا 
تفسير للنقطة المركزية في هذا الفصل والموجهة للتبدلات الاساسية فى الري 
والاستيطان في حوض ديالى ؛ وعلينا اذا أردنا فهما مباشرا للاستيطان » أن 
عد الدرحة الاولى عار نتائج المسح الاثاري ؛ اذ أن الونائق المكتوبة 
تفتقد الدقة !لزمنية ؛ أما الاستطلاعات السطحية على الأقل فهى تساعد على 
اعادة بناء تتائج التبدل في بعض شروط الحياة الأساسية على مستوى محلى , 
فيذيك تكون مكملة للمؤرخين العرب الذين:انصب اهتمامهم الأكبر على 
لانن البميانية لإقنة :فى الخاصية بها + 


ان آبة محاولة لاعادة تكوين تعاقب التغييير آثارياً ينبغي أن يعتمد على 
تحديد أزمنة البقايا السطحة ضمن مظهر الاستقرار الأسلامى الطويل ؟؛ وقد 
أصبح هذا ممكنا الى حدما بالاشارةالى ما نشر من الملتقطاتلخوفية» وخاصة 
فى سامرا 60 وواسط م085 6 غير أن المادة المتوفرة حالياً فها عدهة عيوب 
اذا استعملت لعغرضنا الماشر هذا ٠‏ فالفترة القصيرة من استيطان قصور سامرا 
مثلا 'تتوفر قيها عدة قا مما اضطررنا أن سم العهد الاسلامى ل 
ليشمل ترثين من الزمن » وبجمد العهود الاموية والعباسية الاولى والخمسين 
(85) ساره . ف « خزفا سامرا » ( حفريات سامرا ٠‏ رقم 5 سس واه ان 

( بالالمانية ) . 

الحكومة العراقية ٠‏ دائرة الاثار القديمة (الحفريات في سامرا ١957‏ - 

8 بغداد .152 , 

(85) فؤاد سقر »4 واسط ٠‏ «موسم الحفربيات السادس» القاهرة م196 . 





ام 


سنة التي نلنتها من عهد سامرا ٠‏ 

وسدى من المعقول أن نفترض فى هده الاحوال أن نكون نمط الخرف 
الذي يطلق عليه اسم سامرا » هو أقدم من الزمن الذي تم فيه الانتقاك الى 
العاصمة الحديدة ؛ ولعله شاع في زمن عن تاش .عن وج القوة والرخاء 
الذي حدث في زمن هارون الرشيد ة 1 رت ءم) ه يضناف 
الى ذلك أنه مادام تاريخ الجلاء العام الاول عن مناطق النهروان قد تثبت في 
سنة جم/ به (انظر أعلاه ص 555) فانه يمكن القولبأنه يتحلىمنالمجموعات 
السطحية أن نفس مجموعات أنماط الخزف الف غامة خاذل الثلث الآول من 
القرن الرابع/ العاشر على الأقل » ثم بدأت بعد ذلك بالزوال تدريجياً من واسط 
ومن منطقة ددالى غير أن الأشكال التالية التى ظهرت من الانساط المحلية 
الجديدة للؤواني المزججة المستعملة ظلت حتى القرن الاخير من العهد العياسي 
ولس فيها الا أمثلة قليلة يمكن أن تندمها للمصادر المنشورة ؛ لذلك فانتنا 
خلال هذه الفترة التي امتدت حوالي قرنين نعتمد في تحديد تاريخ المجموءات 
السطحة على الأنماط الخزفية (أو التنوعات في الانماط) الى حد كبين » علماً 
انه لايسكن حتى الآن اظهار قيمتها في تحديد الطبقات ٠‏ 

م من هذا ان تحديد التواريخ من حيث العموم هو صحيح تقريباً؛ 
وهذا تدل عليه المجموعات التي يمكن أن تربط ( بمساعدة التصاوير الجوية ) 
ماري القنوات التي حفرت فوق قنوات أخرى » كما يدل عليه أيضا ان 
الاستيطان الذي حدث بمساعدة مثل هذه الانواع كانت فتائئجه منسجمة مسح 
النتائج التي يمكن استنباضها موالمدونات التاريخية؛ لذلك فان مشاكل تحديد 
التواريخ قد خفت كثيراً بتقدم التقنيات ! لجد بده للؤخارف الملونة تحت الترجيج 
(ويما حوالي سه هعه/ ١١١١‏ في المناطق الريفية مثل حوض ديالى) وظلت 
بسيطة نسبيآ طوال القرن العاش/ الخامس عشر على الاقل حيث تختفي كليا 
تقريبآ سجلاتنا عن الاستيطان ٠‏ ظ 


"11 


(أ) عهدا صدر الاسلام وسامراء 

عند تطبيق تحليل المجاميع السطحية الآثارية نجد أن هذين العهديى 
يمتدان فترة طولها ثلاثة قرون ؛ ومن الواضح أن الفصل بينهما أمر مرغوب 
فيه ؛ غير أننا تحاشيناه هنا ( الا لأغراض خاصة ) لعدة اسباب ؛ فالعيوب التي 
اشرنا اليها في الادلة ا متوفرة تجتمع لتجعل التمييز موقتاً ورمزياً + يضاف 
الى ذلك أن إعتبار التأريخ بالخزف الذي اتخذ معيارا في المس ح؛ لم يكن 
كله ظاهراً في بدايته » ولذلك فان كثيراً من المواقع لابمكن تصنيفها الا بالقول 
انها كانت مشعولة في عهدي صدر الاسلام وسامراء » وعلى هذا فان الجدول 
(؟) يجمع في قائمته كافة المواقع التى وصفت في خاتمة المواقم ( الملحق ج ) 
بانها مشعولة في أحد هذين العهدين أو في كليهما » مع انهما وصفتا ضمسن 
مواقع من قسم مستقل ٠‏ الأمر الذي يظهر أنها قد هجرت قبل عهد سامراء 7 

ان هذا الاحراء يفترض في الواقع أنه لم ثبت نشوء أبة مستوطنات 
جديدة فى حوض ددالى ابان القرن التاسع ؛ واذا أرجعنا الى العهد الاموي أو 
العبابي الاول ؛صول كافة ا مواضع الي شين انها متكت في عهود سأمراء 6 
فمن المحتمل أن يؤدي ذلك الى المبالغة في سعة الاستيطان في صدر الاسلام» 
بحم توس بشكل واض صورة عن نامض باليكان افيا بعد .+ وى #دير 
تجدر الاشارة الى أن مثل هذا الدليل الذي لدينا لاجم مع هذه الصورة 
التي أعيد تاليفها ثانية» فالجبايات الاجمالية للسواد (اعلاه ص +4) تشير الى 
تناقص في مقدار الجباية قد تصل نسبته الى :/.٠‏ بينالعهد الاموي وزمن ابن 
خرداذيه (حوالي 7 4) ؛ وقد مكون بعض هذا النقص راجعاً الى تحول 
الأرافي الى لكات يعافا لين إلى تناقص المنطقة المزروعة ؛ ومن الصعب 
أن يدل هذا على أن أحوال الوفرة الاقتنصادية استمرت فى كل مكان دون 
تناقص ٠‏ ثم أن منهاج البناء النشط الذي تمذ في القرن الثالث/الثامن في 


تحضى 


أسكاف بتي الجنيد وعند عبارة النهروان » الذي بقع على مسافة فصيرة من 
شمالي المدينة » لم نتكرر فيما بعد ٠‏ وأخيراً يبدو من المعقول الافتراض بأن 
معظم !لنشاطات قي البناء قد تحولت في الأماكن الاخرى منذ زمن المنصور 6 
أولا الى اعمار بغداد ثم الى اعمار سامراء بعد ذلك ٠‏ 


جدول ٠١‏ 
مواضع عهدى صدن الاسلام وسامرا في أقليم ديالي الاسفل 
)1( المدن واللدان المهمة الى حددتها المصادر العرسه المحاصرة (| نظر عسن 
وصفها ص 4م اله ) + 
بعداد و4" هكتار ليسترا نيج ووبةأ ع تم 
سامرا ٠»ءلمد‏ هكتار هرزفيلد م9١‏ : با 
حثيرا! و ١#“‏ هكتار 
بصرى ه هكتار 
المدا من (طاق كسرى) ليان باك متكي و ١و١‏ هكتار 
دبر العاقول رقو ٠‏ ؟ هكتار 
همائية + هكتار 
جر حرا با ء ب هكتار ْ 
النهروات (صفوة ا سم) ا هكتار 
الدسكرة (اسكي بغداد 4١‏ ) ٠؟‏ هكتار ؟ 
برازالروز (بلدروز) ٠٠١‏ هكتار ؟ 





عر نظراً لأن الاستيطان المتآخر بمتد الى الوقت الحاضر ؛ قانه لابمكن أن نحدد 
ندقة رقعة عدد من صده الموا قع : وألواقع أن ألرقع الحئ وضعئا بحاتئبها 
أشارة الاستفهام 4 هى بصراحة مفدرة حدسا 


0 


رفن 


بعقويا ٠١‏ هكتار ؟ 0 
! تا(ه؟<) ١٠١‏ هكتار 5 
9 : : »م (سماكه 007 ++ هكتار 5 / 
أ ت أز اعيك 
١ 0‏ المكورة اعلاه) : 
أو عهد سامرا (لاتدخل فيها ا 
مرا كد حضربنة صعيرة ٍ 
مكنا 
07 تل طبل (44 هكتار) 
ايا ) ا هكتار ) 
اراسي زوم كم ىا 
4 فكتان تترياامن الانقطاد 
المواقع الثلاثة ١١١‏ ر انامراد 


لدان كسيرة 


وى ب هكتار ) 
3 : . يو > هكتار) 
بم تل براجان يه ' 
عدم تلول رغاث 0 
تل مخيرج ١١(‏ 6 
1 كل سيرج 
0< (ه؟ هكتار) 
هِ (ه؟ هكتار) 
2 ْ 5 
0 هم : و 
1 تل أبو فهد - ( 
بس تل جبيل ١٠١(‏ ر 
٠‏ ؟ هكتار ) 
م5 0 | 
١‏ م هكتار ) | 
0 هكتار تقريما من الاستيطان 
اثنا عشر موقعاً 5١‏ هكتار تقرد 


بلدان صعيرة : 
سس ل بمرحاى عون اى ريحت ع هأ" م 55”5 / لهك 2 هلا »م لاألا 6 


سرع وسبلع بسب 79كاع إببدع اباك كمع كخم بأكم 
قرى : 
سورع برع و« ع لجاع “ره , :هأ 2 كاه خاز ع ةا (١‏ 5 
مو” ع و( ع يجب ع سسب ع5 , جه , وه؟ (1) 2 دعا ع 
أي ع ارمع ع “ماس اي نإ ا +؟ 5‏ أ65 4 2ك" م هم" 2م 5541م 
سبع ع سصع 6 66ج 4 اه 4 <زه ع "جه (؟) , كه م 5ه ع 
© )0 ع بقهه (5١‏ غ) هذه ع جره ) كه )2 كه )4 ؤذخه ) لاذه 6 
بحم م مكدع بك 1 كبلك 4 إلباء هكم بتاع لسرا ع 1ن (س) 
ا ع ها > بوب (5) 2 كا ع حدملا ء نو , لاكلا 4 كال > 
ممع امع إكذزه 15ل 2 وهل ) عاخلم 
أربع وسبعون موقعا » ١٠١*‏ هكتار تقرسا من الاستيطان 

(©) مواقع جديدة الانشاء في العهود الاسلامية الاولى وعهود سامرا : 
مرا كز حضرية جديدة : 
اه تل جسرة ([ ٠ه‏ هكتار ) 
١‏ ثل زهرة ٠+(‏ هكتار) 
ها تل الدرازي (ه هكتار) 
ثلاث مواقع » ١6"‏ هكتار تقرسا من الا ستيطان «٠‏ 
لدان كسيرة : 
هه تل ديمة العودة ١)‏ هكتار) 


وام 


؟بؤه ١١(‏ هكتار) 

*55 انل مهرج (١؟‏ هكتار) 

١51( 5‏ هكتار) 

66 تل محصص ه» هكتار ( 

دا تل معبود (؟١‏ هكتار) 

كه ب ١١‏ هكتار) 

1 مياح الشرقي ١9(‏ هكتار) 

ثمانيه مواقع هكتار تقرببا من الاستيطان ٠‏ 


بلدان صعيرة : 

49 18# 4 ه255 [ء”ه ها" , عنس (؟), تا , 4:٠5‏ 205 2 
ههةء 2 #مة:ة 6م أكعه ا يع ة“ان 2, “لامهم ) ووه 2 “ااه 6م ٠و"‏ ) "هو" 2 
ون" 2 إلى" 2م لم" 2 كلمك ع 5"*اتا م “وا م ٠«همبا‏ » هللا م ١5لا‏ 0ه 


؟اك/ا م ككثلا م ككل م 6لا/ا م نضعللى 2 باعءم 2 “اكلم م 5م > همهم 
م وثلاثون موقعا » 51١‏ هكتار تقريبا من الاستيطان ٠‏ 

القرى : 

مرج م ع”*١ا‏ ,م ١7‏ 2 لاا 2 ١١ْأا‏ 2 لْا م 6م( 2 هما 2 هلحا 2» 
«اج ”م 5و" اي كلو" هم 5*5" م 5" م ا م رلا" ىم عولم” م "ار" 6 
باع م اه 2 ذه“ 2 ث5" 2 5ك ا 2 اباباي 2 اريم ىسريم 2 سم ريل ا 
كم*خ 2 إوه*خ , هة" + 5+٠" © 5:٠١‏ © 5+9 © ه٠1‏ 2 “ممع / لوغ 2ع 
9ه () » هع 2 555 42 554ة (5) > 585 4 خمة (؟) ) مدع و مزمء 
عبهمع, خ«اهم ,م اوه »2 5ه )2 ٠+*هه‏ 2 لوده ) ووه )5( 6 هزه 6 2.9 


ولكه كلكه اإحكثه مخكه كنعحه ٠و5‏ (ك), 4 (س) 4 544 ()ء 
هع 9 م لآ”0 بباك م خمك م +46 كه أة> 6 الث » 6 4.هن- 6 هة" 6 


اسم 


585 2 لاق 2.0 ككك 2 اعلا كولاه كولاء لياه عإلا ع ماباء 
فالا( ء كلا زكا)ء اكلاء سكي ز؟) م كرا لعردء يمجن سب 
خالا م ,ةلا م 5" تل7؟ م كه 58لا م 55لا ء «هلاء “هلام :هام ههلا 6 
لاهلا © للهلا © «*كلا 6 فشكلا م كلا 2 5لالا » عملاا ه أملا) ككلاء 
6 »2 كثىلا م ارلا »م كلا 4ه "ثلا 0ه 55لا 2 +عمْ 2 كعم 0 لهم 2 
فعُم 6 هألم 2 5م 2 ١كلم‏ 2 بلاك(م / وما ى لم م وى ع وؤخم 60 
66م 2 بلأاثل١م‏ ) ٠ءهملم‏ هم *هم م( © “هلم 2م ههم 09 6 "هم 

ماله وستون موقعا » 514 هكتار نقرسا من الاستيطان 

المجموع ( لابدخل فيه بغداد وسامرا ) ٠‏ 

8" موقعا مسحلا » شغل 5١١58‏ هكتار تقرسا من رقعه معمورة » 
وهذا شمل : 

أربع مدن تشغل 6 هكتار 

ست مراكز حضرية تشغل 560 هكتار 

ثمان وعشرون بلدة كبيرة تشغل 449 هكتار 

سبع وخمسون بلدة صغيرة تشغل بم هكتار 

مائتان واريع وخمسون قرية تشغل 50م هكتار ٠‏ | 
ماعدا بغداد وسامرا هره4./: من الرقعة المستوطنة حضرية؛ / بلدانء 
لاحظ ان كلا من بغداد وسامرا اشغلت مساحة تفوق عدة مرات عي 
سعتها كافة المستوطنات المعاصرة الاخرى فى حوص دبالى ٠‏ 

مواقم هجرت كليا قبل عهد سامرا : 

لدان كبيرة : 

لوك و رارع سدم ب امف ا له » سوه > 51# 2 5ك © كذا 0 
6+ عم ذهب م بتكم 


اثني عشر موقعا » +٠١١‏ هكتار تقريبا من الاستيطان 


بام 


لضن 


مواقع أخرى : 

لوي ا سيرم يه م سا مذؤاء ه41 4165 هتلاه خا كه كوا(؟) 
.5 م 548 4 504 (4) 4 د كارك وإنره وى جم أجل 
مك 2 ارم 2 “ارح ا ببحم حي اررحم ل بقركم ل ارج .م ؤأثخ 5 25 0ه 
##*5 6 555 4 ل<رةة »م "ث5 غم ثثاوهة 2ه 5ه: »م ”59: 2 ١ه‏ م ذاه 2» 
حمامع أاعهع #«سمماى ون م 95وج 4 يوه 209 4 بيات )ع وربله ع زازه ) 
كمه ) كزه 2ه ككقهمع ووذع عوةع نلك قلأت ود , 54٠‏ (5) ء 
52# (9) 2 مده كذمكه خاك ؛ [هك 4 عكك 4 ؟إلاء ؟ك/اء 4كلاء 
ها م ااا م دهشنا م ةب 0 /باك//ا 00 م كارا ع بالا م ؟كاللرل/ا م 
قرا م اللرعلم ع ١«؟للى‏ م بالل م اتا م ار م لتلا م +*ولم م ١559م‏ 6 
وكمْ هم ١+هلم‏ ع "ملم ) 5عملم 6 ؟5ثلىم هم برحكيم 

ثمان وتسعون موقعاأ » ١؟‏ هكتار تقرما من الاستيطان 


نكن 

ا عير تا 

عونا أسكاف 

موقعان » 47 هكتار من الاستيطان » يضاف الى ذلك ان معظم سامرا 
نفسها هجرت بعد عودة الخلافة الى بعداد ٠‏ 

مراكز حضرية صعرى : 


66 بالا5 ء» 255١‏ هناك هم عون 
خمسة مواقم » ٠؟‏ هكتار من الاستيطان + 


يلدان كبيرة : 


هه" )م كق/ا ا م ككم 
كلانه مواقع م م هكتار من الاسشطان ٠‏ 


مواقع اخرى : 

كم م ١5‏ م سو م كو" مارج ع إب5 / ورخ5 م ره" + اه" 0 
و ينامي 9( ا ل ل ا ا ( بت ع م الات 5( 
وحم ع سان ع تنام 6م عونت (١‏ 6 همه ع4 بقوه (١‏ م هذه : مره , 
بده ع هلك ) لعن تند ؛ همود (5) ع همد (*) 4 5هد 4 ذمد2 
ود ع عبت ع بحبحك ع اذك ع سالك ع ؟اد/ا 4 كوا 4 هلا 6 59لا 6 
كلع على اال ع للب ع كز (5) ع «كلا (5) ع 751 4 شالاء 
تعبا م ارا 6 ابابا 6 الا م ا( م “وا 6 55 م 5 شلا م “علا م 
بقاع هبلع مراع هبرع اهبام رشاع لتا اك مكلا تتلا ء خالاء 
دبع رقب ع تلطع ركم 4 514ل 4 لكل 2 ؟هم (*) 4 حكمم 
تسعون موقعا » حوالى 4٠؟‏ هكتار من الاستيطان ٠‏ 

المجموع (لابدخل فيه سامرا) 

٠؟؟‏ موقعا سكنا » ١8‏ هكتار من الاستيطان هحر قبل العهمد 
العباسي المتآخر ٠‏ وهذا يكون هر؟5/ من كل الاستيطان خلال العهود 
الاسلامنة الأول وغيك سامر ا + 

قاقت هاتات المدينتان الحديدتان في ححمهما ان ما سيقهما فقد كان 


كل منهما عشرة اضعاف طيسفون في السعة » وتجاوز كل منهما كثيرا كل 
ساحة المستوطنة التى بنيت فى منطقة ديالى ابان العهد الساسانى ؛ فهما من 
هذه الناحية لاتشيران الى مجرد تقدم كمى وانما ايضا الى تقدم نوعي في 


المقياس الحضري وتعقده » اذا قوونا بالعمد الاسيق : كما أن العاصمة 


ف 


الساسائية أظهرت في زمنها في التحضر تقدما نوعيا على أحوال العهود الاقدمء 

ولاريب في أن هاتين المدينتين ازدهرتا في أزمنة مختلفة عندما كانت كل 
منهما عاصمة ؛ غير أنه من الواضح أن كثيرا من سكان كل منهما جاء مسن 
المدينة الثانية بسبب تطور الاحداث السياسية » ولذلك لابد أن يصبح الحد 
الاعلى للسكان معادلا لمجموع سكانهما معا في أي وقت ٠‏ 

يتضح من الاوصاف المعاصرة أن معظم سكان بيغداد وسامراء كانوا من 
الموظفين العسكريين والمدنيين » والتحار » والصناع ه وهم بعتمدون في 
موادهم الغذائية على المتتوجات الزراعية للاخرين في المناطق الريفية ؛ وبعيارة 
أخرى ان هذا بدل على تأكيد جديد على تسهيل تقل السلع بالجملة » وعلى 


وهي ندل أأيضا على أن كلنا المدنتين استندنا على أرض زراعية واسعة لايكون 
حوص ديالى منها الا حجزاءأ صعيرأ 001 : 


وصلتا الى ححم لم يسبق له مثيل » فان الاحوال الواقعية للاستيطان في الريف 
كان آخذاً فى التدهور ٠‏ ان الكثافة العامة للسكان فى سهول ديالى وصلت 
أوجها فيالعهد السابق للاسلام ثم بدأت بعد ذلك بالتدهور السريعالذي يكس 
بعضة هجرة السكان من البلدان الاقليمية والقرى الى المدن الكبرق ينان 
أن معظم هذا التدهور في منطقة ديالى الكبرى حدث قبل بناء هذه المدن ع 
حك ان مجموع اللتلقة البنة ا (نترع متها ينداف وصامرا الى عورد صيتدان 
الاسلام كما هو مبين في الجدول )٠١(‏ لم تكون سوى 54./ من تفس مجموعها 


(85) ألتهادم فا. و 5 ستيهل «دولة آسيوبة : الامفاع في العهد السساسانيين 
ومن تلاهم » 21/1 ويسبادن سنة 1165 (بالالمانية) وهما يشيرآان ألى أن 
السواد كله في زمن كارأمه لم عدم ألا حوألي 0/1 الجباية في عومهك 
الخلافة العباسية . 


٠‏ انم 


فى العهد الساساني ٠‏ وبعمارة اخرى ان أقصى درجات التحضر قبل الازمنة 
امي تأت مقرونة بأقصى كثافة في استعمال الارض » وانئما جاءت 
كنتيجة لانحطاط في الاستيطان الاقليمي والري والاتتاج الزراعي ؛ ولصياغة 
الأمر بعبارة أعم انه ظهر حتى في داخل حدود هذه المنطقة الصغيرة نسبيا 
تباين واسع بين حضارة العهد الساساني التي ترجمت فيها المدنية القائمة على 
لزيا ؛ ودين التوجه الحضري والتجاري للاسلام ٠‏ وهذا الاستنتاج واضح 

فى الصور التاريخية المختصرة التي قدمناها سابقا عن بغداد وسامراء والبلدان 
الاخرى في منطقة ديالى والتي أيرزت ذكرها المصادر العربية ؛ وهي تلقبئ 
تأييدا اضافيا في الملومات المقيدة من المسح ٠‏ 

ان المواقم المسجلة في الجدول (0) اذا درست من ناحية توزيعهما 
الجغرافي (شكل 6 تظهر غير متفرقة بشكل وأ سع أو منتظم و“قيناك مسشاحات 
واسعة نسبيا كانت كثيفة السكان في زمن سابق ولكن يبدو أن الفلاحين 
المستقرين قد تجنبوها كليا ٠‏ ففي حالة شمالي عيرتا وشماليها العربي قيل أن 
العازيل فى :قله /الستهاق نشو الللويعة وقيي أنامتائاق اخرى ا#نامصن.سكانها "التي 
عند مانسمى البوع 'قناة مروت امع أن قل عدار الاوك نيبا كان عسي 
التقليل من الاخطار المؤدية الى ترك الزراعة لهذا السبب ٠‏ يضاف الى ذلك 
أنه مادام قد توفر الان تجهيز كاف من الماء لكل الحوض يسبب حفر القاطول 
الكسروي لذلك يصعب أن نعزى قلة الاستيطان فيه الى نقص في الماء ٠‏ ولعل 
الأصيم ء كما قال ابن رسته (ص #ه؟ أعلام) ان المنطقة هجرت بسبب غارات 
البدو » رغم اننا قد تتساءل عما اذا كانت مثل هذه الغارات سببا كافيا لتناقص 
السكان أم انها كانت محرد واحد من أعراضها ٠‏ وعلى آي حال فانه لأيوجد 
في هذه الحالة أي سبب محيطي ظاهري لتجنب الاستيطان الذي تظهره 
بوضوح تنائج المسح ٠‏ 
وللمقاءلة يمكننا ان ندرس قسما من مناطق النهروان الاوسط والاسفل 


ارون 


التي تظهر من مقياس اوسع في شكل (8 ) ؛ ان هذه المنطقة لم تسكن ثائية 
منذ الخراب الاخير الذي اتناب النهروان حوالي سنة ١١5١/6480‏ ؛ وانتنشر 
بقايا العصر الاسلامي مستقرة على سطح الارض » اذ لم ترسب فيها منذ ان 
انقطع الماء عنه سوى طبقة خفيفة من الغرين ٠‏ لذلك يمكن رسم خرائط لاثار 
الأسشطان الذي كان قاثما قبيل ذلك الزمن من نمخير أن تصادف ما وحدتاه 
في العهود الاسبق من ضياع تنيجة حدوث هبوط تحت سطح أرض ارتفعت 
أو فكت كان اجام بيقانة قالة و ورتم نين بهذا أن المالنة وي تدر 
مساحتها (أنظر ص  *5١‏ 4 ه) قد لايوازنها تناقص أو اختفاء المواضم 
الأخرى : مما تردى الى مبالعة كبيرة فى ي المساحة الكلية لمنطقة الاستطان 
المتسيدة + 

ونستطيع أن اسن الى أن الانحتاه من طريق آخر : فان شكل م 
ظهر منه أن مجموع المسياحة المزروعة هي حوالى ١45٠‏ كيلو متر مر بع 
وبموجب ما |تبع من أساليب فى المسمء ن العهود الأقدم ؛ أي أن الاستيطان 
في عهدي. صدر الاسلام وسامرا في هذه المنطقة » قدرت مساحة ما اشغله 
ه١١‏ هكتار 3 أي + / من مجموع المسحل لكل المنطقة خارج العاصمتين 
وهذا المجموع من الاستيطان هو أكثر بقليل من ضعف المساحة التى يمنكن 
الحفاظ عليها فى الارض المتوفرة عند تقديرنا الاول للكثافة ٠‏ ولابد أن بعض 
هذا التناقض جاء من المبالغة في تقدير مناطق المواقع من هذا النوع الذي 
وصف من قبل ٠‏ يضاف الى ذلك أنها ربما ازدادت سوءا تتيجة اعادة توزع 
السكان الحضريين والررفيين يسبب سياسات الضرائب واعادة ننظيم الاستيطان؛ 
وهي ممارسة بدآأت فى العهود القديمة ) الأ هن 1 6 81 ايت هدم 
يه ) وابتتيرتفى الغهوردالاتلاسة 53 تضم منالوصفالمطو الذي 
0 «مسكو نه عن أانحطاطالادارة العباسيةءان هذا لتبدلالسريعالتاجم عن 
القتقوط: النمياسية واللسكرنة زرافم الستالات التفيويين .والكليك بسن 
الأسشطان السابى والمعاصر » وساهم في المبالغة في تقدير الآخير ٠‏ 


بحس 


ومع الكحد بنظر الاعتبار كل هذه التحوطات »6 فاته لايد أن شكون 
لدينا انطباع عن مستوطتة كثيفة جدا ومزدهرة قالمة في أ ارون الا سحلل 
والاسفل ؛ وهي تختلف جدا عن الأوضاع في | قنئاة مهروت و كذلك عن عدة 
أقسام اخرى من -حوض ديالى ؛ وان الزاثر ر اليوم للنخرائب المتواصلة على طول 
النهروان لاندهش عندما بعلم ان اين سيرابيون الذي كتب عن قناة النهر وأ 
وا ات ا ان 
متصلة وضياع مادة 817 ٠‏ 


وه الل لان ون لحني فى مك لازنالا ا على واي لنهروان 
وفروعه الرئيسة ٠‏ ووظهر الشكل (م) نظام الري في المنطقة المجاورة لعبرتا 
اسكاتب بنى الحنيد ايان أوجها مع فروع قصيرة مستقيمة نسياً تحمل الماء 
من النهروان الى الحقول المجاورة ؛ ولايوجد على طول النهر في هذا القطاع 
ادة ضفاف متهدمة الأمر الذي دقعنا الى الافتراض بان النهر الرئيسي 
كان فيه مقدار من الماء الجاري كاف لتنظيف القاع وتحنب الانسداد الطب 
الذي نتطلب التطهير من وقت الى آخر » ونتضح هرد| من وقوع القرى عند 
رؤوس معظم المروع ء وهذا ظهر ان مستوى الح عربان في التمرواد كاف 
لتأمين ارواء كافة الاراضي ماعدا أعلى الأقسام من مستوياتها.؛ وهذا بالطبع 
جعل الري ممكنا بالقروع القصيرة فقط » وبذلك أنقص مشكلة الاأنسداد 
بالطمى الى الحد الادنى ؛ صحيح أن السد عند القنطرة استخدم في هذا العهد 
لتوفير مستوى ثابت من الماء الذي يزود فرعين جديدين وكبيرين يرويان المنطقة 





سي سسب يسمه 


(/) ليستر انم «وصف العراق وبغداد كتبه حوألي سنة .6.6 م أبن سيرابوون» 
محلة الجمعية الاسيوية الملكية (بالانكليزية) ص "لال 4 55608 1١آ‏ 
سئة ث كلم! ٠.‏ 

(88) أن قابلية محرى ى الماء على حمل الطمى تتناسب مع انحداره والمناطق التي 
تقطميها وكيدة ا ير 
مما يؤدي, ألى سرعة قرسيب ألغر دن 8 أنظر ص |١٠78‏ هامش. 17 5 


5-01 


أسفل أسكاف التى كانت تتخذى قبلا من النهروان مماشرة ؛ غير أن هذا ريما 
كان مهرد قكلة ميغلنة ولدهيا جناتخاك إسيشكناقنة المطلمة حضوي تن 
امتكاقك ع الال مسظديا قير هن :تدة الصف الترية الذى اتعدته التر اد 
في قاعه الى الجنوب من السد الغاطس ٠‏ وعلى اي حال قان الصورة العامة 
للفروع هي صورة لتيسر الارواء والبزل » وهذا يمكن من فهم الاستثمار 
الكشف للارض الذي تدل عليه الخراث الكثيرة , 

تلقى قائمة اين خرداذيه للحباية العياسية في سنة 244/59٠‏ ضوءاً آخر 
على على طبيعة الاستيطان وعلى مدى الاتتاج الزراعي ؛ وقد ذكرتا في الجدول 
(1؟) أرقامه عن المقاطعات الواقعة شرقي دجلة مما هي داخل حوض ديالى او 
بالقرب منه + ولا كانت نسسة كبيرة حداً من الجيابات العامة كانت توهذ 
بالمحصول » فيمكننا أن تمترض أن الضرام على الحقول المنتجة للحنطة 
والشعير كانت تدفع عادة بالحبوب مباشرة ويسعر ثابت ؛ يضاف الى ذلك 
طبعاً أن نسبة مما يجبى عن الجزية ومن الخضراوات كانت تدفع بالحبوب 
هاه 

ومع ان الموقع العام لكثير من هذا الاقسام معروف جيداً » غير انه لسوء 
الحظ لا يمكن تحديد حدودها بدقة ؛ ونظراً لعدم وجود مقارنة لمساحات 
يغلت المتابات ع لذلكه فاه لكسكن ان«شارث مانن حعيق ريات 
الزراعية لكل منها ؛ غير أن المعلومات التي يقدمها ابن خرداذبه يمكن اجراء 
شيء من المقارنة حول مجموع سهول ديالى السفلى التي سيق أن خمنا ان 
مساحتها القصوى القايلة للزراعة بحوالي 6٠٠١‏ كيلو مربع ٠‏ 

وعند دراسه منتوج حوض ددالى الأسفل ؛ فان الخطوة الأولى تتطلب 
ان نحذف من المجموع العام ثلاث استانات هي رستقباذ وجلولاء اللتين 
تقعان وراء جبل حمرين على الجانبين الأيمن والأيسر من ديالى280 . اما 


(85) ساره وهرزفيلد . ولعل جزءا من طسوج الديبين ايضا بقع خارم الحوض 


525 


الآفانين قيو كر اثارة للتساؤل» فقد اطلقه ليسترا ني28*0 علىالمنطقة الواقعة 
بينالمدائن وجدو ل النهروان» وهو موقع مدو مستحيلا من ضوء شبكة جداول 
النهروان آنذاك والمواقع المعروفة للمناطق المحيطة به ؛ حيث ان المقاطعة اعتيرت 
هنا تشغل المروحة الغرينية لنهر العظيم الاسفل الذي يسمى أحد فروعة «نهر 
وآذان] نحى الازمنة الحدثه اعلاه ص «نم ؟ ( وهده الاستائات الثلانه تناج 
بسجموعها ورم؟/ ٠‏ من مجموع الدخل المسجل في الجدول (١1؟)‏ ؛ والأهم هو 
أن مقدار ماكانت تقدمه من الاتنتاج العينى يبلخ هع*ريه! طنا لائنا افترضنا 
أن هذه الاستانات تقم خارج حوض ديالى الاسفل » فينبغي أن نخرج جباياتها 
العينية من المجموع الكلي للحدول » قبل أن تحسب الانتاج الكلى للحوض ٠‏ 

ثانيا : هناك مسألة معدلات الضرمة » حيبث أن ابن خرداذيه يقول أن 
الذي وفغيا غى العلف عسنن الخطاف :اب 11:89 )خرص 
في هذا أنها كانت لاتزال مطبقة في زمن أين خرداذيه : 

وبموجبها فرض الخراج على كل صاحب ارض بنسبة تختلف تبعا 
للمحاصيل التى تنتجها الارض ؛ فقد وضع على كل جريب ( حوالى ؟59ارء 
هكتار ) من الارض المزروعة وفقآ لنظام التبوير ؛ درهمان 017 » والحنطة أربعة 





الاسفل » اذ ان هرزفيلد يقرن احدهما بترعة الخالص الحالية والاخرى 
بأبي شمر وأن التي تصب في دذيالى آتية من الثشسمال 6 أي رع فوق حمل 
ل نر 

(.9) ليستراتج ص 55 ٠‏ 

(41) قدر لسسيثر الجر يب ان بساوى 15475 متر مربع (مقاله المنشور عن ألحبل 
فى ميجلة التارحم الاقتصادى والاجتماعي للشرق سنة 1559 ص 8ق8م1) 
ونستدل من تلخيص أبن خرداذبه لنتاتج المسح الذي أحراه عر أن 
الضريبة وضعت على كل جريب « زرع أو لم يزرع » ؛ فهو بقول مثلا أن 
مساحة ماوضع عليه الخراج كان منلءرمءءرأا ؟ خر سب أو ءة 1ف ]ا ا لآرة 
هكتار 6 فهو أوسع مما بعتبر اليوم مساحة الارض القابلة لازراعة في نفسن 


تضقن 








دراهم والكروم ستة دراهم » والنخيل ثمانية دراهم 22" يضاف الى ذلك 
أنه فرض الجزية على رؤوس السكان ؛ وكان عددهم ٠٠٠رء:ه‏ ( من النصارى 
والمجوس ) ؛ ويروى أنه جعل السكان في مناطق أخرى ثلاث طبقات » وضع 
على اعلاها م4 درهماً سنوياً » وعلى الوسط 6؟ درهماً » وعلى الطبقات الدئيا 
؟ درهماً” ؛ ٠‏ ومن الواضح أنه لايمكن تحديد مقدار الجبابة من الجزية 
مالم تعرف أسس التقسيم الى طبقات2940 » وكذلك حجم كل من الاقليات 
الدينية التي الزمت بدفع الجزية ٠‏ 

يمكن حساب معدل ضريبة الأرض على المحاصيل المختلفة : درهما على 
جرب الشعير ( آدناه ص ١م8١‏ هامش +؛ » حجدول ١؟‏ الهامش ) وهو إساوي 
/ار ١‏ كيلوغرام من الضرية على الجرس » وكذلك اأرعة دراه على ميرب 
الحنطة يمكن تحويلها الى ضريبة ؟ر١؟‏ كيلو غراماً من الحنطة على الجريب ؛ 
تقد تبين من الفصل الثاني ان الشعير الوسط يمل في منطقة ديالى .م٠‏ كيلو 
غرام لكل هشكثياو ذاه الففلة فا تعبييك هنا تغل بس ١ ١‏ كيلو غرام ” 





لك " ومع هذأ فاأنه لا دمكن حبابة مثل هد 000 من ألت تراج مالم 
تكن للى الارض أالخر اجية مزروعة ؛ ويؤيد الطبري | ا 
الخذرببة على الارض ألقابلة لازراعة (نولدوكه : «تناريخ الفرس والعرب 
في العصر الساساني تمعأ 81 ورد في تار بخ الطلبرىي ( (بالالمانئية) جلو 
كلام ص 511١‏ . 

(55) أبن خرداذية ص ؟5١‏ . 

(9) المستو في ص 5" . 

(58) يعلق دونه علي النص العائل بان عمر أقر وضائع النبير ع في الحزنة 
بعولة ٠‏ 
وألواد قع أن ألر حالة الصيني هسوأن تسسا دجم تعول أن كل أسرة من الدولة 
0 كالية الام الحد الادنى من ألحز زبة الذي ذكره الطبري (نو لددكه 

7 لد 0 نا في الفصل الثاني أنه بوجد تمييز كبير بين الملتوج ألواقعصى 


اس 
سد 


بانس 


وبلاحظ ان الضريبة كانت تفرض على كل غامر وعامر » وأنه لم يحدث تبدل 
مهم في الاتناجية الزراعية » قاذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار ونصفنا هذه العلة 
نصفين فينتج من ذلك أن الانتاج المحتمل لكل جريب مزروع بالشعير يكون 
مقداره ١١١‏ كيلو غرام » وللمزروع بالحنطة 4٠‏ كيلو غرام » فالضريبة. على 
الشعير قبلخ حوالي ؟1./ من المنتوج وائها على الحنطة 54/ من المنتوج017)؛ 
ولكن بضاف الى هذا » كما لاحظنا » الضرائب العالية على الكروم والاشجار 
وريماأ حتى الجزية على رؤوس أهل الذمة ؛ والتي كانت تدقع حوبا نظراً لآن 
الحبابة الكلية المسجلة في الجدول *١‏ » كان هم/ منها توخذ. بالحنطة 
والشعير ٠‏ لذلك فان التقدير المعمتدل » ولعله الحذر » قد يكون ربع المتتوج 








والسحل رسميا . ولما كان ايجار الاراضي حاليا قائم نسبة المحصول » 
فمن المحتمل أن الفلاحين كانوا يميلون ألى تخفيض المنتوج الرسمي » 
وذلك من آحل تخحفعيضص مائد فعونه ؛ ولذلك تم الاحك بالمنتوج الحعيقي 
عوضه 4 حيث أن الضريبة الثابتة على مساحة معينة يدفع الفلاح الى 
زبادة انتاحه . ومن الطر يف أن للاحظط أله فى مثل هذه الاحوال تفل 
الدوافع لاستعمال منتوج الشعير علفا . غير أنه لاتتوفر ألان أدلة قد 
تساعدنا على الدزم فيما اذا كانت قطعان الماشية كانت آنذاك أقل مما 
هي عليه أليوم . ْ 

031 تعوم هذه التسسببه عن حساب المنتوج الكلي من الحاصيل الحألية دون 
مراعات لأي فقدان خلال عملية الحصاد ؛ فهي ألى حدما أقل من النسب 
الواقعية التي لابد أن الجباة فرضوها . ويذكر الطبري عن زيادة غريبة 
الحنطة على الشعير »© بأنها زيادة أضاقية لصرفها في أرزاق الجنة » وهو 
يقول أن الضرسة الاضافية كانت تبلع مشر المحضول أو عثيريه (ثو لدوكه 
+ 47؟) 4 وهدكأ يتنهم مع الحسابات هنا ؛ وقد أقتبست لامبتون 
مر كتاف الاحكام السملطانية للماوردىي واستنتحت منك أن 0 القاشئتهة 
التي وضععت تبددق تصف المنتوح عن الارا في قي المرونة 6 وثلثه على 
الارض المروية بالدالية » والريع على الاراض المروية بالادولاب الأمبتون. 
ا القد. . هوق لاد كون والقلاحون في أسرأن» (بالاتكليزرئة)' لندن 1 
ضن 00 © وعند الاخذ بنظر الاعتبار ألفرق ااحتوم بين النظر بات الفقهية 
والجاية الواقعية »6 فان هذه التسب: تلسسجم مع حساباتئا . 


سن 


السنوي للشعير وثلث منتوج الحنطة » كان يفوخذ سنوي في الضرائب ٠‏ 

ثم أن الارقام التى حصلنا عليها من قبل عن مقدار ماكان يغله المكتار ؛ 
ساغذنا الجكدانها على أن انحل هذه السب النامة ين الشررفي سيان 
لتقدير مجموع الارض المزروعة ٠‏ فالجدول ( ١*؟‏ ) ©» ظهر ان دفع الضريبة 
بالشعير عندماأ تعدله ليكون مقصوراً على ال مناطقالتي في حوض دبالى لأصليء 
يصبح وه 4ه طناً » وهذا يتطلب رقعة مزروعة ( دما قمها الغامر ) تبلغ يات اف 
هكتار تقريياً ه أو رقعة مزروعة بالشعير مساحتها الكلية حوالى ٠٠ووردوس‏ 
هكتار ؛ وكذلك فان الضريبة العامة المعدلة التى يكون مقدارها ٠+كر++‏ طن 
من الحنطة » تعنى مساحة من الارض المزروعة تبلغ 117٠+‏ هكتار » ويطابقها 
رقعة مزروعة بالحنطة تبلغ حوالى ٠٠٠رءه"‏ هكتار + يضاف الى ذلك ان هذا 
المجموع الذي يبلغ حوالي ٠٠ر5‏ كيلو مثر مربع من الارض القابلة للزراعة 
نبتي أن يشمل جزءآ من منطقة النهروان الاسفل ( وربما ايضآ براز الروز ) 
التي تقع في الجنوب الشرقي من حوض دبالى الأصلىي ؛ وعلى طول منافذ 
النهروان الفرعية الاضافية الممتدة من نقطة اتصالها بدجلة حتى مدينة الكوت 
الحاليةه ا الترع الفرعية وما برافقها مناستيطانات في هذه المنطقة الواسعة 
لم تدخل فى استيطاننا الآثاري » غير أن تحديد تواريخ الأجزاء العليا من 
الفروع الرئيسة التي تروى المنطقة بدو منه مؤكداً أن نموها الرئيسي لم ,يبدأ 
الا في العهد الاسلامي 1 

وبالاختصار فانه سدو أن المنطقة المزروعة في داخل حوض دبالى نفسه 
قد تقلصت من حوالي ٠٠٠‏ كيلو متر مربع في نهابة العهد الساساني الى .> 
كيلو متر مربع في اواسط القرن الثالث/التاسع + يضاف الى ذلك أن هذا قد 
حدث رغم التوسع الملحوظ في الري والاستيطان في بعض المناطق مثل نهر أبي 
الجند الذي حفره ( او على الاقل وسعه ) هارون الرشيد والذي يقول عنه ابن 
سيرابيون انه أجل القواطيل وأعمرها شاطئاً32؟ ؛ ولعل هذا كان ن ايض ا فى 


وض 


الذ بأو الخالصء وهنا ينعكس في نقطة حاسمة للاثر الدائم للاخلاء الساساني 
المتآخر » وضعف من جاء بعدهم لقد كان الخلفاء العباسيون في أوج قوتهم 
وازدهارهم يواجهون حاجات ثابتة أكبر من الدخل للاحتفاظ بامراكز الحضرية 
غير المنتجة زراعياً » ولذلك لم بريدوا » أو لم ستطيعواء استعادةالحصول على 
قاعدة فى الاقتصاد الزراعي الحيوي » كانت قد ضاعت منذ العهود الساسانية ٠‏ 


(؟) العهد العباسي المتآخر ( يعد عهد سامرا ) 

تظهر الجبايات في اواسط القرن الثالث / التاسع تناقصا فى الزراعه 
والاستيطان عما كانت عليه فى العهود الأاسقٌ غير أن اتحطاطاً أخطر بدأ 
ظهر » وهو التناقص الكبير في الجبايات من السواد وما رافقه من تدهور 
الادارة فى كافة مستوداتها » مما اشرنا اليه باختصار + وعلينا الآن ان نصف 
تفصيل اكير اثار هذه التبدلات في داخل حوض دبالى بصورة خاصة ٠‏ 

لقن كرا فى الجدول ؟؟) جبايات الضرائب من استانات منطقة ديالى 
في سنة 16/8+5ه  ١4‏ ؛ أي بعد حوالي خمس وسبعين سنة من زمن ابن 
خرداذيه ٠‏ ولارب من أن مما دزيد فى صعوية التفسير التبدلات المتعددة في 
الحدود الادارية ( انظر الملاحظات على لخدو » غير أن كثر التناقص الخطير 
فى الجبايات من معظم الاستانات هو امر واضح ٠‏ ومن الإركد ان هذا التناقص 
رافقه اعتماد جديد على دفع جمايات الضراعب بالتقود فقط » غير أن الاحوال 
الاخرى تحملنا على التساؤل فيما اذا كان هذا التقدم التقني لا يستر زيادة في 
عجز البيروقراطية عن نقل واعادة توزيع المقدار الضخم من المدفوعات بالنوعء 
والذي كانت تمارسه من قبل بنجاح ٠‏ ثم أن اعادة تجميع المناطق الادارية 
الذي كان في كل الاحوال جمع وحدات كانت سابقآ متفرقة » قد رافقه تناقص 





(99) عجائب الاقاليم السبعة . 


بقبم 


جدول ١؟‏ 
جباية العباسيين من منطقة ديالى الأسفل حوالي سنة 44م 
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)1١١( حدول‎ 


حاية العاسيين من منطقة ديالى الاسفل حوائلي سنة /5 75 


مهةا ص 55 ٠.)‏ 

كر الشعير بس 56817 كيلو ( دى غويه ١8/6‏ ص 5 !١‏ ' 

قدأمة بذثر ...ةغ؟ 4 مخطوطة تذثر تيعءرءت؟! ( دى غوبه 1/8/5 
ضن )+ 

قدامة ...5؟؟ (دى غوبه 18/45 ص 1 ) ٠‏ 

قدامة ...ه| (دى غوبه 1١4845‏ ص ٠. ) ١‏ 

قدأمة ...يهأ ٠‏ 

٠ أ[95٠.. قدامة‎ 

تدأمة . .لما حنطة )6 ..؟| شعير © ..ءدء5 درآأهم 5 


قدامة . 1٠7.‏ حنطة ) ..؟١|‏ شعير 6 ...لاه درأهم . 


المصادر دى غويه م. ج 148485 ص 4 ٠١‏ : المسالك والممالك ابي 
العاسم عبيدالله 2 عبدالله سن خرداذ به ٠‏ و مقتطفات مع كتاب الخراج 
أءلفه قدامة . المكتبة الجغرافية العربية م 5 ليدن . 


ملحوظ فى الواردات ؛ وسدو أن هذا شير الى ضعف السلطة المركزية » كما 
أنه يشير الى ندرة الموظفين الحكوميين المدربين ؛ فالئزعة المتزايدة لاحلال 
استغلال الاشخاص من المتضمنين محل جباة الحكومة اذا نظرت بهذا المنظارء 
تصبح امرأ مفهوماً وتطوراً ضرورياً تقريباً ٠‏ 

والحالة الوحيدة الشاذة عن التقلص الخطير فى الدخل » الدي يظهر فى 
الجدول » هو جباية التهروان الاوسط والاسفل ٠‏ ولعل التناقص الضئيل في 
النهروان الاسفل ددل على انه بالرغم من التدهور في المقدار العام للمحصول 
فان اراضي جديدة كانت مستمرة في توسعها الزراعي عند ذنائب النصر ؛ غير 
اتناك جابات آسكان الهروان الارست دور تق كني يدل طلى أن أماكن 
الاستيطان القديمة من المنطقة الزراعية اس تفادت من هذا المجرى النهمري 
الاسطناعى الكبير فترة من الزمن » ونحت من الاحوال السيئة التى سادت فى 
أما كن ىق + وقد أدى هذا الى أزدياد مساهمة هذه الاستانات لطن الكلى 
الذي يحصل عليه الخليفة من السواد بمقدار درت / م أي آأنها خفاقت ما كانت 
عليه في ايام ابن خرداذيه ؛ وقد انقطع ذلك طبعاً بضرية واحدة عندما شق ابن 
رائق النهروان بعد أقل من عقدين من الزمن ٠‏ 

لا تتوفر سجلات عن جبايات الضرائب العباسية من منطقة اقليم ديالى 
ولدلك لا نستطيع تنبع عملية التدهور ؛ كما أن أبا من الكتاب المعاصرين 
الذين وصلتنا كتبهم لا يذكرها لابد أنه كان سلسلة مفجعه مدمرة من التقهقهر 
الذي كانت تحدث فيه احياناً آمال قصيرة في العودة الى الازدهار ٠‏ والواقع 
أن تبدل صور الري والاستيطان الذي سجله المسح الآثاري قد يقدم مسجلا 
مطلقاً غير شخصي » غير أنه لأبوجد في الوقت الحاضر أي شيء آخر يسكن 
متادعته ٠‏ 


يتحجلى من تلخيص جدول م آت ا من كافةه المسيتوطلات المسجلة 


شين 


خارج بغداد قد هجرت من نهاية عهد سامرا ( أو ريما في السنوات الآولى من 
القرن الرابع / العاشر ) » ويبدو ان بعض المناطق مثل المنطقة التي بين النهرواد 
الاعلى والمدائن » أخليت سريعاً وكلياً ؛ غير ان العملية كانت على الاغلب هي 
عملية نآ كل حاول فيها السكان فى المناطق الكبيرة على الاقل » اليقاء أمداً 
أطول ‏ أو عاودوا الرجوع الى اراضيهم ؛ وعلى أي حال : فان العملية سارت 

يبوضح الحدول (*؟) أن عدداً قليلا من المستوطنات الجديدة تكون يعد 
عهد سأامرا ؛ فيحين ان المعلومات التي ذكر ناها من قبل عن بعض المدن » تدل 
على أن معظم هذه المدن تناقص ححمها وقلت اهميتها تدر بحياً خلال القرود 
التاليةه ومن المحتملانه بنهانة العصرالعباسي لم يشغل خارجالعاصمة الا جزء 
من التسعمائة وسبع وثلاثينهكتارا من مواقعالبلدان والقرىالمسجلة؛ فاذا صح 
ذلك فينيغى اعتبار الآثار المدمرة للفتتح المغولى وقعت بالدرجة الاولى على 
المدن الكبير كبعداد والا فكان الاجدر ان سقى في ريف ديالى مما ستطيع 
أن يبدى مقاومة أو بحلب اهتمام الجيوش التازية من فرسان البدو ٠‏ 

ان التفاعل بين القوى البشرية والقوى الطبيعية في تقليص الاستقرار 
والري يتجلى على طول النهروان الاوسط والاسفل بأوضح مما يظهر في أي 
مكان آخر ٠‏ ان تنائعج شكلي (8) و (ه) بضع عهدي صدر الاسلام وسامرا 
على الضد من عهد ما بعد سأامرا فى منطقة قاومت بقوة » كما رآينا ؛ التدهور 
العام الى آن حدث أول انقطاع من تنزودها بالماء الرئيسي في سنة ++ /لاثاه ؛ 
ولعل أوضعح شيء هو التناقص الهاثل الذي حدث في كثافة السكان الذي 
نتجلى في متاطق الاستيطان خفى ١ل ١45٠‏ كيلومتر مربع من الاراضي القايلة 
للزراعة حيث نحد أن مجموع مساحة الخرابات تناقصت منهه١١‏ هكتار حتى 
أصبحت ١48‏ هكتاراً » أي ثمن الصورة السابقة تقريباً ه وهذا وحده تكفى ) 
حتى اذا لم توجد أدلة اخرى + أن نستنتتج منه أن جريان الماء فى النهروان قل” 


رميرب 


في الازمنه النالية » وكان أقصر وأقل من أن نكفي لتشجيع اكثر من نمسسة قليلة 
من المهاجر ين الاصليين او عير هم من الباحثين عن الاراضى » للعودة الى المنطقة 


الممجحورة ٠‏ 
جدول ( ؟؟) 

الجبايات العباسية من منطفة الدبالى السفظى ( 2 /514- 19 ) 

الاستانات - العباية. النسية اللثوية التتزربية لالعبابات فى ,جه 
الدينار - ١5‏ درهي<١2‏ / 44م (جدول 6 0 
)١(‏ بادوريا » كلواذى ع ؟تجر ه١1‏ سربج02) در؟ 
نمر بين 

(*) بهرسير ؛ الرومقان ؛ ايغار كرة201؟ *لادرهل/ا وها 


يقطين 4 الحازر 4 المدنة العتيقة 





(1) هذه النسبة قدرها فون كرسمر مم١1‏ ص ل/المى؟ . 
(؟) حسبت على اساس تحويل الحباية العينية في 0 الى دضع 


بالدرهم » واستعمل تقدير دى فقويه ( اعلاه ص م هامش 7 ) وتقسسيم 
مجرد جبابة 5.؟ / 855 على المدفوع سنة ه 7 14 4 ( حول 
الآخير الى درأهم . 


8 السية الثوية التي جين كومبي كبقل النسية الجبانة الللنة من ضنانا 
الاستان على افتراض انه جاء من منطقة ديالى ؛ اما بادوريا فانها تقع على 
ا الو ا و ان ا الل 
اك اتقو وال العياءة بالنقوة) ل و 
ديالى وضع بين. قوسين »؛ والمفروض انه ينطبق ايضاً على سنة الجبابة 
71 ارا ع1 

(5) هذ أالإستان بشيه الحالة ألتي درسناها في ا للاحظة السابعة » من حيث 
انها تمثل مجموعة عدة استانات سابقة ‏ بقع مئها على الجانب الأسسر من 
دحلة المدنة العتيقة والجازر فقط ؛ وقد حعلها ابن خرداذيه استانا 
واحداً . والرقم الذي بين قوسين هو نسسبة مجموع ما تدفعه له 
الاستانات م كضرا بالنوع وبالنقود في منطقة دبالى ؛ والمفروض أنها 
تنطبق أابضاً على سنة الحبابة في " ]1 ارا د 1 + 


2 


0 


نهر دوق والدير الاسفل ويشوره؟ رت 


بزر جسابور كن 5 
الراذا نين وناو رونم ١‏ 
قاذ كككرا 15 
النهروان الأعلى 44ر4 نس 
التهروان الاوسط اسار ء 5 37 
النهروان الأسفل جاور 5م 
الصلح ومنازل”* به ريده ١‏ ب 
المجمو ع(3) ميق روم 0136 


هذه الاستانات لابرد ذكرها قي قائمة خرداذبه ؛ غير أنه من جهة ثانية فان 
هذه القائمة لا ظهر فيها عدة استانات هناك ( 5 5 ) قائمة ١؟‏ بالرغم 
من أن المسوح الاثارية وكتب الرحلات .. الخ نذكر بوضوح أن المنطقة التي 
كانت فيها ظلت مسكونه ؛ لذلك افترخنا هنا ان الصلح منازل قد جمعت 
مهروث بوس لس :وال نين والدمعر 5 .وال زشعاقين. يران الروي 4 وريما 
حلو لاء وحللتا » وعلى هذأ الاساس حسيت مقارنة الجيابة في سنة 000 
را 
قصد من هذا المجموع ادخال الجبابة من منطقة ديالى فقط » لذلك لم 
ندخل الاحزاء الجبابات لاستاني ١‏ و # اللذين كانا على الضفة اليسرى 
من دحلة ( اللاحظة ؟ و" اعلاه . 

المصادر : فون كربمر /14848 ص 895 "18 ( حول ميزانية الدولة 
العراشية ف ته .ا هده ]125 ) الصفورة فى لله الاناديسة 
القيصرية للعلوم . فيينا . قسم الفلسفة والتاريخ مجلد 75 . 


ن لودب 


حجدول (؟؟ ) 
مواقع العهد العباسي المتآخر (بعد عهد سامر) في منطقة ديائى السفلى 
العهود الابلخانية والمتاخرة 
() المدن والبلدات المهمة التي ذكرتها المصادر العربية ( أظر عن وصقها ( ص 
قم اكه )ء٠‏ 
بغداد (٠٠:ه‏ هكتار )2 سامرا ١١١(‏ هكتار ؟) 
عكيرا ( ٠٠‏ هكتار  )‏ بصرى ١5١(‏ هكتار ) 
دير العاقول ٠٠١ ) 74١(‏ هكتار المدائن (طاق كسرى وسلمان باك 
(حككد) (١»؟هكتار‏ ) 
عمانية ( 0+ هكتار ؟) جرجرايا (0؟ هكتار ؟) 
النهروان ( سفده +ه* ‏ ه ) (ه؟ هكتار) دسكره (اسكى بغداد )4١‏ 
( هكتار) 
شهرابان ( ٠٠١‏ هكتار ؟ ) براز الروز ( ٠٠‏ هكتار ؟ ) 
هارونية ( ٠٠‏ هكتار ؟ ) بعقوبا ( #٠‏ هكتار ؟ ) 
باجسرا ( ٠١‏ هكتار ؟ ) عبرتا ( 55٠‏ ) (4 هكتار ) 
امسكاف بئى الجنيد ) دما ذه 6 
(٠؟‏ هكتار ؟ ) 
(؟) مواقم من عهد صدر الاسلام وعهد سامرا استمرت او اعيد سكناها في 
اباي يس ودح و 
بلدان كييرة 
١‏ تل مخيرج ( ١١‏ هكتار ) 
نضا تل جبيل ( ١١‏ هكتار ) 
تل ابو خنصرة ١١(‏ هكتار ) 
45م مياح الشرقي ( ١9.‏ هكتار ) 


أوه 
15 


+ ا 


تل ديمة العودة ( ؟١‏ هكتار ) 
تل مرهج ( »١‏ هكتار ) 
تل معبود ( ؟١‏ هكتار ) 


5 تلول الشعيلة ( ٠١‏ هكتار ) 


ثمانية مواضع » الاستيطان ١١5‏ هكتار تقريباً 


مدن صعيرة 


03- 


عرى 


ليه 


را واأعيى بسبمان سباع ى أو , را" 2ه كء6 م 55٠‏ م لوه 
هوه ) كم ع ككة ) ٠*هه‏ 2 كطك2 اكاك ع كاه كما 6 أكتا 
يكبا ع أ ابابا عم ابابا م رابا 4 هعلطم م اعم 4 ركم م ]لم ء 66م 

ثماتية وعشرون موضعاً » ١5+‏ هكتار تقريباً من الاستيطان 


بج«أا2 ونا ع تبحا لذخذتاع هما ع كمأ 2 هذا 42 هذا هه باه 
جع ع اس 2 امم وى سما يم لان" 6 بارا 6 عله" م ا“ م ه6١"‏ 
باع“ م كه“ ع ك5 ع كم" ع “6 5م 55" »م هق" 60 1١١‏ 5 6+5 
“طوعم 6م 5+5 م 5+6 6 5-0 م هلمء م 6ه .م لروة 6م +همه 2ه "نت 


0 م ببدم ابا م 5 هرا م هنبا م رهبا م عوكلا م عكلاا م إكلا 6 وما 


هذا )ع كذباا ء بزلا > كملا 4 ك5 ثلا 4 ٠١حلم‏ 2 كعلى 6 كعم © هأم 
شامع اعم م وخازلم ) 0 15؟) 5 

ثمانون موضعا » ا؟١‏ هكتار من الاستيطان تقرساً ٠‏ 
مواضع جديدة الانشاء من العهد العباسي المتآخر ( بعد عهد سامراء 


مدن صغيرة 


؟؟ م /ا؟ م 5.٠‏ 6 65م 
أردعة مواضع ؛ ١‏ هكتار من الاستيطان تقر سأ * 


مدع دمر 


اهو 


فرق 
مه هخ" هم 5؟ظة :غكة 2 :5 !أ لا 15٠ » ١5‏ 6 اا ه 195 6 هة" 2 5:56 ه 
براه و بعك نر “اميا م امم )0 بقمم 9 “اك هم معكم ه ككلم 

اثنان وعشرودن موضعآ وخ هكتار من الاسشيطان تقر دآ 7 

المجموع ( لايدخل فيه بغداد ) 
ه6١‏ موضعا مسحلا شغل تقرسا به هكتار من الرقعة المشيدة ؛ وهذه 
تشمل مدينتين تشغلان حوالى ١٠؟‏ هكتاراً ؛ عشرين مدينة تشغل حوالي 
١‏ هكتار ؛ اربع وثلاثون مدينة صغيرة تشغل 85١هكتارا‏ ؛ 1١١‏ قريه 
تشعل 55 تاد ١‏ وفيمأ عدا بعداد لعل ه,/ من المستوطن كله كان 
حضر بأ 3 1/08 اسدو أذ اق مدنا + 
المتأآخرة أو بعدهأ 4 


مدن وقرى مهمة 
بعداد » عكيرأ » بصرى » المدائن 6 جرحرابا #«التيرؤان: : اللمعيكومء 
اسكاف ٠‏ 


مدن كبيرة أخرى 


شاد اب اا الا اي انض 
ستة مواضع تشغل 6م هكتار من الاستيطان تقريبآ ٠‏ 

مدل صعيرة وقرى 
لاع 556 6 565 2 ااا 6 على" 6 5١15‏ 4 16خ :8186 : 5117 26 5055م 
بق , 556 م ساو 5 م "5# ,م هارة 6 عدو 2 لاؤ5ه )6 شروة 2 نت م "ه55 .م 
كحك ؛ برحد (59) 4 ككد ء لبر وه (5) ككبدء لاو ( ؟) إسباء 


عسريا م 5ه/ا م ههلا 6 زولا 6 65 6 وطبع باع بتكا 6 ابابا 6 اا 6 

ماربا ع ازبدع "با م كخلا ؛ مذلا ء كلا 6 لاذلا 6 بقاري م قا 6 +عدهدمم ع6 

هعم ع تدمع ادم 6 فعم_م 6 6أم م 2 م «اكا م بار م + “ابره 249 

هم إن باهم )9( م يق محر 0 8 

ست وثمانون موضعا تشغل #هة هكتار من الاسشطان تنقرسما 6 المجموع 
(لا بدخل فيه بغداد ) مائة موضع تشعل 45١‏ هكتار تقريبا ولكنها ل 

وهذا كونه4./: من مجمو عالاستيطان خلال لعهد العياسى المتأسخر ه غير 
أننا لا تقتصر على الادلة السكائية الصرفة وحدها ؛ فقد أصبح بالامكا عن 
طريق الصور الجوية والملاحظات الارضية » أن ندرس تتائمج حفر د 
فرعية فوق القنوات القديمة » وان نتائج الخرأ اط اضا تظهر التقادل بين شسكة 
القنوات الفرعية في عهدى صدر الاسلام وسنامرا وبين العهود العياسية 
المتآخرة ؛ وهنا يمكن رؤية بعض التبدلات الأكثر تعقداً وتشعبآ في نظام ألري 
الذي تنج عن انقطاع النهروان بصورة موقته ٠‏ 

ول دراسة شبكة القنوات الفرعية في هذه المنطقة ككل » بحدر أن 
نلاحظط أن مقاطع عرضية فى ي قاع النهروان (وقد كشفته البحثة الأثارية لعموضص 
ديالى ) تقدم دليلا على أن تدفق المياه في القناة الركيسة تفسها أمم برجع أبدا 
الى ححمه السايق ؛ لا بسبب حدوث ردم في فى قاع النهر فحسب وانما ١‏ بالأضافة 
الى ذلك ان حيطان وأرصفة أسكاف قد انشئت في حينه في ما كان يكو”"ن من 
قبل المجرى الرئيسي ٠‏ ومن المإوكد أن هذا التناقص فيا لجر يان رافقه ا تخفاض 
الموتو ع الاعتيادي للماء في القناة (شكل ١١‏ 6 +69 995 )ه 

ولعل انخفاض مستوى الماء بالنسية الى الارض المحاورة ؛ ساهمت فيه 

عملية تراكم الرواسب بصورة مسكثيرة حت :كان الطعن الذي تحملهة مباأه 

الى تجنع فى الحقول وقد لوحظط خلال الممسح والحفر بات عدد من 


اسم 


القطوع الناجمة عن ارتفاع الارض » وهذا يدل على أن مستوى الارض ريما 
ارتفع اكثر من نصف متر بسبب الترسبات التي حدثت بين نهاية العمد 
الساساني والأخلاء التام لنطقة النهروان حوالي بيكدة ٠ ١١6١/6‏ غير أن 
فقدان التحكم في ترسبات الارض على ضفاف النهروان كان بطيئًا وغير 
ملحوظ » آما الترسبات الناجمة عن تناقص حجم القناة فكانت مفاجئة وحاسمةه 


يمكن أن للاحظ فى الشكل (ه) ثلا نه تنا نج زئيسة ناجمة عن الصعوبات 
المتزايدة 1 ادارة اومن دمأ سس من سينا هاف از ل لف لدم النتائج 
هو الحاجة الى الاعتماد اعتمادا كبيرا اكثر فآكثر على السد الغاطس 
الواقع الى الثسمال من أسكاف كمصدر لاء الري معوضا عن المستوى 
صببا حتى نهابة محرى النهروان ٠‏ وتتصل بهذه المشكلة ازدياد الاعتماد على 
الحداول الفرعية من الاعتماد على النهروان تمسه ؛ ولذلك نحد أن الحداول 
الفرعية تسير موازية تماما لضفاف النهروان فى صورته الاخيرة ولمسافة م؟ 
كبلومترا لهم 34 ونا لخد هذه الجداول الجدددة اماه هن ا البييك العاطس 
وهي نعوض عن النهروان كمصادر لعدد كبير من القنوات الفرعية في أس فل 
المجرى + بعد أن كانت في الاصل مرتبطة بالنهروان مباشرة ٠‏ ظ 

م أن المقارنة بين الشكلين (8) و (0) تظهر أن تناقص السكان فى 
الأقسام العليا كان أكبر مما هو عليه فى ذثائب كافة القنوات المرعية»٠‏ وسدوآن 
مستوىالماء قرم النهروان أصبح غير كاف للارواء بصورة منتظمة حتى بمساعدة 
المتخفضات الكبرى كالمنخفض الذي ظهر في التصوير الجوي بمقياس واسع 
1 *ورءة (شكل 6 3 و تحجلى من تناج سوم التربية امك تسود في 
شكل )١(‏ ان الظروف في مثل هذه الاحوال هي أضعف ما يكون لقيام زراعة 


5 


اروائية منتجة مستقرة [ على نقيض الرواسب الخشنة النسحة ؛ السهلة البزل 
المقز البة من اونا م قان الترب 0 أصبحت مهمة جد بالتنسة للاسشيطان 
ا « الكلتكه » 1٠‏ 


والحق انه تقرزسا كل الرقعة التى تركزت فيها غالبية مستوطنات ما بعد 
سامرا ع ؛ اعتيرت من صنف الاراضي غير الصالحة للزراعة في الممارسات الاكثف 
التي تفضلها البراميج الحديثة في الاعمار ٠‏ 


ان هذه التضيرات الثلاثة الوثيقة الترابط فى المنطقة : وهى تمديد أطوال 
الفروع ‏ وزيادة الاعتماد على السد الغاطس » والاعتماد الاضطراري على 
ترب أقل ملائمة ‏ اجتمعت كلها لتواجه زراع ذلك الزمن بأحوال صعبة لم 
يسبق لها مثيل ٠‏ لقد نقص عدد سكانها الى ثمن ما كان عليه من قبل » 
وأصبح من الضروري تطهير شبكة واسعة من القنوات الفرعية ٠‏ فالقنوات 
التى تجري على طول النهروان بعد السد الغاطس لاتستطيع أن تحتفظ بأكثر 
من الاتحدار البطىء للنهروان نفسه ؛ رغم أنه لم يكن لها سوى اتصال شعيف 
بالمنطقة القرسة ولذلك ملأها الطمى سرعة » ولابد أنها احنتاجت الى خهود 
مضنية لتطهيرها ؛ وحتى اليوم تظهر ضفافها على طول عدة كيلومترات كحافات 
مرتفعة تعلو على قمم كافة التلول ٠‏ ظ 

لعل الاعتماد على السد الغاطس تفسه لم يكن مصدر صعوبات لولا أنه 
ل ل ل و ل ل السايقة ؛ راغنة 
بالاحتفاظ بهذا التسهيل الهائل أو قادرة عليه ٠‏ ان السكان المحليين فى ظل 
هذه الظروف المضعفة الجديدة خاصة ؛ لم تكن لهم القدرة الاقتصادية أو 


(ي/ب؟) هار سن ٠‏ 0 . أ« اكلكه والترب الرديئة الشبر كببت د 
ال (مجلة علم التربة 155/5 - ملم ) . 
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ال مهارات لاصلاح الأضرار التي تحدثها الفيضانات السنوية أو الاضرار 
الاعشادية 4 ومع هذا فقد اضطروا الى الاعتماد على مصادرهم الغخاصة 
مواحهة هذا الواجب الحاسم 0 وأخيراأ فاث ال 3 ؛ الفقيرة التي كات 
تعتمد عليها نسسة متزايدة من الزراعة الكلية » استمرت في انقاض احتياط 'ْ 
الشسكات المحلين ١‏ 

وبالاختصار فان هذه المنطقة كانت زراعية مزدهرة فى الأصل » شم 
ولت انك كر انلها آي تتزود بمستوى ٠‏ ملاثي من الماء 5ن ن وسائل أرفح ذلك 
الماع كما أن كتيرا من مدنها وقراها هجرت تقرما ؛ ولذلك واجه بقيهة 
سكانها مشاكل لتوفير مبا ه الري أكبر بكثير مما كان في الماضي ٠‏ فاذا 
اضيف الى هذا اذك دتمي قل هن آثار مدمرة أنزلتها الحيوش السلحوقيه 
التى اتخذت ضفاف القناة طريقا لها فى تقدمها أو تراجعها الدي رافق 
اضطرابات البلاط في بغداد ه فلا غرو أن بدأت تختفى تدريجيا الاحتمالاات 
والدوافع لحماة مستكرةه ٠‏ أن البق الدي حلدتث قرب بلدة النهرواد وأدى 
أخيرا الى اخلاء عام فى أواسط القرن الخامس/الحادي عشر » ما هو الا حدث 
ثانوي في مد التدهور الواسع الذي ساح ١‏ ادارة بعداد 5 ضعضع أضا 
كل الاقتصاد الرنفي ٠‏ 

وعلى أي حال فان تنقلص الأاستيطان م إسر في حوض دبالى بنفس 
الشرعة التي سار عليه م عله ذلك التقلص فى ني مقاطعات النهروات 4 وظهر بوضوح 
من أخبار المدن الرئيسة التى ذكرت فى كتب الجغرافية المعاصرة » أن بصضضن 
هذه المدن يقبت دون اضطراب ظاهر حتى الأزمنة الحدثة » بينما بقى البعض 
الآخر مزدهرا في زمن المغول على الأقل ؛ أن لم يكن بعد ذلك ٠‏ ومن حيث 
العموم فان المدن التى استمرت باقية بعد العهد العياسيى هي مدن تقع اما على 
طريق البريذ القديم على نهر دجلة » او على طربق خراسان المودي الى ايران ٠‏ 


0 


وليس من الواضه ضح ما هي التجارةالتي 5-3 تغذي هذهالشرايين ومحطات طرقها 
يان السئوات الاخيرة من ضعف الخلافة ِ غير أنه لابد ان حركة الحجاج كانت 
آنذاك » كما هي اليوم » عاه لامهما ؛ غير انه بالاضافة الى المدن الواقعة على 
سلا الأري يعي الالرار» لالجا 0 ترع في المنطقة الي 

شملها المسح والتى شهدت في القرئين الاخيرين من العهد العباسي حوادث 
تختلف بعض الشيء ٠‏ 

تتكون احدى هاتين الشسكتين من الذنائف المتمرعة لعدول. الزوة : 
جنوبي مدينة برا ز الروز ؛ فقد وصلت هذه الشبكة المتفرعة أقصى حدودها 

فى العهديين الساساني وصدر الاسلام أما فى العهود المتآخرة فيظهر مسن 
التصاوير الجوية فرع واحد دمتد مساقة بعيدةالى الجنوبالشرقيالى أن تتصل 
لض 
الاولى هجرت أقسام كبيرة من بعض هذه الذثائب وأن منطقة الاستيطان 
انسحيت نحو الشمال » غير أن الخسائر الاخرى في العهد العيابي | المتآخر. لى 
تكن كبيرة» رغم أن وجود الخزف في قليل منالمواضم يدل على أنها لم تصمد 
للغزو المغولي ٠‏ وبيبدو ان منطقة واسعة ععرك خازل الهييت العتولن أ 
الايلخاني كما سدو أن الاستيطان على طول قناة الروز لم م 1 
عرض ٠م‏ نونب ” منذ ذلك الزمن وحتى القرن الحالي ٠.‏ 

وهكذا فان الري حدث فيه تقلص ملحوظ ابان القرفين الثالث وللرابع/ 
التاسع والعاشر ؛ ثم صمد بعد ذلك في الذتائب السفلى من قناة الروز فترة 
أطول من صموده في ارو ل ب بسيط لعله بحدث.في زمن 
الغزو المغولي + وتلاه اخلاء كبير ثان لوك 5 ى العهد الابلخانى ي أ نحصن معظم 
الاستيطان فيما بعد بأطراف براز الروز ؛ وبعبارة أخرى ان الانحطاط. في هذه 
القناة بدأ من الدذنائب ثم صعد الى الاعلى يتما كانت الدنانن 4 أو عا 
الاقل قليل من فروعها ؛ في النوروان آخر المناطق المستوطنة +٠‏ 


كم 
3 

: كيم 

ميل 


ومما بجدر الالتفاتاليه هو مقارنةالنؤروان بما كانت عليه قناة خريسان فى 
لاغ انهه كانت هذه القافا هن تن ابوه :ا لشناقر الناص 5 1530 ., 
نهر حا لاه ه وهو أسم لايوال اليوم طلق على احد الضفاف العالية جنو بي 
يعقوباء ومنالواضح أن هذه القئاة حفرت في العهد الساساني (انظر ص»5؟) 
ولاند انها نفس «النهر الكبير» الذي ذ؟ 4 رسته أنه «خترق دير تبرمه» 
فيالقرذالرابع/العاثشر (انظر ص همة5 ب 5 وتدل تناك لج المسسم على أن 
واد الفاة يلت الى ماران السللك اللقازقة ىوست فى ار 1ل 
ولم نتناقص طولها ولا اتكمش الاستيطان فيها ؛ بل لعلها بعد البثق الاخير 
الذي حدث في النهروان امتدت لتصب في خندق النهروان الجاف الواسع 
الذي بقع الى الجنوب من منطقة البثق ولتزود على الاقل » البييوت القليلة 
الباقية في المستوطنات مثل عيرتا بقليل من الماء ٠‏ 

وفي زمن ما قد يكون في 5 العهد العباسي » والأرجح بعد ذلك 
العهد » أصبح محرى القناة قرب بعقوبا أعلى من أن ,نتمكن من الاخذ من 
ماء ديالى : ولذلك امتدت الى أعلى المجرى لتأخذ من ديالى جنوب جبل 
حمرين : كمأ هي حالها اليوم ؛ ولعل هذا الامر عجله تراكم الطمى في ديالى 
بعد أن حدث البثق الاخير فى النوروان » وهى عملية ربما كانت تمثل محاولة 
حر محراه الى ذكزها ياقوت 193 مسفيدف الغارلةووق: ذلك ٠‏ 

وهكذا نرئ تنوعا كبيرا في ردود الفعلالمحلية المنوعة الدالة على التفكك 
السياسي والاقتصادي للخلافة العباسية حتى ضمن منطقة صغيرة نسميا 
كل مهولا ديالى ؛ فقد أصبحت بعض المناطق خالية كليا وبصورة مفاجئة ؛ 
من الزراعة » هجرها سكانها الاقدمون وأصبحوا بدوا أو لم يفلحوا في 
الصمود بوجه التغير + وفي مناطق أخرى كان الأثر أقل بروزا واكثر تدرجا » 





(95) ساره وهرزقيلد ؟/85 . 
)٠٠(‏ بلدان الخلافة الشرقية ص .5 . 
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وكان الانسحاب بطيئًا » ولكنه مهم في مجموعه » وقد أبقى مقدارا كبيرا 
من الارض مستوطنة ومزروعة عندما جاء المغول ٠‏ وأخيرا فقد استمرت حياة 
المدن والقرى مع تبدل بسيط في عدد قليل من المناطق الاخرى ذات المواقع 
المفضلة2110 ٠‏ غير أن وراء هذا التنوع طبعا يكمن تدهور عام مستمر في 
السلطة والمسؤولية في العاصة ٠‏ بحيث أنه لم تبق في النهاية المشرات اق 
الوسامل لتمويل بقابا الرخاء أو لاعادة بنائها ؛ وهكذا فان تدهور بعداد 
قل ان فتحها هولاكو ؛ انعكس بصورة مصغرة على ما حدث في منطقة 


للغزوات ال مغولية ٠‏ 


)١ .1(‏ أن هذه الدراسة مقتصرة على منطقة ديالى فقط » ولكن قد تتجدر الاشارة 
الى أن الصورة العامة للتدهور الذي لاحظناه فيها © لايمكن الافتراض 
بانه بمثل العالم الاسلامي عموما ابان القرنين أو الثلائة التي سبقت الغزو 
المغولى ؛ فقد أخبرني الاستاذ هوجسن مثلا عن وحود مدن متعددة فيها 
خياة فكرية وتجارية مزدهر في منطقة الجزيرة ابان القرنين الخامس 
والسادس /الحادي عثر والثاني عشر . غير أنه ليس من المستبعد أن 
تكون الاحوال في السواد عامة مشابهة أساسا لاحوال سمهو ل 3 تالي .+ 
ذنجالن + 


وس 


العهود الاباخانية والمتأخرة 


ان المذبحة الرهيبة التي تفذها هولاكو بأهل بغداد » ونهبه المدينة كان 
لها نصيب كبير من عناية الكتاب المعاصرين ؛ والواقع أن بغداد صغر حجمها 
وقلكت ثروتها » غير أنها ظلت واحدة من المدن الكبرى فى زمنها وقد ترك 
الرعب الهائل الناجم من تدميرها القاسي 39١7‏ , انطباعا لم يمحه كر الدهوره 
غير أننا أظهرنا بعد جهد أن العلاقة بين المدينة وظهيرتها لم تمد في زمن 
هولاكو وثيقة أو ذات فائدة متشبادلة ؛ ذلك أن المدن تقلص ححمها ؛ وتناقص 
عدد المدن المكافحة الباقية فى الريف ؛ ولكنها لنت تستنزف كثيرا من 
الفراكي وافؤاقة القلدة الى كا نك الاترال قادرة قل الحضول:كليها ده 
فلا الزيق ولك ابل ذلك ناتس ما دود يي الأقارة الناذلنة + 
والضاءة رارق 6 والتسيوات, اللقرى. الجن الفسستكر ب القن كانت در 
الاصل تبرر النمو الحضرى ٠‏ 

لذلك شيعي عدم اعتبار خراب بعداد مبررا للتقليل من التأثير الكلى 
ل ل ل ا اللي الاطلخائية كانت رهيبة في 

بعض الاحيان » ولكنها لم تكن قط قاسية أو قمعية ٠‏ لقد طبق المغول اساليت 
سياسية من شان نشجيع الاقليات الناقمة واكرام المتذمرين ٠‏ لقد دكت بغداد 

من الزمن وقتل كافة الذكور من أهل واسط ٠‏ 

أما عن أثر المذاج ح المثولية على الريف قى ديالى ‏ فاته تسوزفا الوقافق 
(؟١٠)‏ انظر : هوورث. ه. ه «تاريخ المفول من القرن التاسع حتى القرن 

التاسع عشر» ج ” «المغول في أبران» ص 157 فما بعد . لندن ؤلثلم 1 . 


ان 


والدلائل الآثارية عن الاحوال التي كانت سائهدة قبيل حدوث تلك المذاسم» 
وفي معجم البلدان لباقوت معلومات مقصورة على أهم المدن » غير ان قلبلا 
5 هذه المعلومات تساعد على فهم الامتداد الواقعي للاستيطان آنذاك ؛ 
ولاربب في أن حسبانات الشرائب لو توفرت لقدمت صورة أدق عن حالة 
الاقتصاد الرفى ؛ غير أننا لأنعرف من هذه الحسيانات ماقارن يسجلات 
القرنين الثالث والرابع/التاسع والعاشر ٠‏ 

بمقدور عمليات مسح الآثاري أن تعوض بعض هذه الفراغات » غير 
أن عيبها الرئيسي هو انها تبحث في عمود واسعة نتسييا ريما 
حدثت خلالها تندلات أساسية فى الاحوال ٠‏ والامر الفاصل في هذه الحالة 
هو لبس مقارئة الامتداد العام للاسشطان بعد عهد سامرا بامتداده في المهد 
الالخانى ؛ وانما هو مقارنة الاستطان العباسي الاخير بالاستيطان ايان 
السنوات التى تلته مباشرة في عهد المغول ٠‏ ان.مثل هذه الأدلة غير متوفرة» 
ولاتتوفر وسائل للحصول عليها في الحاضر » ولذلك يصعب جدا القيام 
بمقارنة مجدية بين العهدين العباسي المتأخر والايلخاني ٠‏ 

بلخص الحدول )1 المواضح المسحلة التي قأمت يها م تورات 
ابلخانية وتالية ء ومن الواضح لأول وهلة أن المواضع الجديدة التي أنشثت 
كانت قليلة نسبيا وأنه حدث انحطاط كبير شمل مستوى العهد العباسي 
المتأآخر عامة ه ولاسكن الحصول من المصادر المتوفرة على تقدير لحجم المدن 
الكبيرة التى ذكرها المستوفي » غير أن مقارتنها بالمواضع التي اجرى 50ظآظآظ 
يدل على تدهور فى الاستيطان اذ تقاصت مسناحته من جوده هكتار الى ان 
وصل الى ١.‏ هكتار غير أنه يجدر أن نتذكر أن منطقة النهروان جنوب عبرت 
أصبحت كلها خالية من الزراعة قبل محىء المغول بقرن» ولذلك ينبغي أن نطرح 





(؟. إ) كذلت ص 1١59‏ . 


وحين 


في تلك المنطقة م4١‏ هكتارا علىالاقل من الرقم السابق٠‏ ولا كان هذا الاساس 
غير مآمون ٠‏ لذا دكون الاستيطان الايلخاني خارج العاصمة 6 ممثلا لأقل من 
نصف (45./) مما كان عليه عند وصول المغول ٠‏ والحق انه ليس بالامكان 
تكران حدوث تناقص كبير في عدد السكان » ولكن يبدو أنه أقل تخريبا من 
المذبحة الرهيبة التي أنزلت بثمانمائة ألف أو أكثر من المقيمين المسلمين في 
تغداد ٠. )1١١8(‏ 

لقد تنبعنا في القسم السابق توزيع المستوطنات الباقية في الأزمنة 
الالخانية فوجدنا أنه قد حدث فيما عدا بعضالمستوطنات المنعؤلةكدبرالعاقول 
في التاريخ الاول لهذه المنطقة ٠‏ وأول هذين الاستقطابين طبعا ,بقع حول 
بغداد » ويدل توزيع جبايات الضرائب المذكور في الجدول 4+ 200 على 
سرعة استعادة يعداد مكاتتها السابقة بالرغم مما اصابها من تدمير ٠‏ ولابد أن 
هذهالمنطقة باعتبارها زراعية» اعتمدت اعتمادا كليا تقريبا على ماءالري الذي كان 
برفع من دجلة ٠‏ حيث أن بعض الاراضي الواقعة في أعلاه كانت تروى بالترع 
التي تاخذ مياهها لبغداد من القاطول الكسروي وتامرا ‏ ديالى خلال معظم 
العهود العياسية » أصبحت مندذ زمن بماقوت توصف بانها سهول 
لا ماء فيها ات 5 





(ه.١)‏ لعد كان هذا » بالطبع ؛ بتعلق بحالة التناقض العامة فى الريف ؛ وبعد 
سكين فننيه من الغزو المفو لي لم سق من المدثئة عشرهأ (أعلاه ص؟7١).‏ 
)1١١5(‏ بلدان الخلافة الشرقية ص /ه . 
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جدول ( ؟؟ ) 
مواضع منالعهود الابلخائية (المغولية) والعهود المتأخرة في منطقة ديالى 
السفلى المستوطنات الكبرى » والمقاطعات » والحبابات في سنة / 1١4٠‏ 
( في رواية المستوفي ( ليسترانج 1519 ) ٠‏ 


المدينة أو البلدة المقاطعة الواردات بالدنانيي 
براز الروز كذلك ووعوروب 
( »م قرية ) الخالص كلف 
دير العاقول 
الراذان وبين النهرين مودوروه 
باهر كذلك ا 
بعقوبة ظ 
تالجهيرا 
شهرابان (المقدادية) طريق خراسان و+ءرة»! 


)م قرية)7© 





)1( ذكر هذا التساوي المستوفي ( ليسترائج 1١91١5‏ 6 ص 550 ٠‏ 

(0) ان التأكيد على أنه يوجد ثمانون قرية اضافية في هذه المنطقة » يبدو 
غير صحيح اذ ان سياق الكلام يدل على انها قد تشير الى العهود الاولى؛ 
او ريما الى العهود المتأخرة من العصر الساساني عندما انشثت شهرابان 
مع ع قر كابية عرلياء أعادر ص ع د 


4 


09 مواضع عاسية متاخرةاستمرت او اعيد السكن فيها ابا نا لعهد الأبلخاني 
( لا بدخل في ذلك المواقع المذكورة أعلاه ) ٠‏ 

فلن كبيرة 
1م 0 ممخي رج ١5)‏ هكتار ) 
أمه تل ديمة العودة ( ١‏ هكتار ) 

مدن صعيرة 
؟اا ا كربا حبرا م “اتن ١١ 6 ١‏ ع بحن ا وى “م5 ,م زه" م "نو و ع "اوه م مهمه , 
هكلم + اثنى عشر موقعآ 6 ارث هكتار تقر سآ من إلية سشطان 3 

شرق 
مع ه56 د كة شفع باعلء .“1 6 ع" 4 ب اؤ١!‏ 4 قبا! ) إأذا 2ه كماع 
145 ء ملم 2ع حظم ا 4 +215 42151 155 4 إل ع “5 1 5 م م50, 
بقه"؟ 2 6# ., ه65" ,م أ٠ئ6‏ 4 5-١“‏ 6 5+5 0 5+6 6 5560 م +هه غم الات 0 
بساك ان كار م حولم م “ثم ٠‏ 
خمس وثلاثون موضعا » 5١‏ هكتار تقرماً من الاستيطان ٠‏ 
المجموع ( لا بدخل فيه المستوطنات الكبرى التي ذكرها المستوفى والتى 
لا نعرف عن حجمها في هذه الفترة الا القليل ) يوجد ؟* موقع مسجل 
شمل ١9٠‏ هكتار تقرماً من المنطقة المعمرة ٠‏ 

٠ مواضع هجرت خلال أو بعيد العهد الايلخانى‎ (١ 

مدن كبيرة 
كأ ع اب ,م ووم 


ثلاثة مواضع + 548 هكتارا تقرسا من الاستيطان ٠‏ 


م هب 


مواضع اخرى 
جع "” ع عبر م اتا هة 6 ١١7“‏ ع سمذل عبج اع ."أ هم ١5‏ 42 /ا16 6 
١ "5‏ م 1# ى بثبا! 6ه كما 1# م “لمأ م 5ما ) مم١‏ 2 بلذا ؛ كمأ 6 
مها ا5 أ 2 5535653١٠١46 ١55‏ سا 7 ال يي ل ل 2 
عه؟ عم أو“ م 46 اط 4 رانين ف تاجانا م أوعْ عم “م5 غ4 5+5 6 5+5 6 
ا ع نوع : .وت ع خودت نثة :6 باآلات ع بحم" ع “ركم 2 ككلم م مهكلم 6 
5 الى + 
واحد وخمسون موضعا ؛ِ 68 هكتارا من الاستيطان ٠‏ 
المجموع + لا يدخل فيه المستوطنات الكبرى » 6ه موقعاً تشغل ١7١‏ 
هكتارا من المنطقة المعمرة خلال العهد الايلخانى » وكانت هذه تكون 
/ من متطقة الاستطان المسعحلة في العهد الأإيلخاني 1 

00 مواضح ربجم إل م دعا زمن الاطلخانيين 6 سهلت شي المسح الآثاريه 

مدن صعيرة 
با« وما" ٠‏ 

ترق 


ولعب لو همدع كةع هون هم 15" 6 25 ع 5/4 2 “اده ) كفل ٠‏ 


أ نمم 


والمنطقةالاخرى المستوطنة هى! لجزء الذي بقع في أقصى!لشمال منوادي 
دبالى ؛ وهي تعتمد على شبكة الترع التي تتفرع من لحف أفجيج دبالى في 
جبل حمرين » فهي انشبه ترع الازمنة الحديثة سوى أن الاقسام المستعملة 
منها آنذاك كانت أقصر ؛ فقد كان جدول الروز ,بسر في براز الروز ثم بختفى 
أو يتسرب الى هور الشبيكة في جنوبي البلدة أما ترعتى الهاروئية وشهرابان 
فلعلها كانت تختفى عند مسافة غير بعيدة عن هاتين الملدتين ‏ أما ترعة خراسان 
000 جلولاء ان لم يكن هذا الاسم قد تبدل في حينه ‏ فان جبايات الضرائب 
تدل على أنها كانت فيما يبدو تروى منطقة أوسم مما ترويه أبة ترعة أخرى , 
غير أنها كانت تنتهي بعد مسافة قصيرة جنوبي بعقويا » دون أن تصل القسم 
الجنوبي من سهول ديالى ؛ وأخيرا ترعة الخالص التي تتفرع من الضفة اليمنى 
من ديالى وتروى الاراضي الواقعة في شمالي النهر » وشماليه الغربي وغربيه؛ 
ولعلها كانت تصل الى بلدة الخالص الحالية (اظر شكل 0١‏ ه. 000 


وبالنظر لعدم وجود مسح شامل للقسم الشمالي من المنطقة فانه لإيمكن 
تقديم تمسير نهائي للاتتقال الظاهر في موقع المجرى المائي المسمى جدول 
الخالص 1 غسر أئه دمسكن اقتراح تتحة مقو له ه خققد كان أسم إلا الخالص 0 
يطلق في اوائمل العهود العباسية ( وريما أقدم من ذلك ايضا ) على جدول 
بأخذ ماءه الى الحنوب من مفرق القاطول الكسروي عن تامرا (ديالى/)9١2‏ , 
قرب بعقوبا » وتصل الى الاطراف الشمالية من بغداد 26١12‏ , فلما عجر نهروان 


. ليسترانج ه86١1 ص «0"؟ ؛ إل/ا؟ 2 #9ل/ا؟‎ )٠١0 
جورج ساأون «مقدمة طوبوغرافية لتاريخم بغداد لأبى بكر أاحمد بن‎ 
» ثابت الخطيب البغدادي (9؟”؟ ب 5119عها بس ؟..! ب [الا.1 م)‎ 
(منشورات مدرسة الدراسات العليا ببارسس رقم 1548) (بالفر نسسية)‎ 
. [15.5 ص 155 . بارسن‎ 

)١٠8(‏ توحد روأية متآخرة تذكر أن المجرى الاصلي للخالص وضعه الامام على 
الذي حدد محراه بسحب رمح على الارض وراء حصانه (بيترمان مم. 
ه ”1١/١‏ . 


؟وسس 


القاطول في الازمنة العباسية المتآخرة » أصبح هذا الحدول بمتد الى الشمال 
الشرقي على طول مجرى قناة قديمة » أصبح بآخذ ماءه من دبالى ٠‏ ولعل 
هذا التتدل حدث ضمن ما كان للخلفاء المتآخرين من وسائل متواضعة » في 
حين ان القاطول نفسه لم تمد فتحه ٠‏ ثم او سامقال الوحت عبد تانق 
السكان كافية وحدها دون حاحة لأمدادها من دحلة ٠‏ وقد أعقب ذلك أن 
القسم الادنى من الترعة » أي القناة الاصلية برمتها » جفت في العهد الالخاني 
أو قمله » بسبب قلة توفر الادامة ٠‏ وقد أدى ذلك الى أن يطاق الاسم الاصلي 
على الترعة الجديدة فى المنطقة الواقعة شمالي ديالى ؛ وقد وازى هذه النتيجة 
مد ترعة خراسان من مأخذها الاصلى قرب بعقوبا الى جل حمرين » 
رغم أن الاسم القديم (جلولاء) نسى ابان عملية هذا الامتداد ٠‏ 


واذا استثنينا تركز السكان الممستمر حول بعداد » فانه نتضحح من 
جدول (4؟) ان السكان في حوض ديالى قد تقلصوا في العمد الابلخاني 
واصبحوا فى تفس » او ريما أقل من المستوى الذي كانوا عليه في العهدين 
الكاشي والبابلي القديم امار ءوالرواعة دن موه منائاق الكمقطان 
ظلت كما كانت في الازمنة الاقدم » غير مستمرة » وانما انحصرت » بدلا من 
ذلك » فى نطاقات وجزر ضيقة على طول مجاري الماء ٠‏ ويمكننا 
الافتراض بأن كافة ما بحيط هذه الغلجان كانت مناطق للبدو الذين كان 
تهديدهم للفلاحين المستقرين يختلف تبعآ لمدى ما نتوفر للحكومة المركزية من 
قوة ؛ كما أنهم كانوا خاضعين الى غارات حباة الضرائب القادمين من. بعداد » 
ومعرضين الى مرور الجيوش المتوجهة للسيطرة على بغداد » أو الى ضعوط 
البدو المستمرة + والواقع ان الفلاح الرفي كان نضيبه ضئيلا في احسن 
الاحوال » وكان الحظ غير مئؤات للفلاحة الى ان سادت احوال اكثر استةراراً 
في القرن التاسع عشر ٠‏ وقد ظل الاستقرار قلقاً طوال هذا العهد شآن حاله 
في عهود الهحرات السابقة ؛ والمعلومات التي وردت في القسم الاخير من 


عنم 


الحدول )4 عن المواضع التي ظهرت بعد العهد الاإيلخاني لا تفي للقيام 
بمناقشة مفيدة عن توزيعها ."2 

غير أن الاقتصار على حالتين في الموازنة مع الاطوار الاولى للهجرة قد 
يكون مضللاك ؛ لذلك من المناسب أن ندرس الاختلافات ايضا + واول هذه 
الاختلافات تظهر بالدرجة الأولى في تغير توزيم المستوطنات الداخلية المتبدل 
لجزر الاستتيطان ( المنمزلة ) التي تركت نتقدم النزوح عنها ؛ فقد كانت هذه 
المستو طنات في لعهودا لأولى منبثة بشكل واسع على! نحاءالحوض كافة» متضمنة 
شبكة من الانهار الطبيعية التي تتفرع وتعود لتتصل ثانية والتى ظلت محتفظة 
بمجاربها حتى عندما ينقطع الماء عنها ٠‏ ولا بد أن يكون قد تم » اثناء مثل هذا 
النظام النهري » ارساب اكبر كمية من طمي ديالى ٠‏ واذا استثنينا اختفاء دابان. 
الاسفل وعدة فروع اخرى لنهر ديالى قبيل اتصالها بدجلة تماما » فان كل 
الادلة تشير الى ان أوضاع التوازن هذه صمدت بصورة خاصة أمام الاهمال 
الشديد والطويل الذي حصل فى نهاية العهد الكشى ٠‏ غير أن الاعتماد فى 
فترات تكائف السكان التالية » أصبح قائما بصورة متزايدة على شبكة جدول 
فرعي مد" بصورة اصطناعية حتى بلعت أوحها في اقامة نظام النهروان العظيمء٠‏ 
ومن موء الحظل أن هذه الاحوال المتآخرة التى كان استعمال الاراضي فيها 
مستمرا والى أقصى درجة لا يسمح لنا معرفة مدى طول الزمن الذي استمر 
فيه النظام « الطبيعي 4 الأقدم في العمل ٠‏ ظ 

ان الحاجه الى مد جدول خراسان ‏ جلولاء من. بعقويا الى سيل 
حمرين صعدا ؛ وقرار اقامة مدخل جديد لحدول الخالص فى نمس المكان بعد 
أن ا نطمر راضع القاطو الكسروي » بدل على ان هذا الانطمار بدأ على الاقل 
في آخر العهد العباسي ؛ ان لم كن قبل ذلك وان قاع ديالى يشير الى 
مثل هذا التفسير والى انه حدثقي نفس لوقت ت تقرسماأ (انظر حن. 15“ عب :اه ( 
غير أن ترك جدول مهروت من نهابة العهد العياسي » وكذلك ترك بعض 


انا 


ذنائمب جدول الروز ابان عهود صدر الاسلام أو بعدها قليل » قد بدل غلى أن 
اودكا الحقيضة اح الى مامد ١‏ 

وعلى أي حال فات تشححة ؛ هذأ التتدل هو أن النهر مال نحو الجر سيان 
في مجرى عميق واحد بدلا من التخير في شبكة انهار مستقرة متلاقية متش متشا سكة ه 
وقد تنج عن هذا اعتماد الزراعة كليا على قنوات اصطناعية كانت تتطلب مند 
أواخر العهد العباسي انشاء سد غاطس نتحدد تطهيره اسنويا ويكون ة 
على ديالى عند افجيج حمرين حتى يقوم بعمله بانتظام » ولمذا. فان منطقة 
الاستيطان في أواخر الايام العماسية والايلخانية » اتسحبت © بتآثير تنأقص 
السسكان وتدهور الاحوال السياسية » نحو الشمال ان جهة مصادرها مياههاأ 
فى لحف حمرين ء وآدت لاول مرة الى أخلال تام بنمط الحياة المستقرة في 
القسم الجنوبي من الحوض » ما عدا رقعة صنيرة على دجلة ٠‏ 

أن العمليات التي شملها هذا الانتقال الفخم ف في منطه شان لا دمكن 
تحديده هنا ؛ ولايد أن نشاطات البشر ابأن عهود طويلة لعيت دورا فبها ه 
وهاذا فان قطع الغايات عند متابع ديالي أدى الى زيادة فم ى سرعة التفريع. 
وبذلك أدى الى سرعة الحربان السطحي ومن ثم الى زيادة النحت في قاعه خلال 
الفيضانات السنوية ه ثم أن التوزيع الاصطناعي الواسع لماء الارواء المثقل 
بالطمى لابد أن نكون قد بدل في يا 0 ل سوط وال بال 
جعله نتدخل ة في تظام التوازن النهري الذي كان سائها من قبل ٠‏ ا 
اليديل ارجح لهذه التفسيرات »ع أو المكمل لها هى م ما اقترحةته4.في الفصل 
الاول » وهو احتمال حدوث تبدل يشمل حركة القشرة ة الارضية » حيث أن أي 


ارتفاع مستمر يطلىء على امتذاد محور جبل نحمرين قد يدي ي الى كافة النتائيج 
الطبيعية التي الاحلناها02؟ "١‏ 





كك أ افترح ستيوأرت 2 هار سن ( في ككاتب 00 3 وضع بر نامج 
| دفيق للتسووبة في أبعاد مدروعه على طول ألقنوات !١‏ لعف دمة ألتي عند 
تاريخجها التقربي بهذه الدراسة ؛ ل ا 
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ان هذا التبدل مهما كان سببه » رظن أنه تراكمي لاتراجع فيه ؛ وأن 
أهل الارواء في الحاضر والمستقبل في حوض ديالى بواجمون نظام نهر 
مختلف تماما عما واجهه أسلافهم ابان الحقب الكبرى من الاستقرار فيالماضي٠‏ 

ان الافتراق الكبير الثانى عن دورات الجلاء الاولى » لا بقل أهمية 
عن ذلك الافتراق الناجم فخ تيد انماط الانهار والسطح ؛ رغم أن هذا 
يمكن التعبير عنه بشكل أبسط ٠‏ اننا لانستطيع أن نقصى بغداد ثم نستنتج 
أن أحوال الاستيطان فى المناطق الاخرى: من الحوض كانت تشابه الى حد 
كني أخر الها خلال سيلات العلك الاول علتد امس ندا ممقردها رونا 
لمدينة وتقاليد عظيمتين » وصمدت بوجه عوادى الزمن حتى أواخر القرن 
التاسع عشر » وبذلك كونت حافزا قويا لنمو وطنى متجحدد ء ومهما كان 
تضاول ححمها وتقلص: أثرها فى بعض الازمنة » فانها بقيت الاساس الرئيس 
لكافة القوى العسكرية والاجتماعية التى تعمل على تهنة الرف وتوحيدهه 
يضاف الى ذلك أن حاحات ادارتها وتحارتها كانت في النهاية من الدوافع 
الرئيسة للتبدل التقني والاتصال الخارجي ٠‏ 

وبآختصار » فان تقدم التحضر أبان العهود الاسلامية كان » كما ذكرنا 

سابقا » ظاهرة تراكمية وليست دورية ؛ وان الوجه الحاسم للمدينة كقوة 
اجتماعيه جديدة وقوية جدا ؛ لم يفقد رغم الجلاء الواسع أبان الازمنة 
الغباسية المتآخرة والابلخانية وما بعد ذلك ٠‏ لقد كانت بغداد » كما يقبت 
اليوم المجسم العام للتحضر باعتباره عملية تاريخية تراكمية ٠‏ 

والخلاصة ان العهد الاسلامي شهد اتجاهين متناقضين الى حد ما : 
فمن جهة سار التحضر الى مستوى. لم يسبق من قبل » وسواء قارنا بفداد 
وسام! بالعواصم الآولى أو بتجمعات كافة المستوطنات المعاصرة الاخرى 
في حوض ددالى » فاننا نجد تحولا نوعيا واختلالا هائلا فى التوازن » فى 
27 المدينة ومؤوسساتها ٠‏ ان آثار هذا التحول لم يفقد بالرغم من التخريب 
#0 . 


والاهمال طوال القرون الستة التي دامت بين سقوط الخلافة وتقدم الأوضاع 
الحدثة ٠‏ 

وفي نفس الوقت فان العصر الذهبي للخلافة اذا نظر اليه من جناب 
المناطق الرفية أو المدن الاقليمية » فانه يظهر عصر تقلص ؛ فالمناطق الوامسعة 
التي نزح عنها سكاتها في نهايةالعصرالساساني لم تعمر فيما بعديكما ان جبايات 
الضرائب لم تصل قط الى ماوصلت اليه فى زمن الساسانيين المتأخرين ؛ فضلا 
عن انه عاد الى التدهور منذ أواسط القرن الثالث التاسع » وقد تاطاأت سرعه 
نشوء المدن » ولم تفلح المستوطنات ( خارج العواصم ) في الوصول الى 
الحدود التى وصلتها في العهد الساساني ؛ بل ان المستوطنات بدت تنعدم في 
مناطق كاملة منذ أوامل القرن الرابع / العاشر » وهو اتجاه استمر أو نشط 
فى العهود الابلخانية والمتآخرة ٠‏ 00 

غير أن هذا التناقض الظاهري يخفى تحته وحدة فى هذه الظطواضص ؛ 
نامدن امت سالجة الدؤلة #ومكين ميقن مجيها ازدراف علم"الالقتسام 
بتحسين الاقتصاد الريفي » وبالاهتمام فخفخة حياة البلاط ودسائسها ٠‏ 
فليس من الحجيب أن نسمع أن الحكم الحقيقي أصبح بيد القادة المسكرين 
بينما كان الخلفاء يمتعون انفسهم ببناء القصور : لقد كان هذا روح عصر 
تميزت فيه السلطة بكافة مستوناتها بقصر النظر والفساد ؛ فى مثل هذه 
الاحوال القيت المسؤوليات الادارية والامنية على الحكومة المركزية للقيام 
بادارة ناجحة لشبكات ري عظيمة » ولكنها لم تنفذ ياتقان أو أنها اهملت حتى 
فى الوقت الذي كانت تتفذ فيه مشاريع الأبنية الضخمة ؛ ولهذا تدهورت 
الاراضي واعمال الري » وكثيرا ماكانت ترافقها أعمال مدمرة هوم بها أحد 
الاحزاب المنغمسة في التزاع الدائمي من أجل السلطة في العاضمة ٠‏ وكانت 
الحاجات الى المدخولات لا تنتهي ولذلك لم يعملوا على مواجهة ما ترتب على 
ذلك من اتكماش الاتتاجالزراعي بمحاولة تحسين الاحوال في المقاطعات» وانما 


بات 


عملوا على مواجهتها بجهود عنيفة لاستخراج أموال أكثر من المناطق التي 
ظلت الزراعة قائمة فيها ؛ وعندما ضعف عمل الكتاب المدربين + بدأت واجباتية 
تتقل الى الافراد من المتقيلين الجشعين ٠‏ 

وفي زمن الغزو المغولي في أواسط القرن السايع/الثالث عشر بدأت 
تظهر آثأر هذا الأنحطاط في بغداد ايضا ؛ فقد فتحت المدينة بعد مقاومة 
صب سي وتم سكانها » غير أن آثار هذا الغزو مدو أقل تدميرا 

فى المتاطق لاخر درل ع ندا ف اامتتعادية بسرعة مكاتتها كمزكر حضري 
معتبر + بالرغم من أنها ثلت أصغر يتكثير مما كانت عليه في المهود العباسية 
وحتى الازمنة الحدداثة ٠‏ وقد استمر تدهور الاستيطان الذي بدا واضحها 
في أواخر العصور العباسية واستمر حتى جاوز العهد الابلخاني » ولم بق 
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر سوى مدنا قليلة ونطاقاً ضيئقاً من 
ري محدد يس تعمل رافعات الماء ويمتد على دجلة في أطراف بعذاد ء 
كما ترك مجموعة من من الترع تنحصر في أقصى الجزء الشمالىي من الحوض 
حيث حارب عدد قليل من الفلاحين الفقراء معركة خاسرة مع البدو ٠‏ 





مالتحظات : 


(1) إن المراكز الحضرية التي تحددت في خارطة المستوطنات الاسلامية ( شكل 
1 ) تزبك ححمهاأ على ثلاثين هكتارا 6 فاذأ قدرنا لأمكتار الوأحد مالتي 
شخص ؛ فان الحد الادنى للسكان في “ظل الاجوال اللحديشة كون سحة 
ألانا . وهنه المعادلة هي أساس المقارنة التى ذكرتاها . 


رتم 
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اشكال التغير في الري والاستيطان ‏ 


ان المشرق القديم بعمقه الزمني العظيم وتعقد روافد عناصره الثقافية 
عد آنة دراسة تآربخية تقليدية تنشد الاحاطة يكامل مجراه + وقد لهرت 
لهذا السب ها ةق منفصلة اتخذ منها العلماء محالا لتخصصهم مثل دراسات 
ما قبل التاريخ » الآشورية » البيزنطية والاسلامية وغيرها ميادين كثيرة أخرى ٠‏ 
واذا استثنينا الدراسات العامة وما يصاحبها من ضحالة التحليل » فآن المختصين 
في هذه الميادين نادرا ما يقحموا أنفسهم يما بقع خارج حقل اختصاصهم 
جدارتهم + وعوضا عن ذلك تركوا عمدا مهمة الدراسات التاريخية المتصلة 
الى تريط الادوار التاريخية المتعاقية الى زملا نهم فن المختصين في حقبول 
المعرفة الاخرى + وهؤلاء أكثر ميلا الى الناحية الفلسفية في معالحهة 
موضوعاتهم ه وغاليا ما نتناولونها وقق خطة منسقة صيغت في الأصل 
لدراسة أقاليم أو مشاكل تختلف اختلافا كليا ٠‏ فعلى سبيل ال مثال » ان اعادة 
ترتيب الأحداث يضم أحيانا افتراضا بوجود دورة تقرسبية لظهور وسقوط 
الامبراطوريات المتعاقية ه فقد اعرت المدينة ‏ الدولة السؤمرية التي ظهرت 
فى الألف الثالث قبل الملاد والدولة الاسلامية كاثنات ختشايه عمليات حياتها 
تشابها قرما جدا ٠‏ كما أن مصطلح الشرق القديم. قد يطبق ايضا دون تمييز 
على المدينة ‏ الدولة الآولى والدولة الساسانية ٠‏ ان الفاقدة المباشرة لعملية 
ترتيب الاحداث هذه هي أنها تسميح بيسر بل وتشحم المقارنة بين مراحل 


5 


تاريخ وادي الرافدين من ناحية ودين هذه والحضارات الأخرى من ناحية 
أخرى ١‏ وعبيها البارز ذي أنها تار دضة بأو سع معاي الله + قمل تميز التعير 
ضمن دورة حماة مرحلة ابداع معينة » أو قد نطرح جانبا درجة التعير د 
الكتابية ٠‏ وهي وجهة نظر ثابتة ٠‏ ولكنها في الحالتين تنزع للاخذ بافتراض 
يقول بعدم وجود فرق أساسي بين العصور التاريخية المتعاقبة م توف تم 
الاعتقاد به في حينه بآنه بميز الشرق عن نقيضه الغرب ٠‏ 

دراسية تأر دخية اجر دسيه فى ارمخ وادي الرافدين الأول نا ههى فى غرت 
أوربا الصناعي أو الولايات المتحدة ٠‏ واذا أصبحت المهمة على نطاق واسء 
-جدابرة ببدايه متواضعه حصثما سمحت دذلك المعلوفاك سيره ه. وهنا 
تكمن احدذى محاسن الاستطلاع الاثاري امدق اد أنه يضعنا وحها لوحه أمام 
أنماط تعاقب الاستثمار التي يمكن ان تقودنا » على الاقل » الى فهم جوانب 
معينة لتغير طويل الأمد ٠‏ 

التاربخى الذي حدث فى ظروف وادى الرافدين ٠‏ وآأنا اعتقد ؛ الى درحة -ماء 
تأنهأ كانت مطابقة للموضوع ولكنها تحضع لحدين مهمين 3 ففى المكان الأول 
أنها تعنى بو صف جزء صعير نسييا من سهول وادي الرافدين رسمك حدوده 
بصورة اعتباطية ٠‏ وقد ضيق ذلك الميدان الجنرافي الى نقطة لم بعد ظهر 
فيها التباين السائد ولم بعد الدور الحاسم الذي لعبه المحفز الخارجى سبدو 
جلها جلاءا تام ٠‏ ثانيا » ان هذه الفصول تحاول التعرف على المعالم التي يقوم 
عليها الوجود الزراعي والاستيطان الحضري ؛ وهي معالم على أحسن حال 
نأقصة وانعكاسات غير مباشر لكل من النظام الثقافي والسياسى والاجتماعى 


دون 


والاقتصادي ٠‏ واذا وجدنا » على أية حال ٠‏ مايدلنا على حدوث ساسلة 
تحولات واسعة حاسمة فان ذلك يشير الى وحجود علاقة وثيقة موضحه بين 
آتنانك الرق والاستيطان وبين البنية الموسسية الاساسية لمجتمع وادي 
الرافدين ٠‏ ولعل ذلك يشير أيضا الى الفائد 5المرجوة من متابعة آثر تطور 
الانماط الاساسية لاستثمار الارض من خلال اهتمام مكثف ناطق صصورة 
ولكتها ستراتيجية ٠‏ وليس هناك حاجة للقول » بالطيع غ بأن اقاليم مثل سهول 
ديالى لايمكن أن تفترض بأنها تمثل بصورة ثامة وحدات حضارية وجعرافية 
أكبر مساحة وأكثر تعقيدا تقع ضمن كياناتها دون حاجة الى دراسة اكثر 
اتماعبا + 

واذا مسحنا بصورة عامة ما تي العثور عليه في هذه الدراسة وفقا 
الترانيبها التأريضى برزت لنا مجموعتان من التغيرات يعتمد بعضها على بعض 
ومم ذلك فانها منفصلة ء تثمل الاولى طبيعة الري ومداه ‏ أما الثانية قلها 
علاقة بكثافة السكان وتوزعهم +٠‏ 

وفيما يتعلق بالري » فانه من المسكن التعرف على ثلائة اشكال متعاقية 
ومتناقضة ٠‏ الاول منها بعطي مرحلة نمتد من بدء الزراعة في المنطقفه في 
أواخر الالف الخامس قبل المبلاد ؛ أو حتى قبل ذلك 6 الى فترة تركها فى 
أواعل الالف الاول تقريبا » وهذه فترة لم عرض نيا لالز دين 
قليل ٠‏ فالزراعة كانت محصورة بنطاقات ضقة جدا أو مساحات داخلية 
تروى من بثوق فى الاكتاف الطبيعية للائهار أو بوساطة قنوات فرعية محلية 
صغيرة ء وكانت الادوات التى قدار باليد معروفة ولعلها لعبت دورا ثانويا » 
ولكن شبكة ديالى عموما » ينظام ارسابها ومجاريها المتقاطمة تجعل الري 
سيحا أمرا بسيطا ؛ كافيا يعول عليه نسبيا + ويبدو أنه لم يستفد من نهسر 
دحلة مصدرا لياه الري بسبب فيضاناته العارمة والتغيرات السريعة لمجراه ٠‏ 
ومع ذلك فان هناك مجموعة من مدن مهمة تمتد على ضفافه قسم نقاط التقاء 


اسم 


فروع دبالى وتؤودي وظيفتها كموا يء / كان في بعض الاوقات حركة نهرية 
مهمة ٠‏ ولعل اكثر الجواف أهمية اللاي اس 0 
أن شبكة المجاري المائية التي تم 5: تنبع آثارها في نهاية الفترة قد بقيت كما 
كانت عليه في بدايتها ٠‏ والأكثر من ذلك هو أن المكالة الت بلغتي أدوار أور 
الثالث وايسن لارسا لم تستطع ان تتخطى حدود الزراعة التي تم بلوغها 
منذ مدة طويلة الا بفارق ضثيل جدا ء٠‏ 
أما المرحلة الثانة فآن أصولها قد ترجع الى العصور الاخمينية أو 
البابلية الجديدة ؛ مع أن هذه العصور » بئاء على الادلة الحاضرة » تشاركث 
سوابقها بآكثر مما تشارك به المراحل اللاحقة ٠‏ وعلى أبة حال ؛ فأن ازدياد 
كثافة السكان والري ثانية بدأ فى أول الامر فى الادوار السلوقية والمارشة 
اللاحقة واستقين ,خلاليا.* ولك هده الدرادة برعا انها تيمك وراغت تر 
لم تصل اليه من قبل أبدا + حتى لييدو ان المياه التي يمكن الحصول عليها 
من ديالى قد أشرفت على ذروة استغلالها في تهابة الدور البارثي ( لعدم وجود 
سدود خزن مرتفحة والتى أصيم بناؤها ممكنا بفضل التطور التقني الحديث) 
مما اضطر السكان الى الاستفادة من مياه نهر دجلة امه رطام بوساطة 
آلات رفع تديرها الحيوانات امتدت بمحاذاة النهر + وآدت المساحة الزراععة 
المضافة الى انساع تدريجي في شبكة القنوات الفرعية ٠‏ اذ اتسعت في بعض 
الحالات المساحات الزراعية التي كانت منعزلة في السابق وأصبحت مناطق 
متصلة تخدمها كثير من الفروع ٠‏ وأكان من جراء ذلك أن تعدلت يصورة 
جوهريه نظم تمرع شبكة الانهار الطبيعية ٠‏ ظ 
يا الثانية أقصاها في الفترة الساسانية حيث زرعت في: آن 
واحد كافة الإراضى القابلة للزراعة في حوض ديالى ٠‏ ومع أن الشواهد 
تفتقر الى ما | يذل على تطبيق تلم زراعية اكثر كثافة سما كان مطيقا في الاصسل 
من دورة تترك الارض فيها بورا بين سنة وأخرى » فان الوسائل التي اتخذنت 


يانم 


لتوسيع المنطقة الزراعية ندل على نقص في مساحة الارض اللازمة للزراعة 
لا يسسسالماء وحدهء أما بالنسبة للماء» عل ىكل حال» فأن خصائص|المرحلة الثانية 
هذه تظهر واضحة جدا ٠‏ فقد أعيد نفضل حماية الدولة تفشكيل سطح الاارض 
ومصادر اماه أكثر من مرة في مختلف أنتحاء الاقليم ٠‏ وأحسن رمز لهذا 
النظام الحجديد هو انشاء قناة النهروان العظيمة في القرن السادس بعد الميلادء 
مكملة يذلك نقص المياه الذي كان يعاني بقة كين كال بوساطة قناة تنغدية 
طويلة تعرف في الوقت الحاضر بأسم القاطول ٠‏ ويعتمد عمل النظام الجديد 
بكامل سمته في المقام الاول على قنوات اصطناعية عظيمة تخترق أو تتصل 
حقولها وساتينها دون انقطاع تقرما ء وتتيجة لذلك » فان نظام استثمار 
الارض الحديد كان يعتمد بصورة خاصة علئ الحكومة ار كزيه لانها حي التي 
كخذت على عاتقها القيام بمشروع واسع لإنشاء القنوات » وهي التي كانت 
لها المقدرة على ادارة عمداتها وادامة هشاكل منشانها ٠‏ 

وبدأنا نرى مع انيار النظام الساساني ددا يه عملية تدهور الاقتصاد 
الرفى ء وكانت هذه عملية بطيئة غير منتظمة ولكنها طابيية القصيت قا 
الارض المزروعة الى حد أنها بلغت في العهود العثمانية مستوى يوازي 
ماكانت عليه في العصرالبابلي الاوسط الذي انقضى منذ زه قرنا ٠‏ واعتيرت 
عوامل اضمحلال السيطرة السياسية وتغيرات البيئه مبروات لايضاح كارئة 
هذا التدهور ء كما بعد النزو المثولي حقيقة آخرى كان لها نصيبها فيه داث 
كانت احا على الدع المحلاائل من اللخريسن «دوكي مهنا كان عيب 
التقلص المستمر الذي أحاق بالمنطقة الرراعية على أثر ذلك » فان عملية. نزوح 
السكان تختلف » على ماسدو » اختلافا حادا عن تلك التى بدأت بعد دور 
أسن ل لارسا ء قفي الحالة الاولى تدرج الانكماش بصورة بطيئة جدا 
ومنتظمة تاركا آثاره في مختلف | نحاء الحوض على حد سواء ٠‏ وقد تلبج 
عن ذلك ان يت قاد المكان مصوينة مطلية نيا فى كل انجاء الاعليم* 


ديا عابي 


ولكن الاضمحلال الذي حدث اثناء العصور العياسية والابلخانية كان مختلف 
النظام ٠‏ فقد كان سكان الاقاليم إنزحون فحأة من حين لآخر بينما تبقى 
الاقاليم الاخرى لوقت ما غير متآثرة بعملية التزوح هذه ٠‏ وتلازم أعمال 
الكمان المعلية اذ ظطروف تدهور محلية خاصة الصفة الاصطناعية التي تطبع 
نظام الري ٠‏ فان هذه العوامل قد ,يودي حدوثها الى توقف تدفق مياه الري 
في منطقة واسعة بصورة سرعة ٠‏ وهذا بدوره سبعث على حدوث أزمة لاطاقة 
للسكان الذين أحاقت بهم الى تماديها الا بالهروب أو التحول الى الداوة 
والتنقل أما بالنسبة للاعتماد الاضطراري على السلطة المركزية فائنا نلحظ يان 
الحقبة التاريخة الثالثة ونمط الري الحديث بمثل تمثيلا قريبا الاوضاع التى 
كاانت قائمة اثناء العصور العباسية المتآخرة والايلخانة » رغم القرون العديدة 
التي تفصل بينها » عندما كانت الزراعة تشغل أطراف بضعة مراكز رئيسة . 
النمط الحاضن بآسره غبارة عن تبط اضطتاعي اذ يخرى تمر ديالى + فى 
بعض اجزائه على الاقل نتيجة لتغيرات القشرة الارضية © في مجرى متعمق 
اكثر مما يجري في شبكة انهار بناء وارساب + ويستديم جريان الماء فى شبكة 
من الجداول تفرع من لحف جبل حمرين فقط بمساعدة سد غاطس (تمت 
تعليتة وأصبح كنك قاكماً) ه واضافة الى ذلك » ان مساحة الارض التي ترويها 
قنوات تغذية بالرفع قد بلغت منالسعة لم تبلغها فيالماضي أبدا نتيجةلاستخدام 
مضخات الد.ؤزل » وتستمد عوامل التقدم الاخرى المؤملة أيضا واقعها من 
الاختراعات التقنة التي لم تكن متاحة في الماضي+ وتشمل هذه استقرار تدفق 
مياه دبالىطو العام بوساطة سد عال بقام فيدر بندي خان (تم” بناؤه) » الاعتماد 
على المخصبات الكيماوية ع أظمة دورة زراعية متوازنة » وهكذا * ان حجم 
الزراعة ,بقل كثيراً عما كان عليه في الدور الساساني ؛ ولكن التأكيد الجديد 


اق 


على الانتاجية العالية سرعان ما سيجعل مساحة الأأرض المزروعة أقل أهمية 
من نوعية الاارض وطرق الزراعة الكثيفة ان تدخل الدولة الذي أصبح مطلبا 
في الحقبة التأر دخية الثانية لشفيق ا قن الحداول وصيانتها. سيظهر في الحقبة 
الثالئة ٠‏ هذه حقيقة اساسية للسيطرة على الري واليزل وعمليات زر 
المحاصيل في المزارع : 

واذا عدنا الى تغير أنماط الاستيطان » فان البيانات التي عرضناهما 
مفصلة في الفصول السايقة قد أجملت في الحدول )5 ه وكما لاأحلنا » 
بالطيع ؛ ارعنة وكية الأدلة العسرة ة تمختلف اختلافا عظيما من دور لآخرء 
وعليه فان تناسق أعمدة اللشتخطكط” بحب الا السممح للدلالة على أن التقديرات 
التي اتخدت عمادا لرسم المخطط بأنها تقددرات دقيقة : مننتظلمة أو أنها خالسة 

من الابهاء والغموض ٠‏ وف الواقع إن هناك مايدعو الى الشك بان القيم 

الى وردت قن اليوال المأكور متو ينا كه * فهى مجرد تخمينات 
لقت قبولا اكثر من غيرها في ضوء [ذولة العامة موحد وا الا سل الى 
أنها ستتحسن بدرحجة جوهرية في المستقبل ٠‏ 

ان المكانة المطلقة لحجم مستويات السكان وأنماط الاستيطان في 
الأدوار المختلفة » كل دما يناسبه » ليست لها أهمية عظيمة على أي حال : 
ولكن المهم هو حجمها التقربي والنسبى + وحتى لو ألقت الأدلة الجديدة 
ظلالا من الشك على ما قدمنأه من افتراضات أو تقفسيرات لأذوار معيتحة ؛ 
فآنا أعتقد بأن التتابع العام للتغير كما بصوره الحدول » يرتكز » وفق مأهو 
مين » على تلاقى عدد من خطوط التعليل والبراهين ٠‏ وان مادته » على الاقل» 
ستبقى سليمة وان تعدلت تفاصيلها ٠‏ 

لقد حدثت أثناء حقية الاستيطان الاولى وهي أطول ماسجل في جدول 


تاحضنا 


(5؟) » والتي أمتدت من الألف الرابع أو الخامس قبل الميلاد الى الثلث الاخير 
من الألف الاولى » عدة دورات من الازدهار والاضمحلال ؛ أو بدقة أكثر , 
من الاستيطان والنزوح ه وحتى في ظل ظروف حكم ذاتي محلى نسبيا 
عندما تكون هذه الظروف ملاثمة جدا » فان اكثر المجتمعات كانت عبارة 
عن مدن أو مراكز حضرية صغيرة جدا لاتشغل سوى ثلاثين هكتارا تقريباء 
وأن عدد تفوسها قد لايزيد على ٠+٠‏ نسمة ٠‏ وبناء على توزيع المدن والقرى ‏ 
الصغيرة فان التكامل الاقليمي لم يكن أبدا بمتد لمسافة بعيدة جدا هء حتى 
أن غالبية سكان المراكز السياسية المهمة قبل أشنونا كانوا يعملون فى زراعة 
الترقى هيا بد اردق وات سيط #امش رهنو ادر اك مان الكت والترى المحطلة ونا 
لم تكن » في أحسن الاحوال » سوى سيطرة ضعيفة مشتتئة + وكانت السيادة 
السياسية وقتة لذا تأنها لم تكن لتؤدي الى تجمع القائمين بأعمال الادارة 
والخدمات أو تطور شبكة ري واسعة تحتل العاصمة السياسية متها مكان ' 
المركز في وقت ما ٠‏ آ 

وتوقفت الحياة المدنية خلال الدور البايلي الأوسط في انحاء الاقليم 
كافة نوقتما فعليا + ويرجع سبب ذلك دون شك الى تنازع الأشوريين والبالبين 
والعيلاميين للاستحواذ على أرضه ٠‏ وعادت المدن للظهور بسطء ثانية 
فى الادوار البابلية الجديدة والأخمينية منتطابقه مع عودة اأزراعة والاستيطان 
بصورة عامة ٠‏ ولكن.آدلة عملية المسح » على الاقل » تظهر بن الحقبة الثانية 
بدأت متآخرة وبصورة مفاجئة ٠‏ وببدو ان ذلك برجع بصورة كبيرة :الى 
الناثير الهيليني الذي جاء فى أعقاب غزوة الاسكتدر ٠‏ فقد ظهرت لأول مرة 
مدن حقيقية وتعد أرتميتا ( خائقين ) من أبرز الامثلة الاولى . 

وعندما اتخذت طيسفون عاصمة للبارثيين والساسانيين أصرحت سهول 
ديالى » لو ربط بين أطرافها رايط ضعيف ٠»‏ قلبا لدولة عظيمة واقترنت زيادة 
النمو الحضري باتساع حياة البلاط وظهور عدد كبير من الموظفين ٠‏ ولا سعد 


ا 


أن تكون المشاحنات السياسية فد تركزت فى المدن ولكن هذه وجدت 
انمكاساتها فى حاة الريف وتمثلت فى سرعة تكون مراكز الاستيطان البعيدة 
وسرعة هجرانها تبما لتنامي قوة الملك مع النبلاء من ملاك الاراغي أو ضعفهاء 
وكان هناك #اكيد ملكى جديد لصيانة الطرق باعتبارها شرايين للاتصال 
والتحارة وتاكيد مسؤولية الدولة في اصلاح الاراضي وتحسين الري »؛ 
ومسوحات الاملاك وماترتب على ذلك من ارتفاع الموارد المالية ارتفاعا كبيراء 


بابجانم 


ع2 
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عه وو 


يكحن 


ولعل نسبة كبيرة من كان الوحدات السكيهة الحديدة 7 ايدان 
كانم من المزارعين 3 و تحدم 6 أ صحح هذا الأمر أن يكون حزءأ الميد! 


0 


من انتاجهم ,نتكون الان من فواكه وخضروات مخصصة لسوق تتعا سح 


من النمو الكبير الذي شهده اقليم ديالى اثناء هذه الحقبة يمكن أن يعزى 
الى المناعة النسبية التي تمتع بها ضد الهجمات المتكررة المدمرة التي كانت 
تقوم بها الجيوش الرومائية على المناطق الواقعة الى الغرب من دجلة ٠‏ 

وقد نخطت حقية الاستيطان الثالثة حدود الاستيطان الاول يغفارق 
واسع الى حد لم تعد المراكز الجديدة في بغداد وسامراء مجرد مراكز حضرية 
وأنما أصببح مايبرر تسميتها مدنا كبرى + وفى الوقت الذي كان فيه الاقتصاد 
الريفى قد بدأ ,يتعثر ويضمحل ٠‏ والركود أو التدهور يتتاب أغلب المدن 
الاقليمية أيضا » اتسعت العاصمة الى حد يكفي لاسكان عدد يتراوح في حده 
الادنى من عدة الآف الى حد أقصى قد يصل الى مليون نسمة ٠‏ وتتض مم من 
التقارير المعاصرة بأن الغالبية العظمى من السكان لم تكن تعمل في الزراعة 
مباشرة ٠‏ وسواء أكان هؤلاء يعملون بدلا عن ذلك في أوجه نشاط اداريه ء 
دينية » عسكرية + مقاولات آم خدمية » فان سكان المدن لم يظهروا الا اغتماما 
قليلا بتقدم الزراعة + وعوضا عن ذلك فقد كانوا في شغل شاغل بدسا ئس 
البلاط والفساد وتورطهم في حروب محلية دامية عملت على زيادة امتصاص 
موارد الفلاحين ٠‏ ومما زاد في الاوضاع سوءا القيام بمحاولات دون روية 
للحفاظ على الموارد المتآنية من الضرائب أو العمل على زبادتها ٠‏ وطبقت 
لجمح الضرائب الزراعية ممارسات سودها الفساد والتهب نحت وطأة مثل 
هذه الظروف المتدنية ٠‏ وقد نركت هذه الاوضاع بغداد وظهيرتها في النهاية 
معوزة » مقسمة وغير محصنة قبل أن يدهمها هجوم المغول في منثصف القرن 
الثالث عشر ٠‏ ومع كل ذلك لم يستطع الدمار الرهيب الذي جليه المفول 


كد 


والموجات المتآخرة التي قام بها الغزاة الرحل ان بمحق بغداد من كونها مركزا 
حضريا رغم توقف الزراعة تقريبا في بعض الاوقات وتحول معظم المنطقة 
المجاورة الى حياة التنقل والبداوة ٠‏ فعندما سمحت الاوضاع ثائية ؛ ابتداءا 
من آواخر القرن التاسع عشر » عادت بغداد للظهور بصورة سريعمة جدا 
واصبحت مدينة كيرى فى واقعها وتقاليدها ٠‏ 

وبهذا المعنى يصبح في الامكان ان نجمع سوية بين الفترة العياسية 
والوضع الحالي باعتيارهما اجزاء لاستيطان من شكل واحد رغم مئات السنين 
الل قصل مهيا ولس اكر الفواوق وكبوه انين اقات الاستطان هيه 
قمل وراد فبية النكان الى تيسن فى القرى الاق عاتن الور مك :لدف 
اختفى فيه الاستيطان الحضري عمليا خارج مجمع الي 
ففى المكان الاول : ان غالبية المنطقة قد شغلها ثانية فلاحون مستقرون ٠‏ وقد 
تمت هذه العملية بجدة وسرعة لم تكن تسمح حتى الان لتقدم اتجاهات نووية 
مسافات بعيدة جدا خارج العاصمة ٠‏ وثانيا ان وسائل النقل والاتصال 
مثل شبكة الطرق العامة والراديو والتلفزيون » التي تنبعسث جميعها مسن 
العاصمة » تمارس قوة لم يسبق لها مثيل لتمركز النمو الحضري لانشتته ٠‏ 
وفي الختام أن الاستطان ثانية الذي حدث خلال القرنث اماضي كن اس 
مصحوبا بثقة متزايدة في أن الأمن والسلام في الررف سيبقى ظاهرة آأساسية» 
واذا صح ان كانت هذه حقيقة تبعث على تفرق الناس والس كن في القرى 
فائهاأ تناقش » على الاقل » جزءا مما هو مسلكم به على نطاق وأسع القفائل 
بان استعداد سكان وادي الرافدين القدامى للعيش في المدن ينيع من الفوائد 
الدفاعية التي بلعم بها سكان المستوطنات الكبيرة ٠‏ 

ان الخلاصة الآتبة » شآنها شأن أي خلاصة مختصرة منسقة » قد تشوه 
كثيرا من المعالم المهمة التي تنسم بها كل فترة على حدة أو تتغاضى عنهما »؛ 
وقد تزيد من تآكيدها لأهمية معالم أخرى تشيع في عدة منها ٠‏ وتحقيقا 


م 


لاغراض الاحمال هذا ؛ فائنا تعنين على كل حال ؛ تتحديد ظروف أي قثت 
كان 'تحديدا دقيقا أكثر من عناتنا بالصورة العامة لاتجاه التغير واتساعه مما 
برد ضمن وثائق الممسح التثاري والأدلة الموثقة مجتمعة ٠‏ أما بالنسبة لانماط 
استثمار الارض والاستيطان الحضري عامة فان هناك ماسرر » على مأ بشو »6 
ان نخلص الى القول بأنه يسكن التمييز بين حقب تاريخية متعاقبة وأن كل 
حقية جديدة تشهد التحول الاسامي الذي ينتاب المشاهد التى تتركها الاجيال 
ده يي ا 


يج 
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مكاي 


التعق د الى 
طرٍِ 5 علم الآثار السطحي 


تمد هذه الدراسة » أصولها من استطلاع قام به توركايلد ياكبسون 
في اقليم ديالى خلال سنتي 85وا - لاثام ه وكان البحث الاصلى »؛ في سياق 
الظروف الموحودة و سهل وادى الرافدين 6 فك أعلن عن فأعدانان اساسسان 
ونجح في اثباتهما : 

أحنت دمأ أن المواضع القدسمة تمع بالضرورة قرسه حجداأ من المحاري 
المائية التى تعتمد عليها لذا يسكن رسم مجاري الائهار والحجداول الْندثرة 
دصورة تقر دسية من مواضع أو أطلال ملاصمة مأ 0 

أن مدد الاستيطان فى المواضع القديمة يمكن أن تحدد من اختبار 
قاباهأ السطحة ٠‏ كما يمكن ان بطق ذلك بالنسية للمجاري المائية التى كانت 
تربط بينها أيضا ٠‏ 

انث مهمة الاستطلاع تكون جزء من مشروع حوض ديالى الأثاري 
فى سنتى /ا196 68م * وفى الوقت الذي تحاول فه الاستفادة مما تسر 
من معلومات جديدة وما يعين على البحث مثل موزائيك الضور الحوتهة 
و ندا نس عمليات مستم التريهة فان هده المسية تحاول ف أساسها تطبيق هاه 
الاسس لاعادة بناء » بصورة نسقية » تعاقب انباك 'الانس عطاق البشرئ :مع 
معلومات أكثر تكاملا مستمدة من اقليم حغرافى أكير ه وزدادة على ذلك » 
فمك أتاح الاشتاد باكيسون للا نمين يعمليات المستح قي سحي باقبة1 عب 60/١‏ 
الاطلاع ؛ نكل لطف »6 على الوثاءمق التامة لعمليات اللاستطلاع السابقة التي 
غطت ه١١‏ موضعاأ نقع في الجزء الاوسط والشمالي من سهل ديالى 0 


برأ 


ان الاجراءات التي اتبعت في الاستطلاع تعكس جزئيا طبيعة وحدود 
مهمة البحث التي يضطلع بها مشروع حوض ديالى الآثاري ككل . اذ لم 
تتتح لعملية المسح سوى فصل عمل ميداني واحد قصير نسبيا أمده سبعة 
أشهر ٠‏ ولذلك أصبح من الضروري اختزال الوقت اللازم لجمع وتنسيق 
المعلومات الى حده الادنى بناء على ثقل الطلبات التي ألقتها الانشطة الاخرى 
في المشروع على عاتق من تيسر من الاشخاص ٠‏ ولقد كان واضحا ان تغطبة 
الاقليم يصورة كاملة منتظمة بعد أمر! لايمكن بلوغه ٠‏ فان دراسة ماكانت 
عليه ظمالري وأنماطالاستيطان فيالماضي باقليم د,الىالاسفل كوحدة جغرافية 
دراسة متكاملة يتطلب ؛ على الاقل » تغطية أولية تقريبية لمساحة قدرها حوالى 
كيلو متر مربع ٠‏ يضاف الى ذلك » ان مشاكل التفسير قد تحسمت 
دب مستوطنات وادي الرافدين القديم كانت . في أغلب الحالات » أما 
مأهولة بصورة مستمرة أو انما ء على الاقل » كانت تسكن من وقت 
لآخر على مدى زمن طويل ٠‏ وحتى تفهم حقائق التغير وكثافة الاستيطان في 
أي وشت من الاوقات » كان علينا أن نحدد بصورة تقريسية (من تحليل اللقى 
السطحية) تاريخ الاستيطان في جميع المواضعالتي يمكن التعرف على مواقعها 
ومن ناحية أخرى ء ان غرض الدراسة الذي كان يعنى بصوغ أسلوب 
تركيبي وقتي عريض ء والحالة المزرية التي تعاني منها صيانة اليقايا السطحية 
عن الح ل لعمليات سلب امرها والاهمال والتعرية التي تعرضت لما 
لمدة طويلة مستمرة » جعلت من غير المستحسن الاطالة يوصف الاطلال على 
اتقراد ٠‏ 

تعتمد طرق الاستطلاع التي تم تطويرها » تلبية لمتطلبات الدراسة ع 
اعتسادا كبيرا على سلسلة خرائط عربية ذات مقياس كبير (١1:....ه)‏ 
اعدتها مديرية المساحة العامة في العراق + وألحقت بها خربطة متاسيب 
(كنتورية) غير منشورة (فاصلتها متر واحد) أعدتها شركة مردوخ مكدونالد 


باسني 


وشركاه المحدودة » وخرائط لمسح التربة مقياس ( ١‏ : 5:00 ) جمعت» 
شركة هنتنج للمسح الجوي المحدودة لمجلس اعمار العراق * وموازيك من 
الصور الجوية أعدته الشركة الاخيرة أيضا » وقد أصبح + في ضوء هذه 
المراجع مجتمعة » من الممكن التعرف على اكتاف الجداول الرئيسة القديمة 
وعلى الثالية العظمى من المواضع القديمة أيضا ٠‏ وقد رسمت خرائط معظم 
المواضع بدقة في الواقع دون الرجوع الى الصور الحوية » ولو أن رسام 
الخرامط لم يستطع حصر القديمة منها يسبب اختفاء معالم مناسييها وعدم 
عو ك0 


أعالي أكتاف مي الرؤبة وتنوفر 5007 بزل 5 
فضلا عن أن معظم المواضع التي يراد زيارتها تقع قريبا من الانهار القديمة ٠‏ 
وقد تمت ء فى اروف الاعتيادية ‏ زيارة كل موضع تم تثبيته على الخرائيله 
ومكن أقتفاء هذه المواضع من تغير اللون على الصور الجويه أو أنها تظهر 
كربوة بسيطة أثناء عملية الاستطلاع + وبعد أن ثبت موضعها بالممساأنحة 
التثليشة والبوصله المتشوريهة نات ناكحظات: محتصرة عن ذل موضع 
تنناول مساحته والصفاف الشاذة فيه ٠‏ وثملً حقية أو أكثر من حقانب 
اللقى بشقف تمثل كل المدد التي تمت ملاظتها أثناء مسح سطحها مسحا 
منسقا ٠‏ وقد حظيت امكائية حدوث انتقال ظاهري فى منطقة الاستيطان بعنابه 
ممعت ةاقاء عد الدلنات :ه وهال ذلك امسعطازة البعرطية فى سان 
محدود من الموضع فقط » أو اقتصار وجود شقف العصور الاولى. » على ماسدو» 
على حي أو آخر من أحياء المدينة الاخيرة ٠‏ وبالطبع » ان المعلومات عن ترك 
المستوطنات التي يتم الحصول عليها يهذه الطريقة معو”ل عليها يصورة اكثر 

من المعلومات المتعلقة بمراحل نموها الاولى ؛ ولكن هذا لايعني ان الاخيرة 
الف نا وو ال دي ارين مولن بهده الطريقة يوميا في 


اي“ يي“ 11 


الحالات التى تكون فيها المواضع صغيرة ومتقاربة والاتصالات سهلة ٠‏ 
وفي الغالب ؛ لانتحقق سوى عشر هذا الرقم فقط » ولاسيما في المنافق 
المزروعة أو بعد أوقات سقوط الامطار + 

وتعاد حقائب اللقى الى المخيم الرئيس في خفاجه » حيث تكتب ملاحظة 
من حين لآخر عن محتوياتها من الشقف حسب نوعها ويعين تاريخ مؤقت 
لكل موضع ٠‏ وقام املف بهذه العملية بالتعاون مع فوّاد سفر ©» وقد أدت 
هذه العملية مرارا الى معرفة أنواع جديدة من الخرف أو شذوذ في عصور 
الاستيطان المنسوبة الى مجموعة من المواضع ينتمي بعضها لبعض على 
ماببدو ٠‏ وهذا بدوره يقود الى زبارات أكثر ومحموعات أكثر كثافة أو 

وكانت التغطية الاولى للمنطقة منتظمة وغير متحيزة ؛ الا أن الدراسات 
اللاحقة غاليا ماكانت تحتاز بعضا من الارض نفسها مرة ثانية وفقا لوجهة 
نظر مشكلة معينةهان تحليلاضمحلال عملياتالري علىامتداد النهروا نا لاسفل 
الذي سيرد ذكره في الفصل الثامن » مثلا » برزت من عمليات مسح ميدانية 
متكررة تهدف تفسير تعاقب شسكات الجداول من شلال ماك كله ١‏ قافن 
الجداول المنطبعة » وحجم الآجر في جداول المخارج المساعدة » وأنواع الفخار 
التي تبدو أنها قميز طبقات الاستيطان النهائية في خرائب القرى المجاورة ٠‏ 
وتتعاقف هذه الدراسات المدانة المعادة , بالطبع ؛ مع المحاولات التي تنم 
في المخيم الرئيس لرسم الخرائط التي تبين تعاقب التغيرات التي تطرآً على 
نظام الجداول مستعينين بالصور الجوية لتحقيق ذلك ٠‏ وقد أجريتالدراسات 
المدانية المتخصصة اللاحقة 00 امتداد الشبكة الاصلية ددم ديالى أيضاء 


35 الاولى ٠‏ وقد فت ملإحئلة الانقطاعات 0 ا 0 اني 


بكم 


7 ان بعض المواضع الاضافية التي سجلت نتيجة لذلك ليس أكثر مسن 
مساحات نقاضة ضغيرة لاترتفع عن مستوى المروز المحيطة بها ٠‏ 

٠‏ ان الوصف الذي ورد ذكره الآن بنطبق على اجراءات اس تخدمت في 
معظم اجزاء المنطقة التي شملتها عمليات المسح » على كل حال » ان اقتصار 
الدراسة الميدانية المناحة للمشروع على موسم واحد ققشيط لم 'تحعصل من 
ان ما حصلت عليه لانتعدى أكثر من فحص سطحي ٠‏ ولعل من أهم الأقاليم 
التي لم 'نتهياً الفرصة لزيارتها أثناء عملية المسسح مطلقا تلك التي تقع على 
أامتداد الجزء الاعلى من جدول الخالص ؛ ومما نو سلف له هو صعوية التوصل 
في الوقت الحاضر الى خلاصة مدعمها برهات آثاري توضح التطور التارخي 
ليدأ الحدول: ٠‏ و نقح معظم المناطق الأخرى 6 التي اقتصرت الزدارة فيها على 
الحوض أيضا » على مسافة بعيدة من يثورة المشروع بمناطق غير مزروعة في 
الآأرض الخالية من مقاطعة النهرواد ه ويما أنها مواضع منعر له فقنين ترالت 


سهولة واتنظاما من المناطق التى تم تجاهلها جميعا على الاكثر ٠‏ ان تقديسر 
نان كثافة المسح في مختلف أنحاء الاقليم يمكن بلونمه بفحص خارطة 
الاستطلاع فحصا دقيقا ه فهذه الخرطة ل"نصور المواضع التي زان 
وتسحيلها فقط ولكنها تظهر من المواضع مالم برى ومثبت على غيرها مسن 
خرا نط 3 منطقه « 


ظ و طيقت 5 تغطية من نوع آخر أكثر سطحية واسرفية عن تلك الى ورد 
وصفها آنا ه واقتصرت هذه » فى يضع حالات » على أماكن مبعثرة حية 


بوجد عدد صعير من مستوطنات تعاصرت فى مدة واحدة ونمع مشاعدة على 


اانا 


طول فروع شبكة جداول متأخرة ٠‏ ولم تسجل في هذه الحالاات معلومات 
أخرى سوى مدة الاستيطان بالصورة التي تظهر بها تنيجة لعملية فحص السطح 
فحصا سريعاأ جدا ٠‏ وفي الوقت الذي وردت هذه المواضع في خرائط تصور 
توزيع المستوطنات حسب عصورها ؛ فأنها لم تسجل بقائمة منفصلة في فهرس 
المواضع المسجلة (الملحق ح) » ولايمكن التعرف عليها في خارطة الاستطلاع 
الاساسية الا بالركون الى الاشارة الطباعية الدالة عليها فقط + ويمكن اعتيار 
المسح بالنسبة للنصف الجنوبي أو ثلثي المنطقة منتهيا من الناحية الاساسية » 
ولا ظهر فيه نقص جدي الا على طول الذنائب العليا للجداول التي تتفرع 
الى الجنوب من جبل حمرين تماما ٠‏ 

لقد تكونت المعلومات الاولية التي استخدمت لتحديد تواريخ كم 
موضعا شملتها هذه الدراسة من مجموعة ملاحظات عن الفخار : « فهرس 
متحجرات» ٠‏ اذ من الممكن بسهولة تشخيص صفات شكل الاوعية » المعالحة 
السطحيه » أو زخارف الزينة ء وكانت المعايير الاولية لاختيار مثل هذه 
الاوصاف لايد م داعو و 
مجموعه أو عدمه تصيح له أهميته في التسلسل التاربخي » وثانياء 
استساليا قد نيت بصورة جيدة د قصيرة حتى يكن بصورة جلية بياذ 
طور من سته عشرة طورا ر نيسا وجد من المناسب تقسيم تاريخ الاقليم وفقا 
لها + ويعتمد هذا المعيا الاخ ‏ بالطيع » اعتمادا كيبا على أوصاف بسكن 
التعرف عليها وعلى تواريخها في الوثائق المنشورة ٠‏ 

ولعله من حسن الطالع أن نجد سجلا آثاريا كاملا نسبيا يسكن أن 
نستمد منه معابير لتثبيت التواريخ وذلك نظرا لسعة مجال المشروع وقصر 
مدته + وعلى الرغم من وجود ثغرة في بعض النقاط » الا ان هناك الآن 
مرجعا للعصور الآثاربة * وقد تم التوصل اليه من دراسة تتابع الطيقات 
وحدد في ضوء الفخار ا الآخرى ؛ كما زود بكثير من الروابيط 


يلسم 


التاربخية المتشابكة ٠‏ وتنيجة لتنقيبات المعهد الشرقي قبيل الحرب العالمية 
الثانية © فقد وضع الجزء الاول من هذا السجل بصورة جيدة عن اقليم 
ديالى نفسه ء وفى ضوء المعاصرة الظاهرة والشبه القريب الذي تعكسه 
التغيرات المتعاقبة في الخزف والادوات الاخرى عبر السهل الجنوبي من 
وادي الرافدين قاطبة » أصبح من الممكن تكملة تتابع ديالى بنتائج تنقييات 
كثيرة أخرى ٠‏ ولقد كان بالامكان في بعض الحالات » بالطبع » تكملة الصفات 
المشخصة المنشورة مع أخرى من مصادر غير منشورة 5 » أو مع معابير 
لتحديد التواريخ ريه فى ضوء اتنظام حدوثها في مجموعات 
من الشقف الفخارية ترجع الى عصر تاريخي واحد من قبل مجموعة المسيح 
تفسهاأ * 

ان نوعية شكل الأوعية ومعالحة السطح التي تخدم كمتوشرات لتثبيت 
التواريخ كانت متجاورة في بعض الأحيان » مكونة مجموعه عناصر معقدة 
نسبيا + وهذه بدورها تكون « نمطً » كما اصطلح على تسمية ذلك علماء 
الآثار في العالم الجديد + وتظهر المعالم التشخيصية » في حالات أخرى » 
فى شكل زخرفة بسيطة ثانوية نسبيا أو « طرز » ٠‏ وقد توجد هذه على 
فئات رئيسة لأوعية فخارية تختلف اختلافا كليا ٠‏ ويصريم العبارة ان النهج 





)1١(‏ دلوحان. ب. «فخار من أقليم ديالى» (مطبوعات المعهد الشرقي رقم 
19" (بالاتكليزبة) شيكاغو ١55١‏ . 

(؟) أن الخرف الذى لم بنشر من نبور والمستحصل من ثمانية مواسم من 

1 الحفر بات مند الحرب العالمية الثانية له أهمية أمبتثتالية باعشارها مصدرا 
لظاهر تشخص تواريخ دقيقة ؛ وان المؤلف مدين الى رويتشارد كارلهاسن» 
المدير الميداني للبعثة الى نبور » لما قدمه من نسخ من الرسوم ألولية عن 
كل مجموعة فخار ليون ٠‏ والواقع أن دور مرحلة شور هو أساس 
دور مر حلة الأ شكال السطحية ألتي درسها المكبيير و 2 الاثاري في 
حو ض ديالى لكل الفتر 5 التي بين بداأبة عهد السلالات الأولى والعييد 
البارثي . 


انب 


لتحقيق الغرض اللشنود ١‏ وهناك قناعة مطلقة بأمكانية احراء تهك دب ساس 
قد يصل فى الواقع ان مدد مقدارها ه” أو ها مسئة ه وهى مدد أصبعم مان 
الممكن يلوغها ا أرتأي حديثًا 6 في أغلب مناطق العالم 0 ع وان تلك 
التعديلات قد تثبت في حينه ضرورتها لترتيب المزايا الفخارية وفق عصور 
تاربخية متسلسلة نم التعرف عليها في عملية المسح هذه ه ولكن تحسن الخط 
ان الوثاثق المنشورة عن التغيرات الفخاربة مرضية تماما 6 وعليه فأن الامطار 
الاسانئ لنتحد يد العصور لاحتاج الا الى تحسين دون اعيبر مهم ٠‏ 

وتوجد أفضلئنان 6 اشتخلال عدد محدد من الصفات التششخصينهة 
واتخاذها قاعدة لتثمين عصور السكن فى ا مواضع القديمة ٠‏ الاولى » انها 
تسمح للعين المدربة أن تميز سرعة مؤشرات يمكن اعتمادها لتحديه التواريم 
المهمة : وهذه لانو جد عادة اله وسطا كتل هائلة من المخار السطحى 5 و تعير 
ذلك لايسكن التحكم بها الا عن طريق أخذ معاينات تستغفرق وقتا طويلا ٠‏ 
ثانا م انها قبسط عملية تسسجيل المعلومات ودمتتح متسمسين واضحم لعصور 
الاستيطان الموجودة في كل موضع » ويما أن مدى الاستطلاع بتطلبالاقتصاد 
فى العملية الى أقصى حد ممكن ؛ لذلك فان الغلبة كانت لهاتين الافضليتين ٠‏ 


ومما يجب التأكيد عليه هو ان هذا الاحراء له حدود معينة مورونة 
أضا ١‏ ويما ان الدراسات المنشورة عن فخار الشرق الادنى تعتمد ؛ عموما ؛ 
على عدد صغير من أوعية كاملة اكثر منها على شقف ؛ لذلك فان المدى الكامل 
لاستعمالا نواع معينة أو صفات مميزة غير واضحة في العادة» وتحقيقا لأغراض 
هذه الدراسة فقد فرضنا انها تتطايق مع عصور تم التثبت منها فى ضوء 
9) رأوء. حون. ها لاتتحاد بل التوأردم الأركيو لوحية والعملية الثقافية» (المحلة 


الجنوبية الغربية للانثروبولوجيا) (بالانكليزية) ص 8197 ؟؟ مجلد ١٠5‏ 
له 0-65 ٠‏ 


كدان 


معابير تاربخية أو معمارية » ولكن حياة شكل وعاء معين » مثلا » لابد ان تكونء 
على الاكثر » مستقلة لاعن الاحداث السياسية فقط بل حتى من تعيرات 
الاشكال والاساليب الفخارية الاخرى ٠‏ وعليه فان «فهرس المتحجرات» 
لاإيسمح » بأحسن الاحوال ؛ الا بتحديد التواريخ بصورة ثقرمبية ضمن 
عصور واسعة جدا غير محددة تحديدا حيدا بحيث أن تطابقها الدقيق مع 
العصور المحددة تار دخيا غير ثابت على نحو حيد ٠‏ اضافة الى ذلك © انه 
لبسمحم يتقدير مدى الاستمرارية الموجودة في موضع ما » لان استيطاناً قصيرا 
في أي وقت ضمن عصر يبصبح من النادر امكان تمييزه عناستيطان استمر طول 
ذلك العم + ظ 

وأمكن تخطى هذه القيود » الى حدما » بتهذيب الأنماط والصفات 
التي تم اختارها ان لتحديد التوارخ تهدابأ سي ااه وومتال دلت 
يمكن ان يرى فى التعرف التدر عجي الذي حصل أثناء مدة الاستطلاع على 
نوع من أواني سامراء المزلجة التي عفيت رسومها بحيث لم يكن تميبزها في 
أولالامر عنالاوا ني «الكلاسيكية» (الملحق ب٠ص‏ 51 ب 55) ٠‏ وعندما عرف 
التمط الحديد ء أصبتح من الواضح انه أقترن لقى سطحية مع أنماط أخرى 
متأخرة عن طور العصور الاسلامية في سامراء ه وسكن أن فيد هذ اللتمييز 
بين خرائب تكثر في طور سامراء وأزمنة مابعد سامراء وبعبارة أخرى 6 ان 
تحديد ذلك الاسلوب «كفهرس متحجرات» مفيد ؛ يسير يدآ يبد مع اعادة 
يناء غير أنماط المستوطنة ٠‏ واستغلت بصورة وقتية » فى عدد من حالات 
أخرى ما لوحظ على لقى من عناصر الشكل والاسلوب » ثم أبقينا على ماثبتت 
فائدته في التمييز بين العصور والأطوار التي كانت لها أهميتها في تاريخ 
الممستوطنة وطرحنا البقية جانباً ٠‏ ظ 

وسار النقاش » الى هذا الحد ؛ على فرض أن أغلب المواضع الآثارية 
كانت مأهولة لمدة قصيرة نقرما ؛ لذا فان اللقى السطحية تمثل الى حد ما تمثيلا 


اناق 


صادقا آأمد الاستيطان تقريبا + ولكنها لم تكن على هذه الشاكلة » بالطبع» في 
وادي الرافدين؛ فأزالاغلبية الساحقة منالمواضع التي فهرسها القائمون بعملية 
المسح كانت مأهولة » أو أنها سكنت مرة بعد أخرى على مدى وقت طويل ٠‏ 
وكان من الضروري ان تنقل بقابا العصور المبكرة الى الاعلى بطريقة ماء 
بصورة مستمرة وعلى نطاق واسع من خلال الرواسب التي تعطيها + ويصدق 
القول على هذه العصور لا النهائية منها على الارجح حيث يمكن التعرف عليها 
من خلال وجود صفاتها التشخيصية على السطح ٠‏ ويمكن التأكد من أن 
هذه العملية تحدث فعلا بملاحظة الاوضاع في كثير من مثين المستوطنات 
القدمة » ولو أن خصائصها تبقى مهمة تقرما؟» ٠‏ ومن المفروض ان أغلب 
عوامل التشويش شيوعا هي أنشطة مثل حفر الآبار وصنع الآجر وانشاء 
اسس البيوت وما شابهها ٠‏ اذ تعمل هذه على زعزعة الطبقات الاولى في 
الموضع وتنقلها الى الاعلى والى ارساب بعض يقايا خصائصها على سطح 
الطبقات المتآخرة ء ونادرا ما يودي هذا النوع من النشاط على مقياس 
صغير الى انقلاب تتابع الطبقات المحلية جملة » لكنها تقدم الانماط الاولى 
كانماط ثاتوية الا انه يمكن التعرف على محتوباتها في لقى من سطح طبقات 
متآخرة +٠‏ ومكن أن تثرك الابنية الكبيرة مثل اسوار المدينة أو مصطبات 
أسس الابنية التذكارية » اضافة الى ذلك ؛ آثرا بعيدا من النوع العام نفسهء 


على الاغلب مناطق نقاضة أولية في مدينة قديمة ظهرت على السطح حتى في 
الوقت الذي ستمر فيه نعاقب استيطان متآخر فيما حولهاء ويوضح هذا الآمر 
في منطقة ديالى الجزء الشمالي من تل أسمر (45؟) اذ ينتفع كحالة لها علاقة 


(؟)؛ هارسى. سى. أ و ر. م آدمز «ملاحظة عن تحديد طبقات القئاة والهور 
قرب الزبيدية» (بالانكليزئة) سومر محلد ١5”‏ ص لأه١1‏ 7" سئة لإام9١!‏ . 


م8 


بصميم ال موضوع )2 و« 
وبعيارة أخرى » لو أعطينا سطحا تم فحضه بصورة شاملة » لأصبهم 


بالامكان عموما العثور على آثاز لانمثل اخر أو أكثر الطيقات اتتشارا في 
مقوصم ما فقط ولكن امتداد الاسشطات كله٠‏ وعلى وحهالتا كيده لانك من و صع ) 
بصورة متزايدة » أهمية أعظم على البحث من أجل «فهرس متححرات» ممثل 
لطبقات أولية أكثر من مدة الاستيطان الرئيسة أو التهائية أوضع مأ م لذن هده 
السطح و4 " 

أن نطبق نهحا آثارءا 6 وان دعت الضرورة أن تكون ركركا جدا ووقتيا » 
لحل مشكلة تخمين عدد السكان ودرحة استكثمار الاارض في العصور التار دخية 
المتعاقة و فالا نقطاعات 4 فى الحقيقه م محد وده جدا 7 العالب 4 ولدلات قَان 
توزيم | لستوطنات فى مدد كثيرة يعنى | ستثمارا اختاريا ناقصا لارقتصر على 
امكانات الارضين الصالحة للزراعة في اقليم ا ولكن على موارد الميأه 


لعرفة عدد السكان الذين كانوا يعتمدون في اعالتهم على المحاصيل الماتجة 
فى هذه المزارع الداخلية ٠‏ واذا جاءت مثل هذه التخمينات في نمط منتظم 
لمدد متعاقة » عندئذ سكن أن ستفاد منها كأآدلة لمعرفة الؤيادة أو النتقص 





(ه) قرانكفورت. ه «تل أسمر وخفاجي وخورساباد : تقرسر مبدثي ثاني 
للمعثة العراقية» (بالانكليزية) . مراسلات العهد الشرقي 14 شسيكاقو 
100 ء 1 

(5) الكوك. لسلي «تقنيات للمجموعات السطحية)» (بالاتكليزية) 
مجلد ه؟ ص 5لا "لا سنة 1161 . 


وءدلما 


الحاصل في اجمالى سكان الأقليم وفي درجة تحضر المستوطنات المكونة لها 
لدة طويلة ء 


أن القاغدة الوحيدة المسكنة لعشيين عدد السكان على مستوى اكليتى 
تبدأ بالمواضع المنفردة التي كانت مأهولة أثناء مدة معلومة » مفترضين فرضا 
معقولا هو أن عدد سكان كل منها كان ؛ فى المعدل ؛ مناسيا للمناطق كانوا 
يقطنونها + وقد وضع هتري فرائكفورت واحدا من هذه التقديرات الكمية 
التى تين مثل هذه العلاقة : 
ان أرقام السكان في المراجم القديمة متفاوتة الى حد 
لابدرك الغرض منها ٠‏ اذ يقدر أنتيمينا سكان لجش 
بد +ه 7 نسمة ؛ وسكان أوروكا حينا د "5٠٠+‏ نسمة ع 
و ٠+.5١؟‏ سكاأن كوديه +06 لققد حسمنا السكان 
على أساس الخرائب الباقية » وخمنما ذلك تخمينا تقرسيا 
جدا على الأغلب » ولكن لاتنعدم فائدته تماما بالطبع ٠‏ 
لقد بدأنا بالاحماء السسكنية في ثلاثة مواضع نعرقها 
معرفة جيدة : أور » وأشنونا ( تل أسمر ) وخفاجى ٠‏ 
والموضع الأخير أكثر قدما من الأثنين الآخرين بثمانية 
قرون 6 اذ يمكن أن برجع تأربخه الى حوالي سنة 
قهمء ولكن أرقامنا لاتظهر فرقا مهما فى كثافات 
سكانهاء فقد وجدنا حوالي عشرين بيتا في كل أبكر من 
بمعدل 50٠‏ متر مربع لكل بيت ٠‏ وهذه بيوت متوسطة 
المساحة ٠‏ وحسينا أن عدد سكان البيت يتراوح مسن 


به الابكر ‏ قدان انجليزي سساوى ,بارده مربعة ويساوى 5ر45 .؟ مترا 
رما 





كم 


٠ أشخاص بما في ذلك الاطمال والخدم‎ ١٠١ ٠ 
ولا يبدو أن هذه الأرقام قد تحاوزت حدها اذا أخذنا‎ 
بنظر الاعتبار ان عددا من أوجه النشاط في الشرق‎ 
تجر ي في الشوارع أو المادين العامة » والسهو له التي‎ 
بعيش بها كبار السن من آفراد العائلة أو من أقربائهم‎ 
وفي ضوء هذه الأرقام»‎ ٠ البعيدين في ديت قريب غني‎ 
نسمة فى كل‎ 5*0 ١١٠ تتراوح كثافة السكان من‎ 
أبكر ء ثم قارئنا سكان المنطقة بسكان مدينتين‎ 
٠ حدثتين من مدن الشرق الادنى هما حلب ودمشق‎ 
ووجدنا أن الكثافة تساوي مزقل ب رقي عا به‎ 


ان تتحمين فرأ تكفورت مستمك هم بالطبع 4 من مواضع كبسيرة ايه 
السكان ٠‏ وكان الغرض منه ينحصر في تطبيقه على أمثلة متفردة من النوع 
قسة »> وادا حاه لنا تطميق ذلك على أقليم بأجمعه يحوي على أتنماط 
ستو طنات 4 نحول الى حد كبين حمحمها وأسلوبها المعماري 4 ولم المسبدمم 
توزيعها مسحا كاملا ؛ فان ذلك بتطلب مضاعفة النواقص الموروثة فيها ٠‏ 
ولكن قبل آن نأخذ بنظر الاعتبار المشسكلة الاخيرة » هناك سبب يدعونا الى 
الشك في التحمين نفسه © وقك شير نا فون الفصل لع ا زيادة على ا 


وو 4ه 


أن كثافة عالية ذمدة تبلغ و" 1 نسمة ل الأدكر أو حوالى عه لنسينة قن 
كل هكتار لا يوجد لها مثيل بين السبعين من أحياء مدينة بعداد القديمة » ولا 
احضاءات عنها « 

ان المنطقة الوحيدة التى تقل فيها كثافة السكان قلة طفيفة عما خمئنه 


ندند 


فرا نكفورت هي مدينة سلوقية في القرن الاول للميلاد ٠‏ وقد أتضح ذلك 
بناء على تنقيب أجري في مربع حي موسر بقع بالقرب من مركز المديلة ٠‏ 
وزعم شيين بأن معدل عدد سكان كل بيت سِلم عشرة أشخاص وبناء 
على ذلك فقد توصل في ضوء حساباته الاولية » الى أن عدد القاطنين في كل 
مربعة أو في مساحة 58٠١‏ متر مربع تقريبا يبلغ ٠١١‏ شخص أو حوالي 85؟ 
من الاشخاص في كل هكتار ٠‏ ثم رفع تخمينه الى ٠١١‏ شخص لكل مريمة ؛ 
أو باه؟ شخصا لكل هكتار ؛ آخذا بنظر الاعتبار وجود عدد كبير من الانباع 
والعبيد بالضرورة ‏ اذ «يفرض دائما بآن ارتفاع الابنية في المربعة (ب) كان 
يزيد على طابق واحد»ه وفي الوقت الذي نسلم فيه بوجود فروق بين 
الغا الخنة :والنقيرقبه وي القداك: النداضسة اللافيية والناطق الخصيضة 
للقاعدة البحرية والابنية العامة » فآن هذ الرقم عندئذ يطبق كمعدل للمدينة 
5-0" 
اق السسب ان هلو السمنانرق هو : لبها حرا لبقي . قط عقا لد ا 
فرظا الاكلة [الكبيوة ككفرية ايها كتمطك بعر مدا | ركنا 6 تن لاسا 
بع مبعر حديت اشائل اللتعان فى الكزمقة القديية والمصور الوسق بان 
العدد الصحيح الذي ينص على خمسة أشخاص لكل بيت أو عائلة نووية 
بعد رقما عاليا جدا بالنسية لمعدل مثل هذا + وان رقما بقع في حدود مرسض 
شخصا تقربا هو أكثر صحة على العموم 3 ٠‏ وعلى الرغم من زيادة السكان 
زنادة ميس فى الواقض العاضر نسب الشتافن .وفات الأنتال اتقنافها 
حادا وانسكاس ذلك على زبادة حجم العائلة زيادة كبيرة لم يسبق لها مثيل ؛ 
() وترمان. ليروي : التقرير المبدثئي الثاني عن الحفريات في تل عمر بالمراق 
(بالانكليزية) . آن آرير ص 9 سلة 11519 . 
(5) رأسل . جء سى «سكان أوآخر العصور القديمة والعصور الوسطى» 
(بالالكليزية) منشورات الجمعية الفلسفية الأمركية م2 © "ا ص ؟١‏ سنة 
1150 . ش 


وفرار؟ا 


فأننا قد ذكرنا في الفصل الثاني والثالث على ان معدل حجم العائلة فى المناطق 
الرفية » على الأقل » لايزال بتراوح بين خمسة وسبعة أشخاص 8 > وفي 
الوقت الذي نسلكم فيه يوحجود اتحرافات عن القاعدة ( على العموم من نوم 
تنناقص شه الكثافة دون أن تزيد على الأرجم) كن :معدل كنافة السشكان 

فى الشرق الأدنى الذي أستةيخدمة رسل وجعله بصورة اعتباطية ه86 لسمة 
كل سحاو :19 مقو يتتكل جازء اترن إلى الو اقم ون اين ذرا تروت 
وسافينى ٠‏ 


ليد اعتمدت هذه الدراسة رقما صحيحا ثابتا لتحديد معدل كث افة 
السكان وحعلته ه٠؟‏ شخص لكل هكتار من مساحة المستوطنة ٠‏ واتخدت 
من ذلك قاعدة لحساب حجم سكان مدينة قديمة + وفي كل حال » أن الاهمية 
الى ته لكل هذه الحسابات لاتتمثل فى قببة! المطلقة بل فى قيمتها التسبيه 
للعصور المتعاقية ولط نكي انير هن الأغرة صورة القعرات اللحاعية 
والاقتصادية العرضة التى لاتشير اليها المصادر التقليدية الا نادرا » وأقل 
من ذلك كثيرا أن تصفها وصفا كميا ٠‏ 

ان مششكلة الوصول الى رقم محتمل في مدة معيئة لكان مدشية 
قديمة معروفة مساحتها في تلك المدة تصبيح © كما بيننا » أكثر تعقيدا عندما 
تحاول أن ٠‏ تطربق مثل هذا التخمين على الاقليم كله ٠‏ ومن بين المشاكل الجديدة 
مأيلي : ى المكان الاول » ان عملية مسح سهول ديالى لم تكن جامعة مانعة 
(على 0 فى الجزء الشمالي من الاقليم) ؛ » لذا بوجد عدد من اللمواضع 
الخربة مبينة على الخارطة الاساسية للمنطقة ولكن ليس لدينا مايدل على 
مدد الاستطان فيها ء ثانيا 4 مع استمرار عملية الارساب الهائلة الى ارسي 
من الطمي ستيه حوالي 8 امتان كل أجزاء من السهل منذ #٠٠٠‏ سسنة 








(.1) راسل. ج. س. ص 45 © 8١‏ المصدر السابق ٠‏ 








قبل الميلاد » يصبح من المأركد أن كثيرا من المواضع المهجورة قد غطيت تماما 
بسبب ارتفاع سطح الارض ٠‏ 

ان الكشف حدثا بطريق الصدفة ؛ أثناء انشاء ميزل رأس العمية » 
عن مستوطنة من عصر العبيد مطمورة كليا تحت السهل الى الشمال من كيش »2 
تمثل هذه العملية تمشيلا جيدا ل ل 
المتعاصرة تنقربا التي وجدت في بعض أجزاء الاقليم » ان تفلت أكثرية 
المستوطنات فى أى جزء آخر من الكشف تنحة لهذه الحقائق ؛ أمرا بعيد 
التينما نهدا عفان ارق التعلى. السيعوطنات آثثاء آى بعص روبالاخص اننا 
العصور المبكرة) يفوق دون شك الرقم الذي سجل في الملحق (ه) بدرجة 
كبيرة ٠‏ ولعل معظم المستوطنات التى لم تحسب كانت صغيرة نسبيا على كل 
حال ٠‏ لذا فان تأثيرها على حساب اجمالي مساحة المستوطنة » أو على تخمين 
ص ا عر ب ص سر و مر ع المعروفة 

فى الوقت الحاضر + 


ثم أن مستوى الارض حول المستوطنات السابقة واطرافها المنحدرة قد 
ارتفع آثناء عملية ارساب الطمي ٠‏ وقد أدى ذلك » بعد أن غمر الطمي 
لاا سيت ا موا ار ع توسع الى أعظم مدى 

فى المستوطات الت لسن لها شكل تحدة وليمين لها حد و اكه يحصو 
0 أسوار سميكة عالية مستديمة كما هي الحال في القرى والمدن الصغيرة. 
وفي حالة المدن الخمس الكبيرة المعروفة فان الربوة الموجودة اليوم تحدد 
المنطقة الواقعة داخل أسوارها ٠‏ وعليه فأن عملية ارساب الطمى » فى هذه 
الآننلة على الآقل .© لاتق قينا عن مسناعكها بود ولافتكن أن فيد انا 


(11) ستروناخ. دافيد «حقربات رأس العمية» (بالانكليز بة) . مجلة العراق 
صنقكع11] نه 15101 


عا 


0_0 





لقياس الآثار المجتمعة التي خلفها ترك الاستطلاع أو الاختفاء أو تقلص 
المساحة أثناء عملية ارسا الطمى قياسا كميا ٠‏ وبدون شك أن تأثيرها كان 
كبيرا على كل حال ٠‏ 1 
وتنزع لمناهضة مصادر الخطً هذه نوعما » اعتبارات أخرى لها علاقة 

بحساب المساحة المأهولة وكثافة السكان في المواضع التي شملتها عملية 
المسح ٠‏ أولا » لقد فرضنا في هذه الدراسة ان كل المدن والقرى والتي. 
سكنت فى أى وقت خلال مدة معينة قد سكنت في آن واحد ٠‏ وهذا فرض 
يفشل في أن يأخذ بحسابه احتمالا هو أن بعض المواضع » على الاقل » قد 
سكنت بصورة متتابعة ٠‏ ثانيا ء ان الرقم الذي حدد ب ١٠م‏ 
شبحخص لكل هكتار لاترك سوى القليل لغير المناطق 
السكنية ٠‏ وقد تبين من عمليات التنقيب بأن هناك مناطق مهمة 
أخرى داخل الاسوار اضافة الى الأنية العامة ه وكانت هذه مخصصة 
لصناعة الآجر والحداعق وما شابه ذلك » أو انها تترك خالية ٠‏ وهناك دليل 
آثارى على الممارسة الاخيرة » على الاقل » فى منطقة ديالى كن امع التباء 
عصر لارسا 0©) ٠.‏ وكما تنذكر سجلات عير اين 6 

سار يه واحد مدينة » سار واحد بساتين 

سار واحد أرض هامشية [ وأبعد ] فناء 

معد عفان + 

ارات قلا والنطاق شمن الور قا 5057م 





10 فرأتكعورت. ها. ص 0ه . 


بالعهد القديم » (بالاتكليز بة) ص ةك 1 ١‏ 


سم 


والكيدت الدراينة فى تمتقتاته مر اليا نرض] #الكا ندل الى موادت 
الموا واضع التي أهملت أو اختفت 6 ويعتى بمنطقة موضع تعددت عصوره 
وسكن خلال مدة معينة ٠‏ فالطور النهائي لموضع ما ( بما أن تقاضة هذا العصر 
تبقى كدليل تام لان شقف محتوباتها الخزفية تكثر على السطح) وقد تسكون 
لأعظم اتساع مساحي له (اذا كان هذا يختلف عن السابق ؛ فان تقاضته لانزال 
توجد كآآخر مابوجد بكمية على سطح المنطقة كلها ) يصبح حساب المنطقة 
التي .بسكن تعيينها لعصر معين على قدر من البساطة ٠‏ وفي كل حال ؛ ان 
استطلاع السطح لا يسمح بتدقيق مباشر لنطقة الاستيطان في موضع سايق 
0 أو التهائية هذده ولقد قايلنا هنا مقشكلة تخمننالمساحة والسكان 

اهل قله اللاروف تفار اللياحة التعوئ 0 فى المبائعة الى 
كنت ان يديم النضوى الازيلية الى عدل لي لقى سطح الموضع ‏ الا في 
الحاللات التي بوجد فيها دليل ناقض ذلك دان الغرض القائل أن مناطق 
الاستيطان المبكرة نساوي المناطق القصوى ( أو حتى الاجمالية ) التي بلغتها 
المستوطنات المتآخرة لابد أن يميل بصورة نسقية الى زيادة تخميننا الاول , 
وهذا بدوره يتزع الى تعويض أعظم نسبة مما ققد آثناء عملية ارساب 
الطمى 6200 يي 





(15) لتقدم أمثلة واضحة من منطقة دبال بلاحظ أن الأدلة المتوفرة من 
الحقر نات في تل أحجرب وخفاحي 7 تشسر ألى أن منطقة الاستيطان الاو 
تتوافق تعريبأ في تاريخها مع امستوطنات في العهود الآخيرة . غير أن 
سمو نل الدينة في تل أسمر بني في زمن لارسا ووجد أنه يحيط منطقة اوسع 
بكثير مما كان مستوطنا من قبل ؛ والحق أتنا لانستطيع حاليا :* نشبيت المدرئة 
في تل اسمر ابان الاسرة الاولى» غير أن تحديد البقايا المعروفة من سورها 
بدل على أنها ربما كانت مجرد بلدة صغيرة » ولم تكن العاصمة الاقليمية 
التي أصبحت عليها فيما بعد ( ( دطلوحان. ب. لوحة ١.؟)‏ ولايد أن منطقة 
الاستيطان الاولى في هذه الحالة والحالات المشابهة ؛ كانت أقل أهمية 

من الاشكال التي تظهر لنا من العهود ألتالية . 


ا 


وتميل حقيقة رابعة الىالتعويض عن عدد غير معروف من المواضع ولكنها 
م وأضح معنة بالتأكيد 2 فالحقيقه ل آذت ال عدم تسعحصيل هاه ا مواضع ف 
طول وعرض سحل له فقط ه ويما ان معظم أو كل هده المواضع كان دائري 
الشكل تقرياأ أو بيضوبا » أو أن شكله غير مننظم تماما ع لذا فان هذا الاحراء 
/ «< 

لقد أوضحت المناقثة السالفة كنت أن احصاءات ححصم المستد طنة 
وحدها لا تككون الا قاعدة مزعر عة لاعداد تخمنات اقليمية للسس كان ٠‏ اد 
ود ضحناأه انتداءه ان كثافات السكان داخلالمدن! لقد يمه لاوال مو ضع شاك شيره 
ثانا » لايسكن حساب المناطق التي سكنت بصورة مباشرة في مثل هذه المان 
ألا يعصور العسكة القصوى أو التهائية ا ا ل 1 اقصضاءات اللمن السطحية 
لاتسمح » على العموم » الا فرض ينص على أن المدن » كل على اتقراد » أو 
أحماء هذه المدن »6 00 7 آن واحهد ول اسك 'تماعا صمن دود عصر 
واسع يمتد عبر عدة قرول تمقسهم الها هده الدراسة ١‏ درغي الأخير 00 عاك 
ضائعات كييرة على وحه التأكيد » وان صعب حصرها .7 نتحت عن عملية 
ارساب الطمي ومن نمص عملية المح تنفسهاأ «٠‏ ومقادل 5300 دمكن أن نوازت 
فروضا معينة ميل الى المبالغة بأبنية مناطق السكن الفملية في العصور المبكرة 
التي مرت بها المواضع المعروفة » ولكن من التسرع اننا 4 بأي ثقة » كيف 
تستطيع هذه الحقائق امتضادة موازنه بعضها بعضا «٠‏ 
الحاضرة فقط اذا فرضنا بصوره وقسة بأن هذه الحقائق تمبل الى موازنة 
بعضها بعضاء واذا توفرت الرغبة في الحصول على مقياس يمكن بموجبه قياس 
. منحزات العصو ور المتعاقة ان مرت بها عملية الك جحضر » اث هده التخمينات»6 


م يونم 


حتى الوقتية جدا منها » تستحق الوضع دون أي شك ٠‏ ومن حسن الحظء 
اتجهناك ورعان لناب اعادو التاريفة و ولكسمانها انين متها الصو 
السابانة والاملؤفية بج اذ بنكو :اثنات معدم وبع باعل لاقمل > اف لل 
الاوضاع الخاصة التي يزودنا بها استثمار الاراضي القابلة للزراعة والواقمة 
ضمن الاقليم اشتثيارا ثانا + ونحن تأمل على أي جنال 312 !ا لاسم عاك 
والمنطق الذي يسند هذه التخمينات قد جاء بصورة مفصلة وافية بحبث 
يمكن تعديلها اذا ماوجد نقص فيها ٠‏ 
ملاحظات . 


)١(‏ دطوحانز > بي. 15605 . فخار من أقليم ديالى » منشورات العهد الشر قى6 
9 4 شيكاغو . (بالانجليزية) . 

(؟) سيرأميك غير ملشور من نيسور © حصيلة ثمانية موأاسم 
الحتيب بنك لحرت العالية القائية © له اهمينة غير امياد رة كمرسبه 
لصفات تشخيصية محكمة التأريخ . ويدين الْموٌّلف الى ريتشارد كارل 
هانيس »© مدير بعثة نيبور © الذي زودني بنسخ من الرسوم الآولية لفخار 
نيبور بكامل هيئته . ان مرحلة نيبور تعد مرحلة أساسية في الواقع ارحلة 
الانماط السطحية التي استنبطها مشروع حوض دبالى الاثاري للمدة 
الزمنية كلها من بدء عصر السلالة الاولى الى العصر اليارثي . 

(): اواىغ حون ه. 1464 + النارث الأثارى والعملية الحضارية .. مدلة 
الانثريولوحي الجنوبية ه١‏ : 719 55 . (بالانجليزية) 

(؟) هاريس © سس.. أ. 4 و ر.م. أدامز 7 . ملاحظات على تتابع طبقات 
الجداول والاهوار قرب 211260112 ومن 81715ب 1 
( بالانجليزية ) . 

(5) فقرانكغورت » ها. ١5179‏ . تل أسمر ؛ خفاحي © وخورساباد : تقرس 
مبدلي ثان للبعثة العراقية . اتصالات المعهد الشرقي © 15 »© شيكافو . 
( بالانجليزية) . 

79 ألكوك » لزلي 5 وسيلة للجمع السطحي. الآنار نم؟ ٠.‏ 8ت ا 10 
( بالانجليزية ) 

0) قرانكفورت 4 ها. 11148 . الملكية والآلهة . شيكاغو . مطبعة حامعة 
شيكافو . ص. 785 . 

(4) وترمان ليروي . التقرير المبدثي الثاني عن الحفريات في تل عمر بالعراق. 


5م 
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)1٠( 


)١1( 


)١؟(‎ 
)19( 


.)15( 


(بالانجليزية) آن آربر ٠‏ 

وف سبل 4 جع اسىء 5 .م سكان أالعصوي القديمة المتأخرة وَآالو طن + 
الجمعية الفلسفية الامريكية . مرائس اكثسن 58 6 1. ص. ؟1 ٠.‏ 

(بالانجليزية) . 

رسصل © ج. سي. 96 . ص. 55 4 [6 4 من هنا وهناك. 

ستر ونام ؛ دشيد. 1551 . التنقيبات في رأس الغفية 2 العواق 57+ 
56 /0؟1 . (بالانجليزية) . 

ذرأنكغفورت هاء 1555| . ص.ء ٠.8022‏ 

بتشارد © سج. ب. (محرر) .6 . نصوص الشرق الادنى القديمة ألتي 
لها صلة بالعهد العديم . برنستون © صصلء 117 ٠‏ 

لاعطاء أمثلة راسخة من اقليم ديالى » فان الاحصاءات المثيرة من تنقيبات 
س احرب (عقرب) وخفاجي تدل على أن منطقة مستوطنة السلالة الاوام 

تتطايق تقريبا مع مناطق العصور المتآخرة . في تل أسمر »© في كل حال» 
ىء تلاك الت سكنت فى وقت مبكر . وبينما بتعذر تحديد مدينة السلالة 
الاولى في تل أسمر في الوقت الحاضر »© فان الجزء المحدود المعروف من 
سورها يشير الى انها قد تكون مجرد مدينة صغيرة على الارجح وليست 
عاصمة أقليمية كما أصبحت فيما بعد (ديلوجاز » ص. 11655 . لوحة 
(9.؟) . فى هذه الحالة وأخرىي مشابهة لها »؛ لابد وأن تكون مساحة 
المستوطنة الاولى تقل قلة كبيرة عن الارقام التي كنا مكرهين على افتراضها 
عن العصور المتأخرهة . 


م 


المنحى ( ب ) 
معمازر تجا يك قأى نام الاستطادم ألسطتى 0 سسا دلك اأخزف 


استخدم الاستطلاع السطحى لاقليم ديالى الاسفل أربعة أنواع عامة 
من الادلة لتحديد تواريخ استيطان ا مواضع القدمة ٠‏ 
١ل‏ متؤشرات خزفية ذات صفة مميزة جدا ولكنها قصيرة اليققاء بشكل 
واضح ؛ وهذه المؤشرات عندما تكون منوعة ومتعددة بدرجة تكفي لقبولها 
كأدلة محتملة » فهي تشير بما لابقبل الالتباس الى الاستيطان في ؛ أو قرب 
الموضع الدي وجدت فيه ابان فترة محدودة ومحددة من الزمن ٠‏ وفي معظم 
الحالات يمكن تشثبيت مدى استعمالها من التقارير المنشورة ٠‏ غير ان 
الخزف الاعتيادي المستعمل فى الآثاث البيتية فى الازمنة الساسانية والاسلامية 
لم ينشر عنه الا القليل » الأمر الذي تطلب ان ,يكمّل المعيار الذي ,يمكن تثبيته 
من المكتشفات الطبقية » بمعابير أخرى مستمدة من ملاحفلة سطح مجموعات 
متعددة ترجع الى زمن واحد ٠‏ 
؟ مؤرشرات خزفية أقل تخصصا نظرا لكونها احتفظت شعبيتها 
طيلة عدة فترات زمنية » ولكن لايمكن نضيف ملتقطاتها على أساس الفترات 
الزمنية » لصعوبة تمييزها عن الاشسكال الاخرى التي ترجع الى فتراات 
أسسق أو أبعد ٠‏ وهذه الو شرات أقل حدارة في د التواريخ ّ في 
الوقت الحاضر على الاقل » وهى في أحسن أحوالها لانستطيع أكثر من 
تقدي اذله كين فاطمه عن الترة التتريبية لاستيطان الوك الدى تيوك اقيها + 
وهى من جهة أخرى » في كثير من ا الصغيرة ب وخاصة التي ترجع 
الى الزمن الساساني جد فل دكون الادله الوحيدة لتحديد التاريخ 5-6 
الحصول عليها من تفتيش سطح بصورة موجزةء ويمكن فين كتين فين الحالاات 
توثيقها بالتقارير الاثارية المطبوعة » كما هو الحال في الصنف الاول . 
ان الصنفين المذكورين اعلاه يسكن تقليصههما الى ملاحظات حرف 


“يوسم 


مقنضبة نيسر التحليل الس ربع والتسجيل ه وبدلك عون هدان الصنفان 
جو شر دليل عو عليه مدبات الاستيطان لكل وضع ررد في الملحق (ج) ؛ 
وان نماذجهما التي اثبت فائدتها القصوى تتجلى فى الاشكال ٠+ ١١‏ . 
غير ان هذين الصنفين لابشملان الا جزء! صغيرا من الادلة الزمنية الذائة 
التي يمكن ان يقدمها المقدار الكبير من الشقف الفخارية العراقة المتكدسة . 

ل وصنف ثالث » هو كالصنفين الاولين » يقوم على مجموعات سطحية 
نقلت الىالمخيم الرئيس لعالحته) وهو بتكون من شقف فنخارية تعرض اشكالا 
متميزة أو معالجات سطحية مداه الزمني غير مثبت »؛ أو وجد انه اندر ممايكفى 
لتبرير تخصيص حروف طباعية خاصة لها ٠‏ ان هذا الصنف لم يقم بأي دور 
مماشر في تحددد فترات الاستيطان الا في حالات قليله حدا م يمكن اتخاذ 
نماذج مشخصة من الصنفين الاولين فيها ٠‏ انها المجموعة المتبقية التي تركت 
في كل مجموعة من ا موضع بعد أن تم" تعبين بعض الاصناف المحددة امكانية 
القيام عاران ٠‏ ومع هذا فانها قدمت على الاقل الأصناف الرئيسة » وذلك 
باتاحة المجال لمقارنات اضافية مع المجموعات الاخرى التي حدد تاريتها ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان هذا الصنف تعرفنا بواسطته على اشكال جديدة ملانه 
للاستعمال المنتظم ٠‏ 

4 والصنف الاخير يتكون من ملاحظات ميدانية وليس من مجموعات* 
والغالب ان هذا الصنف يرجم اليه في الفترة الاخيرة من الاستيطان في الموضع 
ظ وعلى هذا فان الفخار الذي على سطح الارض في 


أو فى جزء .٠‏ الموم ا 


المواضع الممجورة فى العهود البابلية الوسطى أو قبلها 0 
0 َه واله شة فضسها » على الاقل » قله من 
دون تخطيط ٠‏ أما المواضع السلوقية والفرثية فف نا 
عد قليل من المزرججات ذات لون يسيل الى الذدثة :)0 ا إن موث 
فتزداد فيها أو تطعى عليها مزححات تعددة الالوات ٠‏ م 2 1 
م 7 5-5 0 5 ذأات 

أدوات لم تكن قد ال كاي بنظر الاعتار في المحموعات رغم 


الاسلامية 


كن 


فائدة أسامسسة في تحديد التواريخ ٠‏ فمثلا » اعداد كبيرة من النقود التحاسيه 
الصغيرة (وكلها من سوء الحظل ممسوحة لدرجة لايمكن تشخيصها بدقة ) 
وجد انها تميز المواضع الفرثية ؛ اما المواضع الفرثية المتآخرة فتكثر فيها قطع 
من الزجاج المتتين :3 لعل ا المواد مساعدة » فقد لوحظ 
الطابوق المحدب السطح من عهد السلالات الاولى : والطابوق الصعير الحجم 
من العصر الساني ؛ والطابوق المربع من العصور الاسلامية » وهو ينتشر 
مكثرة على معظم مواضع هذه الفترات 20 ٠‏ وباختصار فان الملاحظات 
الميدا نية تقدم تدقيقاً مهما » وتكمل سحلات الاشكال فى المجموعات السطحية؛ 
وهى في بعض الحالات مقرر حاسم لعظم حقب الاستيطان الواسعة أو النهائية 
في كل موضع تمت زيارته لغرض المسح ٠‏ 
ان الادلة الخزفية المستمدة من المجموعات التى اعتبرت أصنافاً ثابتة » 
تكملها أدلة الصنفين الاخيرين » قد رتبت فيما يلي وفقآ لفترات استعملها ٠‏ 
وقد سحلت بحروف كبيرة الاشكال الى سكاو تسيوقيا يق 
غير التناس » والتى ظهر ان نماذجها محدودة فى بقائها ٠‏ أما الاشكال الاقل 
نخصصاء [و ال طلث ميشمملة اماد ظررلة تحدل شتميتها محدودة كن شير 
لتحديد الزمن » فانها سجلت بحروف صغيرة في نهاية كل مجموعة من 
الاشكال التى نسيت الى حقبة محددة ٠‏ 
آب عصير الدبيت : 
متاحل طيئية ميالة الى الخضرة تعرضت للتار كثيرا ٠‏ أنظر س٠‏ لويد 
وقؤّاد سفر “4#ة! ص ه١١‏ لوحة 8؟ ب (تل العقير : مجلة دراسات 
الفوق الاو ؟/اما عازه ) + 
05 أدوات من العبيد ملونة يلون واحد (انظر س٠‏ لويد وقؤّاد سر ١514‏ 
ص 1١6٠‏ :6ه لوحة ٠ 51 ١9‏ 
لج فتؤووس صوانية ٠‏ انظر سه لويد وفتواد سفر 1١44#‏ لوحة 0 ٠‏ 


يقنم 


؟س عصر الوركاء والشسيه بالكتابي : 

: دانظر : به ديلوجاز 19605 لوحة ١؟ ( فخاريات من منطقة ديالى‎ ١ 
٠ شيكاغو‎ ٠ 5 مطبوعات ال معهد الشرقى‎ 

ب ل مسامير ومخروطات طينية للفسيفساء المعمارية ٠‏ انظر سء لويد وفؤاد 
سفر “18.4 لوحة 1١‏ 586 اه 

جح ب طاسات غير عميقة مع حزوز مميزة على السطح الخارجي الاسفل تدل 
على نها حززت سكين منالصوان٠‏ آدوات هشة غير مهندسة ذات حافات 
مسطحة أو مائلة الى الداخل ٠‏ انظر س٠‏ لويد 194٠‏ ص ١9‏ (فحوصات 
الحكومة العراقية فى سنجار ٠‏ مجلة «العراق» 7١ ١ 4٠7‏ )؛ س٠‏ 
لويد وقؤاد سفر ١94‏ ص ١6‏ لوحة +5 1 + : ولكن لاحظ أن 
الاشكال المنشورة هى أعمق وليس فيها حافات مسواة ٠‏ 

د ب فحرة ابريق منحنية او متدلية مع عروة بارزة ٠‏ انظر سء» لويد ١448‏ 
ص 8 (خزف أوروك : دراسة مقارنة بالعلاقة مع مكتشفات في أريدو: 
سوم 4 : واب ١ه)اء‏ 

فب انكدة 8 مينةوية اللأناء شدي ذك ذفن مك زوفي شروو تون يدها هادة 
أثر التحزيز بالصوان » ويمكن ان يختلط مع اناء من زمن متآخر له 
نفس لش كل ( ولكن دون حزوز ) وهو يساعد ان يكون ص حنا 
«نمودحيا» من لارسا (محمد علي مصطفى .1545 استطلاعات في فيل 
الضباعى : سومر ه : “م1 ٠‏ 

و نصل صواني صغير الحجم او دقيقة على العموم ؛ ٠‏ لعله يمتد من العصر 
السابق للعبيد الى حقبة فحر السلالات ٠‏ 

ز س شفرة منجل صوانية مسننة ٠‏ من الحقبة السابقة للعبيد الى فجر 
السلاللات ٠‏ 

حت نصل صواني بسيط ؛ له أو ليس له لمعان المنجل » يرجم زمن 
استعمالها الى أزمنة الشكلين المذكورين قبلها » ولعلها ترجع الى عصر 

ظ راقنم 


ماقبل العبيد ثم استمرت الى عصر الاسر الأولى ؛ غير أنه توجد نماذج 
معزولة ( اعيد استعمالها ) في المواضع الساسانة والاسلامية ه 

ا عت 6 فعجر اأساكذلات ل 

انك أذقَاتٌ معكوسة الحافة انظر به ؟ دطوجاز ؟6 ٠‏ ص "09 لوحه نكف تدا 
من عصر بدا به فلهور الكتاية وتنتهي دا تتهاء الشاذله الأولى + كؤّوس 
لها قاعدة صلدة ٠‏ انظر سه ديلوجاز ؟6ةإ ص 5 ل لاه لوحة 45 
قاعدة مقطعها تتخذ شكل مخروط ناقص غير متنظم » وفيها الحزوز التي 
تلاحظ عادة في المجموعات الملتقطة من سطح الارض © ويبدو أنها 
مقصورة على عصر أواثل السلاله الاولى فى منطقه ديالى » من أن فمادج 
طبقات الوركاء ١4‏ تدل على ان هذا الشكل قد يكون بدأ في الجنوب 
قبل ذلك بأمك قصير ٠‏ 

حا عد أدوات مصبوغة يلون وأحد .ّ انظر نب ه دبلوجاز مب ١‏ ص 5 م 
مد ب ون لوحة جسم #ه ب 59 والحز التموذجى على سطحها مخططات 
هندمسة في خطوط جمرأء خفمه أو يلون البني أو الوردي ولا 0 
امكان الحمسة مين التلوين المسسريع الزوال للاوا ني القرمزيه لفجر 
السلاللات ٠‏ 

د عروة مقطعة افقيا متصلة بحافة مسننة مشكلة بلبولة تحت رقبة حرة 
كبيرة 6 فيها دامما زخارف محززة ٠‏ انظر بء ديلوجاز ١969‏ لوحة 
4١‏ »6 مقصورة على حقبة أواكئل فحر السلالاات ٠‏ 

ه ‏ طاسة مخروطية عميقة مصنوعة بصورة غير منتظمة » مع قاعدة ضيقة » 
مستوية مقطعة بخيوط ٠‏ اظر به دللوجاز 1985 ص 4 6 8ه سه 
لوحة ٠؟‏ د ؛ ه4؛ 1- * ؛ تبدأ من زمن أول الكتابة ج أو حتى قبل 
ذلك » ثم بحل محلها تدريجيا من خلال حقبة فجر السلالات ٠‏ 

وس كؤوس مخروطية فيها تموجات اكثر » يتمين بها القسم الاخير من حقية 


ددة 


فحر السلالات ٠‏ انظر بء ديلوجاز ؟90! ص 54 - 40 لوحة 5ه أ دء 
كدان المعلى.د »ف وتان اسعرارا © :ولذلك كان التسيير ينها 
رغم فائدته لاغراض تحديد الزمن.ء لايسكن الا ان ييكون كيفيا ‏ وغير 
قاطع ٠‏ 

ز سب « أدوات قطع » مزخرفة بمثلثات أو مربعات محززة واحيانا ايضا 
مزخرفة بحافات مسئنة وخطوط محفورة » وهي تتمثل 'بعدد من الاشكال 
كالقوائم » وجرار الازهار وأدوات نحاسية انظر بء ديلوجاز ١56‏ 
ص ده اكه ؛ إل ع هلم 4 +ه 7ب ١ش‏ قمأ بعد ٠‏ 

5 شظايا فخارية مؤطثرة لمساند فاكهة أو مساند أقداحء انظر ب٠‏ ديلوجاز 
؟هة! ص مه ه هلم 4 ١ة‏ قما بعك ٠‏ 

عب سوق حتاف دامتعال مقلقة عمورنا على خير افع العران اق فى يماطق 
في الاقسام الوسطى من المساند ٠‏ انظر بء ديلوجاز 4.09 لوحة هيه 
1# غ١1‏ - ة؛ اذا اكه ؛ [5أ © * 

ى ‏ طاسات من الحجر منوعة الاشكال والحجوم منت لان تزه بارميالة 
من الزمن » غير ان الخبرة المستقاة من المسح تظلهر ان مجموعاتها 
السطحية يتطابق زمتها عموما مع أزمنة أقدم ‏ فجر السلالات أو قبل 
ذلك ٠‏ 

5 اللتحقية الأتدية : 

اب أواني مضلعة ؛ أضلاع افقة ومثلثة في منظرها على اكناف حرار خزن 
كبيرة أو على طاسات كبيرة ذات حواف ٠‏ انر بء ديلوجاز ١٠6949‏ 
ص ه١١‏ لوحة ١١6‏ : وء اندراى ؟؟5١‏ قسم ” (معبد عشتار القديم : 
مجلة المعهد الالماني للثقافة الشرقية ه” ليبزج ) » والظاهر أنها تبدأ في 
آخر الاسرة الثالثة القدمة ٠‏ 

ب ل كاسات كبيرة ذات فجرات » وفي الفجرة حزوز عميقة موضوعة 


ة+١‎ 


مباشرة تحت الحزوز المتماوحة للاناء ٠‏ انظر به دللوجاز ؟ه9١‏ ص 
٠١‏ لوحة ١١:‏ ج٠‏ 

ج ‏ شظايا فخارية محززةلاواني تشبه صنف(ب) ولكنها بدون فحرة غناهدم5 

دب تراك مهورة واصعة على طلاينة قورع قفا ناا جوان فقا رزية | قزر 
به دطوحاز ؟هة! ٠‏ ملاحظة ( ج ) : شظابا جرار فخارية + وانظر اضا 
به ديلوجاز ملاحظه )) و" ع +إلم داه 
665 دوه م ووه ب ولا ,م وه اتدراى 59ة! فصل #” 2 ولعلها 
ابتدأت فى عصر فحر السلالات الثالث 1 

هس عصور أور الثالثة » وأيسن لارسا : 

اأمدطاسة فوا تموننات وائائة وجمبوعة يدوق قاقية »الظر بن فول كبا 
؟196 ص ١١5‏ لوحة ٠1٠١‏ 

ب جرار كبيرة مع حزوز ذات اعمدة مزخرفة ٠‏ انظر بء٠‏ دبلوجاز ؟ه؟١‏ 
لوحة !ا ٠‏ 

ج ب اجرة كروية مع حزوز محفورة » واضلاع افقية واطثة انظر محمد على 
مصطفى ١5.44‏ ص ما لوحة ”ب احج ء 

د ل كوروس اسطواننية جيدة الصقل ورقيقة السمك » ولها عادة اطراف 
عمودية او مقعرة ٠‏ انظر : بء دبلوجاز ١965‏ » ص ١١١‏ لوحة ٠1١١‏ 

ه ل اناء أسمر محزز وفيه آلوان بيضاء ٠‏ انظلر بء ديلوجاز ؟هو١‏ 
ص 80٠ ١١9‏ لوحة :؟١1‏ ب ٠ 1١56‏ 

و جرة اسطوانيه طويلة لها رقبة قصيرة وحزوز ٠‏ انظر بء ديلوجاز 
؟96 لوحة ١؟١‏ (ز)+ 

زس حزوز افريزية ( أفقية او متجهة الى الاسفل لطاسة عميقة عمودية 
أو جرة لها قعر مستدر وقاعدة مستديرة »+ وكثيرا ما تزخرف باخاديد 
أفقية ٠‏ أنظر ب٠‏ دبيلؤجاز ه9١‏ ه١١‏ رقم هارع + 


زفيدة: 


ح # صور لوحات طينية «لاله له اذان ثور» ء انظر هه فرأ تكفورت 5و١‏ 
الاشكال 5 7٠‏ (تقدم عمل المعهد الشرقي فى العراق /1١9#4‏ هم 
منشورات المعهد الشرقي ؟ شيكاغو) » محمد على مصطفى ١545‏ 
لوحة ٠5١‏ 

ط ل ثشظايا فخارية لمنخل ٠‏ انظر ب٠‏ ديلوجاز ؟هة١‏ ص ١١5‏ لوحة ١٠١‏ 
نئل هذه اتير تق فى أزينة الغو اها وكن :امه على الأقيئلن 
بوجد تركيز ملحوظ في البقايا من زمن لأرسا ٠‏ 

ى ل كعوب «لفافات» مقطعة بخيوط من جرار صغيرة أو كؤؤوس انظر 
ل ا ل ل ل فاة النوع نفمسه 

بستمر الى العصر البابلي القديم ٠‏ 

3 ت لفناة: جرار رقيقة قصيرة وضيقة قليلا مع توجات أفقية ثلاث على الاطار 
الخايى ء* 

ل # كؤروس أو غطاءات لها اطر مقلوبة ومستوية ب٠‏ ديلوجاز 15059 ص 
6 رقم ب 55ء 2 "٠١‏ أ » وهذا النوع » فيما يقال » دخل من زمن 
أسيق قليلا » غير انه مميز خاص لهذا العصر ٠»‏ 

"ب العصر البابلي القديم : 

قاعدة مخروطية ناقصة مع كعوب »؛ لجرة صغيرة لها طوق صغير انظر 
وه روثر ؟5١‏ أبحاث ١‏ ( باطن بابل ) محلة المعهد العلمي للمعارف 
الشرقية اللمائية 40 ليبزج ) يستمر هذا النوع الى عصر الكشيين ء 

ب جرة مستديرة ذات عنق متماوج قليلا وقاعدة مستديرة انار به 
دلوجاز ؟56١‏ لوحة +38 » تبقى الى العصر الكثي ٠‏ 

ح ب قواعد مخروطة ناقصة لحرار فوهاتها واسعة وصغيرة ومستدبرة 
انظر : محمد على مصطفى ١4454‏ لوحة : : ؟ » 5 ٠‏ ولعلها تستمر ايضا 
الى العصر الكثي ٠+‏ 


د # قاعدة مخروطية متوسطة الى كميرة لدورق بشكل حرس ٠‏ كشية ايضا. 

ه ‏ اطار جرة متماوجة قليلا مع قناة خارجية أو أخدود ٠‏ 

زا أطر مفتوله أو ذات حافات مقلوبة لحرار خزن اسطوانية أو مدورة 
وكبيرة جدا ع ولها اخاديد خارجية متعددة تحت الاطار ه وهذا النوع 
له اشكال خاصة منوعة لعلها لاترجع كلها الى تفس الزمن + و٠‏ روش 
الفصل السابع ٠‏ 

باب العصر الكشسي : | 

أ فاس طويل له قاعدة مستديرة صلبة ٠‏ انظر : طه باقر ه944١‏ لوحة مم 
(حفريات الحكومة العراقية في عقرقوف +144 4# مجلة «العراق» 
(ملحق خاص ٠‏ و٠‏ روش ١555‏ 47 هع ىء آء سبايزر 198 لوحة 
7 رقم ١07+‏ (حفريات في تبه جوره مجلد ١‏ + فيلادلفيا ) » آء هاللر 
5 ج” ( قبور من اشور ) ٠‏ 
برلين سيت شو نبرج) م وء روثر ككة١!‏ حزء 9هماءم © ججء لعلهاأ تستمر 
الى العصور البابلية الحدثة ٠‏ 

8- العصور البابلية الوسيطة : 

أ طاتسناك ليا كانات مجيسقرية بقلونة آى متحية الن الأنسقل 6 وهين 
في الغالب مع عدة اخاديد متقارية قرية من خارج الحافة او 
الكتف ٠‏ لاحظ انه لايمكن تحديد مابوزيها الا من التقارير التي نشرت 
عن فصيور تالية ينوان برها عق الإمكال ال تييع الى التصدور 
الابلية الحدثة ؛ قد لا يكون داثما واضح ه انظر ص لمنز !١9.54‏ لوحة 
مم ١‏ (فخاريات اشورية متآخرة من 11 أو ٠:‏ آأط ‏ أل ٠‏ 

ب ل حرار ذات اعناق عمودية أو مقعرة قليلا » وحافات مفتولة ٠‏ ويفصل 
العنق عن الجسم اخدود أو عدة أخاديد موحدة المركز ٠‏ أنظر وء روشر 
+كول اج “7 : لاما ءأء هاللر .ه5١‏ ج * 1904 لوحة م8 : ه, 
٠75.5 : 8‏ 

8 


4 العصر البابلي الحديث . 

ال طاسات عبيقة مناطصة الجواب مع رقبة مقعرة اى ( أقل 
شيوعاً ) عمودية تعلو الشكل الاصلي أو الكتف ٠.‏ الاطار 
قد كون مستديرا او مستويا » ومنه عدة نماذج فيها 
تزجيج رقبق ميال الى البياض أو الخضرة » ثم يزداد سمكا عند 
الحافة ٠‏ فؤّاد سفر ١456‏ » لوحة م ( فحوصات في قل اللحم : 
سومر ه6:8ه١!‏ ل 7 ) هكولدوي ه؟ذاؤ ابحاث 1١١‏ بابل (الطيعة 
الرابعة منقحة ) ليبزج هء دى جينويلاك 4؟5! ب ه0٠‏ ؛ رقم |١9‏ 
أوراق فرنسية من الاحمر : أبحاث آثارية أولية في كيش ٠‏ محلدان» 
باريس ٠‏ ظ 

ب # طاسات مستديرة مع حافات مفتولة سميكة + ار أ* الل 4ج ه 
٠ 1-8‏ لينز غ96١‏ لوحة 07 : 5-4 ء 

حب بويد رسيي دن وود وات أموبها قرع رققة ارنها 
ابيض مائل الى الخضرة ظ 

0 جار لها عنى ممودىاو مقمر قليلا وحافاتمفتولةكاليلهوالظاهرالمميزة 
هي وجود حافة حادة منخفضة في خط مفصل الجسم عن الرقبة » وهذه 
الصفة تبقى » مع بعض الاختلافات الطفيفة الى الازمنة الفرثية على 
اشكال ومواد مكن تمبيزها بمعايير أخرى ه انظر أء هاللر ١955‏ جا 
كولدوى ه55١‏ جزء »ره حرشمان ةا لوحة بم ٠‏ رمم ع 
مأياضان, ديو اأسوو ب بلطي العا ا د 
الأثارية في اران 5” © باريس ) طارق مظلوم 9هةا شكل 5 : 
(الحفربات في تل ايو الثار [ بالعربية] سومر 488:18 ٠)94‏ 

العصور الأخمينية : 

1 اختام مدالية » متاينة الاشكال والاحجام (اظر شتكل 1١‏ ) 


5 


وهى عادة صفوف افقية على أعناق أو أكتاف دوارق عميقة 
أو طاسات ذات حجوافب مستديرة أو مفلطحة أو منحنية ٠‏ وكل 
ختم وضعت بصمته على مرتفع جانبي أو عقدة تكونت من يصمة 
أصبع عميقة على السطح الداخلي » وتستمر هذه الصفة طوال العصر 
السلوقي ه انظر ره اتتجهاوزن م*5١‏ ص ١ه‏ ) الفخار الغرئي 
والساساني + في كتاب «عرض للفن الفارسي» ( نشرة أء و+ بوب ) 
8٠6٠-١‏ نيويورك ؛ روش 5؟و١ا‏ جزء 26 : 191 ٠‏ 

ب لب مثل المذكور اعلاه » ولكن فيه ختم .ظهر طبعة ورقة نخل عمودية 
(انظر شكل ١ )١5‏ انظر دافيد اوتس و جين ٠‏ ل٠‏ اوقس ١508‏ (لوحة 
1١:55 4 "١‏ 1 ) نمرود 1١969‏ : الاستيطان الهلنستى ٠‏ مجلة 
العراق ٠؟:‏ 5١اد‏ لاه ٠‏ 35 

ج م صور لحصار فارس يمتطيه ٠‏ أنظر ى٠‏ ده فانبورن 1*٠‏ شكل 
5 ( تماثيل طينية صغيرة من بابل واشور : سلسلة بيل الشرقية ١١‏ 
نيوهافن ( 6 كولدوى 3 بع ا ده ٠ه‏ هذه التماتيل تسسق 
اوتتلو قليلا العصر الاخامينى ٠‏ 

عه أوعية كققرة الببض + د طاسات عمقة أو دوارق رققة حداء» 
ومصقولة باتقان» مطلية بألوان مائلة الىالرمادي أو الخضرة أو الصفرة. 
أنظر ا س ه دسمواز ع*ة١!‏ الاشكال ا 1818م ايا (فخار 
فرثي من سلوقية على دجلة) دراسات جامعة ميشيغان : السلسلة 
الأنسانية مجلد 7 آزاربر) ؛ فه س راوسون ١484‏ ص518 فمابعد 
(أدوات قصر من نمرود : ملاحظات تقنية عن نمادذج مختارة : مجلة 
العراق ١١‏ ص ١١8‏ س7 ) 4 أوتقس وأوتس ١908‏ لوحة ؛؟ : 4 » 
١١‏ من الواضح ان هذه الادوات بدأت في العصور البابلية الحديثة 
واستمرت الى أوائل العصر الفرثئي ٠‏ 

كد 


هه ب أعناق جرار عمودية أو مقعرة قليلا مع حافة أو كثر أفقية حول وستط 
أو أعلى الخارج ٠‏ من المحتمل انها بدأت في العصور البابلية الحديثة » 
ولعلها استمرت في العصرين السلوقي والفر ني انظر فه ساره وى 
هرزفيلد 1١95٠‏ مجلد ؛ قسم ؟ !4‏ " (رحلة اثاربة في أراض الغرات 
ودجلة )ءاء هالار ٠ ١905‏ وه روش ١555‏ ج ”ا/ا ٠‏ 

و طاسات رقيقة متقنة الصنع في أطرافها حافات مستديرة أو متحنية 
انظر : طارق مظلوم وهة! أشكال ع : ه ؛ ١9"‏ » نوس دسغواز ١*6‏ 
شكل 4 » أوقس وأوتس ه9١1 ٠‏ شكل 5 : 14 15 6 ٠ 5١55‏ 
لاحظ ان من الواضح ان النماذج المنشورة هي سلوقية وفرثية » رغم 
ان نماذجنا تتدو أكثر ارتماطا بالادوات الاخمينية » وانها توجد أحيانا 
في المواضع التي ليس فيها اصناف سلوقية أو فرثية ٠‏ 

جم طاسات مستديرة القعر أو كوٌوس من طين ني ورقيق » منبعحة الاكتاف 
قليلا لما حافات متماوجة عالية ٠‏ انظر جء لينز 1964 لوحة ب : 
باسدلدةه لخ" : 5ع ة + 

لل أقؤائة كرو تواتك زافرنة وبذافاة سيك جنا قد تبيدن عاو 
انها النماذج المعدنية الاولى ٠‏ انظر رء جرشمان ١1964‏ ص 0507م ٠‏ 

ى ‏ اعناق جرار سميكة مع حافات مسطحة واخاديد افقية خارجية متعددة ؛ 
لعلها مستوردة » وهي النمادج الاولى لقاليد استمرت مدة طو يله 
على أدوات منزلية ٠‏ 

5 صواني لازالة قشور الحبوب تدكرنا بأمثال لها من أحدى القرى العراقية 
الاولىء وهى تتكرر لمدة قصيرة فى العصور الأخمينية والفر ثيه » وقسمى 
احيانا «هاون» أو «مواقد فحم »4 غير الاح هداس 7 ال غامضا لطر 
ره جرشمان 4هة! » ص 5 # 55 لوحة "٠‏ ؛ ده باه هاردن 4و١‏ 


باع 


شكل * : ؟ (حفريات آثاربة في كيش والبرغوثيات : الخزف مجلة 
العراق 154:1١‏ 6" ) ؛ نه سه 000 نيه ١‏ شكل 66" ٠‏ 

1 العصور الساوقية والفرثية : 

أ ب زخرفة عريضة الخطوط منقوشة على نماذج منشارية الاسئان أو تمط 
شربطي نحت مزجج أخضر فرثي رقيقء أنظر آلين ١410‏ لوحة ١‏ (الفخار 
الأسلامي الاول : العراق ؛ ومصير » وابران » لندن ): ن+ س 
دسيفواز ١56‏ لوحة * شكل ١‏ ؛ وأندراس وا هه لينزن مه ج 45 ؛ 
1 (اشور في العهد البارثي باه ه ليبزج ) ه رء ا تتحهاوزدن مت ١‏ 
شكل١615‏ م6 شكل 1855 ؛ ومن الواضح ان هذه الصفة لا تظهر في 
اشور الا و يالطبقات الفرثية؛ انظر أونس وأوتس ١١08‏ لوحة؛ + 1 5 

اا اماد منقوشة مع علامات مثلثة وزخارف نباتية في القاع إن 
مزججات خضراء فرثية » وهى من حيث العمو م مختلطة مع زخارف 
هندسية ؛ انظر المراجع المذكورة وه الضاض. ع 

ب مقايض و ل المبروم مفردة أو وو ا معطأة 
بمزججات فرثيهة خضراء ٠‏ انظر ابتنجهاوزن م*وام ١‏ شكل 5١9‏ أء2 
ب 6م شكل 18١‏ ب » دسيقواز 4م5١‏ النص ٠‏ شكل ؟ ؛ اتندراى 
وليتزن **و١ا‏ ج 45 ٠‏ 

ن طلاسة وقاقة بلأرلطة مير فلم افرش انس مالة بسيلة + انفد شار 
لصنف 1 1 » غير ان هذا النوع يعتقد الترجيج ال لد 
الكنتورية التي للصنف الذي قبله ٠‏ 

ه ب صحن أو كاسة مفلطحة لها جوابٍ متموجة بصورة مستقيمة أو اطار 
نات موحات مقلوية الى الابقل إن معيطلة هدمع اتعيوات قبن عاقاة 
الى الخضرة ٠‏ انظر طارق مظلوم ١569‏ شكل 4 : 1١‏ ؛ دييفواز 6و١‏ 
شكل 954! ٠‏ 
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2 حافة مزدوجة مفلطحة الى الخارج ؛ ورقبة جرة عمودية » مع تزجيجات 
خضراء فرثية ٠‏ 

زا رقبة عمودية حافة سميكة لجرة مع قنوات واضحة على سطح الاطار 
الاعلى والخارجي » والجرار مزودة عادة يعرى كالحيل المردوج وفبهما 
بتسموعاخ جزرور عنوضية على الرقة 6 ظى ونوا الوجة 61 ب 
شكل 18# ٠‏ 

ع ب نقوش مرقطة » تتكون عادة من آثار اسنان مشط رفيعة في حلى او 
اشكال متقاطعة على اكتاف جرار مستوية كالتي في خلف ز وفي كثير 
من الحالاات تعوض آثار اسنان المشط باشار مستديرة لعلها صمت 
بعظام طير جرفاء او بقصب ٠‏ انظر المراجع المذكورة في صنف ز ء 
والزخارف الملتوءة الناتجة عن اثار المشط قد تكون موجودة ايضا ٠‏ 
انظر أوتقس واوتس ١948‏ لوحة 5١‏ ؛ 5# 4 50 24 4 ٠‏ 

ب عنق جرة عال بنفتح نحو الداخل مع جافة 'نزداد سمكا نحو الداخل » 
والتزجيج الاخضر الفرئي مطبق بشكل مميز على داخل الوعاء كله وعلى 
الرقبة الخارجية » وهو يمتد احيانا ايضا الى ما يقرب من ظاهر الجسم 
الكروي ٠‏ 

ى - حرة كروية عديمة العنق مع اخاديد متقاربة تحت الحافة من الخارج 
وعلى كتفها مثبتة احيانا خطوط هلالية الشكل » وهي من طين مائل الى 
الحمرة معالج يرمال سوداء ٠‏ 

ك # حافات حرة مريعة فيها 'تحزيزات خارجية متعددة » تختلف عن النوع 
المذكور في ط بعدم وجود حافات سميكة وفيها عدد أكبر من 
الخدوش غير المنتظمة ه انظر دسفواز و##ة! شكل ١7ؤ‏ ه ولعله 
يسكمر طوال العضر الساسائى ء 


ل # مزجحات خضراء فرثية ٠‏ 

م ل حافات مستوية ذات اشكال منوعة وغير منتظمة السمك ؛ ولعلها 
كانت ايضا تستعمل كؤروساً » بالرغم من أن عدم اتنظام قطع قواعدهما 
قد يدل على ان العرض الاول منها هو استعمالها مع جرار كبيرة للخزن: 
ومن الواضح ان هذا النوع من الاواني استمر في كل من العصور 
الفرثية والساسانية ٠‏ انظر دمفواز ١:‏ الاشكال ٠؟ ‏ ه؟ : هاردن 
١54‏ شكل 1:1 5 4لاء 

5 العصر الساساني : 

آ ‏ كأس أو طاسة مفلطحة مع مزجج أزرق فاتح رقيق » وقاعدة على هيئة 
الطير ٠‏ الحافة مخرزة احياة » ومشطوية قليلا نحو الجهة الداخلية ٠‏ 
انظر هاردن ١564‏ شكل ؟ ب: 645 5ه 

ب س بصمات اختام ساسانية على أجسام جرار بسيطة كبيرة ؛ وفيها أحزمة 
أفقية من بصمات كييرة واسعة لازهار او أشكال هندسية أو صور 
حيوانات مرسومة عموماً فى منطقة مثلثة أو دائرية التسكل ( انظر شكل 
٠١‏ )انظر ف سدة ١550‏ ص + 1١‏ قسم م (خزف سامرا ” يرلين 
اتنجهاوزن ما ء٠‏ , : كرا أء 

ج ‏ المذكور اعلاه نفسه » ولكنه يمثل «رمزاً ملكياً» ساسانياء ( أنظر شكل 
٠)‏ 

نت المذكون اعلاه قسة”ت الذ ان النتقوش تمثل رمز كا منفرد أو مزدوج 
رمزاً « مجموعا » او مزدوجآ ( انظر شكل 1١‏ ) ء 

ه ب قواعد مستديرة واطئة لجرار كبيرة جداً خالية من النقوش أو طاسات 
تثميز بيصمات أصابع غائرة متباعدة على السطح الخارجي عند اتصال 
القاعدة والاناء ٠‏ 


51١+ 


و حرار واسعة غير مصقولة مع قنش بتحزيزات على الرقبة السهفلى 

زب مقبض هلالى فج الصنع متصل بحافة بسيطة لطاسة واسعة جد غير 
مصقولة ٠‏ 

ح ‏ عروة بشكل حرف + متصلة بكتف جرة واسعة متقنة الصنع مع رقبة 
منخفضة ٠‏ وخرق العروة دائما بصورة غير كاملة خسفات على الجهتينء 
وهو مشتة عادة مفلطحة قليلا ٠‏ والاناء لا ستعمل الا لهذا النوع من 
الوعاء » ذو لون رمادي مال الى الحمرة » ومصقول » وفيه آثار حبيبات 
سضاء كبيرة ٠‏ 

ول حافة سمسكة لطاسة كبيرة » الحافة الداخلية والخارجية مغطاة كلياً . 
بمزجج رقيق أزرق * 

فده قاعدة طاسة سميكة مغلطحة غير مهندمة الصنع من داخلها وفيها. خدوش 
لولمية واضحة ٠‏ قاعدة لها حلقة منخفضة كالحبل » مطلية من داخلها 

ك ‏ قاعدة مشذية لحرة خزن كبيرة و مستطيلة »6 مطلية في الغالب بالقار 
من الداخل . ومن الواضح أن هذا الشكل ظل طوال العصر الساساني» 
كما انه وجدت منه كمية في سامرا ٠‏ انظر : الحكومة العراقية ٠‏ داثرة 
الاثار ١94٠‏ لوحة ؟٠‏ + ١4‏ » 0* 4 54 (حفريات فى سامرا 195 ب 
و” بعداد ٠‏ 

ند صناقة مقو له انحية كرف كالسائقة موعن الى عبن الاغرال ولا 
زمني غامض لانها تبدأ منذ العصر الفرئي على الاقل ٠‏ انظر المصدر 


حك 


السابق » دسفواز ١9:‏ شكل 5968و ٠‏ 

ساس ا 
متقن الصقل ٠‏ واضح انها تسبق يُ : 
بعده أمدا ٠‏ انظر اندراى ولنزن **19 قسم 5ه ٠‏ 

العصر الاسلامي الاول : 

أ جرار مزخرفة كبيرة وأوانى رقيقة مغطى خارجها بمزجحات لونها مائل 
الى الخضرة ٠‏ الزخارف تتكون من ثلاثة نقوش رئيسة : حزوز عريضة 
في شكل « موجة متقدمة » وخطوط نقاط متموجة تكون زخارف 
نباتية » والتزجيج غير منتظم السشمثك" مكونا تركيزات غامقة على طول 
أخاديد افقية متقاربة مما بدل على ان هذه الاوانيى صنعت بعملية لف ٠‏ 
ولعل هذا النوع ادخل في العصر الساساني المتآخر ٠‏ اظر لين ١94107‏ 
لوحه * ؛ سره وهرزفيلد 195٠‏ مجلد ؛ ج ١1#‏ وسره 1١958‏ ج 5 ٠‏ 

ب س شظايا فخارية لحافات من النوع السابق» تتكون من رقبة عمودية واطئة 
فبها أخاديد كثيرة وحافات افواهها مستوية » وفيها عروة بشكل هلال 
متصلة عموديا بالجسم من عند الرقبة ٠‏ مزججة بلون مخضر انظر أ. لين 
5 لوحه ”؛ ف سره و أ هرزفيلد ١.8٠‏ محل و جح ١‏ م ف+ سره 
10008 

جم كاب شاطية رقائر طليها زلاج ازرق غير تن اير مستديرة قليلا 
بكون نمطا شعاعياً تقابله خلفية مزججة بيضاء فى الداخل ٠‏ انظر ف٠‏ 
سره ٠ ١5505‏ ابحاث ٠. ١:1»‏ 


دس وعاء يتناثر عليهالزلاج نقليدا لمستوردات تانج تزجيجات طويلة خضراء 
'د خضراء وصفراء فوق حافة بيضاء على وعاء محمر جمد الصقل ٠‏ وهو 
دكون عموما أنماطاً شعاعهة ٠‏ واكثر اتسكال الادوات شوعا طاسة 
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مفلطحة ٠‏ انظر رء لء هوبسن ١985‏ شكل 1١‏ ( دليل للفخار الاسلامى 
فى الشرق الاوسط ٠‏ لندن » فء سره ١550‏ ج 70 : 4 ؛ الحكومة 
العراقة : دائرة الاثار 194٠‏ لوحة 5١‏ 54 اء وء بوب 198 مجلدة 
لوحة هده ب » ٠لاه‏ (فنون الخزف في العصور الاسلامية) ؟ : ١45‏ 
بججدوا» ه لوحة ههه 2١١‏ في كتاب (مسح للفن المارسي ) 
أشرف على طبعهة اء و٠‏ بوب © اء لين 19141 لوحة لاب ٠‏ 

هم شه ما ذكر اعلاه » ولكن مع زخارف طينية بسيطة الصقت بقطعة 
تحت التزجيج ٠‏ نقوش منحنليات رسمت بارتحال ٠‏ الانماط المتقنة 
الترتيب نادرة » وليس فيها محاولة لتنويع كثافة الخطوط ٠‏ انظر أء لين 
بغ.ة ١‏ لوحة “ب ©+اء وه بوب 198 محلد ه لوحة 58ه أ 96كه ٠.‏ 
الحكومة العراقية : داثرة الاثار ١91٠‏ لوحة 5لا ء الم ,»)ثم هلم . 
ان هذا النمط لا سكن دائما تمييزه عن فن الحرافيت الكلاسيكى 
( نوع ١4‏ 1أ) ولعله نتداخل معه في الزمن ٠‏ 1 

و # طاسات صفراء مغلطحة أو مستديرة يعلوها زلاج أبيض كلية مصممة 
على ما ,ظهر بصورة تقلد فيها التزجيج الينى الاصفر المائل الى الخضرةء 
وهى شأن مااستورد من امثالها ( شظانا فخارنة 
يندر جدا وجودها فى المواقع الكبيرة) » وفى هذه الاواني احيانا 
اضلاع عمودية واضحة او خطوط غائرة انظر سره ١9568‏ ج 5# ب 
ه؟ » الحكومة العراقة : دائرة الاثار 94٠‏ لوحات ة  ٠١5‏ بوب 
١5+‏ مجلد ه لوحة 8ه أ ؛ وهذا النوع بقى على الاقل طوال عصر 
اما 


زا جرار ذات عنق عال مع نشويهات افقية وحافات مفتولة مسطحة وعرى 
نحت مزجج أزرق فاتح ٠‏ 


اع 


أ طاسات مقلطحة فيها ح روز دقيقة ومعقدة في أنماط حرافيت 
كلاسيكية تحت مزجج شفاف » وتشمل ورود وترتيبسات نباتية 
وحصوانات ونمعوش تيه الكتايات 1 و تجمع احماناً م تقنيات نز جبتج 
أقدم 6 ولكن التا كيد فيها دقوم على أنماط حرافنت الداخلي اتاد 
احيانا ابيضا كيما ,ظهرها بصورة اجلى ٠‏ البقع تتكون كليا 
تقرسا مان مناطق من النقط الخضراء أو اليه اء ولسس مسن 
أشرطة طوللة متشعية ٠‏ انظر سره مكحا ج لذله2 هذا ع ك1 سا ءلاء 
الحكومة العراقة : دائرة الأثار 194.٠‏ لوحات بلا سا ءهم 4 85 16م سا 
بكلى + 
أشكال منوعة » مطلية يمزجج اصفر مال الى الخضرة وشفاف ورقيق : 
انظر اه لين ١9417‏ لوحة ؛ ؛ ه أ ره لء» هويسن 195 لوحة ؟ رقم ؟2 
ه؛ ره كو شلن ١998‏ لوحة 17 : ١‏ (الخزف الاسلامى من سوسة 
فى متحف اللوفر : مذكرات بعثة فى ابرانث ١9‏ ) ؛ الحكومة العراقية : 
دائرة الأثار ١9:4٠‏ لوحات كم ةا ٠‏ 

جح فخار رقيق وانوي يلون أبيض رصاصي منهوش إرسم أوراد زرقاء؛ وهدا 
النوع ينتشر احيانا في حافة مرقطة ٠‏ انظر رء ل+ هوبسن ١9*09‏ شكل 
٠‏ ؛ أه لين بائية!ا لوحة ١م‏ ؛) سره ١455‏ ج ١8‏ بوب ١5#‏ مجلد ه 
لوحة إلاه ‏ 6لا ء* 
العراقية : دائرة الأثار ١44٠‏ لوحة ؟هة ب 8ه بوب ١98‏ مجلد ه 
لوحة 5< 5 


1 


قب سم أواني طبخ (؟) من حجر رملي رمادي هش وقعر مسسو في وجوانب 

عمودية » وتفوش افقية في الحافة أو في الوسط ٠‏ وتشيع فيها مار 
أدوات ضيقة ومتوازية » مما يسبغ عليها سمة مسلوية ٠‏ 

وا؟ب أكرة صغيرة عند قمة مقايض حرار صغيرة » وهذه الأكرة عادة ذات 
شكل مخروطي أو اسطواني تقريبا » ولعله يمكن اعتبارها أصل 
«العماثم» التي اخذت تظهر فيما بعد وتنخذ نفس الشكل ( نوع ٠١ب)ء‏ 
غير انها بحتمل ايضا ان تكون الى حد ما معاصرة لما يليها ٠‏ انظر 
بوب 1١978‏ محلد ه لوحة وه آأء ج »؛ د ٠‏ 

زاس صحون وطاسات كبيرة وناعمة لها مزجحات بلون واحد غامق وبنى 
بنفسجي يغطي السطح الداخلي والاطار الخارجي ه ومن المحتمل ان 
هذا النوع يستمر الى فترة ما بعد سامرا ٠‏ 

وام العصر العباسي التآخر ٠‏ 

أ طاسات مغلطحة مع أشكال هندسية وكتابات سوداء على سطح أبيض 
أو فاتئح تحت مزجج أزرق شبه شفاف ٠‏ انظر فؤاد سفر 1540 ص 4١‏ 
شكل ١5‏ » 59 (واسط : الموسم السادس للحفريات ٠‏ القاهرة) » لين 
بائية! لوحات مه إه ٠‏ 

ب عمائي منقوشة على عروات جرار كبيرة من الفخار ٠‏ وفيها اشكال منوعة 
تختلف قليلا (انظر شكل ٠ )١5١‏ 

ل تصاميم جرافيت ردئّة محفورة على طاسات رقيقة مفلطحة تحت 

مزجج شفاف مع لطخات كبيرة متفرقة ذات لون أخضر أو بني محمر » 

والخطوط المحززة أعرض وآقل اتنظاما فى العرض منتشرة على طول 

حافاقها بضورة اكثر مما حى علية :فى .هيالاك العزاقيت العلاسيكية : 

والنقوش والتزجيجات أقل اتنظاما وتميل الى التشععء وهذهالادوات 


6 


خانها غآن الطاشات الاححة المعاضرة الاخرى + ييل الى ان :تكون 
ملساء » غير منتظمة النسجة مصغرة اللون ؛ وهذا النوع قد لا يعرف 
الا في اقليم محدود ٠‏ 


د ل نفس تقنبية فن الحرافيت « الردىء ) نحت اتزجيمج بنى مص كر ؛ أو 
أخضر أو أزرق ٠‏ وه ل+ هوسن ١58+‏ شكل ١١‏ ؛ ى٠‏ ف٠‏ هتشكوك 
964 شكل مم (خزف اسلامي من القرن التاسع الى القرن الرابع عشر 
نمسا * 5ت لندن»ء 


56 طاسات كبيرة أو صحون حسمها تأعم مصقول » مغطى كلياً من الداخل 
رم رصاصي فير وزىي فلك سمتد آحاناً الى الحافة الخارجي « قواعد 
حلقية واطئة ه وحافات مستديرة أو مستوية © ولها احاناً أشكال واضحة 


و بصمات اختام على اكتاف جرار كروية عمومآ » وهي تنكون بالدرجه 
الاولى من اشكال لاتمثل شيئاً معروفاً » وموضوعة فى فسحة داثرية 
صعيرة» خطوط متقاطعة» خطوط و نقطء نجوم, اشكال شعاعية على فمط 
اسلاك العجلات.» الخ (انظر شكل؟1) ؛ والزخار ف الاسلامية في معظم 
الحالات يمكن تمييزها بوضوح من الزخارف التي تعود الى الازمنة 
الساسانية ؛ غير انه لايمكن في الوقت الحاضر تقسيم أساليبها الاسلامية 
والابلخانية الى أقسام جزئية ٠‏ تتراوح الامثلة المتشورة منها من أزمنة 
العصر العباسي الاول الى العصر الايلخاني » رغم ان الولف كو"ن من 
خلال مسحه انطباعاً بأن استعمال الاختام أصبح من حيث العموم 
أعم بشكل واضح في العصور العباسية المتآخرة والايلخانية ٠‏ انظر : 
الحكومة العراقية : دائرة الآثار ١94+‏ لوحة ١‏ ب *” , فتراد سفر 
6 شكل 15 :1 ل ‏ سا٠‏ 


اد 


رز | حافات ورقاب جرار رشقه ملساء منقوشة ككررات متعاده ه انظر : 
الحكومة العراقية 6 دائرة الآثار ١5.4٠‏ لوحة وسى ع #9 هع 4 فوؤّاد 
سفر 1940 شكل 14 : 8ع لم ء 4 ؛ وهذه تبدأ في وقت أسبق 
وتستمر الى ما بعد العصر العباسي المتآخر » ولكن هذا النوع على الاقل 
بدو أنه بلغ ذروة شعبيته في ذلك الوقت ٠‏ 

؟ _ أشكال مرسومة يلون أسود على قطع بيضاء تحت مزجج أبيض + وا كثر 
أشكال الاوعية تببوعا هى طاسات مفلطحة ٠‏ والنقوش السائدة فيها 
هى أشكال كتابية وهندسية مرتبة سجموعات على الداخل وفي القاعدة٠‏ 

ىن ل طاسات رقيقه مغلطحة فيها أشكال مخططة زرقاء واممي وخا 2 و كيرا 
ما تحتوي على زخارف بشكل حدوة الفرس تحت مزجج رقيق لوفه 
أسض مورق » كثيرا ما بميل: الى التشعع ٠‏ أنظر فؤاد سفر 1546 سكل 
و9 : كاة * 

جح .ب طاساثت كبيرة و مستددرة وملساء مع مزججيج رصاصى أبيض ماثل 
الى الرمادي له مظلهر ال لتخطيط أو الترقط ٠‏ 

د طاسات كبيرة مزخرفة من داخلها بأشكال متعرجة أو سوداء أو فاتحة ؛ 
تحت رم الوق أو أبيض ٠؟‏ ويرىق قاد سفر ان هذه آدقات محلية 
لاتوجد فى أي مكان فى العراق خارج منطقة ديالى السفلى ٠‏ 

ه # مزجج رصاصي أزرق فيروزي في داخل طاسات صغيرة أو خارج 
جرار صغيرة أو أباريق لها عروات عريضة ؛ والمفصل الذي تتنصل به 
العروة بالحسم تتميز بأنه مسوى بالاصابع ؛ يضاف الى ذلك اله 'توجد 
أحيان أشكال عررضة ضحلة تحت المزجج ٠‏ أظر فؤٌاد سفر 19465 شكل 
.؟ » ٠١4‏ ؛ هتشكوك +هة! شكل 5" ٠‏ 
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لأأس عصر مأ بعت الايلشانيين ١‏ 

آٌ زخارف تزيين على طاسات رقيقة بيضاء » تتكون من دوائر زرقاء 
تحت مزجج رصاص مائل الى البياض انظر : فؤاد سفر 1440 شكل 
16 : أده 

ب ل أشكال شعاعية على سطح القاعدة الداخلية لكاسات ذات لون أسود 
فَأؤدَق3 تحت مزجج رصاص ماثل الى البياض «أنظر فؤراد سفر ه4٠١‏ 
شكل :*٠‏ مواه 

ج ‏ صحون ذات حافات مستوية مع زخارف متقنة بالاسود والازرق (وريما 
بالاخضر أيضاً) على شربط أبيض نحت مزجج رصاصي شفاف ومتناسق 
التوزيع ٠‏ انظر : فؤاد سفر ه94١‏ شكل <٠‏ : هه ه. 

د س حافات سميكة لطاسات كبيرة جداً لها جواي مستقيمة + وهى مطلية 
بمزجج أزرق أو أخضر من الداخل ويقطر” من فوق الحافة فيصل الى 
الخارج آيضا : الحافة الخارجية لحافة الوعاء مزخرفة فى عدة حالات 
بمسئنات مشاعدة ١‏ 


تا نك قدور طبيخ وردية رديئة أو جرار ممزوجة بحبات رملية كييرة سوداء #٠‏ 





مالاسفاتن : 


)1 الثالى للحجم الطابوق قام به المؤلف بصورة مستقلة من 


ملاحظات خلال استطلاعه السطح » ومما قام به محمد على مصطفى خلال 
الجفر بات في سماكة والقنطرة . 


ألفترة المدى التقريبي للحجم 
صدر الاسلام #015 سلتمتر مربع 
ضهاب سامرآأ 68 قب ميتحيدن عردم 


5148 


افلحق ( ج ) 
سحل الواضع الآثارية في أقليم ديالى 
"نعف الجدوله الأثة وكاها لأرقام المواضع التي برد ذكرهأ في الكتاب 


أو التي تظهر في الاشعال والخرائفط التي اعتمدت مرأاجم 
للاقليم ٠‏ وهناك تحفظات حول نمام واتتظام الدراسة المشار 
اليها في الملحق (1) » فآنها تمشل تصايفاً متعبآ لمواضح م 
تف كآثارها بعملية الأرساب » ولاتزال اليوم موجه ودة على مسهول 
قال . وكان اغفال عدد من المواضع الصغيرة قليلة الأعمية من الأمور الني 
حددت عملنا بصفة خاصة ء وهى على العموم مستوطتات ساسانية واسلامية 
تتجمح باتنظام على امتداد شيكات القنوات السابقه التي تمت معرفة موقسم 
استيطانها وتأريخه ولكن لم تيسر وصفها ٠‏ ولقد أشرنا الى هذه المواضع 
على خرائط المراجع المرفقة بنجيمات » كما أنها تظهر أيضا في الاشكال التي 
تسجل أنماط الاستيطان في أدوار مختلفة ٠‏ 

را تخطيطية فى بعض الحالات » أما لتبسيط أوصاف كلامية 
يطعي + تعر يا :اعد ركه ببتكل وال على الخرافيت المطاية» 
( بصورة رئسة مجموعة الخرامط العربية ١‏ : ٠60٠.ه‏ )أو يسبب 
. الأهمية الذاتية لموضع ما أو بعض معالمه السطحية ٠‏ ومما تجدر ملاحظته 
هو أن هذه الرسوم قد تم رسمها بعحالة تحت ظروف ميدانية متباينة » ولذلك 
فان دقتها لابد وأن تشاين ٠‏ واستخدمت خطوط التظليل في رسم حالات 
معينة لبيان الارتفاع الرئيسي للتل » في حين ,يدل خط متصل » في هذه 
الحالات » بحيط بالمناطق السفلى التى نغطيها نقاضة سطحية » على مستوطنة 
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تقع تقريباً عند مسنوى السهل في الوقت الحاضر ٠‏ وقد ذكرت جميع 
القياسات بالامتار » ومقياس هذه الرسوم باتتظام هو 1 :15550 ما لم ينص 
خلاف ذلك ٠‏ وتنيسر بعض المعلومات عن رسم واتساع بعض المواضع الكبيرة 
بصورة تكمل هذه الاوصاف والخرائط التخطيطية ٠‏ وبصدق هذا القول 
خاصه في اقليم النهروان الاسفل حيث تم ابراز رسمها على مقياس مكبر في 
الفسكلن رمم ةا 
ان الاوصاف المسبوقة بتارم « ١90‏ » بين قوسين متعتقتفين تشير الى 
ما حصل عليه المؤلف من تو ركايلد ياكبسون» وهي أوصاف حصل عليها الاخير 
من عمليةاستطلاعه التمهيدي التي قام به في تلك السنةء وله كن هتالك بيد 
من الوقت للنظر ثانية في هذه المواضع أثناء عملية المسح في سنة ٠.7‏ - 
٠١ ١568‏ لذا سيلاحظ عدم ذكر معلومات عن ارتفاع معظم هذه التلال وفي 
بعض الحالات 6 لم تسجل سوى أبعاد المواضع التي تمت دراستها ثائية 
أثناء عملية الاستطلاع الاخير ٠‏ 
رقم الموضع 
5*١‏ ش دح << 5٠‏ عا هرم ٠‏ سلوقي/ يارثئي27 _. ساساني ٠‏ 
؟* عب كل الكاووو > ولعل أحد المعرفين قد عرفه سنة بره ١‏ بأسم كاوري 6 
وهو بتطادق مع أطلال كاور التي ذكرها أعمدمع1 ( اهما » محجلد 
88:١‏ + رواية شخصية عن رحلة من الهند الى انجلترا ٠.٠‏ لندن) 
وكاوور س تيه سي التي ذكرها يكنهام ( .نم١‏ مجلد ١‏ :برسرء 
رحلات في آشو » ميديا وفارس ٠‏ لندن ) الارتفاع 5 [آمثار :+ 
نفبت بقاباه بصورة رديئة للحصول على الطابوق ٠‏ لم يعثر على شظابا 
تشخيصية والفخار نادر من أي نوع كان ٠‏ أقلعة ؟ لعلها سأسانية » اذا 





. ) اليارثي ( الفرئي أو الارشاتي‎ )١( 


26 


كان بالامكان تحد ددهأ على اعنام الملااط وحجم الطادوق ذقط ٠‏ 
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“اك (بمه١)‏ وجا و و © واطىء جدا 0 تعر ضص طابوقهة لعمليات اقتلاع 
بطريقة سيئة » طابوق كثير وطين كثير » لايوجد فخار ٠‏ لعله ساساني ٠‏ 


ع سس ثل أسماعيل .4 شغ # جش عا +11 عا درماء ويقع الى الشرق منه 
مباشرة تل قطره ٠١١‏ م تحيط به قرية حديثة » في حين بقع على مسافة 
و.سم م الى الشمال الشرقي من الاخير تلان اخران من حجم متماثل٠‏ 
مجموعات أطلال صغيرة تقع الى شرشغ » شغ + و جغء كلها ترجع 
الى تار واحد : ساسانة ٠‏ ! ظ 

قب قل الرحى نم يونا عش قر قز عاتن وعد رازه برع عدم عد الهاي 
الشرقية ؛ رابية مخروطية صغيرة ترتهم « فوق الجزء الرئيسي من الموضيع * 
الاسم مستمد من طاحونة مائمية شاهدها هناك كيبل (المصدر تفسسه 
ص هم») في حالة مخربة ٠‏ اللقى السطحية تشمل بضعة أنواع متميزة 
ولكنها تدل على تأريخ ساساني ٠‏ < 

5 - (بسو١)‏ تل سليمان الصغير ٠‏ قطره ٠8يا؟ ‏ ” » يشمل على عدد 
من كهوف الرعاة ٠‏ فرثي ٠‏ 000 

97 آق انيه 75 أبعاده و#ا طعا ع١ ٠‏ ذرىق كردية على السقوح شجشضش و سج ٠‏ 
شظية واحدة تدل على ان الاستيطان قد بدأ في دور الوركاء / 
الشبيه بالتاربخي + الاستيطان الرئيسي » على مابيدو » مستمر » يمتد 
من فجر السلالات عبر الازمنة البابلية القديمة ٠‏ وفي الختام » كان يوجد 
استطان ساساني ضعيف ولكنه يننشر على نطاق واسع + 


ل 


ند كل نبي اسماعيل وبأب شغ»<٠11ادره‏ واطىء عند الطرف الشرقي 
حيث يبوجد قبر رجلين صالحين وقبور حدثة ٠‏ الفخار قليل (سلوقي/ 
رفي 1) مدسابان سد عاني كار به القائن + 

ه ا تل شهاب» "| ش جا 5الاوركة + سلسلة من حفر كبيرة قد حفرت 
في خط يمتد من الشمال الى الجنوب على محور التل > أبعاد الطابوق 
0 للعيان 14<654< سم ٠‏ الاستيطان لم يشغل التل كله الا أثناء 
دور فجر السلالات » ولكن استطاناً محدودا قد استمر الى الدور 
الاكدي ه بعض النقاضة الساسانية (مساحة المنطقة الممترضة هكتارا) 
توجد على السفوح السفلى ٠‏ 

«ذب أبعأده ٠؟‏ بها 9ه الخاني ومأ بعده + 

53 أبعاده ١١١‏ ا ؟ ٠‏ اللقى السطحية » متاكلة كثيراً بفعل الملح » تدل على 
2 اخميتي ‏ يارثي ٠‏ 

5س تل منيثر ١١١ ٠‏ ش شغ ل ججق ©< 50 كا درا ٠‏ 
عثر على فخار دور العبيد دون غيره » مع ان. المناجل الفخارية ليس لها 
وجود كللية ٠‏ 

5 (ِ قربة حدثة (ساسا ني‎ ©» ٠١١ قطره‎ ٠ تل المخترية‎ ١“ 

4 ارتفاع كل من التلين وريه م ٠ ٠‏ لعل الموضع قد بدأ في أزمنة الشبيه 
بالتأردخى ي (عثر على مثال واحد من ) ولكنه بصورة رئيسة # يرجع ال 
اح الا 


تحط 


| 500 فا وعد ع قي مدوالة قر فرع + 
ا و الطاد له شت قا ا 
قد أقتلعت من الموضع كما ذكر » ومنها جاءت التسمية ٠‏ آثار الشوارع 
والباحات والابثية بسكن اقتفاؤها على السطح ٠‏ تحو الطرف الجنوبي 
5 00 00 و اين تون فل فنا 
الغربي من الموضع نوحد قاعة مساجتها ++*1 متر مربع ترتفع عند طر 
مه تل الوشاع 4 أبعاده #6 كر ه تحرط به قلعة فولفةه أو 5 شرطهة 3 
فحر السلالات ممتداً الى الكثي ٠‏ لابوجد مايدل بصورة مؤكدة 
على ! ستيطان أكدي - 
00 3 ٍ فى , شظانا بعد 
لأ اق قل م ع قاوز ساسا لي امع يكل 0_0 
ما | 5١0‏ قطر عا هرع ٠‏ القظانا الاكدية هي السائدة على مكو نات الس 
ولكن شظيتين (ه : ز و ه : ") لعلهما يدلان على بدايه مسكرة واستيطان 
من درحة ما قد استمر » على مايبدو » الى الدور البايلى القديم + 
المساحة التقرمية لمنطقة الاستيطان رم هكتار + سلوقي/فرئي ‏ 


2 
2 
4ل !1و 
00 
تت 
يله 2 
م 2 
7 


و5 0 


فاق افطل عو فى ويه اق قر عرق 114 جز بخوالى #إله الي تيمت 


دق 


وسيط ؛ ولو ان وجود الاقداح الكفسية (1: ) كان نادرا ندرة 
وأضحة ٠‏ ظ 

١ل )١١0(‏ تلول شنوكارين ٠‏ مجموعة تلال صغيرة ‏ اثنان منها قم 
تنقيبهما وتبين أن ابعاد كل منهما ١م‏ 2<  * <2 ٠١١‏ م ٠‏ وقد عثر 
فيهما على فخار متجانس ٠‏ ان المساحة اد احا يار 
تساوي ” هكتار ٠‏ ساساني ٠‏ 


د (بسة) عبارة صدرأ ني 3 أبعاده ٠و5‏ 2 “ل ال 5 + عباسي متآخر ‏ 
امعان + 


ابه تل عا سلجي ٠‏ أبعاده ٠‏ ا 9+ كشثبى ٠‏ 

د تل بهمودي 3 لعل أبعاده كانت تساوي في الاصل +»*5 2 هرةٌ 4 ولكن 
كميات كثيرة من تراب الطرف الشمالي الغربي قد تم نقلها هذا وتقطع 
حافة طريق خانقين العام جزءاً من طرفه الشمالي وتتركه بمعزل عن التل 
الاصلي ىئ فجر اث واثناء البايلي القديم + 

وكل تل خنجره أبعاده 1١‏ )ا 4 ٠‏ وقد اقتطعت أجزاء كثيرة منه لردم الطريق 
العام ٠‏ بابلي وسيط الى بابلي قديم ٠‏ 

نيت تل أبو حصروه ٠‏ لعل أبعاده تزيد على وه" >< 5 هي ولكن قنوات 
عميقة تخترق بستان نخيل وتحيط بحافاته قد ساعدت على المبالفة فى 
تجحددبك ححمة ٠‏ 

تتا تل الملاقط ١‏ لعل أبعاده تساوي +66 ا حوالى + »6 ولكن قنوات 
ستأن النخيل قد ساعدت على المبالغة في حجمه ٠+‏ وتختاط مع ضفاف 
ص ري ا ري ا في الصورة الجوية 
5 ويمتد الى ما بعد الإبلخاني . 
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مع خط نصصه ١١١ ٠‏ شغ سس جق “٠2‏ كاهر#اء سلوقي / فرثى ب 
ساسانى ٠‏ 


ول أبعاده ٠ ١<14٠‏ بابلى حديث وسلوقي / فرثي ٠‏ لم بعثر على ما بد 
على وجود اسشيطان أثناء الدور الاخمينى الذي صل سنهما ٠‏ 
٠‏ لالم الا بن اساي وري ده 


الاننتيطان كنا شدر طن ل اران » 


م 


20 
0-0 نباي 15 
بدي لد 
به 
0010# لج روفي كيه 
6 اي د 22 2 
نع "اررق 0 


9 )ند و5 





الى البابلي القديم ٠‏ 


»+ (0ث#و١)‏ عوشاد وتل بلغاش٠‏ أبعاد عوشاد ٠م<اهر”‏ ؛ الشظايا الفخاربة 
نادرة ٠‏ نَل بلعاش 4 وها كاوه كل اورم 3 قو لون ست ساسانى ٠‏ 
و د +5999 (به١)‏ تل أبنو حر مل ٠‏ أبعاده ++" مزةورة ٠‏ أور الثالثه 4 اهمها 
وبابل القديم ٠‏ 
“نت تل ندر عنداك ٠‏ أبعاده و ١“‏ لم هم »م ساسانى ٠‏ 


مل أبعاد التل الشمالى ١م‏ اب والتل الجنوبى العربي ٠٠‏ ع 5٠‏ كعاهر١ا‏ ع 
الا ستيطان نساوي رم هكتار ٠‏ ساسانى ٠‏ 


55 


ااال هسه 

اع 5 لعل أبعاده فى الاصل نساوي وه! زا هرأ 6 ولكنه الان ضع ارتماعاأ 
ومظهره مشوه تنيجة لحفر قنوات عميقة لسقي النخيل ٠‏ بابلى حدرث 
وسلوقى / فرئثي مع دور اخميني .فصل بينها لا يتمثل بصورة جيدة ٠‏ 

ا (مسو١)‏ امام شيخ جابر ٠‏ ا 55٠‏ ا ع اه ٠ه‏ أخمينى ب ساسا ني ٠‏ 

كه أبعاده و؟©١ا‏ يا ” هه فخار قليل وصماتنه رده لعله سلوقي / شرفي 
ساساني ٠‏ 

وعلب ١8١‏ ششغ ل ججق ا 1٠١١‏ ا م#اء قمم صعيرة بمتد طرفها شمالا 

٠ كا هرا ه سأساني‎ ١6٠ كا‎ ٠٠١ )!90( ٠ 

عت بنت الأمير » أسكي بعداد (دسكرة) « انظر اعلاه ص كان ” ساره 
وهرزفيلد : رحلة اثاربة فى منطقه الفرات ودجله ٠‏ محلد »2 هكم ء 
٠‏ 9يبة ١‏ برلينء المساحة ه ا هشكتار٠‏ من الساسانى والى العباسى المتأخرء 
ولو ان قلة من النقاضة ضمن المنطقة التى بحيط بها حائط المينى العظيم 
المستطيل الشكا من الامور النى تحمل على الحيرة بالنسية لمنطقة استمر 
الاستيطان فيها مدة طويله ثبتث صحتها من مصادر موثقة ٠‏ 

»6 زندان ٠مه‏ ش شغ ب ججق (اضافه الى امتداد نقاضه كبيرة أو تل 
في الطرف ججق ا ١٠١٠١‏ ( معدل عرضه التقريبي ) ١١.<>‏ ( أقصى 
ارتفاع للنقاضة » أوطأً في الطرف الشمالىي) ٠‏ الفخار قليل وردىء ٠‏ 


55 


اظر ريج : قصة مقيه في كردستان * : 5608 505 ٠‏ لندن » سر”ي 
دعرزفيلد (المصدر المذكور اعلاه ) ص 4+٠‏ ١ه‏ ء ساسانى ٠‏ 


“5س (0*ذ١)‏ تل عمارة +٠٠ <> ١6١‏ كا هرح ٠‏ أوائل الاسلامي ٠‏ 
1 الصبيحي الصغير ٠‏ أبعاده +٠‏ ها ل ل 4 ٠‏ ساساني ٠‏ 
6 ( لها ) تل كبته ٠‏ أبعاده ٠٠٠‏ كا ورم سلوقي / فرئي ولعله 
م قبل السرجو ني أضا ٠‏ 
)١9*00(‏ تل منداق 16١‏ ع .جيم كا ورم ٠‏ 
أور الثالثة / لارسة » بابلي قديم وكشي ٠‏ ولعله قبل السرجوني أيضا ٠‏ 
7غ أبعاده +“كاهرء » قليل جدا الفخار السطحي الساساني ٠‏ 
مغ أبعاده ١خمعاهر؟‏ ساساني 
دع أبعاده ٠خ2<اه ٠‏ كثرة من المقابر الحديثة ٠‏ ساساني يدل ارتفاع التل 
على استيطان لمدة أطول ولكن لم نتم العثور على فخار لدور يسبق ذلك 
أو بتي بعده ٠‏ 
و0 «الاق اغ كا ٠ه‏ كا هر ٠‏ سأساني ٠‏ 
١‏ قطر ٠ه‏ كا هر؟ ٠‏ سأساني ٠‏ 
١٠١ #‏ شرج ل جغ ا 1٠‏ ا در؟ (الارتفاع حول الحافة) ٠‏ قلمة 
مربعة بحيط بها سور كبير خارجى مبنى باللبن يرى من الجانب جقء 
قناة قديمة تمر من الجانب شغ » تبدا من صقع عال مطل على ديالى 
على بعد ٠٠م‏ الى الشرق من الموضع ٠‏ أما الجانب المقابل من ديالى فهو 
واطىء عند هذه النقطة » وليس هناك علامة لقناة قديمة تستمر على 
الجان الآخر » وعليه لابد وان يكون مدخلا لقناة أو قريبا جدا منه ٠‏ 
سلوقي / فرئي ‏ ساساني ٠‏ 


ا 


- ا ؟*اعى 


مه 54٠‏ ششق ب 8 “ا ٠.؟9<اة‏ + الاستيطان الرئيس سلوقي / 
فرئي مع استيطان يستمر على نطاق صغير ( مساحته ؟ هكتار ) الى 
الدور الساساني ٠‏ 

4 تل أبو قبور 18٠‏ شرج 5/0 ه قبور حداثة كثيرة ٠‏ سلوقي / 
فرئي # ساسا ني » تمثل الاول منها بصورة أفضل في اللقى السطحيةءه 

وه أبعاده ٠لا‏ ها ٠ ١‏ ساسا ني 1 

5ه تل أم عيكاش 1١8١‏ ششغ ل ججق كاء؟1ا4 ٠‏ فجر السلالات 
افتدادا الى لأرسا + 

بام غشغ ب قجق ا5كا؟ ٠‏ النقاضة السطحية تفسها توجد على تل 
أبعاده «هعاهرا 6 5٠٠+‏ الى قجق ٠‏ سلوقي / فرثى ب سأساني 4 

+ (بم١)‏ تل محاويلي ٠وعاء؟١1<:‏ + أور الثالثة / لارسا ٠‏ 


ب5-ب تل صعيبر بقطعه خط السكة الحديد 3 أبعاده 2 الا ضيدا حوالى 
١ما؟‏ » ولكته الان أعلى بفعل تراكم بقانا الحفر ٠‏ بعض النقاضة تظهر 
في ش كل بروز قطره ,نتراوح من ٠‏ ٠ه‏ يمتد على طول ضشقاف 
قناة قديمة تمتد الى الحنوب الشرقى ٠‏ مساحة منطقة الاستيطان تعادل 


هكتارا! _ ساساني «* 

و لاسب اناغ كا هلم زا * ٠‏ بحبط بها منخفض كان مملوءاً بمياه راكدة 
عند زيارة الموضع ه ساساني ٠‏ 

اكس ا ٠4؟‏ شق ع جغ ا 196 عا ه ٠‏ سلوقي / فرثي ٠‏ 


؟5| ١5١‏ قشق # خ سج ع كز + .6< ٠ ١‏ الفخار السطحي قليل جدا ولا تنصمن 
أنماطا تشخيصية لعله فرثي أو ساساني ٠‏ 
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هد أبعاده ون >5 م فخار ليل 4 سلو قي / فر ي + 

4س صعير 6 ولمكن تحط به ستان كشيف الاشحار وضفاف مخربة بفعل 
قنوات ليس من السهل تخمين حجمها ٠‏ مساحة الاستيطان تساوي 
هكتار ٠‏ فخار قليل ( سلوقي / فرثي ؟ ) ٠‏ 


مكب هت شع ا جق > وه أ ع5 وى عياسي متأآخر ب فخحكب الالخاني ٠‏ 


هه ا امو* 


قرب الطرف الجنوبي الغربي ٠‏ تل صغير يرجع الى الفترة التاريخية تفسها 
نقع على بعك ٠5م‏ ججخ ٠‏ ساساني 5 

“ل قلعة قديمة مربعة الشكل » 8١‏ (تقريبا ) حول كل حافة +٠‏ ترتفع في 
بعض النقاط الى هر" على طول الحواف ٠‏ الفخار قليل جدا » يصعب 
تمدنة وروقكه من المححيل أن كن من الدون:العرى أو الساساى + 

4 أبحعاده حوالي هه ا (أطول قليلا ش شع ججق) فوق مستوى 
الحيل دولكه تعدو اتعذارا مقاهتا فى الحافة العرقتبة قداو 
أمتار في القاطول + +وم ششغ عا امتداد القاطول «وجد 
تل مماثل يمكن ان يكون قد كون مع الاول استيطانا مستمرا قبل أن 
تذهب معالم المنطقة الفاصلة بفعل اخدود عميق ٠‏ اسلامي أول ٠‏ 

وت منطقة كبيرة ترتفع قليلا جدا وبدون زراعة » ولكن توحد نقاضة قليله 
بنحصر وحودها » الى حد كبير بمنطقة قطرها +٠5م ٠‏ سلو قي / فر ني ٠‏ 

«بب تل أبو حلاوة ٠‏ أبعاده ورم ه تقطع حافته الشمالية العرسة 
سكة حديد بغداد ‏ كركوك ٠‏ مابعد سامراء واثناء الايلخانى ٠‏ 

الاسم الل الضباع وم ششع ب ججق اه +74 م ٠ه‏ نشخله بضع حفر نهب 
حدكة مغر حذا فصر لالدلا واثناء الاريا معو ددع عان قلعن 


25 


برجع تأربخهما الى الدور الاخميني تحت مستوى السطح تماما ٠‏ 
ولعلهما ددلان على قير من قبور ذلك الدور ء 

؟ببجب كلما ش شع ب ججق اجية 24" م سأسا ني 5 

ا انك اك لسكا ارتفاع غير مسجل ٠‏ ساساني ٠‏ 

أ كارا ستيل» + لعلها أرتيمينا القديمة » كما اقترح كيبل ذم ار 


الساحات 6 الأبواب 6 وسور خارجى بأبراج نشسيه دا ثر نه ف المسم اه 


التقرسية ١٠١‏ هكتار ٠‏ سلوقي / فرثي س ساساني ٠‏ 

هوبل الارتفاع غير مسجل شظية فخارية منالدور السلوقي/الفرثي تشيرالى 
والطابوق جميعه مكسر الى قطع صغيرة جدا بحيث لاسمكن قياسه 
معرفة تأريخه ٠‏ 

“ب (و١)‏ تل كرجيشاه 15٠021٠٠‏ عاهرم + كثي » أخميتي ٠‏ 


/اللاست ا كرجيشاه ٠‏ وهأ حت َْ 0 4 242 ه قناة قديمة سكوك 


ا موضع « الوركاء 0 لنار دمخي وخلال اانا بويا ٠‏ فخار 
قليل متآخر (البابلي ابد الى الحددث 4 والاخميني) السخصر 
في جزء صغير من الطرف الجنوبي للتل بحيث لايمكن اعتباره مستوطنة 
2 


حبب (بمنة!) مذياء إعاكاء+ كثياء٠‏ 
كباب (/اة!) ابو سدره 56٠‏ عا ووس >ز ه ‏ ك ه ابلخاني ٠‏ 


بكر 


ىب (بث#ة١)‏ مرجانيات ٠‏ مجموعة من التلال الطبيعية » ويعني الاسم 
« بنات العم » ويشير الى صخرتين كبيرتين هكذا سمثيتا ٠‏ صيوائنة 
واحدة تزودنا بدليل واه جدا على وجود استيطان فى دور ماقبل 
السرجونى في منطقة مجاورة و كنا تيده مخويلة ساعائة نشيدا 
تبلغ مساحتها حوالي نصف هكتار ٠‏ 


دثل .مسد أ تكن ق سد جع 4+ /اكااة رع كور ة هذا الكولن 
على خارطة الجيش الامريكي 4/١‏ باسم ثل جامد » ولكن هذا التباين 
صدر عن فلاح يسكن بيتا يقع الى الاسفل من الموضع تماما ٠‏ قدح 
كني واحد قد يدل على ان الاستيطان بدأ في ذلك الدور ٠‏ يابلي 
حديث ل اخمينى ٠‏ 

؟حب تل أبو بصل ٠‏ أبعاده ١4٠‏ ا # ٠+‏ اخميني ‏ سلوقي / فرثي ٠‏ 


يب تلان صغيران متجاوران يقعان على قناة قديمة تمتد من الشرق الى 
الغرب أبعاد كل منهما ٠٠١1<ا؟‏ 6 ساساني - اسلامي أول ٠‏ وعلى بعد 
ارا كيلومتر بآأتجاه غجغ بيقع موضع ثالث واطىء + مساحته هكتار» 
ساساني فقط ٠‏ 

مل تل محبلسة ٠‏ أبعاده ٠+؟‏ اهور4 2 شكون كلية من نقاضة طابوق 6 
مع وجود مايدل على ان كثر من ذلك بكثير قد نهب منه + قد تكون 
قاحة مج تقار كلدل .نيام “كلك سانيا لو جه 

ىل تل محيليية ٠‏ قد يكون قلعة 6 تعيد الى الذاكرة بصورة قوية قلعمة 
بسماية (؟5ه) ٠‏ توجد بقايا سور 1١١‏ ش اج عا ءلاكاهدرة 4 لاب تمع 
في الداخل الا قليلا عن مستوى السهل + ساساني » ولعله فرثي أيضا + 


5 تل أبنو كبور وم شق - ججغ >< + هر ”5 هم ساسا ني واثناء السامرا نى 


4 


ا 


ل لول أبو كبور ٠‏ قطر ٠*الاهرع ٠‏ شظية كشية واحدة وجدت 
أما البقية فترجع الى الدور البايلي الحديث ‏ الاخميني ٠‏ 

هاب تلول أبو كبورء أبعاده ٠+لاهر!‏ ء ثانية» لم بعثر الا على شظيةفخارية 
كشية واحدة ٠‏ الاستيطان الرئيس بابلى ‏ حديث امتدادا الى الفرثيء 


25 


تدع ]ع يه 1 9 
يي ييح ب م سس 


همل قل شق أبعاده ٠ 4١18٠‏ ويوجد تل في الجهة الجنوبية العربيهة 
تبلغ أبعاده ١١١اهر١‏ سلوقي/فرثي » تحتوي اللقى السطحية على 
قطعة نقود لياكورس الثاني (7ا  ١١١‏ م( ٠‏ 

٠ب‏ أبعاده .“اورم م الاسلامي الأول 


كعنم ب نش سج > ه ١‏ أ كزهرم « ساساني « 
٠‏ مم١‏ ش سج رأ * سلو قي / فر ني : 


اقب كل غجغ أبعاده باع ١‏ د تل شع على بعد ونام ال قجق ه أبعاده 
وكايزورأا ٠+٠‏ ساسا ني 2 


5ك )١50(‏ تل أحمر ٠هكاءه1عا؟ ‏ 7 ٠‏ سلوقي/ فرثي ٠‏ 
وى (/؟١)‏ تل حور ٠وكاء؟1ا؟‏ ب # ه سأساني ٠‏ 


أت امام آأبو ادريس ٠‏ مقبرة حداثة تحرط بضريح كبير مهدم * وان حداسا 


5 


والحشائش ) سلغ حوالي ف هوا عباسي متأخر » ايلخاني وما بعدهه 

بحس نقاضة سطحية ذات سمك متوسط وفخار ضمن منطقة قطرها ١6١‏ م 
عند مستوى السطح ٠‏ بابلي قديم ‏ كثي و 

+ك ثلول أبو صخول ١٠8لا" ٠‏ عباسي متآخر ‏ ايلخاني ٠‏ 

و تلول أبو صخول ٠دلا؟ ٠‏ بابلي ‏ جديد مع آثار لاستيطان سابق 
كشي بابلي وسيط ٠‏ ظ 

+ ثلول أبو صخول ٠‏ من المحتمل ان لابزال طول قطره ١8١‏ م ؛ ولكن 
أغلس أجزاعه واطئة » قمة مخروطية عند الطرف الغربي أبعادها .عام , 
ظهر تغير في لون الاحمر والاسود من فرن طابوق قديم يسكن ان 
كون قد استهلك حزءا كيرا من التل الاصلى ٠‏ أكدى امتدادا الى 
البابلي القديم ٠‏ ْ 

امات أساد أ كر تل تبلغ حوالي ٠‏ شغ سا جق 01ر١‏ 4 وآخسر 

أصغر قليلا »اهر؟ ٠‏ واخرى صغيرة تظهر للعيان تشمل أثنين يقعأن 
الى قشق ,بعد الواحد عن الآخر ١5٠‏ م ش ‏ ج وأقل من نصف 
المنطقة الرئيسة للتل ٠‏ وفي النهاية هناك ثلاثة أخرى اصغر تظهر للعيان 
من جهة (ق) و (جق)* وفترض ان مساحة المنطقة تساوي هكتارين »: 
حوالي : قرى ( ؟ ) ساساني 

؟٠١1ل‏ أبو هلال ٠‏ تل صغير جغ ( ١8كاه:كاهر١‏ ) فجر السلالات » تل 

شغ (5 عا ء/اماور؟ ( فحر السلالاات ب اكدي اسل الرئيس 


02 






17 
2 
2 
3 


ومع+ 2 لزأ 506 َه 
6 لسسط 9 56 مي 0 14 


اه ك) وثل جَق متطرق أكدي امتدادا الى الكثني 9 
10 امام شيمم تميم ششق سا ججغ 2< 50 ا ور؟ * |بلخاني 0 
1ل ١١١‏ قغ عاءخعاهرؤ ٠‏ النصف الشرقى بكامله تخترقه اخاديد 
الغربي ٠‏ ووظهر للعيان جزء صغير في الجنوب و غجغ ٠‏ الفخار قليل 

حجدا ه ولكن قد تكون كلها مواضع ساسانية ٠‏ 

وها 9 شحعير » أبعاده ٠‏ هوأ عز ةر اه وعلى دعك ٠ه‏ جق بو حك 90 وو 

ع قة الأادوار نمسها ١‏ شع اق +722 قرأ +٠‏ وهناك 
روراة أكراة هنون جد عاد الى جوت الكل آل لبين.+. تبسر 


المتاؤلاة + الا كدف م بلاحظ + أور الثالثة/ لآارسا امتيذادا الى 
للحي 0 
تل أبو هلال ٠‏ الاسم يطلق حقيقة على ٠؟١‏ بصورة ركئيسة » ولكن 


شال محليا بآنه طلق على هذا التل أضا الارتفاع ه م ٠‏ مساحة 
المنطقة كرأ هكتار 'نقرما + ابلخاني و« 
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500 4 15 





#7 ءلاش اج كاه 4ا؟ ه بابلي حدديث بصورة رئيسةه الشظايا الفخاريه 
الفليئة الت وسقت يلوق / قري( واسبلل كل اأقرى بال طهر 
تأثيرا هيلينيا) يمكن اسشعادها على اعتبار أنها حاءت واخداة من منطقة 
قردب4 5 


1١+‏ أكير تل ارتفاعه 0 6 الاخرى هور5 م أو أقل ٠‏ الاستيطان الرنسى 
2 


+ 
2 5 7 
ا 3 1 “كن مرا أ 
5 صمي ملو 2 
2 2 ا و 
5 عمد 
م 
اع هه 1 اله 
1 
2 


2-0 
الى حد كبير على آقصى تل من الناحية الغربية ٠‏ 

8 أبو راسين ٠‏ قياسه على الارض ١8؟كاهره‏ 6 بحافة مركزية تكون 
قمتين متشاويتين على خط يمتد باتجاه شغ جق ٠‏ من فاحية 
أخرى ؛ ان تغير لون حدوده يدهب بقياس التصوير الجوي ب مسع 
نمط واضح ومنتظم مما يبدل على سور دفاعيى  45٠‏ شع ل جق 
حا وو “ا يو فحر السلاللات 4 لم العدر على أثْر لأدوار 8 في الفضار 
السطحى رغم 90 مدة البحث ومع ذلك فهناك كسات عظيمة مسن 
جميع الانواع لصوان حول م تصادفهاأ الولف أبدا على مو سم 

5 -. 

+11 كل عفوه ١‏ أبعاده همه #اجلم"5 هم سطيح شدابك الملوحة مما تحمل مسن 
الدور الساساني بصورة رئيسة ٠‏ 

11 تل ابو اجماله ياب ششق سد ج جع كاء 15 اخ « سلوقي / فرثي ب 
ساسانى ٠‏ 

ل متوسط الارتفاع + م ه اضافة الئ التلال الميتة » توجد مخموعات 


0 


نفاضة مبعثرة تمتد على طول كتف قناة قديمة تقع الى ججق تدل على 
استيطان مجموع مساحته حوالي ه هكتار ٠‏ سلونى. /تراي د 
ساسانى ٠‏ 

1 جه 2 


500 65 


6 





ا (بم9١)‏ أبو صلابيخ ٠85ا٠0؟<‏ أقل من ١‏ + وصخور كثيرة كبيرة 
غير مشغولة تعطى الموضع اسمه » «آبو الصخور» ٠‏ فحر السلالات ٠‏ 

18١ 845‏ ق ساغ عاء؟اكاهر” ٠‏ بروز صعير الى ق 4 ش و جغ ٠‏ تل 
أصغر من ذلك بجاور قناة قديمة ١ر١‏ كم شق ٠‏ المساحة الكلية ؟ر؟ 
هكتار سلوقى/فرثي » وقد يسبقه في الوجود استيطان اخميني ايضاء 

ل تل سعد 18١‏ ش ساج زه ه إلا" ه ومما تحدر ملاظته امكانية 
حرربان الحداول السابقة بين هذا الموضع و ٠ ١١5‏ بابلي قديم ‏ كثي ٠‏ 

5س تل سعد وه*اه67255م + يبدو أن الاستيطان قد استمر من الدور 
الاكدي وخلال الفرثي فيما عدا انقطاع أثناء أزمنة الدور البابلي 
الحديث والوسيط ٠‏ 


5 


اي 
"ا رررريده 
ا 


5 


:0ن 


يه 
ا 
لاا 00 


للا 0ه 


6 506 5255 


/ااا|سا تل جنوى ٠‏ أبعاده معز هرا تشعل قمته قر به حد ينه مهحصو ره ٠‏ 


لود 


ويوجد نل شمالى أيضا قطره ١م‏ له قمة مخروطية ترتفع هر؛ ٠‏ أما 
الفخار السلوقي / الفرئي فوجوده قليل ٠‏ 

تل شرقي ١؟١‏ ش اج 4 0؟ ( لخ هذا الارتفاع عند الطرف 
الحنوبى فقط) تل غربى أبعاده و “#ااور!ا ٠‏ المساحة الكلية حوالى 6+ 
القبر ف تدل على أن الاستشطان قد بدأ فى ذلك الدور + 

تل اليل ٠‏ أبعاده ١م‏ ١ا‏ ؟ ٠‏ غالبيته سلوقى / فرثي الا أن وجود 
اختام نادرة من نوع ( عنده - طقن ) يدل على احتمال بده فى الدور 
الأخمينى +٠‏ 

أل تلان حوالي وبا< 5 ٠»‏ وتل آخر صغير الى ج غ من التل العربي ٠‏ 
بايلى حديث » سلوقى / فرثى ؛ هناك ما يدل على وجود اس تيطان 
اخمينى فاصل بينهما ٠‏ 

تشير خطوط التظليلالى قمة ارتفاعها هر١‏ م تنتثر عليها شظايا فخاريةه 
اما المناطق الأخرى المحددة فهى واطئة قليلة الفخار ٠‏ المساحة الكلية 
قدرها ورم هكتار + بابلي حديث يستمر في الفرئي » ولا يقتصم 
تغطى قمة التل الرئيسى الشمالية العردية » 


12 





وح ع بد مم5 0 


وك 


الال 11١١‏ ش اج عاء#كاهر؟ اه فجر السلالات واثناء أدوار لارسا ٠‏ 

ع قطر وهأ >< 5ه اور لاله / لأرسا واثناء الكشي 5 

4 تلول الجفجاف ٠‏ تلان بشكل السيجار يمتدان بصورة متوازية على 
طول ضقفاف قنأة قددمة ه الضفة الشرقية ون" 2< ا الام ه أما الضفقة 
الغربية فأصعر وأوطأا ىُ المساحة مر هكتار + اسلامى أو سامرا لى 5 

هل تلول الجفحاف ٠‏ التل الر ئيس برانفع الام أمأ الأخرى فارتفاعها ؟م 
أو أقل ٠‏ المساحة التقرمية ؟ هكتار ٠‏ سلوقى / فرثى س- ساسانى ٠‏ 


25 
لان 
حي ا 
711 2 
برير/ 31 1 
“م راكد 
ا 0 3- 
02 اخ هد دلت 
2 2 2 
2 
-2 
20 
ا ذا 
2 ١م24‏ تمع7ج6 ممه 6 


تلول الجفجاف ٠‏ ارتفاع التل ش غ +م اما الاخرى فارتفاعها مترآً 
واحدا 4 الساحة التقر سه لهذا الاستيطان الساسانى نيهي هكتار ١‏ 


ج2027 مقد :7 
بعض الشطاءا من الدور اليايلى الحديث كل على استيطان أثتاء ذلك 
الدور أضا قد يكون أصعر هن سادقه . 
اكاب أبعاده ٠‏ هه اسلامي أول وخلال الابلخاني ٠‏ 


نه 


+1 تل الشطيط ١:٠ ٠‏ ش ع تاج فى لامجاي + تعرض أعمايات حار 
كثيرة للحصول على الطابوق ومتا كل لدرحة سيئة تفحل الفيضانات» 
سلوة / فرثي ‏ ساساني ٠‏ 

بو؟«اس تل الدبحه “٠٠ ٠‏ اش داج ا وه؟ ا ٠"‏ ه سأسأني ٠‏ 

.مإ تل أبو فياض ٠‏ ه قطر 1*٠‏ عاهر ٠‏ قبور حدثة على الطرف الشرقي» 
5+٠‏ شن شق ضريح يبحمل أسم القربيه الحدشه ٠‏ ندره الشظانا 
كل على وجود يقانا استطان صعبر تحمث السطح إرجم الى الدور 
الساساني ب دي الاده 4 الك غالسية التن 8 تار حعها الين 


وساب قطر ٠وعاهر1‏ اه تغطيه نقاضة القرية ولكن عثر على فخار ساساني 
سل 


1532 





20028 9 
ا الارتفاع ورا 9 0 ساساني «٠‏ 
ا ابعاده وخ م ”ا ه بايلى فليم واثناء البايلي الحديث ٠‏ 
ا أبعاده 56" يز هرأ + عباسي متآخر - ابلخا ني 


0-- أبو حسن 7 تل واطىء م الا رتفاع ١‏ م + المساسية التقرسية هذ مكتار 
ساسانى + 





تلاس تل أبو حلاوة » 14١‏ ش عاج لا٠؟الاظ‏ ؛ بطرف واطىء يمتد الى 


الحهة 0 كل لمع لي جع أبعاده وبربا ا وى المساحة د هكتار ٠‏ 
ساسانى ٠‏ 


بيس لدي 23 


د ! لاني 


27 


ع 
م 
500 0 





1 ات تل أدو حلاوة + بقع التل الرئيس فى الشمال ا ش عدج >6© 6 
قرم ف وا بعاد التل الأوسط حطى با 2 مر « المسنابفة التق سيه /ار ا 
هكتار وفي الوقت الذي تدل فيه بعض الفظايا على احتمال وجود 
استيطان هنا في الازمنة الكشية والبابلية الوسيطة ؛ فان الاستيطان 
الرئيسي يحدث فقط فى الادوار البابلية الحديثة والاخمينية . 

ا أبعاده ++!أ > هرا + قاعدة اكامن لقمة وأاحدة وحلات م سأسانى 0 

15 أبعاده ٠ 1١2+‏ ثمو نيات شوكيى كثيف ٠‏ بابلى حديث - اخمينى ٠‏ 

ا 


ا تل أبو خزف العربى التل الرئيس ويةا عاو 1٠‏ هرم ه القناة الفاصلة 
بين القمتين هجرت حديثا » ضفافها عالية مهدمة ٠‏ مساحة المنطقة ورا 
هكتار ٠‏ بابلى حديث ‏ اخميتى ٠‏ 


0 
11 11 


لخن الث 





5 
يب 
اللزاززس 


272 مم آ 0 


4١‏ أبعاده هو.ةعإهر؟ » طرف واطىء بمتد ٠مم‏ نحو الجنوب ه مساحة 
المنطقة ١‏ هكتار تقريبا ء سلوقى / فرثي ‏ سأساني ٠‏ 

#9 أبو خرف ء نلال لا ترتنفع اكثر من *م ٠‏ تحيط بالموضع ضفاف قنوات 
قديمة » والواقع انها تبرز كذلك على الخارطة العربية التي مقياسها ١‏ : 
ءوده ٠ه‏ وفترض بأن القمة الموجودة كانت احزاء لاستيطان متصل 
شغل مساحة تبلغ حوالي 4ر؛ هكتار ٠‏ بابلي قديم ب كشي ٠‏ 





والشمالى ) 5 اقتلاع الطابوق من الموضع حدث على نطاق صعي : 
استيطان تحته يرجم الى الدور البابلى الحديث ٠‏ 
55١‏ 


4 أبعاده !٠‏ كا 4 ٠‏ سلوقي / فرثي ‏ ساساني + 


ها قمة صغيرة تقع مباشرة شمال طريق مندلي » ابعاده ٠١١‏ ق ب غ »» 
هم يا وركاء بابلى ‏ حديث اخميني » ستمر في الدور الفرثي 


على نطاق أصغر «٠‏ وهناك تل أبعاده + أ كزهر * بقع الى ..جنوب الطربق 
مباشرة » اما الحافة الشمالية للموضع فقد قطعها الطريق في الواقع ٠‏ 
5 الارتفاع هر*م ٠‏ بابلى حديث ‏ سلوقي / فرثي ٠‏ 


سلوقي / فرثي ‏ ساساني ٠‏ 
لم يعثر على انماط تشسخيصية اخمينية ٠‏ 


5 048 
ج 
ا 
عله ممع 5 
لساب _ سس شي 


5١س‏ تل أبو جاون ٠‏ ارتفاع #م + عباسي متآأخر ‏ ابلخاني ٠‏ 


47 


ور 


ا 

١ ود‎ 0 «7 

2 0 لهو م7 
“> بورء” 


109109991099159 
١4+‏ اكبر تل ارتفاعه هر١‏ م ٠‏ فخار سطحي قليل ٠‏ ساساني » يستمر قي 


الدور الاسلامي الاول ٠‏ 


5 1 
ا 
يك الل 
عجري في 
2 سس و 
ار 
7:1 1 
مين" 
للدت 


9 (/19) تل حتت م (٠٠‏ ا .6 با 7 ه كشى » أخميني * 

هه تلان ستعدان عن بعضهما مسافة ٠م١٠١‏ شق - جع ٠‏ ابعاد كل انها 
وماريماهوه 6 ساساني : 

اب لم يكن رز المستطاع بسبب الري زيارة سوى تل صعير في وسط 
هذه السلسلة الطويلة التي تمتد من ش ‏ ج - غالبية التلال صعيرة 
وتشمل قناة مخرية الضفاف » ولكن ارتفاعها يبلغ قرب الطرف الشمالي 
ب« ا هرس ه وتمتد التلال الممينة على الخارطة مسافة م م باتحاه 
تنثنق سدح رغ 6 ولكني أعتقد بأن مساحة الاستيطان الكلية لاتزيد 
على ١‏ هكتار على الاكثر ٠‏ ويعتقد 6 في ضوء تجمعات النقاضة ؛ 
بوجود 5 قرى متفصله ٠‏ ساساني ٠‏ 

؟ماب وي؟ شع سد جق > ١4٠‏ ا هر؟ أور الثالثه / لارسا ب كشي 
ويحتمل ان يكون الاستيطان قد استمر في الدور البابلي الوسيط ٠‏ 
يعم خظاء كتبية ( : /) » يمكن اعتبارها وافدة من الموضع ء 

سوا 1١10‏ ش اج “ا .؟١‏ حا هر١!‏ ه سأساني ب اسلامي أول مصحوباً 
المجاور 169 +٠‏ 

#4 تلان ايعاد كل منهما حوالي ++ ا ١‏ ء يقترب الواحد من الاخر 
اقترايا وثيقا على امتداد فرع قناة سابق يتجه من ش ق ‏ ج غ ٠‏ 
ساساني ‏ اسلامي أول 0 

هه تل اللدوبه م ابعاد التل الرئيس و «عزوهم<؟ ٠‏ المساحة الكلة سم 

هكتار تقريا » سلوقي / قرثي ب ساساني ٠‏ 


55 


595 سس سك م 3 


“هاس + الاهرة ٠‏ النقاضة نفسها تستمر باتجاهين ش غ وج ق على امتداد 
كتف قناة قديمة ٠‏ مساحة الاستيطان الكلية لابد أنها كانت تزيد على 
هكتار ٠‏ سلوقي / فرثي ٠‏ 

1617| ا * + بايلي حديث ‏ فرثي ٠‏ الى الغرب والشمال العربي لهذا 
التل عدد كثير غيره من تمس الحجم تقريبا تشغل مساحة مجموع 
أبعادها ولام ه ويحتمل أن يكون الاسشطان قد استمر في نصفها + 
سلوقي / فرثي # ساساني ٠‏ 

4ه تل لملوم + ١١؟‏ شغ لس جق ا 1١١‏ ا ه ( ولكن الخنصف الجنوبي 
اوطأ على الاكثر ) ٠‏ سطيح شديد الملوحة ٠‏ فجر السلالات ‏ بابلى 
قديم » يصاحبه استيطان كشي في احسن الاحوال ( او لعلها قبور 
فقط ) كما بدل على ذلك وحود أقداح نادرة 

ب منلطقة قطرها .لم١‏ ترتفع قليلا ولدلك فانها غير مزروعة ٠‏ ولا توحجد 
الشظايا الا مبعثرة على أكمة وقد تحولت في معظم الحالات الى شيء 
لاسكن التعرف عليه يفعل الملح» لعل استيطان قد حدث فيها بعسض 
الوقت خلال هذه المدة الطويلة الممتدة من الازمنة الأكدية الى البابلية 
الوسيطة ؛ ولكن اللقى السطحية لاتسمح بامكانية التعرف عليها عن 
كاب 

مع تل أبو تبن + ٠9١‏ سبي 1 

ص شع عم عق 0 6-3 16 


ور؟ ٠‏ الوركاء / التسميه 160 
بالتأربخى وخلال الدور 
الكثي ه ولو أن ندرة ١‏ 
الاخير تدل على وحود ش يسمه 2 
مستوطنه صعيرة حدا أو 58 3 04 

دير “ليزأ 85 ووو 


100 


1 تل منس « قلعة مر بعة » حوالي هأ يم |١٠9٠‏ 6 ار تمع حول الحدرات 
وخنادق لاغراض الخزن الزراعى ( ؟ ) غالبية الفخار السطحي الذي 
عثر عليه يرجع الى الدور السلوقي / الفرثي ؛ أما البقية فهي مواد 
اكثر قدمآ لعلها لا ندل الا على أن المحاور قد استخدم مصدراً 
للتن الذي بنيت به الجدران ٠‏ : 

4ا-| تل اس اتمرم ٠ه‏ وه شش غ سوج ىَْ »< ه5229 ه المساحة التقر سة 
شظية واحدة عثر عليها في اللقى ترجع الى البابلي القديم ( ح : 7) 
'تجمعات النقاضة الصغيرة الى الجنوب والحجنوب الشرقى مواد من 
الدور السلوقي / القرثي# الساساني: + 

سه # (ب؟!) ١ه‏ عا در5 ٠‏ كشي ٠‏ 

#5 (بسوا) ابو محارش ١٠١١ ٠‏ لا ١#.‏ ا * ٠‏ ابلخاني ٠‏ 

ها +ع مز ” ه بايلى حك بت * أخمينى 1 بصع شظا يا 556 على اسشطان 
سايق كذلك ( لارسه ‏ بابلى وسيط ) + وعلى مسافة ١١٠١م‏ يقع تل 
يرجع الى ا دوار السلوقية / الفرئي ‏ ساسانية له الحجم تفسسةكه 
تقرسا ٠‏ 

اسه 6 لا 4 » مع جزء صغير ظاهر للعيان 1٠١‏ م ق ٠‏ يسكن أن يكون 
من دور أور الثالثة/ لارسا ئ اللا انه دون فيك برجع الى الدور البابلي 

باك اس مو ضع مستطيل واطىء 00 ف ب 4 >< + ه256ز هرا مر تشع الحافات 
) واطىء في الوسط ) + أن الحجم الكير والار تفاع الواطىء انبعت 


6ظظ2 


على مناقشة الرأي القائل بأن هذا المبنى كان قلعة » ولكن البقايا على 
الاقل تدل على وجود جدار محيط من نوع مأ + ساسانى ب أسلامى 
أول وبعد ( بعد فترة هحران على ما ,ظهر ) الابلخاني ٠‏ 

548ا- أبعاده .19 يح ”اي ساسانى ‏ اسلامى أول 5 

بةك5 اسه قل الحلفايا ي اسنيا ب شْ 55-1 4ه 5 ا همه وتعمل النقاضه عنك مسسشوى 
السهل على امتداد الموضع نحو الجنوب مسافة اضافية قدرها ٠0‏ م . 
مساحة المنطقة ور؛ هكتار تقريبا ٠‏ الوركاء/الشبيه بالتاربضي وخلال 
البابلي القديم ٠‏ 

اا أبعاده دبة >< ا » بأبلى حديث اخميني ٠‏ ردوه سلوقية / فرثية 
من الحجم نفسه تقرسأ تقع على مسافة ٠+غ‏ م الى الشمال العربي 3 

اناب ١ ٠‏ شّ ايم +7 هه بابلي ل 00 أخميني 3 كيف عر بص 
حجدا وواطىء يمتد نحو الشمال بنتشر على طوله فخار لمسافة م 
تقرياً ٠‏ 

| أبعاده ههية >< أ + اطلخانى + | 

ا أبعاده ودعهوؤ <١‏ ١ه‏ القع تماماً الى حَق قاع قناة قد يمه دون مسلو يق 
السهل ٠‏ وتوجد عبر القناة الى شغ ضفة واطئة تشعثر عليه شظايا 
قليلة من التأريخ نفسه ء ساساني ‏ اسلامي أول ٠‏ وبوجد على مسافه 
كلو واحد الى القسفال الشرقي تل قطره حوالي + ١ ٠‏ 0 سأسا ني 
التأريخ . 

1١١ 4‏ شرشق ب مججغ كاءلالامر1اء طريق غير مطروق يقطع السجرء 
الغربي من الموضع ٠‏ وتقع أربعة تلال صغيرة جدا ترجع الى تاريخ 
التل الأول تفسيك تفع 6 عجعء المساحةالكلية 6ر؟ شكتارء ساسأ نى » 


4 


هاا تلول الشملاسية ويم ش شق د 6 >< + 5 ز هرأ > غير قنأة قديمة 


من 14 4 ولكن ظهر انها منتاريخ أسبق نوعما » (1: )١١‏ كثير هنا و 
18:1١‏ ) نادر للغاية » ولكن العكس صحيح على ١74‏ * شر لي ب 
ساسانى ٠‏ 

5 ثل الحورة 11٠7١‏ شغ سل جق عزهعاه رم ه فحر السلالات »© ولعله 

أب أبعاده ممعاهرؤ ٠‏ والى ششق يوجد تل أصعر على بعد +ه” م 6 
أبعاده وخا ٠‏ كل منهما ساسانى ٠‏ 

ياست أبعاده +5#عاأ ه فبخار ساسانى ليل «٠‏ 

هب بيرعون ء جدار قديم مبطن بالطايوق يجاور تل صغير قليل الارتفاع٠‏ 
ثر قبل انه كان لا ماء فيه على الدوام حتى حوالي 1945 -8» اما الان 
فمباهه غير عذية دائمما ٠‏ عمق الماء في نيسان + ١908‏ » حوالي 
ور5 م ؛ أو هر دون مستوى السهل » حيث أن كلا من البئر والتل 
شعان على كتف عريض لقناة قديمة ٠‏ مساحة الموضم حوالي هدرء 
مكتار + سامراثي ب ايلا في 0 

واب مستوطنتاد صغيرتان عد الواحدة عن الأخرى ٠ه‏ م باتجاه ش - ج 
يقعان الى الشرق من ضفة النهمرواد العالية تماماً ٠‏ أبعاد كل متهمأ 
حوالي هم>ا أ ه سأساني 3 

أكانت تل مصبعة 0 أبعاده وهو اءاة ٠»‏ نقع على بعد 6 مالى جنوب ضفقة 
عالية لقناة قددمة تمتلك باتحاه جَق لإانزال سمي محلياً بأسم حلولاء 3 
وهو اسم على ما ظهر لقناة يرجع تأريخها الى الدور الشبيه بالساساني 
ظ وفماً للمصادر العياسية ١‏ سامرائى ‏ ايلخانى و تحتمل ان تكون لدور 

ا 


كارا نت نل غدير الك أبعاده ازور" ٠‏ سامرا ني 55 ابلخاني : 
#لمأاعه سل أبو خزف الكبير 0 أبعاده .2*5 هه سامرا ؟ 555 أبلخانى « 
ا تل أبو خزف الصعبر «٠‏ أبعاده و2186 م (لكن غالسة ارتقاعه أقل من 
( « وظهر امتداد منقصل الى الحنوب الشرقي من "م١‏ 
76 سنت (بحه ١‏ ) المدور الوسطانى ري و ؛ بحاس ام سامرا ني 50 أبلخانى + 
“اس ائل أبو كبور +50 قغ كاءمعا يبلغ في الكثير هنا وهناك ؟ . 
الفخار قليل » والموضع يندمج مع قناة قديمة تمر تحته عند طرقيه بحيث 
ب من الصعب مين مني اه الاصلية - بابلى حلدبتٌ 2-5 اخمينىه 


لحاس تل صالم ء أبعاده ٠ ٠‏ اطلخاني ٠‏ 


م144 (بس ١‏ ) فر بجي , أبعاده وهأعاهر ”م ٠‏ سامرا في 58 ابلخاني 4 
حذات (0*؟١)‏ أبى برا ١٠١٠أعاءء‏ لاع م٠‏ كتي ٠‏ 
+ب15|/ب (بس١)‏ أبنو تعيلب هعو.واعاووبلياه ه٠‏ ساساني 6 عباسي متآخر كك 
احا (50ا) تل أمام الابيض ١١1عاءءسما؟ ٠‏ عباسي متآخر ‏ ايلخاني ٠‏ 
عذال (بضدا) بدير ٠٠؟كاءه*<ا‏ الارتفاع غير مسجل ٠‏ 
أور الثالثة/ لأرسه بد كن ه أتنصال صوانة تدل على امكانة وحجود 
استيطان يرجع الى دور ماأقبل السرجو ني ايضاً ٠‏ 
ل (به١1)‏ العجير (عكير) سلسلة من التلال تمتد من شغ الى جق* 
اللقى السطحية التقطت من أاكبرها ٠‏ تل كشي (ولعل) استيطانها سسق 
ذلك ع ٠مهإعاء.؟لانا‏ + بقضة السلسلة (المساحة الممترضة ؛ هكتار ( 
ساسائى ٠‏ 


56 


0 


4 (بثة1) حاجى بيض ١5٠‏ ا ١5٠‏ 2< (؟) + سلوقي/فرثي ‏ ساساني 


مة اس (بسم١١)‏ حاجي ديص اام دنه (؟) 4 كدي يد اخمينى : 


4مس بهرزاوي أبعاده مه ١ا<!‏ + الفخار قليل عبر متمبز ك لعله ساسا ني 2 
اسلامى أول « 
بدا تل طويم تل شرع أبعاده ٠وعا"‏ » ثل جق أبعاده ٠م)ا؟ ٠‏ بابلي قديم 
سمه بايلى حك دب ١‏ ْ 


همواب تل أبو دراغ + تل كبير جق 4 م الاخرى ارتفاعها ور؟ م سلوقيب 
فرئى » لعل الاستيطان بدأ في الدور الاخميني » 
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بك أعسب أبعاده وةقيمزورأا + تعطيه الحفر والقفش 6 الفخار قليل حدا و قسية 


أخرى ضغيرة نقع على بعد 15١‏ م الى شق ٠‏ ساساني ٠‏ 


54 أبعاده راع" ٠‏ ستدل من اللقى بان ا موضع كان و الدور الساساني 
بصورة رئيسة 4 ولكن يبوجد استيطان محدود ايضا يع الى الدور 
الاسلامى الاول ٠‏ 


1ك لعل أبعاده كانت و٠أع<”‏ »م ولكن ضفاف القنوات القديمة والحديدة 


25 


تحيط به الى حد ستحجيل تحديد الحجم الحقيقي + ساسا ني ٠‏ 
ل )١90(‏ تلول خركوشات 1٠14٠21١٠٠‏ ء اسلامي أول ‏ سامرائي٠‏ 
#وكب تل شيليف 1١8٠‏ شغ س جق كاهلاعا؟ ٠‏ بابلي قديم ‏ بابلي وسيط 

وطلواى اراي مد عاماان * 

4 تل أسود أبعاده ٠4١1<ا؟‏ ء ثلاثة مواضع صغيرة تبرز للعيان تقفع 

الى العرب مته # سامرانى ٠‏ 
ههكل قل أبنو ختازير ٠‏ أبعاده ٠*ؤعاهر؟ ٠١‏ له نهابة طويلة 'نمتد باتجحاه 

الجنوب الشرقي على طول قناة قديمة + ساساني ٠‏ 


2 تل ضع و م 4 كل حَق ارتفاعه ورا ه واضاقة الى الكلذل الممننة في 
المخطط. 6 بوحد موضع أبعاده 5 يقع على يعد ورا سم شرقا « 
كليا من الدور الساساني ١‏ 
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اتل الروف + نخترق أخاديد عميقة غالبية أرض الموضع لانها مستغلة 
في زراعة اليطيخ ٠‏ ساساني ٠‏ والى الجهة الشمالية الغريية 
منه يوجد موضع صغير يعد مسافة در؟ كم مساحته (حوالي هكتار) 
متد على طول قناة قديمة ٠‏ فخاره سامرائي وعباسي متآخر ٠‏ 

مك تل المرادية أبعاده ٠ه؟عا؟ ٠‏ بقطع الطريق نهاته العريية ٠‏ وأبعاده 


0 


.ةا؟ + كل منهما ساساني ٠‏ 
بة+ عاب ئل صغير ححمه وارتفاعة غير محدد بعلوه فرن لصنع الطابوق » هذا 
هو كل ماتبقى مما يظهر على الخرائط القديمة كتل كبير ٠‏ وتوجد 
بقابا تقع على بعد 7٠١‏ م من ناحية الشرق تتكون بصورة رئيسة من 
ضفاف قناة مخربة لاتحوي سوى مجموعة قليلة جداً من الفخار ٠‏ 
ولعل تأريخ بعض الثظايا الفخا رية التي عثر عليها برجم الى الدور 
الساسام ى بصورة رئيسة ١‏ (المساحة » كما اهترض هُ هره هكتار ) 2 
٠ك‏ ابعاده ٠٠؟ا؟ ٠‏ الفخار السطحى الدي تمت ملاحظته برجع نآر دخه 
تشكل ركس لعن الدور العبابى المتأخر الاطخاني فيما عدأ شىء 
طفيف من آثار ساسانية بماك اانه + مساحة الدور الآخير » كما 
يفترض » هي 4 هكتار ٠‏ أما الدور الاولي فمساحته هره هكثار ٠ه‏ 
اك تل صخر ء لعله نزل أو قلعة » برتفع الى # م عند الحواف ولكنه 
واطىء ه فى الوسط ٠‏ وربما كان مخاطا سور من الطابوق والملاط + 
الفغان اليل اللقابة عب رحد هده تلال صفيرة على مسافة 00 
شمالا ولكنها بدون فخار ايشا الا ان بقايا الطابوق والملاط توحد 
فيها دكثرة +« أبعاد كل. واحد من هذه حوالي 56 ر(” ه مجمو م 
المساحة هر هكتار تقرساً ٠‏ من المحتمل ان يكون ساسائياً .٠‏ 
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؟1؟ل الابعاد ٠؟1اكاهر؟ ٠‏ أور الثالث ا لارسا ‏ بابلي قديم ٠»‏ 


١ 


لبت تل حيلب ٠‏ أبعاده 5٠‏ “< ور؟ مع يقاب ظاهرة للعيان عند الجنوب 
الشرقى ‏ أكدي أور الثالث/ لارسه + 
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464 تل حلب ه أبعاد التلين الركيسين حوالي ٠‏ باع ٠‏ الوركاء / الشسه 
بالتأريخى ٠‏ بابلي قديم ٠‏ أما التلال الصغيرة الواطثة الواقعة الى 
الغرب والجنوب فترجع الى الدور السلوقي / الفرثي ٠‏ 

اسن كل بقع عند التهابة الشمالية لجموعة 6 أبعاده هه ايارع ه شظبهة 
واحدة من الدور الاخميني » ولكن غالبية الموضع ترجع الى 
الدور السلوقي / الفرثي ٠‏ وعلى بعد 0+٠‏ م جنوب هذا الشحل تبتك 
خرائب واطئة تعترضها ضفاف قتوات » ولكن النقاضة قليلة مما ,حنى 
ان مساحة الاستيطان كانت صعيرة ٠‏ والى الجنوب من هذه المنطقة 
توجد محموعة استيطان غير منتظمة أخرى ؛ أبعادها حوالى 521١٠6١‏ , 

وظهر أن فاريتتها سبق تاريخ علك يقليل ول انها فستتر الى الأزمنة 

الفرئية ٠‏ بابلي حديث ‏ يارئي ٠‏ مساحة الاستيطان ‏ كما يفترض ‏ 
في أدوار البايلي الحديث والاخميني ٠‏ هكتار واحد أما في الدور 
السلوقى / الفرثي : /ا هكتار ٠‏ 

١١١ 5‏ ششق لب جوجغ كاوهوكا؟ (واطىء عند النهاية الجنويية 
والشمالية ) ٠‏ الفخار قليل وغير متميز سواء مايتعلق بالدور السلوقي 


10 


/ الفرني أو الادوار الساسائية 0 


الاب تل ضليع 6 شر شق عا وغ ااءوعاغ » ولكن الطرف الجنوبي 
واطىء ولبسس هناك سوق شظاءا ونقاضة قليلهة ِ وتشاهد على السطح 
عند الطرف الجنوبى آثار بناية كبيرة ذات طلعات مبنية باللين ّ أكدي 
كن 

ماعلل وق شق ب ججح 4م وا ه غالميته واطئة حداً 4 ولكن 1 ردوه 
أبعادها حوالي 6 قرب النازت قن تر الى لا رارح عا ارات 
واضحة مينية اللين تكون مربعا كبيرً تحيط به جدران مر كزيه وطلعات 
للرنة ٠‏ وعلى بعد +٠٠‏ غشغ موجد منطقة نقاضة كبيرة أخرى يرجع 
تار بها الى الدور تفسه ( ابعادها .هخ كر ور؟ ) * سلوقي / فرثي ى 

وا تلال ساسائية واطئة » مبعثرة وغر منتظمة تمتد على طول قناة فرعية 
قديمة تمثل على الاقل + 5*5 من مستوطنهة و#ضيلة 

لاد تلول خطاب هه ١‏ شغ س جق .ه١1‏ »م شظية واحدة 95 على 
اسقطان عن أدوار الوركاء/الشبيه بالتأريخى ٠‏ وا موضع لي حك 
كبين يرجع الى أدوار أور الثالث / لأرسا وا تنام الكشني . وتتمسل 
الدور الاخير على الأخص تصورة حصده 

اد تلول خطاب 0 أنعادها دمو <١‏ :5 ه* تكون الحزء الا كس من المادة 
السطحية من مخلفات أدوار الوركاء/الشبيه بالتأر يخي وخلال الادوار 
الاكديةه 5 والقليل 0 باحك من أدوار أور عالت / لارسا والبابلي 
وأنه سثل مستوطتة أكير حجما من الموضع رقم ان > هذه 


وم 


هذه التلال المهمة الكبيرة الطويلة الأمد ء 
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حاط 1 2 500 


5 تلول خطاب ٠‏ الابعاد ٠ 71١4٠‏ أكدي _ بايلى حديث ٠‏ 


أبعادها على الأقل + مره ونا هو لمتصر و-حود البقايا السطحية من اخوانز 
انا 


بي الحديث والاخميني على تل يقع في أقصى جنوب شرق المجموعة 
آنا البقية ذوي على الاكثر من الادوار السلوقية الع ثية قب انهة 


#وعب. لول خطاب 1١‏ تلا يتراوح ارتفاعها من 4 5 م تغطى مساحة 


منطقة أدوار البابلي الحديث والاخميني ؟ هكتار ؛ السلوقى / الفرئى 
55 شكتار © آأما الساساني توج ماد حوالي واب هكتار + ١ ١‏ 


أ الأبعاد وو ةكاورأؤ ءه الفخار قليل « ساسانى 9 


| تل عطش ٠‏ الارتماع ؛ م ٠‏ فجر السلالات ‏ لارسا + شظاءا كثيرة 
لجرار خزن ساسائية » شمل واحدا ظهر للعيان جزئيآ بما فى ذلاك 


مدفن طفل غير مصحوب باشياء له + ولعل المكونات الساسانية لاتكون 
سوى مقبرة فقط » ولكنها فى تلك الحالة مقبرة كبيرة ٠‏ 


12 





الاي 
1 


ين |7 


١ 


6 


184١0 5‏ شق ساجع ه1١ ٠‏ ساساني » ابلخاني ٠‏ 
“بي لانت تل عطششى ٠‏ أبعاد التل الرئيس +هه+1 52 م قوم عليه. مركز' شرطة 
مهدم ٠‏ والى الجنوب الشرقي منه تل من الدور فسهء أبعاده 
و ها هرا + سلوقي / فراثي ٠‏ 
م+؟ع قل عند نها به فرع قناة قديمة ١5‏ شرع لس جق 7 64 دل 
ظ البحث السطحي على أن الامقطاة افيه قد اسك صن الادية 
الساسانة حتى الدور العباسي المتأخر < لم العثر الا على شظية واحدة 
مما يدل على احتمال استطان اخميني جنك + وصعدأً مم هذا 
الفمرع باتجاه الشمال العربي بو جلك تل أبعاده «لاكزةر١‏ 4 ظهر بانه من 
الدور العباسي المتآخر م ولكن غالبية بقا باه تتكون من الطايوق وقليل 
من الفخار ٠‏ واذا بعدئا تج حو الشمال العربي فاننا نحد قرب مدخل 
الفرع تلا كبيراً بل يقن الشاة وقد ب اشير كيه يلى غبار 
ساساني قليل ٠‏ 
بع انل حلاوة وم شع ا جق ا ان الوركاء/الشسبيه 
بالتأر بيخي بابلي قديم ٠‏ 
وسا؟ ل مو؟ قسداغ ادمع 1 ه ساساني : 
عب (بسوا) تل ذهب ٠وإعاءء‏ عاج # #اء سامرائمي ‏ ايلخاني ٠‏ 


بسب أبحاده ٠؟!‏ >< ا برس باو 0 


هع 


بصورة رئيسة ٠‏ 
0# ب تل الباغى ٠‏ أبعاده اا ١.‏ الجزء الكش منه رصع الى الدور 


الساني ا لنالخر سب لانن ولكن يحتمل وجود استيطان ساساني 


سامرائي كذلك ٠‏ 
اك 1 الطيان « تالان أبعادهما 4 هن دل +؟إيمزور؟ سلوقي 


/ فرثي ة ولعله يستمر الى الدور الساساني ٠+‏ 
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ه+- تل المدار ٠‏ ثلاثة تلال صعيرة تكون مثلثاً رأسه الى الشمال ٠‏ أبعاد 
اثنين منها أقل من ا ١‏ حيث بلغ الارتفاع عند الطرف الشمالي 
هرا ل سأسانى «٠‏ 

عا قل المدان + اناده 54 كا ١‏ ه سامراثي ‏ ابلخانىي ٠‏ 

لا ل 0 : أبعاده 65 >> ٠‏ توجد ربة عند الطرف الشمالي ٠‏ 


ات أعات + لازهر” + فرك طابوق بوم على قمته اوتجمع لون تأربخ 


متوسط ٠‏ بابلي حدديث ب اأخمينى ٠‏ 
من التأرخ نفسكه ه أبعاده . 


انيب ترج محيسن +٠‏ أبعاده «"اماهر! ٠‏ تل اخر 
و الاو را ه بشع على بعد ١٠١١‏ م غشغ + اخمينو / فرثي ١‏ 


565 


)١ 1‏ ثلاثئة تلال صغيرة تمتد في صف واحد ؛ أبعاد أكبرها 
.م > ١‏ 5 + سلوقي ‏ فرني ٠‏ 
1د أبعاده +1 *ذاورا « ساسا ني « 


؟ع + (ب؟!) ٠٠إكاءهايا؟ ٠‏ سلوقي / فرئي ‏ ساساني ٠‏ ويوجاده 
ايضا استيطان ايلخاني صغير على ماظهر ٠‏ 

جع ؟# (بس() أبعاده ٠٠١عا؟ ‏ ” ٠‏ سلوقي / كرثي ٠‏ 

1 تل أسمر اشنونا القديمة ه سدو ان تعاقب الاستيطان في تل أسمر 
استمر منذ بدايته في دور الوركاء/الشبيه بالتاريخي (أو حتى قبل 
ذلك ) الى أن ترك في نهاية دور أور الثالث/لارسا + وكان في أوقات 
ما عاصمة اقليمية سياسية مزدهرة » وفى أزمنة أخرى ظلت مناطق 
كبيرة داخل أسواره مهدمة ع للاطلاع 71 خارطه الموضع وتعاقب 
الاستشطان انظر دبلوجاس ص ه94١‏ ؛ لوحة ١4؟‏ والحدول الثالث» 
(فخار من منطقة ديالى : مطبوعات المعهد الشرقي » رقم 7 ه شبكاغوه 

(بم١)‏ تلان صغيران » المساحة المفترضة هكتار » ساساني ٠‏ 


سب تل أملح 9 أبعاده ++ة 2 هر ؟ 4 - احزاء ظاهرة للعيان 'توحجد ال 
الجنوب من التل الرئيس ٠‏ سلوقي/ فرثي . ساساني ٠‏ 

؟ب تل الوتن" ٠8؟‏ شغ ع جق ا +15 كا ها ٠‏ يرجع بصورة رئيسة الى 
ادوار أور الثالث / لارسا # كشي و معه » على مأ سدو » استيطان 
ساساني رشق بغطي معظم سطحه : 

٠٠١‏ قغ كاه كاهر؟ ٠‏ وفي ضوء زبدارة أمكن التوصل الى ان غالبيته 
الاسلامي الاول ٠‏ والى الشمال منه توجد عدة عشرات من قمم صعيرة 
بعود تأر دخها الى الدور الساسانى فقط ( ابعادها ل 2 


2 


هرا م ) ٠‏ المساحة الكلية حوالي 4 هكتار ٠‏ 

5غ (00؟١)‏ مستوطنة صغيرة جداً ( المنطقة ؟وه هكتار ) تجاور ضفة 
قناة قديمة ه شوهد فيها فخار ساساني ٠‏ 

ول + قمم رئيسة نقع ضمن منطقة تبلغ مساحتها ++ مشر مربع ويتراوح 
ارتفاعها من هر١‏ ب * م ٠‏ حدود جميعها غير منتظمة تماماً فضلا عن 
وجود احزاء كثيرة تظهر للعيان ٠‏ وتوجد نقاضة مماثلة في منطقة 
صغيرة (هر١‏ هكتار) تبعد »كم غربآً » كما تغطي ميلائة أومتم هم 
7٠6+‏ » ولكن اقل من تصفها كان مشغولا ) تبعد مسافة تتراوح من 
0 ؟ كم غجغء وتعتبر هذه على التوالي » مديئة مساحتها ه؟ 
هكتار » مددنة مساحتها ١١‏ هكتار » وقرية مساحتها هرا هكتار ٠‏ 
كلها من الدور الساساني ٠‏ 


ا مك منطقة أبعادها ١١.‏ تحبط بحواقها تلن واطئّه ارتفاعها هرا 0 ولكن 
ارتفاع نقاضتها في الوسط ظهر , بمسسشوق السهل 3 ولعلها قلعة قديمه 
من الدون السلوضى /القرقي.+ 

اه تل أبو جعرىي وه وو ياو هجعزم + تعكس الاشكال النتلال الو سطى 
فقَط ولا تشمل امتدادآ طو بلا الوه الحنوب و9 منتطقة كبيرة واطئه الوه 
شغ ه وقد وحد ء اعتمادا على الصور الجوية والاستطلاع ه أن هده 
المستوطنة المنتشرة يدون نظام تغطى مساحة مقدارها على الآقل 5ر١‏ 
كلو مم امراك وه فريكة تفي امداده انين اناه عر كزية العو الخارج 
على طو لا نهار كثيرة» وفى مجمع عظيم لقنوات قديمة عملت على تكو ينها 

على ما سدو « والمستوطنة دبصورة أسامسسية 0 الي الدور الساسانى 
ماب +50 ش عاج »ا 1١٠‏ : قمة شمالة ” 6 قمة جنوسة ور” © الطرف 
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الشمالي برجع تأربخه كلية الى دور اور الثالث / لارسا # كشي ء 
اما الطرف الجنوبي فهو اكدي ‏ بابلي قديم مع قبور كشية فقط ٠‏ 
حجم الطابوق ا + 7 يسم تبتك النقاضة عتد. مستوىق سسطح 
السهل شمالا الى قمة اضافيه 4 شن ناج ا #0 ا 5ه وتوجد م 
قمم اخرى صغيرة جدا ترجع الى نفس تأريخها على بعد +5" الى 
ش شغ الاخيرة » كما تمتد نقاضة واطتة مسافة ٠٠ه”‏ على الاقل باتجاه 
شر شغ قبل ان تختفي ٠‏ ووظهر جزء صغير للعيان يرجع الى تفس 
التاريخ يقع على بعد ٠؟‏ م شرق الطرف الشمالي من التل الرئيس ٠‏ 
ومع ان هذه المستوطنة غير واسعة الا انها تمتد بصورة مستمرة مسافه 
را كم على الاقل على طول خط بتجه ششغ - ججق * 

تلال صغيرة مبعثرة عددها ١4‏ تلا يرجم تاريخها الى الدور الساساني 
والاسلامي الأول تقع ضمن متنطقة ابعادها ١٠١٠١‏ ششغ ب ججق< 
هو+الاور١ ‏ ” + معدل الحجم حوالي «ه نقرساً + ؛ مجمعات أو 
قرى ٠‏ 

هه (بنة!) امام حتميلد” ٠5عاء18ا!‏ + عباسي متآخر ‏ ابلخاني ٠‏ 

5ل 55٠‏ غشغ ا وؤجق << و كا در1ا ٠‏ اور الثالث / لارسا ‏ بابلي 
قديم + 

هع تلول دريا نجي 7 الاسم والتأرمخ نفسه يطلق على احجزاء ظاهرة للعيان 
وتلال صغيرة تقع الى الغرب ٠‏ الارتفاع قرب المركز ورم ٠‏ سلوقي/ 
فرلى: 


ٍ. ثم ام نذا 1 55 
070 
2 2 
202 
نون 
5 11111 الع 
1ن ون بويك 


مه لأ (ب ١‏ ) عواعاءو؟لان” ٠‏ أور الثالث, / لأرسا كشي م ساساني 1 

وه علاوي الحومر ١١٠ ٠‏ غشغ - قجق >< عم عا هرؤا ٠‏ قناة جديدة 
تقطع المنطقة الواقعة بين القمتين الواقعتين على نهايتي الموضع + فجر 
السلالات ‏ بابلي قديم ٠‏ وعلى مسافة قصيرة باتجاه شغ يوجد تل 
صغير ( المساحة الممترضة هكتار ) كانت تقوم عليه مستوطنة في الدور 
الساساني ٠‏ 

٠ب‏ تل سبع ٠‏ أربعة تلال صغيرة نمتد بخط يتجه شغ س جق » ابعاد كل 
منها حولاى ٠٠١)<.١ا؟ ٠‏ وسدو ان الادوار القديمة توجد على 
التلال الواقعة الى جق + واحدث من ذلك على التلين الآخرين ٠‏ اور - 
الثالث / لارسا . كشي ساساني ٠‏ 

١55ل 1١+‏ ش اج »م« وا ما ؟ ٠‏ فحر السلالالات ‏ لارسا ٠‏ 

؟>عك ابعاده ١م‏ ا هرا ٠‏ انْ الموضع بجع دصورة والتيسية الى الدور 
السلوقي / الفرثي وان الصعوبة في العثور على شظابا فخار لدور 
سايق تدل على ان استيطان الاولي على ما .ظهر لم .نكن مهمآ ٠‏ فجر 
السلالات » كشي ٠‏ سلوقي / فرثي ٠‏ 

بل تل أم جرن يرتفع في وسطه فقط الى هر؟ ٠‏ ساساني ‏ اسلامي اول٠‏ 

' وهناك موضع ساساني صغير ( هوء هكتار ) بيقع على بعد كيلو متر 

واحد الى الشمال ٠‏ ويظهر انه كان موضعا لفرن زجاج » وعلى أي 
حال » فقد تم العثور على كميات عظيمة من فضلات زحاج منصهر ٠‏ 


3ظ'2ظ2 


3 
ب 


“ارب 


ار 
2 


0 500 7 


4ب (بنمو!) تلول ضباع (ج) و6١‏ يا ووم يز ه »م وهذا لأ يشمل 
امتدادا طويلا نحو جغء فجر السلالات » بابلي قديم ‏ كثي ٠‏ 

هب (بسو١)‏ تلول ضباع (د) ,. يا ه؟ؤ بير > ء فحر السلالات »© 
ساسانى ٠‏ 

١ك‏ (ب:؟؟) تلول ضباع ( ه ( ود يا ويا ها « ب # ه سأساني 0 

بحب (بسو) تلول ضباع ( ب ) 706 ا 506 ءا 4 ٠‏ عبيك سد تمل 
السلالات +٠‏ 

(بسه١)‏ تلول ضباع ( ١‏ ) ..؟ ها .ه؟ عا ور4 ٠‏ أسلامي اول ب 
سامرا أي ١‏ 5 5 

ب تل أبو حيبت ء أبعاد التل الرئيس ٠+؟‏ ها ه » ولكن النقاضة قليلة 
جد حول الحواف ٠‏ وتمتد النقاضة بصورة متصلة ياتجاه ق ش ق 
لسافة تتراوح من ٠٠ه ‏ ٠١ل‏ تبرز بينها © قمم ثانوية ٠‏ وتوجد بوت 
مبعثرة على المتحدرات الغرسمة والجنوبية الغربية ه وشوهدت أقداح 
كضية :١(‏ 7 ) ولكنها لم تكن كثيرة ٠‏ وبرجع تأربخه بصورة 
رئيسة الى الادوار السلوقية / الفرئية ‏ الساسانية ٠‏ 

*/اب تل جرجور ٠»‏ داق ساغ اا ءع عا *اء فحر السلالات ٠‏ 

!اع تل حرجور ٠‏ أبعاد التل الرئيس داعا .و١‏ كا هرا والاخرى لها 
الارتفاع سه ٠١‏ اكثر تنه ساسا ني ه ونقتصر وحود المخار الأسلامي 
على التل الجنوبي الغربي ٠‏ ظ 


.0 2 
ان دا 
ل 5 
لدان 0 
دحيجح مهد 
عشتع ‏ «<لتن 
درت 
17 
الوا 
2 
“ارم 
مرا + 
نيا 
١‏ 21 
1675 مومع 6 
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551 


؟نااب أبعاده ٠هوعاهور١! ٠‏ سأسانى ٠‏ 

بكب تل زنجالك ٠‏ ابعاد اتتل الرئيس 166 ا " » تتبعثر قمم صغيرة 
ونقاضة على كل حوانبه مما ,بدل على استيطان يزيد قطره على ٠ 50٠+‏ 
وقدتم العثور على شظايا من الدور الاسلامي الاول والسامرائمي ولكنها 
نادرة جداً على السطح ٠‏ ويرجع تأربخ اكثر جهاته الى الدور العباني 
المتآخر وما بعد الالخاني 7 

4 لقد عثر على شظايا من الدور البابلي القديم في التل الاوسط فقط 
١ (‏ »ا ١4٠‏ كا هر5 ) ولكنها قليلة جداً » ويبدو انه كان موضعاً ‏ 
لمستوطنة صغيرة جداً من مستوطنات ذلك التأريخ ٠‏ وبوجد على قمة 
التل الجنوبي الشرقي .م ع +لم١‏ جا ع( 00 خارجي وأطىء 
مساحته ١م‏ مترا مربعا ولعل هذا يمثل قلعة ٠‏ تأريخ هذا التل وغيره 
برجع بصورة رئيسة أو كلية الى الدور الساساني : 


274 ا 
لذ 
0 
رون 1 0 
07 ح - 2 
2 لخ 2 
ل ات 
انم - 
تون برو 


521255 100 6 
الل اتات 


هك ثل الديمي ٠‏ ارتفاع التل الرئيس 4م ٠‏ غالبيته سلوقي فر ثي 
وستمر خلال الدور الساساني ٠‏ 

“اال (/مه١)‏ تيمر ٠‏ قياساته غير مسحلة ٠‏ فحر السلالات ٠‏ 

باباعك تل أبو حلقابة ٠‏ ابعاده ١١٠١‏ 6 ؟ + توجد 7 قمم أصغر منه كثيرا تقع 
الى الشرق والجنوب الشرقي منه ٠‏ اسلامي أول ‏ عباسي متآخر ٠‏ 

5078| على الاقل 1١8‏ قمة ضمن مساحة قدرها ١6‏ كيلو مترا مربعا » و تتجمع 

بح 


المستوطنات في ريع الدائرة الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية ؛ 
ارتفاع جميع التلال نتراوح من ١‏ - ث# لعطيها نقاضة قللة ٠‏ وتقدر 
المساحة الكلية ب ١١‏ هكتار ٠‏ اكثريتها ساساني ه وتوجد اثار قليله 
لدور فجر السلالات ٠‏ 

بوا؟ب أبعاده «إاكاهر! ٠‏ فخار سأسا في قليل ٠‏ 

0 (محه١)‏ تل أبو مشمش ٠‏ ٠١١كا+*؟ك<<ا‏ ع( ) تخمينا لا قياسا ( 1 
اسلامي اول عباسي متآخر ٠‏ 

م اب دروش ٠‏ ابعاده 15٠‏ كا ه ٠‏ عدة فعمم ه قبور حدمّة + وبضعه 
حفر ٠‏ وقد عثر فيه على فخار ساسانى كما عثر على مثلها في مجموعه 
تلال مبعثرة تقع الى الجنوب الشرقي منه ٠‏ 

+ (بنذا) تل أبو سمادة ٠‏ ٠١إعاءء؟لا‏ (؟) ليم يذكر وصفا للفخار 
السطحي ويرجع تأريخه » وقت زيارته » الى الاسلامي الاول ٠‏ 


سية؟_ ابعاده ١٠مكاور؟ ٠‏ يابلي قديم كشي” ٠‏ 

عم ابعاده +٠إاكاور؟ ٠‏ بابلي قديم ب كشي" 5 

همك ابعاده +٠5كاهر؟ ٠‏ بأبلي قديم 2 كشي 5 

5مك تل بورخان ١‏ ابعاده ٠ 52١6٠‏ تار مخ اكثرية الفخار الدي نم العثور 
عليه برجع الى الادوار السلوقية / الفرثية وان كان قد عثر على 
عدة اقداح كشية ٠‏ (7:1) ؛ لعلها وافدة فقط من 8#؟ ‏ 85 ) ٠‏ 

بك تل بورخان الصعير ٠‏ حوالي كيلومتر ش # ج اه ٠؟‏ (المعدل) الى 
ق م ء وتوجد قمم كثيرة + سلوقي / فرثئي ‏ اسلامي أول + 

ممع ١3١‏ شع 5 جق اجيةاوره ٠»‏ بابي قديم 55 بابي حددث مصخ 
مكونات سطحية ثانوية جدا ترجع الى الدور الاسلامي الاول ب 
السامرا َي ه وفي اللحف الششمالي لهذا المرتمع بوجد تل اوطأ منه 


ا 


ينسب الى الدور الساساني بمتد مسافة ٠+ه”‏ م باتجاه شق جغ 
>اء 1١لا‏ بارتفاع ٠50١‏ 


حذكب ابعاد التل الرئيس ٠مكاور»‏ » بابلي قديم ‏ بابلي وسيط ٠‏ وتوجد 


46ب م5" ش # ج على طول قناة قديمة عا + ٠١١‏ (المعدل م لو 
حد ؟ ٠‏ نقاضة ساسانة قليلة تختلط يضفاف قتنأة + 

ازعب قششرق ب غجغ عاءتكاور؟ + بابلي قديم ب بايلي وسيط ٠‏ 

45ب تل ابو ضياع ه من الناحية العملية هو عبارة عن خط متصل من 


التلال والنقاضة ٠0؟‏ ششق - ججغ اه 1< : ٠‏ المساحة الكلنة 
حوالي ه هكتار ٠‏ سلوقي / قرثي # سأساني ٠‏ 


جوع ابعاده ٠هكاهر١ ٠‏ بابلى قديم ب بابلي وسيط ٠‏ 
45 مجموعة من التلال مبعثرة بعير اتنظام تمتد مسافة هرا كم تقربا 
على امتداد محر ىق مأ في قدردم شحه من قش ق غجع 3 ابعاد أعلى 


فمك + ها ا هر؟ ٠‏ المساحة الكلية تتراوح من هر١ ‏ ؟ هكتار ٠‏ 


كشي » سلوقي / فرثي ٠‏ 


الي 


و1101 


66 أبعاده +لما > 9 م وتواحك قمهة صعيرة أدضا الى الحنوب 0 رع 
2 


كل منهما الى الدور البابلي القدين ‏ الكشي » أما بقية المجموعة 
فترجع أكثرنتها الى الدور الساساني ولكنها تضم مستوطنة سلوقية/ 
فرئية صغيرة ( مساحتها الكلية حوانني + هكتار ) 3 

كوعب أبعاده ولمعا" ٠‏ نايلى قديم كثي 5 

ةب 0 00 عبنيو ل ا واحدة كينا 

خحبة 5ب 57 وية (أطول قليلا تجاه شّ 6 ١‏ > 6 3 فيدر 6 ملحة 
سميكة ٠‏ فحر السلالات ‏ بابلي قديم ٠‏ 

.وه المساحة التقريبية هكتارا واحدا ٠‏ تلال واطئة يصعب تمييزها مسن 
ضفة القناة التى تجاورها ٠‏ تغطى متاطق صغيرة غير منتظلمة مجموعة 
صغيرة من القشظايا الفخارية والنقاضة ٠‏ وقد تعرضت هذه حدشا 
لعمليات تعديل وحفر لاستخراج الطمي سدا لحاجة معمل طابوق قشع 
مماشرة الى الشمال منها ٠‏ وقد عثر على تظايا من الدور الأسلامي 
الأول وعلى عاد قليل حدا منها لجع تأر يخها لين الذور الساسا في :7 
ولعل هذه قد حاءت وافدة من مناطق اخرى 75 

ه.ل ويبعد امتدادا جنوبيا للموضع السابق (9ة؟) الا ان نقاضته اكش 
لبتي كا وتلاله م ارتفاعا « ولكن الفصل ‏ دين ضفاف القنوات و نقاضة 
الاستيطان لازال صعبا ٠‏ المساحة الكلية حوالى ٠٠ه ١‏ الى حد ” ب 
ولو ان نصف هذا الموضع فقط تكون مستوظتة. متصلة ٠‏ ولعل مسن 
المهم ان نذكر بان التمييز بين هذا الموضع » باعتبار انه علنى الاغلب 
سلوقي / فرثي ( مع بضعة ساسانية ) و 45؟ باعشاره وجم الى الدور 
الساسانى كد ظهر تشبحة : أد راسة اعد الم تكن ظاهرة 0 حمتها > 
المبناغة ركلة ١»‏ كا 0 

ود قل" مدير ووعاءه29<؛ ه كان حفر التل دحرزي تتشاط. التياء 


5" 


زدارننا للاستفاده من ترأيه لسد حاحة معمل طابوق رنب 7 أسلامى 


أو 5 58 اللخانى : 
بين | 
اهموي 


حي . / 
ذو 

2 

3 





255 عننا مهن 
عوطآا ووأ شع ب جق و /با م 5 »> اكدي (ولعله تمر أثناء أدوار آأور 


الثالث / لارسا ) ٠‏ 
سم تلول ولداية ٠‏ أبعاده ١ه‏ 2< ؛ ه كشي بابلى حديث ٠‏ 


اليا اي 5203 
لس ايت و 
0 0 
2-7 506 2 
؟- هه 
ا هد --. 
اط اسن قد 
ان م 
2 و2 
هه 
2 
الأوم 


ردن لل 775252 


5 “لت لون ولدابة ٠‏ أن فخار التشخيص هنا ارجم 4 بتكل 2 4 إلى 
الدور السلوقي / الفرثي » ولكن هناك صلة واضحة مع الموضع 


المجاور رقم #.”" مما يدل على استمرارية بينهما ٠‏ اقصى ارتفاع 
يصل الى > أمتار ٠‏ ظ 

مء ب تل متتصيف ف 4< 213 ٠‏ أكدي .. كشي ١‏ 

كول أبعاده 5٠‏ م« ٠ ١‏ تخترق ألخاديد الزراعة كل أحزائه فيما عدا الجزء 


1 


الاوسط مه (أور الثالث/ لارسا) دايلى قدديم عت ا ب 
لاوم أبعاده ٠و١‏ بلا #“ فى أكدي _ بابلى قديم 3 
م٠‏ تل اشيري » وكان يعرف سابقاً باسم تل صفوة » وكل من هذين 
اسمن لعنى «حجر» أو «صخر» وقد سمى كذلك لكثرة بقانا 
الطابوق التىئ تعطيه هاه و نسم النهروان هذا القبل الى فسمسان 4 
الصغير منهما في الجانب الغربي والكبير في الجانب الشرقي + ويقطع 
طر هق الي التل العربي عند نها ننه العرسة 7 ودكشف القطم عدهة آيار 
أومنازك سغة بالظابو نوريدي أن تلبعة الامتيطان غن سيك : 
اذ سلغ سمكها حوالى ؟ م ٠‏ وابعاد ماتبقى من التل هي ١6؟‏ ش سج 
1104 » ولكن بظهر على الصور الجوية ان الاستمرار ينقطم جنويا ٠‏ 
مساحة المنطقة الاصلية تبلغ حوالي ه هكتار ( ؟ ) + ساساني ‏ 
سامراني ٠‏ أنظر ما شعلق بالمدينة تي الكتاب « 


وهب تل اشيري أو صفوه ٠‏ المساحة التقريبية للتل الواقع الى الشرق من 
قناة النهروان ٠*؟‏ هكتاراً (الا يعاد القصوى م وس) اها اود 
ا لطن" 


1 


3 
و 
يٍِ 
ٍِ 
و 
0 
-- 
ص 
شح 
9 
0 بدن 
0 
3 


0 
8 


انيه 


١ 
عل استيطان قليل تبرز فيه بعض القمم الثانوية تمتد مسافة ؟ر١ كم على‎ 


ا 


رسيي سيلهيد هده 


ت افد كه "كد 


طول قناة قديمة ٠‏ لايزيد ارتفاع أي منها على ؟ م وكلها تتكون 
جزئيا من ضفة قناة مهدمة ٠‏ قطر أكبرها ٠ ١١١‏ وتبلغ المساحة الكلية 
حوالي م همكتار ٠‏ برجع الى الدور الساساني بصورة رئيسة وينطبق 
التاريخ نفسه على تل صغير جدا يقع على مسافة هرا كم غ غريا ٠‏ 

١س‏ ان ابعاد تل شمالي بقع ضمن مجموعه هي 550000 فد 
التجمع الرئيس فتقع على بعد ٠.ه‏ م جنوبا ممتدة على طول قناة 
قديمة ٠‏ وتتكون هذه من سيعة تلال صغيرة أبعاد اغلبها حوالي 
٠‏ كا هرا ولكنها تصل الى ٠ه‏ ا ؟ عند النهاية الشرقية » سلوقي 
تايساسا : 

؟إسل سبعة تلال متميزة (مع أنها لاتتصل الا بصورة جزثية) متوسط 
أبعادها ٠ه‏ ١ا‏ هر! ٠‏ ساسانئي ٠‏ 


ووس ابعادة 16٠‏ جا سام ساسا ني عباسي متآخر ٠‏ وتوجد مستوطنة 
نباشاثة على ضفة النمووان وعلى بعد ١١٠٠١‏ م صبباأ 5 ولغ ملول 
هذه المستوطنة ١6١‏ م الا أنها قليلة الفخار ٠‏ واذا بعدنا مع النهر صببا 
ينفتح النهروان فجأة في بركة أكثر انساعاً مما بعيد الى الدهن القنطرة 
التي تقع أسفل السد الغاطس ٠‏ اضافة الى ذلك ؛ ان ضقاف القنوات 
الكثيرة العالية جدا التي تأخذ الماء من حانبي النهروان الى الاعلى 
من هذه النقطة تشابه تمامآ سد القنطرة الغاطس ٠‏ وباختصار » ان هذا 
قد يكون «سدا غاطسا أعلى» وقفقا: للمصادر العربية أما السدالعاطس 
نفسه فقد دمر تماماً تفعل كثرة ما أخذ من طابوقه ٠‏ 


عاب أمام ابو عروج 6 م شسغ لد ججق ا ٠ 7/١‏ ثرتفسع نقاضة 
المستوطنة هر! فوق ضفاف قناة تحتية ٠‏ مقيرة حداثة تقع حول ننابة 
.ضريح.غير معروف ٠‏ ايلخاني ‏ وما بعد الايلخاني ٠‏ 


4" 


واس ابعاده ٠؟1‏ عا ”# ه وفى ضوء القارة العراتيك سكن القول بان 


الادوار الساسانية ‏ والاسلامية الاولى كانت تكون الطبقة النهائي 
فى الجزء الجنوبي الشرقي من ا موضع . 6 في حين يقتصر وجود دور 
سافراته توطنا بين متآخر أصغر منه على الجز. الشمالي الغربي 
والاوسطبين الكل » 
درسب (نبنة!) ابعاده ٠١١‏ ا ؟ ‏ م ء سلوقي / فرثي ‏ ساساني .٠‏ 
بسب (/مو!) تل مياح الكبير (عراجيب) ٠‏ مكو قا #الشاعة سكتار بت 
ساساني ٠‏ 
حا (بسد) تل مياح الصغير + مجموعة تتكون من ثلاثة تلال صعيرة 
أبعاد كل مثها +٠اعهاوهمايعزا؟ ٠‏ اسلامي أول س عبامي متآخر 5 
كاسني انتاضة كلل قاو 'للسات وسور قن منظلنة ان السمال من تل 'نتراوح 


الصا ارا لامر ا لربيا” 


ساسا في ٠‏ 


بيشي 309 


5 ٠ ممع‎ 
0 


و عملا دووه. ش شع ب ججق على أمتداد قناة قديمة 'في 5 : مجموّعات 


أبعادها وه ناد ووإلاةر!ا ب ”5 ه لانتضم منطقة الرضم لعي 
كثرة وجود ضفاف قنوات وامطئة » المساحة التقر سة "ري مكتار , 
ساساني ‏ اسلامي أول مع شظية كشية واخدة ٠‏ . 
ال أبعاده ٠ ١٠»‏ هرا ٠ ٠‏ نع على ضقة قناة قا سمة ٠‏ غاليته بابلي حددث 
بلع ل ا يد كي اجا وي لطن ر في الدور 
البابلي القديم ٠‏ ظ 
25 


؟+؟عل عدة قمم صغيرة نتراوح قطرها من ٠١‏ ا ه* في المتوسط 
ا ١‏ ل ورا م » تكون سلسلة غير منتظمة تمتد مسافة 4ه م باتجاه 
ششق ‏ ججغ ٠‏ وهذه جميعها ساسانية » ولكن عند الطر ف الشمالي 
الذي يجاور فرع قناة قديمة تعلو الاستيطان الساساني طبقة ايلخانية 
على تل أبعاده و" غ1 م والى الشبماك من هدأ » عمر القناة القديمة 
تماماً ؛ يوجد تل أبعاده ٠/ا‏ »ا * » وعلى مسافة ٠‏ م شمالاً يبوحد 
آخر في المنطقة تفسها ٠‏ ان كلا من التلين الاخرين يرجعان الى 
الادوار الساسانة فقط ٠‏ ظ 

2 مجموعة غير منتظمة من التلال تكون مستوطنة ميعثرة تشعل مساحة 
قدرها ؟ هكتار تقريبا » ويتراوح أقصى ارتفاع لها فنا 2 
وتاريس هذه بصورة ركئيسة يرجم الى الدور السلوقى / الفرثىي مع . 
مستوطتة ساسائنة صعيرة ٠‏ 

ع ؟١‏ قمه تتراوح فطرهاأ من ١١‏ ١؟*كاهر١ا‏ :5 اضافة الى نقاضة 
سطحية ميعثرة + مستوطنة يستمن استيطانها استمرارا جيدا ضمسين 
منطقه قطرها ٠ه؟ ٠‏ ساسانى 5 

ه عل ١‏ ) ب “الا م على امتداد كتف قناة قددمة 4 العرض وال رتماع 
غير مسحل ٠‏ مساحة المنطقة ؟ هكتثار ٠‏ ساسانى ٠‏ 

انل المجردم أبعاده 18٠‏ (المحور ىق غ أطول قليلا) > اه أخميني ؛ 
وقد يستمر على مقياس أصغر في الدور السلوقي / الفرثي *؟" 0 

باب تل عند الطرف الشرقي لمجموعة ابعادها ١4٠‏ ا 8# ٠‏ وتوجد مجموعة 
تلال واطئة مبعثرة تستمر باتجاه (غ) و (غشغ) لمسافة ٠.هم ٠‏ وقد 
تكون المساحة الكلية للمنطقة ‏ هكتار سلوقي / فرثي ٠‏ 

بار اذ شرج على طول قناة قديمة »ا ٠ه‏ ١م2١‏ وعلى بعد 5.٠٠‏ م 
جنوب الطرف الجنوبي توجد نقاضة صغيرة متجمعة مساحتها حوالي 
ره كار اسان : ١‏ 


بك 


دج تلول أم الطارش + شكل حدوة حصان عظيمة غير منتظمة تكيثر 
فيها تلال صغيرة متطرفة ٠‏ يبلغ طول المسافة حول حدوة الحصان 
حوالي درا كم كا ١٠١‏ ب ءهو٠|‏ عرضا * في حين. بصل الآ ر تفاع 
الى " م ٠‏ المساحة الكلية حوالي ١8‏ هكتار ه سلوقي / فرثي ٠‏ 
ساسائى + 

1 أبعاده ديهة١!‏ >< ا + فخار قليل ٠‏ ساساني « 

3-08 تلول أم طارش ١؟1١‏ ق ‏ غ »ا٠‏ لمكا" ٠‏ أخميني ٠‏ < 

جب اا ءءه شرع ل جق كاءء 1‏ ٠4إعا ٠‏ وقد تشمل ابعادها بض 
قاف السواف روطن القاضة انطع يكطية اليك ساسا + 

م ٠‏ ق غ كا 6م يا هر؟ ء سلوقي / فرثي ‏ سأساني ٠‏ 

12 ششق - ججع »ءالا هر” + ساساني 7 

وجاع_ ٠ووة»‏ ق ساع اوه اعؤ م + تصاحة ل خارحه صعيرة تمكد بأتحاه 
شق 4 ش شع 4 9 و تأربخ غاليته ال لين الدور الساساني 
ولكنه قد برجع حزئياً الى الادوار السلوقية / الفرثية :1 


مب 12١‏ اش اج عاء٠1كاور؟ ٠‏ سأساني ٠‏ 


بسع علاوي بسمار ٠‏ أبعاد التل الرئيس +1" ششغ لس ججق ا 4٠١‏ 


أو أقل عاور؟ » ولكن تمتد نقاضة واطئة باتجاه جق بصورة غير 
محددة ٠‏ ويقع الى غرب وجنوب القمة الرئيسة ٠‏ تل آخر تبلغ ابعاده 
حوالى ٠ه‏ ا ؟ + ساساني ٠‏ 

مسج تل جمعة ٠‏ شكل كبير جدآً غير منتظم انتميز بوجود طرفين .ااحدهما 
يمتد نحو جق والاخر الى جغ ٠‏ وببلغ ارتفاع وسط التل الرئيس 
في الشمال ه م + ويبلغ طول المسافة من رأس المثلث شمالا وحتى 


نهاية الطرف الجنوبي الشرقي كيلومترا » وطولها من رأس المثلث. 


ا 


سس سي س سيم سدم 


الى نهابة الطرف الحنوبى ي الغربي هر١‏ كم على على الاقل ٠‏ ولابد من 
مستوطنة كانت موجوده هنا أثناء الدور الساساني مسساحتها أرهة 
كلوخرا هزيها قروا "كما يدل نقاضة :تليلة من الدون العلوقى/ 
الفرئي على وجود مستوطنة سابقة بلغ حجمها ربع هذا الحجم ٠‏ 


ال ا تر رو ي الوسيط ٠‏ وهو بكل 
تأكيد بأيلى حديث ‏ اخمينى ٠‏ 


- أبعاده وو١‏ >< أ ه شظانا أكدية مك اد فيهأ أور الت لاد « 


الس ا اي ا 9 
وو كر لمارد عور لالض لأست متضيوي »الجا 


؟ع# (/#؟١)‏ تل حويش ٠‏ مجموعة مكونة من سسعة تلال صغيرة أبعاد 
أكيرهأ هنإب (؟). سلوقي / فرئي ه وبدل وجود نصلان من 
الصوان على استيطان برجع تأربخه الى ذور ماقبل السرجوني ٠‏ 

سوض_ ابعاده ١ <> ٠‏ ه وعلى مسافة قصيرة نمو تريخ توجد منافا” في 
مستوى السهل قطرها ١5١‏ معطأة بفخار تا تأر بخه الى نفس تار 
الاول ٠‏ أكدي ب بابلي قدديم ٠‏ 

انل جق ٠م‏ شغ ع جق 6زء*7<ا1 ٠‏ نل شغ ابعاده ١٠5٠‏ 6 ضع 
على بعد +4 م منه + ويرجعم الاخير بصورة ركئيسة الى دور أور 
الثالث/ لارسه البابلي القديم وذلك اعتماذا على تفتيش اللقى 
السطحية » فقد: وجد في الاول شظية لجع تأريخها الى دور العبيد 
وسمود عليه ايفان دراو تحن السناذلات مه رضنا ++ 

ووب (بنة!) ١٠61ا+‏ 50لا (؟) ساساني » مع لقطتين منعزلتين مما .شير 


2 


الى وجود مستوطنة صغيرة سابقة ٠‏ 

لوس وبا شغ 8 جق 1٠4‏ كادر؟ 6 مع امتداد بخرج من وسط التل 
باتجاه شق ٠‏ ساساني ٠‏ 

بو (ب١١)‏ مويل ٠‏ ملتقى صدر ثلاث قنوات قديمة » مع آثار لمستوطنه 
صغيرة تحاورها ٠‏ المساحة 6ر؟ هكتار ٠‏ اسلامي أول ‏ عباسي 
متآخر ٠‏ 

موس قل أبو صخير ٠٠١‏ م قشرق - جع “ا ١٠١٠‏ يا هره ٠‏ كثرة مسن 
طابوق مكسر وقليل جدا من الفخار + ساساني ٠‏ 

وموس ٠*لاش‏ اج ا مه كا ورا ٠‏ سلوقي / فرثي ٠‏ 

8 سد أبعاده هع يز ورلا ٠ه‏ فدجر السلا لا تانب لآارسا 4 وهقع] لك ثلا ثه تلال 
متساوية المساحة تفع الى ش شغ » قشق و ق *» ترجع كلها الى 
تأر مخ ساساني ٠‏ 

ان 7 التل الشرقي ش شع سد اجاج ق مه هم التل الاوسط ( عبر قنأة 
قديمة من الاول) أبعاده وج يز "ا هس الثل العربي أصعر من ذلك. ٠‏ 

: اسلامى أول ب سأمرانى ٠‏ 

ونب منطقة غير منتظمة تبرز فيها و١‏ قمم صغيرة » ابعادها جميعاً +؛ م أو 
أكل ا ةنا ارتفاعاء المساحة الكلية ؟ر!ا هكتار تقرييا + ساساني٠‏ 

سوس_ ثلاثة تلال تتجمع متقارية فى شكل مثلث ابعاد كل منها ٠ه‏ ب «1١١‏ 
© ه مساحتها هرا هكتار + سلوقىي / فرثي ‏ ساساني ٠‏ 

يي تلول شلليات ١6+ ٠‏ ش غ ساج ق ؟ا ع8 كا هرأ ودر الاسشطان 
الرئيس يرجع تأربخه الى فجر السلالات ‏ لارسا ٠‏ ويتمثل الدور 
الآخير بصورهة جيده » وتشير شظيةواحدة (ه : ؟) الى وجود استيطان 


راع 


سمس ييا نس هيدا سوه 


ين 1 تلول شلسات 0 ابعاد المنطقة ا مر تفعة و9 فقطل »© ولكن النقاضه 
تمتد لمسافة ١6١‏ باتجأه شق » +0 ش غ من لحفه ٠‏ دور الاستيطان 
الرئيس فجر السلالات ‏ اكدي » ولو انه يستمر الى اور الثالثك / 
وهنا ٠‏ المساحة ‏ هكتار تقر سأ « 


35 


“مع 5٠‏ شغ ا جق ا 1*0 كا هرماه غالبيته برجع الى الاسلامي 
الاول » ولكته مستمر على نطاق ضيق الى الادوار السامرانية 
والعباسية المتآخرة ٠‏ 

بحو اشغ ساجق ها 5٠‏ كا هرا ٠‏ فحر السلاللات ‏ لارسه ٠‏ وبحاوره 
من ناحية العرب مياشرة تل أكبر وأوطاً يتكون من نقاضة ساسانية 
(دوء هكتار ) 5 

مهب تل سليمةء مجموعة معقدة كيرة من التلال تمتد مسافة ؟راكم باتجاه 
ششق س ججغء ويظن أن التركز الرئيس لها في الشمال حيث ,يبلغ 
اتساع المجموعة *+25 + وهي اقل كثافة فيما عدا ذلك ء ولكن 
ستمر وجود النقاضة بصورة جيدة في كل مكان ٠‏ ويظهر للعيان جزء 
على بعد 5.٠0‏ م شرقا » الممساحة ٠١‏ هكتار سلوقي / فرثي ‏ 
ساساني ٠‏ 

وهل التقاضة بمستوى السهل وطول قطرها حوا لي ++ ”م ه فحر السلالات٠‏ 
وعلى بعد ١٠١‏ م الى الجنوب الغربي يوجد تل أبعاده ١١١)اهرم ٠‏ 
سلوقى "انرق ساسائناتى ه.وظى يعد مومع من الناتضة القيمالية 


25 


اشرقية بوجد تل صغير فير منتظى الحدود لم يعثر فيه الا 
عن فخا انان + 

وس (بس١١)‏ أبو خوزان الكبير ه ابعاده ٠ه6؟‏ عا ؟ ٠‏ الاسلامي 2-0 
سافر الى ه 

١م‏ عدة تلال صعيرة تجتمع قرمة من بعضها نمتد مسافة قدرها +*+4 م 
على طول خط نتجه من الشمال الى الجنوب ه والحجم غير منتظم 
ولكن لا يزيد ارتفاع أي منها على 2 قطر ءلم ٠‏ المساحة عرب هكتارء 
ساساني ‏ اسلامي أول ٠‏ 

بحب 1٠‏ شغ سا جقكاء*1كاهرا ه توجد على قمة التل آثار بناية كبيرة 
ذات غرف متعددة مينيه باللبن ه وقد وجد بان فخار الدور الاسلامي 
المتاخر ينتشر على الموضع بنطاق واسع ولكنه قليل في اي مكان آخرء 
وبدل وجود كميات من الكؤوس ( ب : # ) على ان الناس قد هجروا 
الموضع في وقت مسكر من دور فحر السلالاات ٠‏ فحر السلالاات ب 
ايلخاني ٠‏ 

سوسل_ اتلول رغاث ٠‏ مجموعة معقدة من ١‏ قمة رئيسة تشغل مساحة قطرها 
مء.ب ٠‏ وتمثل هذه مستوطنة ستمر سكناها بصورة جيدة وذلك 
استنتاجا من كثرة النقاضة التي تغطي المناطق المستوية التي تمصل بين 
التلال ٠‏ وقد تبين من زبارتنا ان الدور الاسلامي الاول ينتشر على 
طان واس لان آثار الدور الساساني تعد من المكونات الساكدةه 
مساحة الدور الساسانئى ٠ع‏ هكتارا ومساحة الدور الاسلامي الاول 
٠‏ هكتارا ١ ١ ٠‏ 

وم تلول رغات ٠‏ تلان ابعاد كل منهما «/اعام + بعد الواحد عن الآخر 

0 'مسافة ءغ م باتجاه خط يمتد من التسمال الى الجنوب + الوركاء ‏ 
بابلى قديم ٠‏ 


وث/اوة 


مح (بم١١)‏ تلول راد ٠‏ ثلاثة تلال صغيرة قطر كل منها حوالى ٠ ٠١١‏ 
اسلامي اول 5 

اب تل سبح ه أبعاده ٠.*لاه‏ ٠ه‏ الموضع هلالي الشكل بفاصلة كبيرة 
تقطع جائبه الجنوبي + وهذا يودي الى اختزال المساحة ( قد ييكون 
الى النصف ) اذ لم يكن السهل الذي يرتفع هنا بخفي تحته قسما من 
المستووطية + فجر السلالاات ‏ لارسه 5 

بجب (بحند١)‏ مجموعة تلال صغيرة » قطر كل منها 1١١‏ تقريبا » سأساني ؛ 

ف كك بس )١‏ أبعاده مامه ا قينة كر من فقا نل صواانةو: يه 5 
ال 0 2 حجل السرحرى + بروج ثار به 
أول ْ 

حتسب ابعاده +؟١1<ا؟ ٠‏ اسلامي اول - عباسي متآخر ٠‏ 

ولتت أبعاده و و““ا >< ا + موضحا صعيرأ واطئًا استمر الاستطان شه مدة 

٠‏ طو يله من الزمن « نهتاك اثاق لادوار فجر السلالاات ه ٠‏ س والكشي 

زات ام ٠‏ اكدي وخلال الماءا ي القديم ٠‏ 

الال تل مخيريج (مفتول الخارج)ء مجموعة غير منتظمة من التلال ثراشمط 
بقناة قديمة ٠‏ وتوجد قريبا من وسط هذا المجمع بقايا واطئة لبرج مبني 
بالطابوق والملاط ء ابعاد طايوقه ل د ف + وهو طابوق 
عاساقي ):#.ولل هذه :تدامتسللت ثائية إى أن الفطية البايانة 
التي تم العثور عليها ضمن مجموعة تدل على وجود استيطان صغير. 
سايق ٠‏ ونصعب حساب الشاحة الكلية وذلك لذن ضفاف القناه دمج 
بالتلال ل وقد تكون ايعاد التل الرئيس > + 5< ٠و5‏ م 0 سي بك م | 1ك 


525 


في القمم المبعثرة حول» والتى لا يزيد ارتفاع أي منها على ” ٠‏ 
ساسائي اخميني . ا ص” ظ 
«رحب تل مخيرج ٠‏ مجموعة تتكون من 7 قمم صغيرة » متوسط قطرها أقل 
من 1١١‏ ويعمل ارتفاع اعلاها الى #م فقط ٠‏ المساحة ؛ هكتارء ويرجع 
تأريخ التليناللذين يقعان في الجنوب الشرقي الى دور فجرالسلالات 
اكدي مع قبور اسلامية فقط ٠‏ أما التلال الاخرى فترجع ألى الدور 
الاسلامى الاول ‏ السامرائي ٠‏ 

سيس. ئل مخيريج ٠‏ بحيط بالتل الشمالي جدار سابق ( ؟ ) ارتفاعه 6م » في 
حين بصل ارتفاعه فيما عدا ذلك الى ؟م ٠‏ أسلامي أول ٠‏ 


213 








:لاب 140 ش ساج »>< هه يا ٠ ١‏ ساسانئي ٠‏ 

وب ابعاده .هو ها هر؟ ٠‏ وابعاد قمة اخرى ١:٠‏ ش اج كا +91 ا 5 
وهناك ه أو 5 قمي صغيرة جدا تحيط بها + المساحة حوالي # هكتار ؛ 
شظية كشية واحدة وافدة (1 :+7 ) ء سلوقي / فرثي ب سأساني ٠‏ 

بس ابعاد 1٠٠‏ ها س ٠‏ ساساني ٠‏ 

-53 حوالى +٠ه‏ شق # ججغكاء ١١‏ كحد اقصى ( الاكثرية اقل ) »ا ١س‏ 
ور؟ ارتفاعا + حدوده غير واضحة » بنتشر على طول كتف قناة قديمة 
المساحة ‏ هكتار ٠‏ اسلامي أول ٠‏ 


كباج 


2 3 5 عنم اعقاس لاطا ندا يس علدب 


اكات (بحس١ )١‏ + ا(؟) +« اسلامي أول «+ 

با الب ابعاد التل الرئيس حوالي + ( ولكن حدوده غير منتظمة #4 5 هم 
المساحة الكلية المخمنة للستوطنة تبلغ ٠7‏ مكتار + ساساني ‏ اسلامي 
أول ٠‏ 


231789 


500 25 





عمس تل شغ ( ٠5١‏ كا 1١١‏ ا ١‏ ) بابلى قديم ٠‏ التل الجنوبي الشرقي 
16١ (‏ كا ٠لا‏ ءا هرا )اكدي ‏ لارساء تشير ثظية واحدة 
الى سشطان ف ادوار الوركاء / الشسيه بالتأر دخى ٠‏ 


250 2 
سد 
1 5 
“-- ررد 
07 2 
77# 
__ 01 
حيدة 
55 نز مع 


١‏ الت تل واطىء يختلط مع كتف قناة من تأريخ متآخر ٠‏ قطره حوالي دو اا 
نوه ارتفاعه # فحر السلالات ‏ لارسا » وندل شظيتان ج » ه : + 


24 


على اعتيان استعراو الاستيطان شه على نطاق مبحدود اثناء الدور 
البابلي القديم ٠‏ 

عمج ابعاد التل الاوسط ١:١٠‏ ق سا غ ها >م ور؟ ؛ مع تلين متطرفين 
صغير بن جدا احدهما الى الشمال والاخر الى الشرق ٠‏ اسلامي أول ‏ 
جابرالن * 

الات أبعاده .1 ورا « اسلامي أول «٠‏ 

23110001001 أبو زمسيل 3 المخار السطحي غير 9 وحعدوده عبر واضحة المعالم 
من الصعب تحديدها ٠‏ قطره حوالي هخ؟ ه بر تمع بشكل مفاحجىء في 
الزاوية الشمالية الغربية مكونا حافة حادة ارتفاعها .ه وطولها موعاوم 
عرضها ٠‏ وقد عثر على شظية من دور العبيد ( ب : ١‏ ) هنا ٠‏ اما بقية 
الموضع فاقل ارتفاعاأ حيث إنتراوح الارتفاع من عا + وتو حد نقاضه 
وفخار قليل برجع ال ىالادوار الساسانية ‏ الاسلامية الاولى » ولاسيما 
على تلال واطمه خارحة تمع اليم 2 دَق ٠‏ آمأ بقانا الدور البايلى 
القديم فقليلة ولعلها تمثل قبورا فقط ٠‏ وتأريخ الموضع يرجع بصورة 
ركئيسة الي ادوار العبيد 555 لارسا وهو ذلك مهم بالنسية لهذه المدة 
الطويلة ه 

وحمل تلال صغيرة مبعثرة يتراوح ارتفاع من 1١‏ ”* مه مساحتها الكلية 
> هكتار تقردمأ .و ساساني سب سامرا ني - 

٠ ا هر" + اسلامي أول  عباسي متآخر‎ ١5٠ ش لاج >ا‎ 7٠0١ 

الا ابعاده ولرعزةورا « سأسانى ٠‏ 

ارا ات ابعاده وو! ا ٠"‏ هم مع نقاضة تيك شممالة بصورة غير محددة على 
طول قناة قديمة ٠‏ ساساني ٠‏ 

حم القطر +6 عند مستوى السهل» سمك الشظاءا معتدل ٠‏ يابلى قديم ب 
بابلي وسيط ٠‏ 

لاج 


سسا ل لس الس سين ست سيا ل ع سب د 


.دم شظاا ميعثرة بصورة قليلة لمسافة ١؟١‏ شق لس جغ 5٠6‏ كااوء 
الارتفاع 4 على طول كتف قناة واطىء قديم 15 بأبلى قفديم 00 بايلى 
وسيط ٠‏ ظ 

ده ا أبنو ضبيع ه هاا يم رق جع ا «لم 2< هر" م اسلامي اول 2 


عار + . قطرة ه6٠‏ عند مستوى السهل ؛ سمك الشظانا معتدل ٠‏ بابلي قديمس 
بأبلي وسيط ٠‏ 

جوسص_ ابعاده «٠ 1٠٠‏ هرا ٠‏ التل الآخر أوطأً وبقع الى الششسمال الشرقي منةه ه 
وتوجد نقاضة منتظمة على كل منهما وعلى الارض السهلة الفاصلة 
بسنهما وقد عثر في هذأ الموضع رغم صغره » على فخار يرجع الدور 
الاهببالامئن الأول الالخانى م فخار من نوع حك برخم لون دور 
متآخر + 

4 تلان يمتدان باتجاه شرق جغ ابعاد كل منهما ٠607ا1 ٠‏ يرجعان الى 
الدور الساسانى بصو ره رئيسة مخ استيطان أصعر ارم لين الدور 
السامرامى ‏ العياسى المتآخر « شظية. كنسة وافدة ( ! 5 07 ٠‏ 

تت تل العر ”نض الكيير « أبعاده وا طرف واطىء بمتد الى الحنوب 
الشرقى على امتداد كناهة قددمة * سأمرا نى 598 الخانى * 

وب تل العريض ٠١‏ ١١؟‏ ق سداغ ا ١ 5 <2 ١:٠‏ اداة حادة واحدة من دور 
العبيد ( ج : ١‏ ) فحر السلالات »اور الثالث / لارسا _ كشي ه20 

حم 5594 تلول أو يوالك «٠‏ قطره حوالي ون م ولكن قطره من الوق الين 
الغرب أطول قليلا ٠‏ ارتفاع القمة العربية هر؟ » والشرقية 8 مع وجود 
منخفض بينهما ٠‏ وتنقسم القمة الشرقية الى قمة شمالية وجنوبية ٠‏ 


2 


اكثر ( حتى ان هناك ما يدل على وجود مذبح في واحد منها ) وشوارع 
وسوت ٠‏ 0 تأر دخه مصورة رئيسة الئن ادوار العبيد لت وهنا 3 
اما مواد الدور البابلي القديم ‏ الكشي فلا توجد الا في اقصى 
الطرف الشرقى ٠‏ وهدا موصعم مهم ستحق .دراسة عميقة «١‏ 

والري تك تلد أبو دوالك٠‏ ابعاد التل الر نيس شش سج م و5 4< ور“ ن 
سلغ اقصى ارتفاع له فى الطرف الشمالى ٠‏ وأقله فى الطرف الجنو بى ٠‏ 
اكدي رب ناريا ««صدر النبائحة ( هك وتقريا ) روية إلى انيه ان 
يرجع الى الدور الساساني ٠‏ ظ 

52 تلوال أبو بوالك 0 ابعادها وه"أا ل ه د بايلي قلديم ب كشي" ١‏ 

هه جد ه قمم صعيرة » ابعادها جميعا ٠ه‏ غ6ز أ ب هر!ا تقرسا ه المساحة الكلية 
حرا فى شكنان :بابل اقنرن ب كفي 7ه 

1ت أبعاده و١‏ بش 1ه سامراثي : ايلحاني +٠‏ 

55 ابعاده + +1 يح ؤ همه سامرائي ب عباسي متأآخر « 


.4 تل امام بجلى الى الشمال الغربي من الضر يح يرحد تل ابعاده ١1١‏ 
هر؟ ه سعد عنه مساأقفة +0 ٠‏ ويقوم الضريم في الطرف الثسمالي 
الغربي من تل قليل الارتفاع ينتشر عليه ما سقط من طابوق برج » أما 
الفخار فلم يعثر عليه هناك ه ويوجد تل في الطرف الجنوبي الشرقي 
من مجموعة ابعاده "١٠+‏ تخطيه القبور * ويرجع تار التل الشمالي 
الشرقي الى الدور العياسي المتآخر ‏ الابلخاني ٠‏ وبرج الضريح في 
حالة متداعية ولكنه لارزال متماسكاً لحد كبير ه وهو مبنى يطابوق 
ححجمه 5ا؟؟سم + استيدل ببعض الاماكن بطابوق مستطيل عرضه 
لف ول 


6 - تل أبو سعحله (سيلة) ٠‏ مجموعة من التلالن بعاد الشمالى منها 142 


م 


آأما الخارجية منها فى الشمال والشرق فهى أكير حجما وأقل ارتفاعاء 
اسلامي اول سامرائمى ٠‏ أما ابعاد التل الاوسط فهي ١14+‏ ش ‏ ج» 
«معا؟ » والتل الجنوبى هءإلاورم ه وششمل التل الآاخير على بعض 
الأثان'السامرائية » .ولكنة + على :ما ظهر © .رجع. نضورة رئيسة الى 
الدور السامراثئى ‏ العباسى المتآخر ٠‏ 

مدقب ابعاده +1 جز + + سامرائى س عباسي متاشى ٠‏ 

ابعاد التل الشمالي الغربي ١١١‏ ا ٠‏ ويجاوره من ناحيه الجنوب تل 
مني + وابعاة التل الجوبي القترقى 0٠‏ ش ساج ا وه!ا ها 2 *» 
سامرائى ‏ البلخانى ٠‏ 

ليه قم واطثة (أقصى ارتفاع ؟) وتشغل نصف مساحتها منطقتها 
المسورة + أبعادها ٠دوعاءءه‏ + سأساتئي ٠‏ 

لجان وى عن مك حر ينه جل غير 
ابعادهما 7٠‏ ٠ه‏ ها ور؟ © الارتفاع ٠‏ ساساني ٠‏ 

تل المدفر ٠‏ تل مستطيل ابعأده ١4+‏ ا +5 لا ه + ويمتد بار تفاع أقل 
الى الشمال والجنوب الشرقي ٠‏ ويتكون الى حد كبير من طابوق 
حجمه 84786 اسم وذاكتك + جعنالة: ]قاد لذ فع نكل واج كيه 
على قمته تبدو في شكل منخفض ٠‏ الفخار قليل جدا + ساساني ٠‏ 

21 ارتفاع التل الرئيس ( در؟ م ( بابي قديم سا كشي" اما الاخرى 
فترجم الى الادوار السلوقية / الفرثي ٠‏ 


2 


4١‏ تل الضباع » أنظر مصطفى » م٠‏ أء .ه4ة! ص 17 سالنة ٠‏ (الجس 
الأثاري فى تل الضباع 4 سو من ( « أكدي ‏ كثي + المساحة ودزرة 
هكتار» لا يبلغ تمام حجمه الا فيأدوار أور الثالث/ لأرساهوقد تعرض 
للحريق على ماسدو وترك الناس سكناه حزئيا فى نهابة ذلك الدور ٠ه‏ 

41 تل فضيلية ٠‏ أبعاده هه >ا 4 ه ٠‏ بابلي قدم ‏ كتي ٠‏ 


م تل أبو حرمل ‏ شادو يم القديمة ء أنظر طه باقر يفن اج 
(تل حرمل : تقرير أولى ٠‏ سومر ؟) أكدي . كني ٠‏ المساحة را 
هكتار ٠‏ تم انشاء السور في أدوار أور الثالث/ لارسا فقط ٠‏ تخرب 
بفعل حريق في وقت ظهور سلالة بابل الاولى ومن ثم هحره الناس 
لعش الونت- 

6 تل محمد + مساحته كما ذكرها هرزفيلد تبلغ ١م‏ هكتارا ؛ 
ساره وهرزفيلد : رحلة اثارية فى أراضي الفرات ودجلة 5/رهة برلين 
9١‏ ولكن لا أثر لوادي المدينة فيما وجده الى ش و شغ التل !١‏ بعاد 
التل تفسه +٠‏ عا +٠ 5+٠‏ رشك فى تأربخه كثيرا: »::واشتيادا عبان 
الموضع الذي بقع أعلى منه والذى يمتد على المجرى لماي نفسة فاته 
قد يرجع الى الدور الأكدي ويستمر أثناء دور أور الثالث/لارسه 
أو البابلي القديم مع استيطان مستمر أو عودة الى استيطانه في الدور 
الكثي وأزمنة أخرى ٠‏ 

6 (به ١‏ دوادى ٠‏ أبعاده .م عا م # 4 سلوقي / فرثي * 

5 أبعاده :+٠‏ ا ١‏ » سأسا ني 4 

7 نمت حرائته كليا في الوقت الحاضر ولكنه مع ذلك ,ظهر في سكل 
تحدب قليل الارتفاع تعلو تربته طبقة ملحية وفخار سطحي ٠‏ ومقدار. 
أبعاده ٠‏ ا هره ٠‏ بابلى قديم ‏ كثي ٠‏ 


ا 


لاعس مكر ا شع اجق مدلمع<ز! ه بابلي فليم سسب كشي ه وقد وحجدت 
فيه بضعة شظاءا من الدور الساساني ١‏ ولكنها من القلة بحبث انها 
لاتمثل سوق قن قور لا استتيطأنا حشيقا »« 

868 علوة خطيطة 0 شغ ل جق اه <٠‏ الى حد در؟ ( ولو أن 
غالميته أقل ارتفاعا من ذلك ( 3 تحر البلالا ةاعم بايلى قدم 4 سم 
يتقانأ كضية قليله: لعلها لاتمثل سو ىق قور من ذلك الدور ٠‏ 

9 ااه من كلدل صحر © لمكك باتحاه نش نش ع سرح قل 3 أبعاد أكرها 
95#4 21+ م2 أ » المساحة الكلية ؟ هكتار تقرشا + ساسا نى 3 

1 خفاجي (خفاجه) توتب القديمة ٠‏ انظر : ديلوجاس فخار من منطقة 
ديالى ص «هة؟ لوحة 550٠‏ ؛ الحدول الثالث مطيوعات المشيرك اجرف 
ذا ا شيكاغو ٠‏ للاطلاع على خارطه ا موضع وطبقاته بصورهة عامةه 4 

0 أبعاده ها ع١‏ هره الفخار قلمل ٠ه‏ أكدي 59 بابلىي قديم 5 

«5ع 9 أبعاده ١م‏ ا هرؤ ٠‏ الاسلامى الاول ٠ه‏ 


15 ميا ش شع حداج رق 8< حم واج<؟ 9 لام وتواحكف ال العرب 
منطقة أوطأً ملك ٠و“‏ " يلا وأاللزا ٠‏ ساسانى - 


تل أبو خزف ه ثلال مرتفعة تحرط بها أرض واسعة منسطة وتنتشر 
عليها شظايا فخارية ٠‏ لم تسجل لها قياسات ٠‏ وقد كشف خندق 
للبحث حفر على قمم العالية منها عن بقايا من دور حمورابي تقعمباشرة 
تحت بقايا غير سميكة من أدوار متآخرة ٠‏ أور الثالث ‏ بابلي قديم # 
ساسانى ٠‏ 

455 أبو جالي ٠‏ منطقة صغيرة مساحتها حوالي هكتار وقياساتها غير 
مسجلة + سلوقي / فرثي ٠‏ 


497 أبعاده ٠6#ا! ٠‏ قطع جوائبه فيضان دنالى عام 1464 الى عمق نصف 
متر + بابلي قديم ‏ بابلي حديث ٠‏ 


أ سب أبعاده .هوأ م واطىء 4 ساسا ني ٠‏ 


4 لم ببق سوى بقايا ربوات تيرز فوق مستوى السهل ضمن مساحة 
قطرها ٠ه١‏ ه يبلغ أقصى ارتفاع لها هوره ٠‏ كل أدوار فجر السلالاات 
أور الثالث / لارسا ‏ بابلي حديث ممثلة فيه » ولكن يعتقد بأن 
الادوار المايلية القديمة الكفسة كانت تمثل طورا له أرجحيةته 
أثناء جمع اللقى ٠‏ 

و “اع أبعاده وم با أ ه يبلي قديم 5 

4# شظايا قليلة مبعثرة فوق مساحة قطرها ٠ ١١١‏ بابلي قديم ‏ كثي ٠‏ 
جمع_ # تلال صغيرة تمتد في صف واحد (هره ‏ در١)‏ التل الاوسط هو 
أكيرها وقطره «٠ 4٠‏ المساحة الكلية “را هكتار تقرساً ه 02 

ساسانى - عباسي متآخر ٠‏ 


تت ويم ١‏ تح >< + د 1< ١‏ * و دوحجك الي جنوبت الخل الر ئيس اتماهنا 


التار يخى ب بأبلي 3 : لك هدأ 0 من الناحية العامة 
دتل ل مساحته هكتار قرسا 4 رم تأر دخه الي اللادوا ن“السافساقة 
الاسلامية الاولى ٠‏ 


4*4 مستوطنة 'تحاور قناة قديمة مساحتها هكتار تقريا ه ساسانى ٠‏ 
0 0 حدوده ل 00 حوراي ١6٠‏ >< هره و يحتمسل 


سد و0 هكتار ريا كَ نابعد الايلخاني ٠‏ 


بم جوزيه ٠‏ موضع صغير جدا غير مرخ بقع على الضفة اليمنى مسن 


م 


النهروان +٠‏ توجد فيه قطع من الطابوق ولكن بدون شظايا فخارية ٠‏ 

م تلان متتجاوران سدو أنهما اتخذا مكانا لأفران صنع الطابوق ٠‏ اذ لم 
كرا عن رد عكر وم على كدر سال لد أن ان وتيود 
سوى موضع استيطان ثانوي جدا ٠‏ وعلى بعد كيلومتر من الناحية 
الشمالية الشرقية يوجد موضع استيطان صغير واطىء يقترن بالقناة 
القدبمة نفسها ٠‏ ومن المحتمل ان يرجع تاريخ جميعها الى الادوار 
النااقة بولق ان :يقيية كشا ل المتون عليها تتم فى عبد 
تأريخ الموضع ٠‏ 

هوب أبعاده ٠م‏ »ا ور ؟ ٠‏ أكدي بايلي قديم ٠‏ 

أبعاده وما ا هر؟ + سلوقي / فرثي ٠‏ 

8 أبعاده م +1 > ب وى الوركاء/الشبيه بالتأر مخ 55 بأبلي قديم‎ ١ 


5 اشجالي * نير بتم القديمة ٠‏ أنظر : فرا نكفورت ت5«*ة ١‏ شكل زه (تقدم 
العمل فى المعهد الشرقى فى العراق ١54‏ ه"”# + منشورات المعهد 
الشرقي ٠١‏ شيكاغو ) ٠‏ وللاطلاع على الخرائمط والاحاطة بتتابع 
الطبقات بصورة عامة أنظر : ديلوجاز ١909‏ لوحة *١؟‏ والحدول 
الثالك + وتدل اللقى السطفية بان الاستيطان قف .يذ فى الازمتة: 
الاكدية ٠‏ واستمر في الدور البابلي القديم ٠‏ المساحة حوالي سم 
هكتاراً ٠‏ ظ 

+45 تل التويم ه أبعاد التل الشمالي + 1)<نا + مع حفر صعيرة ٠‏ وأبعاد 
الل الجنوبي (لاتفصله عن الآخر سوى قناة حديثة) +/ا يها هر؟ ه 
وقد عثر على كمية صغيرة من فخار متآخر لعلها لانمثل سوى قبور » 
كما توجد قبور حديثة على التل الجنوبي ٠‏ كل منهما تعلوه قشرة 
ملحصة سمسكة ٠‏ أكدي ب كشي 2 


لفك 


م6 ثلاثة تلال صعيرة مساحتها محتمعة هكتار ؟ا ٠ ١‏ ساساني ‏ اسلامي 


:4 المساحة التقرسية هكتار » واطىء (لاتوجد له قباسات) ٠‏ عبامي 


سن أبو عبية الصعير 3 أبعاده وو؟عاور!ا * الور كاء 55 يابلي فليم ممع 
ضعة شظاءا كشية لعلها وفدت من 549 * 

لمعيه أبنو عبية الكبير « الى الجنوب الشرقي من 5 + أبعاده وه إية* 
يايلى قدم ‏ بابلي حديث ٠‏ 

4ش #هب قطره ووأ مم واطىء ف الأسلامى الاول 5 

هع4.- خير ما مكن أن تكون مستوطنة صغيرة جداً (لعلها بناية واحلة) 
عا وار رايد وزيا اويا 91 من الدور 
امافجات لواش القناةافى الدوو العباسي المتآخر ( ؟)ء 

+70س التل الرسس 52٠‏ ش شع قف + 5 هر ؟ سأساني بصو ره 
رئمسة قممأ عدا القطاع الشمالي الشرقي حسثث بي وجود الادوار 
البايليه القرثية 5 وهناك آثار سسيطة لادوار فجر الستلاللات 0 
الكثسة ولا أكثر من ذلك . أما التلال الاخرى في سأسائة + .مغدل 
الابعاد ١١١‏ ها ارتفاع ١‏ - هر١ا‏ 4 

آه؟ك »>« عشوع د فق ما ٠+٠وأ‏ هم واطىء 4 ساسائية * 

5-2 (بم١)‏ القطر +لم م الارتفاع غير مسحل ء [علة بعود ال الدور 
الاسلامى الأول ٠‏ 

6 (بحه )١‏ تلان صعيران حداً من الدور الأاسلامى الأول ٠‏ الأبعاد 
غير جلة 1 0 


بحا 


اعسسمم. ‏ البيسيست سد | ايساد اسيم 


5-0 تل اليهودية 0 القطر حوالي جدي ب ؛ الارتفاع غير مسجل ٠‏ ل 
الطادوق ٠‏ الأسلامى الأول + 

نت 5 أبو كبور الصعير وير ا فخ ور +« شظية واحدة ددن 
على اجتمال لع الاستيطان فى دور الوركاء ىف أكدي الى حك لبون 
(أد قبل ذلك) و مهدر أثناء الدور اليايلى القديم كف وعلى الرغم من 
دقة البحث لم يعثر الا على كأس كشية ٠‏ وهذا يدل على ان الاستطان 
لأدمكن أن يكون بأحسن الاحوال سو ىق مستوطنه صعيرة للغعانة 
ولا تنكون الا من قبور ٠‏ 

85 ستل انراق هه أعادة 5 ا ه سلوقي / فرثي ٠‏ 

67ت 5 شع سدجق 1<" هه سدق أن قناة كبيرة حدانه قد هدمث 
جزءا صغيرا ظاهرا للعيان من التل نفسه بقع على مسافة قصيرة الى 
الجنوب الغربي ٠‏ بابلي حديث ‏ فرثي ٠‏ 

454 تل مدار حمود ٠‏ الوركاء/ الشبيه بالتأربخي - كثي » ولو ان الدور 
الأخير ليس له و -حود على التل الحنوبي (الا بعاد ) شي حاين 
انه يوجد بكثرة على التلال الاخرى (أبعاد اكيرها وج 4 # ) : 

يت أبعاده 4.٠‏ ا ؟ ٠‏ سلوقي / فرثي ٠‏ 

46س تلول مدر محيسن + خمسة تلال كبيرة » ثلاثة منها تتكون في الشمال 
مثلدًاً متساوي الساقين تنقرب ساقاه من .بعضهما » قطز كل متهما ولب ١‏ 
ويصل ارتفاع 'حدهما الى دره + ويوجد تل جنوبي بقع عبر فرع 
فناة حديثة يماثل حجمه سابقه ويرتفع الى 5 م ٠‏ ويوجد الى الجنوب 
الشرقي من التل الآخير هل ابعاده يو ن ‏ 2 جح من 015 م + 
المساحة الكلية هرة هكتارا ٠‏ سلوقى / فرثى ٠‏ ظ 


م2 


65 تلول مدر محيسن ٠‏ أبعاده ١4٠‏ ا 4 ٠‏ تل آخر الى الشمال الغربي 
مقدار ابعاده ١١١‏ ا هر؟ » يرجع كل منهما الى الدور السلوقي/ 
الفرثي ٠‏ 

التل الرئيس ٠٠؟‏ شغ جق ا ٠ 418٠‏ تلان شبه منعزلان 
برتفعان الى الشمال والشرق ايعاد كل منهما ١٠١‏ ا ور؟ ٠‏ جميعها 
متميز بوجود سطحية قديمة ٠‏ فجر السلالات ب كثي » ونحصر 
الاخير في الطرف الشمالي الشرقي من هذا المجمع و وند سيوف 
تلال واطثة مبعثرة ترجع الى الدور الاسلامي الاول على بضع مثات 
من الامتار الى الشمال العربي ء 

5 تل مدر داعود ٠‏ أبعاده م ا 4 ٠‏ الوركاء/الشبيه بالتأرخي - 
لارسه » مع استيطان ساسا ني محدود جدأ فى الطرف الشمالي العربي» 


7ه ابعاده + 8 يز "ا ي» سلوقي / فر في 3 9 اسلامي صغير جدآ م 0 قليل 
من فخار غير متميز » وعليه فان تأريخه غير مؤكد » يقع مباشرة الى 
الجنوب الشرقي ٠‏ 

10 لحنت أبعاده للا 4< وين الور كاء/الشبيه التأربخى 55 كثي اسستطان 
اخميني بنحصر على ماببدو في الطرف العربي ٠‏ 

45 أبعاده ٠؛‏ كا ورا ٠‏ بابلي قديم ‏ كثي ٠‏ 

7 تل واطىء ونقاضة عند مستوى السهل تشغل مساحة ابعادها ٠وه ٠‏ 
ساساني ‏ أسلامي أول .+ 

4 أبو كبور الكبير ٠‏ أبعاده ٠٠؟‏ ا هم ٠‏ كثرة من كسر الطابوق (بظهر 
أن ابعاد الطابوق هي 5” الام سم ) ٠‏ خنادق حقرها الياحثون 
عن الطابوق وقليل من الفخار ٠ه‏ ساساتي ٠‏ 

ة 


ضيه ليسم مسيم لشيس بمساضسة | ممست 


٠٠‏ مه أبعاد غالبيتها تقل عن ١١٠١‏ ١ا‏ ؟ ٠‏ النقاضة قليلة ٠‏ المساحة 
الكلية ورم هكتار تقربباً ٠‏ ساسانى ٠‏ 


و/لا5 تل أبو خنزبرة ٠‏ أبعاده 6م كا 5 ء وانوجد اكمات متطرفة الى شغ ؛ 
جغ » و جق ٠‏ وقد عثر على شظية واحدة شك في انها ترجع الى 
الدور الكثي » والا فان ا موضع يرجع الى الدور الأخميني ٠‏ 

الا ابعاده ٠؛‏ كا ٠ ١‏ مع تل متطرف أصعر منه بقع الى الجنوب الشرقي٠‏ 
كثي ‏ بابلي وسيط ٠‏ 

ا فليى ٠‏ قمم رئيسة تتجمع في منطقة ابعادها هوه شع - جق 4 

#1 انل بير زمبور ١١١‏ شغ و جق كا٠هكا” ٠‏ ساساني ٠‏ 

4 تل صغير ( المساحة المخمنة هرء هكتار ) » لم تسجل قياسات لهء 
الحاني وما بعد الايلخاني ٠‏ 

56 8 قمم صعيرة فى دنا عنة +50 فع #4 5٠+‏ عه لحلدود أكرها غير 
منتظمة ويبلغ قطره حوالي ١١١‏ ؛ لايزيد ارتفاع أي منها على ” ٠‏ 
المساحة الكلية * هكتار تقريباً ٠‏ ساساني ٠‏ 

كا | علوة حسيحه ٠‏ التل اللاوسط وية ١‏ غشغ ا قش *يةاع + وبوجد 
تل صغير متطرف الى الشمال تفصله قناة قديمة عن التل الرئيس ٠‏ 
ويوجد نل متطرف أصغر من ذلك الى الجنوب مباشرة ٠‏ . لوقي / 
فرئي ٠‏ 

عالت علوة الحمرة ‏ تمتد مسافة هرة سم باتجاه غشويغ ب وجق عسلى 
للد فديمه » وبتراوح ارتفاعه بصورة ركيسة بين ١‏ هرا م 
دمع الى مترين عند الطرف الغربي فقط ٠‏ ولايزيد عرضه على 


ان شي يصع نقاط حيث ان عرضه فى أكثر الحالاات ببلغ ٠ه‏ م 

برها » ولكن ضمن هذا الشربط اقيق ممدس وه ود النقاضه 

1 تل أبو طيور 6 ششغ لس ججق عا 16٠‏ ا ورد + سلوقي/فرثي 
ب سأسانى ٠‏ 


41/9 أبعاده + عا هرا اه بابلي حديث | اخميني 2 
+48 تل أبو حبتث > مساحة النقاضة كدَل على شد شطان مسشمر أبنعاده 
+ 0لا ششغ س ججق ا 506 » ولو ان جزءا منه مجرد سهل منبسطء 
ساسانى ٠‏ 
م النقاضة السطحية توجد ضمن مساحة ٠ 1٠١١‏ يرجع تأر بخه الى الدور 
البابلي القديم ‏ الكثتي بصورة رئيسة مع شظية من دور أور الثالث/ 
لارسا ٠‏ واخرى بحتمل ان تكون من الدور البابلى الوسيط ٠‏ 
1 | أبعاده .ه٠١‏ أما الارتفاع فلم سحل ٠‏ اسلامي أول -- سامرا ني 5 
عم (بمو١)‏ أبعاده 6 كا * ١#”‏ قلة الفخار تدل على تأريخ برجع 
الى الدور الاسلامي الاول ‏ السامرائي ٠‏ 
من الشظاءا السلوقية / الغرئنهة مع قطعة نقود لفو لوجاس الثاليق 
والاكثر احتمالا ان تكون للرابع ٠٠١7 ١191(‏ م ) ٠‏ 
6 المساحة زدر») هكتار تقر سأ أما الارتفاع فيترأاوح من 5*8 ا ه5٠‏ 
كثرة من كسر الطابوق ٠‏ اسلامي أول - عباسي متأخر «٠‏ 


كمع ء١٠وع«ايإاوهةاجا!ا‏ د" ٠‏ 00 الفخار الذي عبر عليه 2 تأريخه 
الى الادوار الساساننة » ولو ان وجود طابوق بحجم ١5‏ © 54 سم 


فك 


مع أبعاده 15٠‏ » منخفض » النصف الشرقي منه برجع الى الدور البابلي 
القديم كلية » أمأ النصف الغربى فهو سلوقي / فرثي ٠‏ 

٠ ساسأني‎ ٠ 5 ١ أبعاده ٠ه ها‎ 51 

قارنت تضتل عة تلن فصل صغير جداً بقع الى شغ ةع تماماً ٠‏ أبعاذه 
و“ >< اي ولعل ححمه قد صغر كثيراً سبب وجود فرن طابوق على 
قمته + فجر السلاللات ‏ كفي ٠‏ 

+4 زعيتر 4+٠‏ غشغ س قجق كا 50٠‏ ؛ الارتمفاع لم سجل ٠‏ 
سامرائي ‏ عباسي متآخر ٠‏ 

أرقةر-ب أبعاده هث١أ‏ >< كاه ساساني ٠‏ 

1 المدار 5.٠‏ قغ ا ٠ه‏ ا ه ه تدل اللقى على موضع سلوقي / فرئي 
صغير تبعه استيطان ساساني كبير ٠‏ 

4# علوة حامي أبعادها حوالي "٠٠‏ تشغل قاع قناة قديمة تحمل الاسم 
نفسه ولذلك فمن المحتمل ان تكون تأربخه لاحقاً لتأريخ هحر القناة٠‏ 
اسلامى كك بم سامرا في ف 

2 دست تل صعير أبعاده حوالي وه + ا ؛ الأرتفاع غير مسجل 4 سلو قي / فر ني "7 

ه.ةعو علوة حشيط وه ١‏ شع ب جق كا هاور 75 بابلي حدبثُ ب فر ني 5 

5و4 1:0 شغ جق ا 7٠‏ ا ١‏ مع جزء صغير ظاهر للعيان يعطي مساحة 
عفت بفعل حفر قناة فى دور ساسانى متآخر ٠‏ أور الثالث / لارسا ب 


/اءة ئس أبو جلييج ف الساميه سيراه عساتهةها ه.١أا‏ ل دهت ه ارتفاع التلال 


>«* و 


مك 


سياس ا اساي سس حا الى سس يه امم 


الكبيرة التي تظهر في المخطط بتراوح من ”ال م ٠‏ سلوقي / فرثي 
ساساتى « 
م5 ةب ١+‏ شغ س جق 2 هلا >< ١‏ + أور الثالث / لارسا كشي" « 
554 لميلي + التل الى تن جو نا شع سد جك ١*0‏ والارتفاع غير مسحل ٠‏ 
وتوجد تلال صغيرة متطرقة في الجهة الشمالية الشرقية والجنوبية 
الغعرسه تضنيف الَين مساحة الاأستيطان شكارا آخر ُ وهناك اتشاو 
لاسشطان يحتمل وحوده و الادوار البايليهة القدمة 5-7 الكقية 
سلوقي / فر في يت ساساني ٠‏ 
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+ أبعاده من" يج كا اا اي ساسانى *« 

١أ+‏ أبعاده +ه6١أ‏ ير الآ رتفاع غير مسحل 3 ساسأ ني : 

07 سراتاب أبعاده وا يخ ط ا 5 © الفشظانا قليلة الا انها 00 متميزه 
وتدل على احتمال ان يكون الاستيطان من الدور السلوقى / الغرئي 
ولكنه ساسانى بالدرجة الأنو لون : 


بعد الايلخاني ٠‏ 
0 


+ ئل جفوف» ابعاده ١5+‏ ١<ا‏ * 6 ستطيل قليلا باتجاه و 2 : سأسائى* 
وءف لان متجاوران : ابعاد احدهما 1١+‏ والاخر أقل من ذلك + ارتفاع 
كل منهما هر١‏ ء يقعان الى الشرق مباشرة من 4+ه ساساني ٠‏ 

٠ ساساني‎ ٠ ١ ا‎ !00٠ ده ابعاده‎ 

لاءه_ أبعاده ١١٠‏ كا +1١‏ لوقي يارثي قدم # اخميني 5 

بارع - علوة الندعية + أبعادها 56٠‏ ا "م ب 5 ه بأبلي قديم ب اخميني ٠‏ 

بة*ه أ تلان صعيران جداآ ومنخفضان يرحعان الئن نفس التأريخ ؛ نقع احدها 
على مسافة +5 م من التاحية الشمالية العربية بالنسمة للآخر ٠‏ 
المساحة الكلية ؟ هكتار ٠‏ شظية كشيكة وافدة (7*:1 ) يابلى حديث ٠‏ 
أخميني ٠‏ 

٠ه‏ أنبعاده 6٠‏ ا 5 ه سلوقي / فرثي ب ساساني ٠‏ 

١م‏ # تلال معدل ابعادها ٠١١‏ >ا هر١‏ ه شظية كشية وافدة (1: 7 ) 
مع احتمال 'وجود شظايا سطحية ساسانية » ولكن اللقى المسجلة تقتصر 
على الاسلامى الاول فقط ء 

#1 تل مقطعء شكله غير منتظم نوعما » ولكن أبعاده حوالي ١١١كادرا ٠‏ 
اكدي ‏ بابلي قديم » الاستيطان الساساني ,نحصر في الطرف الشمالي 
الارى: 

زه )١0(‏ صغير » منخفض » لم تسجل له قياسات ٠‏ سلوقي / فرثي # 
سأسانئى ٠‏ 

ل تل جعره ه يستمر الاستيطان فيه بصورة جيدة ولكنه فير كثيف 
والاستبطان السابق بمتد على النهروان لمسافة تزيد على كم ا وما 
ارتفاعه الى حد هرا ٠‏ اسلامي أول - سامرا ني 8 

تل عقرب ( أجرب ) يبدو أنه قد تأسس في دور العبيد ؛ وقد هحره 
الناس كلية فى اواخر دور فحر السلالات تم عاد الاستيطان اليه ثانيه 


5 


أو حر لد اثناء دور أرو الثالث 7 لارسا ٠‏ انظر دبلوجاس : ١56559‏ 
لوحة عاو ب والحدول ثالث للاطلاع على الخارطهة ونتابع الطبقاث 0 

داه ابعاده ٠ه‏ ا هرا ٠‏ ساساني _ اسلامي أول ٠‏ 

باأ اف كين 0 ابعاده 1ب « الصيد ‏ فحر السلالاات + 

مانس (س١)‏ ثلا نه لال صعيرة مميجحتمعة 4 قياسات اكيرها + 1/ + كا؟ نت 
نب ء المساحة الكلية هرا هكتار تقرباً ٠‏ اسلامي أول ٠‏ 

1ه 7 قمم منخفضة لا يزيد ارتفاع أي منها على هرا ايها بجلك قار 
2 أو أقل 2 الآخر طوله ويا ١‏ شع - ججق 2< ثرا » المساحة الكلية 
:© هكتار +« ساساني ىو 

+ (ب١)‏ ا عع تر بخه دبصوره رئيسة الى دور 
فحر السلالات ٠‏ ولا دو جد فخار أدوار آأور الثالك / لارسا الا ضمن 
منطقه محددة ع ولعلها لاتمثل الك بيتا واحدا ٠‏ 

اك أبعاده *٠٠‏ الا ر تفاع غير مسجل + نصلانث من الصوان تدلان على 
أول 5( +« 
بابلى قدي, ٠‏ 

سمه تلال متقارية ابعاد كل منها ١١١‏ ترتفع الى على هر١‏ في الجهة (شغ) 
والى هر؟ في الجهة ( ج ق ) ٠‏ وتدل اللقى القليلة على تأريخ بقع بين 
الادوار الساسانه والسامرائية » ولكنه لا يمكن ان بحدد بدقة اكثر 
من ذلك ٠‏ 

غخ؟*ه ثل عليوات اليتامى ٠‏ الابعاد ٠+؟١‏ ا ه يشعل قاع قناة ساسانية 


هه 


كبيرة » ومع ذلك فان استخدام القناة تقسها استمر بدون شك في 
الدور الاسلامي ١٠١٠م‏ ششغ مستوطتة منخفضة معاصرة قطرهاأ 
١ 8‏ اسلامي أول ‏ سامرائي ٠‏ 

هه ابعاد تلين متجاورين ١٠١٠١‏ كا هر؟ ٠ه‏ وبقع على بعد 1م فقا كل ار 
ابعاده ءية ع« ؟* ٠م‏ ساساني « 

5ه أبعاد التل الجنوبي عم ا هر! + وتقع الى الكيفان منه قمتان تعد 
الواحدة عن الأخرى مسافة ٠6١1م‏ وبمتدان باتجاه شغ س جق٠‏ 
أبعادهما ٠هم*<؟‏ واء؟! ل٠ا "٠‏ ع هرا ه ساساني :5 

/الاه| تلان صعيران أبعاد كل منهما ٠م<١‏ وارتفاعهما هرا » سعد أحدهما 
عن الآخر مسافة ١٠١1م‏ باتجاه شغ جق ٠‏ ساساني ٠‏ 

| أريع تجمعات مبعثرة غير منتظمة من الطابوق بخالطها قليل من الفخاره 
ابعادها «" ب 0ه كز ١‏ ه سأسانى ٠‏ 

689 ٠5م‏ شغ سد جق 2< 8٠١‏ ا هرا ٠‏ ساساني : 

«#ه أبو راسين ٠‏ ابعاده ذا ا ه © وقمتان متقاريتان سمتدان باتجأه 
ش ع ج ٠‏ العبيد ‏ بابلي قديم ٠‏ الكشي قليل جداً » قد لا يشل 
سوى قبور + ظ 

ااه أبعاده 505 »6 بمتد طرف منه بصورة اساسية نحو جق 5 
لوحظ بان القمة الوسطى تحوى فخاراً يرجع الى ادوار العبيد ‏ فجر 
الثلالات: فن دن كاتع المواة الاكدبة ب البائلية القسة اتسين 
الاعنه الأطرافة .م وقد:وحدت حقلة يول اها تعرة ان النيدور 
العني” ([؟]0:1)ء 


اا _ ابعاده ٠‏ <درا + ساساني | اسلامي أول « 


- 


نقاضتها قليلة وتشعل مساحة قدرها ذوء هكتار تقرساً ٠‏ وتمتد من 


التل الظاهر على الخريطة الى ابه تقرببآ + ابعاد اكبر تلالها ٠.6٠‏ 


ش ق اج غ كا ٠ه‏ كا ؟ و 1١١‏ ا 5 + ساساني ‏ الاسلامي الاول» 
وجود اثار اكدية أثناء عملية الجمع ؛ اور الثالث / لارسا بايلي 

دخ 55 أبعاده وةشعزور١ا ٠‏ العبيد # فحر السلالات » وقد ظهر يبوضوح عدم 
قديم ٠‏ 

همع أبعاده على نز "ا بي العبيد » اكدي اور الثالث / لارسا ٠‏ 

حفن ١‏ - 595 ثلاثة تلال صغيرة تمتد باتجاه شى غ ‏ ج ق » ارتفاعاتها ٠‏ ؟ وهر! 
على التوالي وقطرها وب ٠ ١‏ اكدي ‏ بابلى قديم ٠‏ والى الشسمالالشرقى 
منه يوجد تلالان أصغر -حجمآ ترجع الى الادوار الاسلامية الاولى -- 
السامرانة ٠‏ 

مه أبعاده ٠'؟!‏ ها ؟ ٠‏ ساسائى + ومن نأحية أخرى م سدق أن الري هنا 
استمر الى ما بعد ذلك ٠‏ فقد وجد هنا ناظم يوخذ الماء من قناة رئيسة 
0 تأريخه لين الدور العياسى المتأخر وهو مصتى بطابون جما 
(؟؟<ا كاسم)ء 

مه مجموعة تلال صغيرة ننتشر على نطاق واسع يلغ ارتفاعها هرهم ٠‏ 
ونع اكبر تجمع لها في الناحية الجنوبية الشرقية 7٠٠١(‏ ها )50٠‏ ولكن 
الاستيطان » حتى هنا » لم يكن مستمرأ ٠‏ فعلى بعد كيلو متر واحد 
من الناحية الشمالية العربية من الموضع لايوجد سوى استيطان سيط 
غير متصل يمتد على ضفه قناة + ححم الطابوق 15 اسم ه: امنيا ده 
الكلية 8 هكتار تقريباآً + ساسانى * 

بقطاح__ با قمم ثسه منعزّلة أبعاد اكبرها وه“ ور” : أمأ الأخريات فاضعر 


اع 


ححماً وأقل ار لو 0 ارج رات ارده 
طابر الو 
+2 تب مجموعة مكونة من خمسة تلال متقارنة 252000 ووأ * 
المساحة الكلية مره هكتار ٠‏ انصئى.ارنة ‏ عام 3 إسإشاتي 000 
1 أنو رامن الفريى بعاد فيذعا؟ + أكدي بابلي قديمء أما الشظايا 
.. الكقبيتة القليلة التئ عثر عليها ه: 7 ) :فلا شير نشير الى استيطان حقيقي ٠‏ 
7 ا قمم متقارية ابعادها وه١إ‏ ا ١‏ + تأريخ اكثرننها ام الى الأدوار 
الساسانة #وسحر على دن أضيق الى الدذور الاسسلامي الذول» د 3 
موجه سبعة تلال ضعيرة تمد باتجاه قغ مسافة 6را 4 ؛ ونصل ارتماعها الى 
بل منطقة متوسطة.١بعادها‏ أو عب قع )ا اه ٠"‏ و#ضله العيران سسا 2 
ولكن التلال الخارجية لا تضيف الى المساحة سوق هكثار ٠‏ داكن 
044 عدر 31 تلا” واطباً متميزاً 6 يدا قو اه 5 د في مناه 
الاستتيطان فيها 0 1 مانت لمأتي أول ٠‏ 
هت جاده 00 9 أور الثالث / لارسا ب يابلي قديم 007 
- 52 ابعاده 1 هرا ٠‏ ساسا ني 0 
ت تل العبد ء أبعاده 11٠‏ اسم ء ويقع تل اكبر » يرجم الى تمس أ ريخهء 
الي الثشمال الشرقي منه مام ولكنه أل فخاراً واوطأ ارتفاعا + المساحة 
الكلية # هكتار ٠‏ اسلامي أول عياسي متآخر ٠‏ 
0 | بعاده وم١‏ يا ” م اسلامي أول ب عباسي فكاش + 
ب 0 قمتان تبعد الواحدة عن الاخرى مساقة ووم م باتجأه ق ساغ ه أبعاد 
ش التل الغرمى منهما وبة يا هرا وله امتداد منحفض نحو العرب ٠‏ اما 
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التل الشرقى فأبعاده ١1٠٠‏ + ساساني ‏ اسلامي أول ٠‏ . 
وؤفكت اماه الثلق “ال كن 0ه رةه وبعاورة من التاحة الحومة الترق: 
٠‏ اقل بر ابعاذه. ٠/ا‏ >ا ٠ ١‏ سامراتثّي ب ايلخاني ٠‏ 
١‏ تل ديمات العودة ٠‏ تلان وسطيان في الشمال ايعاد كل منهما حوالي 
ظ هه عا ١6٠‏ <( 4 .+ مناطق' نقاضة مبعثرة 'تتصل بثلاثة قمع أصغر منهاه 
اسلامى. أول ابخان في © وتظهر .أكثرية نقاضة الدور ال المتآخر 
#وبالست تن العو النسالن يق الرمك اه 
3 تل العودة ٠‏ عاد و4 ٠‏ ه ٠ه‏ مجنعات نقاضة صغيزة حداً توجد 
في الجهة الشرقية » الغربية والجنوبية» اسلامي أول ‏ عباسي متأخره 
امه سبعة تلال غير متساوية تمتد باتجاه شمالي جنوبي » تتكون من * 
قمم متميزة أبعادها 15١‏ جا جاه اسلامي أول اطخانى : وفد 
نزح السكان عن اكثرية ( او حتئ كله ) الثل الواقع'في أقصى"الجنوب 
[ْ بعد الدور السامراثي ٠‏ ظ 
4 أبعاده ممعاهر ؟ هو ثلاثة تلال صعيرة جداً وواطئة الرجع تأر دخها ال 
الدون مه تيدد كاوك الى العسال هو هذا مبينسيه 
قناة قديمة ٠‏ اسلامي اول ب سامرائي ٠‏ 
ههه_ :تل امحمود ٠‏ التل أل ريسن 4٠‏ شن اج 21 رع ( النهابة 
الشمالية فقط ) ٠.اسلامي‏ أول د ايلخانى » ويوجد ا 1 
متأخر .ولا سيما في النهاية الشمالية » والى الشرق والشمال الشرقى 
جد تي متم من احم نه داكن فخاء تتم على اغا 
| الدور الاسلامي الاول ‏ السامرائى ٠‏ 
دةةف كل الرشاة: + أنعاده :+ ١‏ كا هرما نعلوه قور خدثة ونفطيه قشضرة 


55 


: اسع للد شين # ملس لك د ' د تتا الل لا رك مح ع رج ار قتا 
فم سس ل مط سي 1 


بصورة قليلة جداً ٠‏ 

هده تل ختلة ١١١ ٠‏ ش اج << .اا 4 + سلوقي / فرثي أو سأساني » 
فخاره السطحي قليل وغير متميز ٠‏ 

موده ثل اشسيك + أبعاده وه وبر تمح قرب نها ننه الشمالية الى م فشرة 
ملحية سميكة تغطى معظم اجزانه ه اسلامى أول - يايلى قدديم ه وبدل 
وحود شظية واحدة ه : 2 ) على أن أصوله تمتد الى قبل ذلك ٠‏ 

4 امنب (بم ١‏ ) 90 حماث وها ج<( وإ هم ارتفاعه خير مسحل 3 تأر دخه 

٠ مشسكوك فيه ولعله يقع بين الادوار الساسائية والسامرائية‎ ٠ 

5ب منطقة غير مزروعه ايمعمادها ووم ششع حب اج جق 4 وهأ يا 5 م 
ولكن غالبيته المنطقة عبارة عن أرض منخفضة لم يعثر فيها الا على 
فط ارات ولي تدر ةملح م علوت رخا : 

1ت ل 3 ملعحعص. تظهر حدوده بوضوح ( المساحة حوالي هكتار ( نتصل 
بقناة قديمة ولكن يندر وحود فخار سطحي « لعله يرجع الى الادوار 
السلوقية / الفرثيةاء 

م سماية + مستطيل الشكل تقرماً 7٠‏ عا 18٠‏ 2 لماء وتظهر آقار 
واضحة لبضة و ميعي باللسن أبعاده ا 0 >[ سم « ساساني و« 
وتو حد بضعه شطانا من .الدور النايلى القدم لعلها وافدة من "ااه ٠‏ 

وده تقاضة تأخذ شكل حرف ( سا) تحر تحيظط يمسور 
بسمابة الساسانى » تغطي مداخل الموضع من الناحية ش خ ‏ 
غ وج غ ء و جه وهناك ما يدل على وجود نقاضة في تجمعات ثلاث # 
ولكن النقاضة شورع بصورة منتظمة بين هذه التتجمعات كذلك ٠‏ 


تكون ضفاف قناة مخربة ؟ ) ٠‏ ولكن غالبيته ليست كذلك. الوركاء ‏ 
البايلي القديم 7 وتعطي مواد الأدوار السابقة مقادر صعيرة من فحخار 
ساسانى ٠‏ اما الاثار الكشية التى وجدت ققد كانت قليلة ٠‏ 

5ه أبعاده مهام ٠‏ ودكثر وجود طابوق كير الحجم 5 اسسسم 6 5 
ندل خطرية قاف ( تور )على أن القن بكرن يون نبناية كيره 
فقطل ٠+‏ ولم بعثر على فخار سطحي "تقريباً ه لعله ايم ال الإدوار 
الساسانة ٠ه‏ [ 

هده ١؟!‏ قساغ ا و" جا 1ه وتمتد قناه الى شمال ا موضع مباشرة 6 
منود مظتة ايقطاة اقنافنة ال التسسال مح القناة تقل سياد 


0 تلول أبنو قله" +4 أبعاده +56 + بابلي قديم ب ثرا ني « 


ب5 6 _ خط من تلال منخفضة أبعادها 0 غشغ سس قحف 4< وهأ أو أقل >*ا 
تل ابعاده +لمجتزت مم كما يوحجد الن العرب منة قل آخر أبعاده 1١+‏ ووب 
غ عا ءلم ا سأء اما المساحة فيفترض انها تبلغ ه هكتار ٠‏ سلوقي / 
فرئي ب سأساني + 

شر سب أتعاده هه" 2 ثيا + الوركاء 4 الشسيه بالتأربخى - بأيلى قدِيم + 

8 تل قبر الفرس ١*١ ٠‏ ش ق ‏ ج غ ا ١م‏ كا اه وقد عثر على بضعة 
شظايا كشيكة وافدة (1: 7 ) » وفيما عدا ذلك فهو سلوقي / فرثى » 

1 أبعاده وةٌ >< ا ه ساسائى ٠‏ ْ 

0ك تل سر نج ٠‏ 4 قمم ركيسة أو أكثر » وعدة قمم ثانوية تغطي مساحة 
ابعادهأ ٠٠ه‏ ش سج > +16 ها الى ق ع مجمع خطافات عند التهايه 


أمهة 


اال ا تقريا ٠‏ سلوقي / قثي - 
عبان + 

؟اةت نلا”ن ابعادهما ٠4١2ا؟ ٠‏ كما يوجد تل .آخر الى غ ش غ » ١؟١‏ << 
١م‏ عا * + سأساني ء ْ 6 0 

سه تل الحرزية +٠‏ شكله يشنه حرف -:/1 (الانجليزية) : أبعاد الضلم 
و م ا لاس ونان نا 
هكتار ٠‏ اسلامي ع أول ٠‏ 1 

8 تل الجلاب ٠‏ أبعاده هلم كا هرإا + اساي 1 

واه _ دوه شع اق ع5 . ا ي قديم الى + 
أبعاده 5٠‏ ا ؟ ب مجرد أكمة ترتفع على السهل ” تقع الى يسار هذا 
التل « الو ركاه /السمة, حلايية ٠.‏ 

بارا 6ت (بم١)‏ ان ٠‏ عنيد مث بابلي قديم كن + عباسي متأخر 

٠ ايلخاني‎ 

قد فل جيه + قلالة فلل انف زنياه وب لازنا دنست لل ينها 

حوالي 1+١‏ عا ١‏ ب هرذ ء ساساني تصاحبه بضعة شظايا كشية 


متهر ده 2 وافدة * ه ويقع على بعد ٠+هم‏ غشغ من موضخ اللقى 
عدص بترو صب مع به كانه بيسترى السول تند علي 
عات الآأمتار المر بعة ل ساساني منت أسلامي أول ٠‏ 


5-5-5 لوك مار السلامة © 00 اس اهرس ب وعلى حك 0 باتجاه 


الوركاء */ لشبيه بالتأربخي - الى 0 


9 )مسب تلول مدر السلامة ى لان بعدهما وو ١‏ 4و آخر محا فيو م و١‏ ىئ 


اله 


وبرتفع أمد. اتتلال الصغيرة. ارتفاعا .حادا | الى 0-5 ولكن. الأخرفق 
'. منخفضة ٠‏ سلوقي / فرثي ٠‏ . ظ ظ 

لمه- أبعاده 5٠‏ نا ورا > فجر السلالات - أور الثالثك / لارسا ٠‏ ه ولعله 
استيطان أثري من الشور البأيلي القديم ا واحده 16 ا ااا 

؟مه ابعاد التل الرئيس ٠؟؟‏ ششغ عن 0 2 كما نوتجاد 
تلال صغيرة واطئة الى الشمال #الكنهان الشرقي 5 ' وأخمسة نتلال 
صغيرة تقم الى الشرق مباشرة من هذا الموضع فخارها السطخي 00 
فيه ء تقل أبعادها جميعا عن 1٠١‏ ع + ه وتبلغ المساحة الكليسة ٠‏ 
هكتار ٠‏ سلوقي / فرثي ٠‏ | ظ 

ره كم أبعادم ١+٠‏ كا ٠*1‏ ساسا ني أضلامي: أول 0 


5-- نل مو بلح و شق ع جسم 3000 + الاستيطان ار سسسب 
الى الدور السلوقي / الفرئي مع احتمال استتثمراره نصورهة ريدي 
الادوار الساسانية . الاسلامية الوا ٠»‏ ْ 

- أبعاده ٠‏ ب ١‏ 3 مرا ك الاسلامي الأول د ب االغابوااق ‏ 0 ظ 

ده سلسلة مكوئة من أربعة ول ع بعاد ورب قر ون كل عله 
يقل عن 1٠١١‏ + سلغ | ا اللندة 
اسلامي أول + ظ 

/ل- .+5 اش اج امم كادرة (لابياغ + هدأ الارتفاع الا في قمة مخروطية 
صغيرة) ٠‏ ه وتنبعثر عدة تلال صغيرة بالقرب منه تنسب الى الدور نفسه 

ظ الاانها جميما قد تشوهت معالها بحفر قناة حديثة + سابباني ٠‏ 

خم ب تلول مجيلع ٠‏ سق ستوفة هل على حا لد + دل 

بامتداد نحو ششع 0 وقد وجد فخار اخميني / فرثي ماني في 


سام 


الحنوب وتحت منطقة فخار ساسائية ضغيرة فى الشمال ٠‏ 

همه أبعاده *ذكاهر! ٠‏ وبتمثل الدور نفسه على قمم صغيرة أخرى ؛ 
منها تقع على بعد وه من الناحية الشمالة العرسة ع والاخرى تمع 
على بعد +ه/ا من الناحية جف ٠‏ سأسانى 3 

و تلول ميجيلع ووم ش شع ججق 6 ١‏ ازور" (عتد النهانة 
التعيالة ) + تون الواه السلصة الركسنةتمن الأدوان الكقيية 
وما تخلل البايلية الحديثة » ولكن مواد أدوار فحر السلالات اليايلة 
اللقديمة ممثلة ايضا ء تنايم طويل ومن الممكن ان يكون موضعا مهماء 

01س أبعاده 8.١‏ يا 9 «ي ساسانى ٠‏ 

؟يأاهت موه شغ جق اه هر اه الاأسلامي الاول ٠‏ 

52 أبعاده وو" 2< 9 هي ساسا نى 0 

4 المساحة هكتار تقرسا » أما الارتفاع فيتراوح من + ”ا م ٠‏ ساساني٠‏ 
اأسلامى أول ٠‏ 

هذه . تل أبو شوك ١‏ أبعاده ١5*‏ عا ل 4 ه سلوقي / فرثي ٠‏ 

هه أبو سه و واب شرع ل ججق 6+ 5205 ل كت هه سلو قي / فر ثي « 
سامرأ فى ٠‏ 

ية 6ب ثلانه تلال تملك بأتحاه غشع 5 قفجق تقر سآ :1 و دقع أكيرها 5554-7 2 
التهاية الشرقية وابعاده ووأ با اب ه أما البقية فأبعادها تصفب ماذكرء 
سأسانى ٠‏ 

قا حافة شرقية ‏ غربية ظهر منخفض في وسطها » 8.٠ « 8٠١‏ )><ح “ا م 
الور اء / الشبيه بالتأريخى شب 331 الثالت لارسا «٠‏ 

«دلال +0 ق ان كاههاكاا ٠‏ اسلامى أول ٠‏ 


؟دّ+ه 


أعاسه تسكوظنه م وقصضلة تميك على 5 وده فدرها عوج قاع جو م 
ويبصل ارتفاع النقاضة الى م ساسائى 4 تشمل اللقى على شظانا 
من انماط (ح » و > رز ءا 1 1( وقطعتين نقدنتين فضيئين من خسرو 
الثانى (عذه --58دم) ضربتا في ماببدو يكرمان ٠‏ 

كك ثلا نه تلال تكون 2 أبعاد ا لجنو بي والحنو بي الشرقي منها 
وم جا هرا ؛ لافصل بينها سوى قناة قديمة ٠‏ أما القن الشهال فهو 
أصغر منهماأ 0 المساحة الكلية حوالى 15 هكتار ب اسازمئ أول + 

سو تلول مدر بعير ء أبعاده 14٠‏ ا 4 + سلوقي / فرثي ‏ ساساني ٠‏ 


تدعب الول مانو ونان 190 الروع عانق كز لل و عضيل مدن ين 
القسم الواقعة عند الاطراف ٠‏ بابلي حديث ‏ فرئي ٠‏ 

م6 تلول مدر بعير ٠‏ أبعاده ومع )> 2 *+ سلوقي / فرثي ‏ ساساني ٠‏ 
وتوجد من الناحية الجنوبية الشرقية والجنوبية والجنوبية العربية 
والغرب قلال شبه منفصلة كلها ترجم الى الادوار الساسانية بصورة 
رئيسة ٠‏ 

0 500 شغ سا جق ياءه!كاور؟ مع امتداد نحو الشمال العربى ستمر 
بمستوى السهل ٠‏ وقد وجد كثير من الطابوق بحجم 1 بم ١؟‏ سمء 

/أواأاتب تلول مدر رميلي وهاه غشع - قحق ف ببلغ عر صه عند الطرف 
قجق + +2 : و تلتقي حلدة ده لتكون رأس متلخ عتك الطرف غ شع 

وت أبو شو كه 0 أبعاد التسل الر نيس وجم شّ 57 8 >< + ه ١‏ (النهاية 
الثمالية) ب وج ؟ (النهابة الجنوبية) ا اا بعض كسر طابوق + 
سلوقي / فرثي ‏ ساساني 0 


بكوك د«وه شغ جق ا هرا + الطرق الشمالي العربني 
شبه متفصل ٠‏ وقد وجدت بضعة شظانا القنية «وافدة» في د 
الجنوبي الشرفي وفيما عدا ذلك فهو ساساني 1 

1١+‏ تل الحويش .دق لاغ اوه 1 هرم بي » كال الحافة الجنوبية). 
حافة بارزة في الجنوب » كما ترتقع الجوانب الشرقية والغريسة 
(تنحدر نحو الشمال) ٠‏ ولايوجد حائط بماثلها.عند الطرف الشمالي» 
أما الوسط فهو. منخفض ٠‏ أور الثالث / لارسا ‏ كشي وسلوقي / 


هو لمو” 


'فرئي + وقد تكون قلعة ترجع الى تاريخ سلوقي / فرثي ترتفع ببين.. 
نقاضة تل صاءق ٠‏ < 

الح تلان ابعادهما ٠١١‏ »ا هرذ + ساسانئ ٠‏ 

بالكل أبعاده ؟١لم‏ عا ٠1‏ علو » فرئي ٠‏ ظ 

1م تل أبو فهاده شن لاج هامر 1 باضاق الاي او 

١1+ 8‏ شغ ا جق ا ةره أبعاد الطابوق ١‏ »ا 9م مع ذلك 
لم يشاهد فخار اسلامي ٠‏ ساساني ٠‏ 

الا أبعاده كا ؟ ٠‏ اسلامي أول - سامرا ني 4 

كاك 500 ق سا عاء#اكام + اسلامي أول ٠‏ 

اك تل أيو دال ٠‏ أبعاده ٠‏ كا وره + سلوقي / فرثي ٠‏ 

1 #. مجموعة أكمات صغيرة مبعثرة بصورة غير منتظمة جداً تخلفت نتيحة 
لارتفاع مستوى السهل على ماظهر ء اتساعها يبلغ حوالي 6٠٠‏ 
ش غ اج ق ا +ه؟ يا ورا ٠‏ سلوقي / فرئي + 


سب الاتساع + +تج 9 على طول ضفة النهروان 4 ولكن المر يك 
00 على ١86+‏ م والارتفاع > وقك وحدت شظاءا كقية د نادرة 4 


ساساني ‏ اسلامي أول ٠‏ 08 بوتي نيا اليه 


.+ عبرا ٠‏ بقع الموضع على امتداد النهروان باتجاه ق ‏ عم ووم 
طلوله ؛ بالطل ماس الور البو باك 2 تقريبا أما عرضه فيبلغ 
وى ٠‏ (انظر تفاصيل المدينة في الكتاب ٠‏ شكل ١‏ ) ه الممساحة 
الكلة المخمنة للمستوطنة في مختلف الادوار هي : الساساني ١٠١١‏ 
هكتار » الاسلامي الاول ‏ السامرائي » ٠‏ هكتار » العبامي 
لمتآخر _ الايلخاني » 4 هكتار ٠‏ 

أحكنت موإكاء٠*[كاة ٠‏ اسلامي أول ‏ سامرا ني ٠‏ 

#اكعدة؟ اي جق كاه ١‏ كادرا + لعلها القمة الوحيدهة التي شبات: معدن 

طنة اكبر تظهر غاطسة في الوقت الحاضر تقريبا ٠‏ بابلي قديم # 

مد تل منخفض بنتكون فقط من بناية مبنية باللين مساحتتها 1 وين 
مع احتمال وجود كوات خارحجية (وقد تكون هه مجرد طابوق مقط 
منالجدار الخارجى ) * وتتتشر النقاضة الى بعد ه” ٠‏ سلوقي/فرئي* 

ع لاست ويقع- على بعد 48 م ققط من 70+ والكنه متميز عنه + 1ه وى 
يزبد قليلا على ؟ ٠‏ وهناك قمة مضيرة معاصرة أخرى تبعد 1١٠‏ م *ن 
الناحية قشرق ٠‏ وتوجد أخرى في الجهه غشغ ولكنها من الصعر 
بحيث لايمكن تسحيلها على الخا رطة ٠‏ واذا كانتت هذه آثار باقية لموضع 
واحد فلائد وانها كانت كبيرة جدا ٠‏ بابلي قديم كتتي ٠‏ 
تلال معثرة أبعادها "٠‏ ا الى حد هر؟ ه ساساني ٠‏ 


لك 31 جولات عزيد #6٠‏ على طول التنهروات 1 ماسم ساس ساني ب 
لالت كل | على طول ضنفة التهروان اليمئى عاءء :كا الى حد 7 ؛ 
ومتد الى ابعد من ذلك باتجاه الحنوب. الشرقى. 00 'المساخحة حوالى 


 ةتوعب‎ 


1 هكتار ٠‏ سلوقي / فرثي ‏ سامرائي ٠‏ 

مك حشم واوي ٠‏ أبعاده وه" يخ 5 ى كنا الح _ المكثف عن شظليه 
أولية واحدة ٠‏ أكدى _ بابلى ٠‏ بضعة قبور سلوقية / فرثي ٠‏ 
وقد نين تتبحة الحفر على الحافة الحنوبية الشرقيه من التل ان شظابا 
المخار لاتزال توجد على عمق /ار" م نحت مستوى السهل ٠‏ 

54 ابو جزوات ( اسم مدخل قنأة قددمه مجاورة ) وقد عثر على فخار 
قد نرك للمرة الثالثة على ضفة قناة مخربة تحاور جدول النهروان 
اخمينى ه وفحل لو حظت آثار واهضه لمناة قد دمة تمتد نحو الحشوب 
القرقى من .هذه النقلة ؛ كتير تكثر دعا طول مدر اعااقظا ا فخارة 
تر جع الى الادوار البابلية القديمة فت الاخميشة ٠‏ 

1ه شظاءا قليله تنتشر على سهل يزيد قطره على ١ ١ ٠‏ « ساساني « 

ا أبعاده ٠٠؟‏ ءا هر؛ ٠‏ سلوقي/فرثي من انماط ١(‏ ب »هه » و:١١)‏ 
توجد مجتمعة مع ثلاثه قطع نقدية ترجع الى عهد فولوجاس الخامس 
(0ا.5 558 م). 

انل جبيل 1+٠‏ شغ لس جق كا٠17<50ا٠‏ آثار لاستيطان ساساني 
صغير » ولكنه يرجع بشكل رئيس الى الادوار الاسلامية الاولى - 
العياسية المتآخرة ٠‏ 

الي اتن تن و رساج جع 678636 تمع تدز بعيا الى على :ور »قرافب 
الطرف الشمالي في حين ,ظهر الطرف الجنوبى منخفضآ ٠‏ وهناك تل 
معاصر آخر بقع على بعد "٠٠‏ م باتجاه جق تبلغ أب اده ١م‏ << ؟ ٠‏ 
وتظهر اجزاء أخرى للعيان في الجهة المحصورة بين التلال والناحية 
الجنوبية ٠‏ المساحة التقريبية 4ر؟ هكتار ٠‏ فجر السلالات » كثي » 
سلوقي / ثري ب ساناي ٠‏ 


اب انل مرتفع أبعاده ١١١‏ شرع جق عاءجمز؟ . وبدل اختلاف الالوان 
على الصورة الحوية » من ناحية اخرى ؛ على أبعاد اكير نوعنا 
وهأ ها و.و|ا ٠‏ العنيد ‏ فحر السلالاات ٠‏ 


وك ١٠6١‏ شرق - جغ عاء٠اعا؟ ٠‏ عثر على شظية منقوشه بصورة 
تقليديهة ٠‏ وفيما ذلك فهو اسلامى آول ٠‏ 

“لا 1١8١‏ شغ س جق 9< | ٠‏ ونبلغ أبعاد تل آخر بيقع الى الحنوب 
مناه ءلم كر | . اسلامى آول ٠‏ 

لحا _ أبعاده وه جا 5 ه فجر السلالات ‏ أور الثالث / لارسا ‏ كشي ٠‏ 

ا اه أبنو ترحيه الشمالى ». حدوده عبر واضحة من الجحمة الحنوببهة 
والجنوبية الغربية » يمتد في نقاضة مبعثرة عند مستوى السهل ٠‏ 
وبرتفع الى حافة بصورة مفاجئة يصل ارتفاعها من الناحية الشمالية 
الشرقية الى ؛ م ٠‏ وقد وجد عدد من الاقداح الكشيه التي قد تشل 
مستوطنه صعيره أو أنها محر د وافدات من مو صضصعم ”5 المحاور « 
على أنه كال "أن المشخوطة احسفه بالدرجة الاولى » تعطى مساحة 


ك0 "هذا 50 3 6 8 © 





م08 


قدرها حوالى # هكتار + ومن المفروض ان المدرجات الواضحة في 
التصميم العيارى لمعه 1 الميئة في المخطط المرفق ترجصع الى 
ذلك الدمر :« والعقران:امنة شن الوقت الشافر #اخمة سكل 
منخفضات قليلة العمق تتخلل منطقة النقاضة التى تغطى الجهة الغردية؛ 
باد ل ظىا م وتنا نه عاب ل وشت داقر ميا لاد 
لفك .علن الارف العطويى الدرقن رحدف دل اتظياها بف الثذا مسو 
على أن حجمه الاعتيادي كان #6 أو 0“ سم مربعا ).فاته يدل غلى 
أن المدخل كان مرصوفا بالطابوق أو انه سلم يردي الى المدخل ٠‏ 
أما الشظايا الساسانية القليلة المبعثرة على السطح فيحتمل أنها وفدت 
من تل صغير ( حوالي هره هكتار ) يرجم الى هذا التأريخ يقع الى 
الحدون القترض مو هذا التل .+ 

دعبب أبو نرحيه الجنوبى ٠‏ تقع القمة الرئيسة فى الشمال الشرقي +٠‏ وظهر 
ان المستوطنه قد غطت حزرثيا بفعل ارتفاع السهل في العربوالجنوب » 
تاركاً بضعة أكمات واطئة فقط تشعثر فى هذين الاتحاهين + وتوحد 
على بعد ++؟ م من الناحية الشرقية منطقة منخفضة قطرها 1١6٠‏ فيها 
فخار سطحي ممائثل ٠‏ المساحة الكلية ‏ هكتار تقريبآ ٠‏ أور الثالث/ 
لإزسااب كد » 

+50 شل سج /اكاةرا! ٠‏ شكله هلالي إنمتسم الى الناحية الغرديةه 
ويوجذ نل صغير معاصر ؛ أبعاده +1 ا ورا ؛ بقع على مسافة *ار؟ كم 
شرقاً » عثر فيه على فخار سطحي مماثل ٠‏ اسلامي أول ٠‏ 

01 تل زهرة (مدينة) يمتد مسافة ١١١١‏ م على طول ضفة النهروان < 
حوالي :٠٠‏ لا ه ٠‏ اسلامى أول ‏ سامراني : 

#45 قل مرهج ماطولة ادي على اتاد الضقة الغر نه للتهرواق لزه برع 
الاين اولدي قات نا حر 


ءات 


سو أبعاده 107٠‏ ا #اء ويوجد تل معاصر على بعد كيلو متر من الناحية 
ججغ » أبعاده ++1 ا ؟ + وآخر على بعد در؟ كم من الناحيةً جوج 
عند ملتقى فروع قناة » المساحة حوالي درء هكتار ٠‏ اسلامي أول ٠‏ 
05 مجموعة تلال معاصرة تعتمد على فرع القناة نفسه » أبعاد أكبرها 
ظ + ا ورك » وآخر على بعد ٠»‏ من الناحية الشنمالية الشمالية 
الغربية منه » أبعاده 1*٠‏ )ا * + وأربعة أخرى تقع الى غ ششع 
وق مبينة على الخارطة * الإساحة الكلية لارة جار تقريآ ٠‏ 
سامرائي ‏ عباسي متآخر ٠‏ 
52110 ابعاده ه؟اعاهر؟ و وعلى بعد إؤ١‏ كم 0 آخر م + عا شق س 
6 وجا + اشلامي أول نراق 
سين ند 5 ا 


امنتداد قناة »« ده١ ٠‏ هرا ٠‏ ودود 4 ع ا 9 


+4 أبو راسين الشرقي»ء قطره +10 » يتكون في الاصل من خمس قمم 
تأريخ )0( منهأ بر جع الى أدوار العييد »© فجر السلالات د أهن 
الثالث / لارسا » وهناك آثار غير مؤكدة للدور البايلي القديم ٠‏ 

4 منطقة مستوطنة غير منتظمة تقع ضمن مستطيل يمتد باتجاه شق ب 
جغ ا .ءا ا 4٠٠‏ » يتراوح ارتفاع ب قمم من ورا 5 ء ولعلها 
لا تمثل سوى منطقة تقل مساحتها عن نصف مساحة هذه المستوطنة 
التي استمر الاستيطان فيها ٠‏ اسلامي أول 1 ١‏ 


)15( بمثل شكل الث الاونسط حرفب‎ ٠ * مزرور رحيمه (مزيرير)‎ 55٠ 
وو م حر ونيز يزع + اساادي أول#‎ 


عأ بأسي لا خر 2 
ل 


ا ا ال ا 


٠6٠ 5١‏ ش غ اج ق كا ١4+‏ كا هرا ه اسلامي أول ‏ عباسي متآخرء 

+56 أبعاده +ة كا هرا + اسلامي أول ب عباسي فتاخر + 

0ب ١/٠‏ شغ ع جق كا 1١١‏ كاز 4 + والى الجنوب الشرقي منه يوجد 
تلان صعيران على بعد مسافة قصيرة ابعادهما ١م‏ و ١ <١ ١١٠١‏ + وبتعان 
عن ملتقى قنوات فرعية صعيرة ٠‏ وعلى بعد در١‏ كم من الناحية غوشغ 
توح مرصنمع صغير من الدور تفسه ٠‏ المساحة الكلية حوالي "رع 
مكتاق :+ اسلاين. اولس سامر الى .+ 

41 تلان ابعاد كل منهما حوالى ١.٠‏ ا هرؤ ٠‏ نتكون الشرقى منهما من 
تلاك أو .رماة+:اسلاس أله سافراكى + 

وب تل المحصص + مستوطنة تمتد بصورة متصلة مسافة كيلو مترين 
تقريبا على طول قناة قديمة ء ويصل الارتفاع في تقاط معينة الى + 
ولكن ارتفاع معظم الجهات يقل عن ؟ + متوسط العرض لا يزيد على 
15م + ولا بوجد ل متميز الا في الجهه الشمالية حيث بلغ طول 
القطر +55 ٠‏ أسلامي اول سامرائي ٠‏ 

دك 50 أم قلاخانه -+.,٠‏ ش اج اعية >7 هر ى 
انبالانى ا ولريب سافراان + 

دحب تليل ضلاع ٠‏ ابعاده ٠‏ ا ٠ ١‏ عباسي متآخر ‏ ايلخاني ٠‏ 


يو 


رق تاس تل معبسل 0 أبعاده خم مه + سأسانى 5 اسلامى أول « 


5ه تل الذهب ٠٠٠ ٠‏ ش ع ج ا 7٠١‏ عا #اء تعلو السطح قشرة ملحيةء 
ات تل ممحبشيش »+ ونع نش سج 6 + ةإبيمزهر”” مه ساساني ‏ سام ري ء 


كيت إبعاده هو!ا حا خ" ٠‏ تعطية كبور حد نه ٠‏ تلان معاصران أصغر منة 


تملك 


ابعادهما من الناحية الغربية والجنوبية الزية ير" ه المساحة 
حوالي در١‏ مكتار » سلوقي / يارثي ‏ ساساني ٠‏ 

؟دت 55٠‏ زا 18١‏ كا هره (الجزء الغربي منخفض جنا) اتناك 02-6 
الفرثى (ه » لء ج »ب )١١ : ١١‏ توجد سوية مع قطعتين تقديتين لعلهما 
من عهد كوتارزس الثاني (مع+ اهم )اد فو لجاسس الاول 
السام )؟ ظ 

اه الاين ١‏ مال ب اااي 1 فراثي ب 
ساساني ٠‏ 

تلول باوي ٠‏ .٠ه‏ ش ش ق ع ججغ كا 16٠‏ 500 كا 4 ٠‏ 
لوقي ا تر ع سافا 1 9 ظ 

1ت اق ساع ١ <> ١١.٠‏ ه تقطع السطيح خنادق كثيرة قلشله 
العمبق ٠‏ اسلامى اول ٠‏ 

000ظ سلمان ياك » طيسفون القدمة ٠‏ انظر : 
اعلاه ص 58-5١١‏ 75456 544 ؛ كرس تسن أء 1444 6 
ص مم : ايران فى العهد الساساني ٠‏ الطبعة الثانيةء 
مص ححة ومنقحصة ص *م* كوبنهاجن ١544‏ وه روشر : 
الحفريات الالمانية فى طيسفون ٠‏ محلة القديم + في + كوهنل : تقرير 
عن البعثة الثانية الى طيسفون : متحف الفنون والحضارة الاسلامية : 
برلين ٠ ١9#‏ الخريطة ٠‏ مساحة الدور السلوقي / الفرثي ( شترض ) 
.٠و‏ ا هكتار » وتصل اقصاها فى الدور الساساني حيث تبلغ +36 

اميه تل ذهب ٠‏ لايزال بعتير محليا بائه قصر اللدائن» أبعاده و+و عملم هه 


اه 


ا ل 2 

ا تلول المجداديء التل الشمالي : ١8١‏ ش ق ساج غ ا 50 كا ور 
التل الجنوبي : ٠؟1‏ ش ق ‏ ج غ ا 56 ا ورم ٠‏ يتكون كل منهما 
الى حد كبير من طابوق وملاط مكسر » وقد حفر على نطاق وأمسسع 
بحثاً عن الطابوق » بكاد يخلو من شظايا فخارية ٠‏ ومن المحتمل ان كلا” 
منهما يتكون من بناية واحدة فقط + سلوقي / فرثئي ‏ ساصاني 

ححك ابعاده ١4٠‏ عا هر؟ ٠‏ سلوقي / يارثي # ساساني ٠‏ 

0500 خمسة تلال تتراوح أبعادها من +ه ا ١؟١‏ >< الى ق ع ه وتظهر 
للعمان تلال كثيرة أصغر منه مكونة مستوطنة غير متصلة على الاغلب ٠‏ 
سلوقي / فرثي ‏ ساساني ٠‏ ويتمثل الدور الآاخير فقط فى سته 
مواضع اضافية صغيرة تقع بعيدا على فرع القناة القديمة تفسه ٠‏ 

آ لاحب تل أبو شبيبه + +76 ششغ ل ججق عا 75٠٠‏ كا هره ٠‏ وتوجاد 
تلال ثانوية خارجية الى الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية والعربية 
والشرقية ولكنها لاتزيد مساحة المنطقة زيادة كبيرة +٠‏ سلوقي/فرثي٠‏ 

ل ٠ش‏ عاج عا 586 عا ماه سلوقي / فرثي # ساساني ٠‏ والى 
الحنوب يوجد تل أبعاده 6م يصورة رئيسة الى الدور 
السلوقي / فرثي وما قبل ذلك ٠‏ الشظايا الفخارية من أنماط 
زج 6ناءاة (1١‏ مع عملة تعود أما الى عهد أورودسالثالي (لاهبم 
ق٠م)‏ و فراقس الرابع (/ ب »؟ قءم) ٠‏ 

باب تل حميدات حسين ٠‏ ٠ه5”‏ ش ق اج غ ا 11٠‏ عا اه سلوقي / 
فرئي ب اسلامي أول ٠‏ وينحصر وحود آثار الدور الاخير فى التهاية 
الشمالية » وهو على قلته حتى في هذه الناحية ٠‏ ْ 


1/4 تل أبو طأوة ١١٠١ ٠‏ ش غ سس جق. "1 ماه ٠‏ سأساني ب سام راي * 

هب تل الدرازى ٠‏ ابعاد التل الشمالى الشرقي هى ٠6إعا؟ ‏ أما التلال 
التي تمتد باتجاه جنوبي غربي فهي تلال متصلة تغطي مساحة قدرها 
«هب يا ٠ه‏ م ؛ وترتمع في وسطها الى علو 6 ٠‏ وتقتصر منطقة 
الاستيطان من الدور الاسلامي الاول ب السامرائمي والساساني على 
مستوطنة صغيرة منفصلة » تقع في اقصى غرب الموضع » تبلغ مساحتها 
حوا لي هوه هكتار ٠‏ 

كوب ابعاده ٠ه؟لاور” ٠»‏ ويوجد موضعان صغيران معاصران على بصد 
يتراوح من ب سم وقعان على كتف قناة قديمة + ساساني ٠‏ 

بماكب ابعاده ٠؟١‏ ا هرل ٠‏ اسلامي أول ب سامرائي ء 


حبك ابعاده ٠؟؟‏ عا هر؟ + ويوجد الى الجنوب الغربي موضع آخر تبلغ 
ابعاده ٠؟١<:‏ » وله امتداد متخفض نحو الشرق ٠‏ يرتفع قليلا” نحو 
القيان ودمتد لمسافة طويلة *« وقد عثر في طرفه هذا على قلي ل من 
الفخار يمكن اعتباره مكونآ ثالث ٠‏ اما مساحته فتبلغ ٠7‏ هكتار تقريباه 
سلوقي / فرثي ٠‏ 

وباب تل الحورش ٠‏ قطره ١1١١‏ وله حافة ترتفع قرب طرفه الجنوبي العربي 
الن ور" وكمتك باتحاه شع اجق ٠‏ وعلى مسافة 0 ل الشمال 
الشرقي منه يوجد تل صغير منخفض جداً وبقايا فخارية كثيفة عند 
مستوى السهل 'ننتشر على مسأكة ٠٠هه‏ باتحاه شمالى غربى ه المساحة 
الكلية ور؟ هكتار تقريآ ٠‏ سلوقي / فرثي * 


ا اك ١+٠‏ ق ساغ ا ١م‏ كا هدره ٠‏ سلوقي / فرثي ٠‏ 


هذه 


الحكب ابعاده ٠٠؟‏ با هرم ٠‏ اسلامي أول ٠‏ 

تلول أبو جاون ٠‏ ٠٠ه‏ ش اج ا ٠ه”‏ ا لغاية > ٠‏ ثلاثة قمم » 
تنصل القمتان الرئيستان متنهما فى الجزء الشمالي من الموضع ٠‏ 
سلوقى / فرثي ‏ ساساني » يندر وجود شظايا اخمينية (ك )١١ : ٠١‏ 
مما يدل على احتمال وجود مستوطنة أصغر تحته ٠‏ 

كراب تلول أبنو حاود 4 وخ شغ - جق مهأ يز 5 ٠+‏ أسلامي 55 
سامراني ٠‏ 

4 تلول أبو جاون ٠‏ ابعاده ١8٠‏ ا هر! ٠‏ سلوقي / فرثي ٠‏ 
تركز الشظاطا الفخارءة ؛ أما الاجزاء الباقية من المستوطنة الاصلية 
التى ترتفع فوق مستوى سطح السهل الحالي » فصغيرة جداً ٠‏ ويصل 
اقصى ارتفاع الى ؛ عند الطرف غشغ » والىهر ؟ عند الطرف الشرقي 
مع منطقة منخفضة دينهما ٠‏ واذا كان الموضع بمة كون جزءاً من 
الموضع نفسه » كما يبدو ؛ فان ابعاد المستوطنه الاصليه قد يصل الى 
حوالي ههه غشغ ب قجق ا ٠و”#‏ ء العبيد ‏ بابلي قديم » حيث 
تقل بقابا الدور الآخير نسيياً وتمثل بكل تأكيد تقلص مساحة أو مدة 
المستوطنة ٠‏ وذكر بان عمليات تنقيب قديمه صعيرة حدا حرت منذ 
عشرين سنة أو يزيد على الجانب الجنوبي من التل الرئيس كانت 
مصدراً لعدد كبير من الرقم ٠‏ لذا فهو موضع مهم يستحق مواصسله 
ألبحث ٠‏ 

5ك ابعاده ٠ه*‏ ا ؟ ء اسلامى أول م عباسى متآخر ٠‏ 

لأا تلول أبو حاون + ايعاد التلن الاأوسط ١:٠‏ >< * 2 والتل الشسمالى 
العربي ٠ ٠‏ والتل الجنوبي الرقي وكاعا؟ ٠‏ فخار الادوار 


5آأه 


الاولى يوجد بصورة رئيسة على التل الجنوبي الجنوبي الشرقي ٠‏ 
أكدى 6 بابلى فليم 6 بابلي حداث عت اع حميني « 





ىل ١٠‏ قاع *ز *5ؤ! كز هرا +٠‏ اسلامي آول ب سامرائي 4١‏ 

بقارا فمم صحعيرة مسعثر ه ضمن منطقة أبعادهأ + «وباعزةر" »م و ميصتمل ان 
تكون المساحة الكلية العنةهة طنة و هكتار ٠‏ ساساني ب اسلامي 
أول ٠‏ 

«قكب 186 قسق - غجغ ا عم ا » ء اسلامي أول ٠‏ 

اذك شرق جغ لا الى ق ٠١١‏ ا ٠#‏ ثلاثة تلال شبه منعزلة تمتد فى 
نسق لا يتحقق فيها العرض والارتفاع التي سبقت الاشارة اليه » في 
الواقع ؛ الا في التل الاوسط منها ٠‏ اسلامي أول ‏ سامرائي ٠‏ 

#اللسد كل دهان ١‏ ابعاده ء هن ١‏ 46 شركاء٠‏ 07 أول 508 سامرا ني +4 

#حكب ابعاد التل العربي ٠07١لا‏ ؛ والإتل الشرقي +50 ق س غ ا ١1٠١‏ ل« 
هرا ه ويدل وجود شظية واحدة (! : ٠١‏ ) على استيطان اخميني 
صعير ٠‏ تكثر شظايا الادوار السلوقية ا فرثي ٠‏ 

لت تل أم منجل 4 ابعاده 0-0 > مولا ه أسلامي أول - عباسي متأآخر 7 

ب أبعاده ٠‏ 4 ا ٠‏ كما توحجد لل ضعيبرة لان رالخرن” 
اسلامي أول ب عباسي متآخر ٠‏ 


كحكس أبعاده ١خم)ا؟‏ + مواضع ضكدزة تعاضرة تعد لور ٠‏ 

مامه أبعاده ه+١ا (٠‏ 5 ه وتو حك مواضع معاصرة صعبرة تيعد كيلو يل 
من الناحية ج غ و 5 كم من الجهة ج ق٠‏ مساحته الكلية ؟ هكتار أو 

4ك ابعاد التل الرئيس ٠8١اهر؟ ٠‏ ويوجد تلان متقاربان جداً يقعان الى 
الحنوب مله بيلغ ارتفاعهما “خ« » المسساحة الكلية تقر مآ 4 هكتار 3 
اخميني ‏ سلوقي / فرئي ٠‏ 

5 يغطى الطابوق تلين صغيرين » ابعاد كل منهما «6مكاهرا 5 ٠‏ 
سامرائي ‏ عباسي متأخر ٠‏ 


٠‏ ولالد ه.ة شغ ب ججق عا 4 ٠‏ وتمتد من جانبه الجنوبي الغربي لمسافة 


المساحة حوالي ٠غ‏ هكتار تقرساً ٠‏ ساساني ب سامرا في ٠‏ 
اوباب وها ش دج ؟ا 66م 76 6 سأساني » 
عدب ابعاده 14٠‏ جز ؟ ٠‏ اسلامي أول ‏ سامرا أي 5 
5300 سلسلة تلال صغيرة تمتد على طول قناة قديمة ٠‏ نبلغ ابعاد التل الواقع 
فى اقصى الشمال هاش سنج ا ١٠١١‏ >ز هرم ء أما الاربعة الاخرى 


فابعادها أقل من ٠١١<؟ ٠‏ اسلامي أول ب سامرائي ٠‏ 

4٠ب‏ تل أنو خنصرة ٠‏ ابعاد التل الرئيس حوالى 1:٠٠‏ ا هر؛ ٠‏ والأخرىق 
لدت ونه كني 1 لالاوت رشاعي ملل اناق معاي ماخر 
وتكل الفاذل القارسة الخدوار السناساقة اللوائية ومن الحصيل )ان 
تكون مساحة المستوطنة ه؟ هكتار»ء اما المستوطنة الاسلامية فمساحتها 
5 هكتار ٠‏ 


ماه 


00200 حوالي 00 كن اق سد اج ع مو وء؟ ل ءءث "زا بي هرا * ساسناني / 
اسلامي أول ٠‏ 

*«لابت مجموعة تلال واطئة حدودها غير واضحة تماماً ٠‏ ولعل ابعاد الستة 
الرئيسة منها تبلغ ٠ه‏ ب 1١١‏ ا الى حد ؟ ٠‏ المساحة الكلية درم 
هكتار تقريبآً ٠‏ اسلامي أول - سامرائي ٠‏ 

اهباب مستوطنة صغيرة غير محددة » لايوجد تل مرتفع » ولكن وحود قناة 
قديمة متخفضة مجاورة ينفع لتحديد الدور التأردخي ه المساحة إوه 
هكتار + ساساني د حجيى الطابوق ١ع‏ “اسم و اسم * 

م٠‏ تل شعلان ٠‏ مجموعة تلال معثرة ابعادها ٠.«لات ٠‏ يوجد أيضاً تل 
بلغ ارتفاعه م بيقع على الضفة الجنوبية الغربية للنهروان » مقابل 
الموضع تمام + ساساني ‏ سامرائمي ٠‏ 

وهب القطر ٠‏ ولا يرتفع فوق مستوى السهل ٠‏ اسلامي أول ‏ سامراثي» 

واب اتل معبود ٠‏ يمتد مسافة 5+٠‏ م على طول الضفة الغربية للنمروان ‏ 
”٠٠‏ » وترتفع ه قمم الى علو #م ٠‏ اسلامي أول # عباسي متآخر ٠‏ 

١لا‏ تل زهرة الشرقي + تلال تمتد حوالي ٠٠م‏ على طول ضفة النهروان 
الشمالية الشرقية >ا ٠٠؟‏ ا 5 + سلوقي / فرثي س ساساني » مع 
مستوطنة سلتمر الاستيطان منها الى الدور اللأاسلامى الاول سس 
السامرائي وينحصر وجودها في الطرف الشمالي الغربي 9 

؟إبب أبو نوالك ٠‏ ١ءل/ا‏ >ا ١١١‏ كا الى حد هب "5 ٠‏ ساساني ‏ اسلامي 
أول ٠‏ 

يا 56 ش ق ساج غ ا 1١+‏ عا هر» + ويقع الى الجنوب العربي منه 
تلان صغيران كما توجد نقاضة الى الحجنوب الشرقي تنتشر على الضفة 


ادك 


الجنوبية الشرقية للنهروان ٠‏ المساحة حوالي هر؟ هكتار + اسلامي 
أول - عياسي متآخر ٠‏ 

5لا تل صغير ارتفاعه ( ام ) وتوجد مجمعات طابوق غير واضحة الحدود 
تقع الى الشمال الغربي منه تمتتد على الضفة اليمنى من النهروان تمثل 
مستوطنة قد تصل ابعاد المساحة الكلية ٠٠‏ ش سج ا ٠ 1٠١٠١‏ 
اسلامي اول سامرائي ٠‏ 

واب نقاضة مستوطنة وضفاف مخربة نمتد على طول فرع قناة تبلغ ابعادها 
حوالي و٠ة*#ع‏ +578 + وقد ندل شظيتان من الدور البايلي القديم 
( ج :5) على وجود مستوطنة أولية صغيرة برجع تأريخها بصورة 
رنسة ال الدوو الساسا ىه 

+الاس لعل قطر المستوطنة كان في الاصل يبلغ ٠ ١6٠‏ الارتفاع في الوقت 
الحاضر *وء فقط كحد اقصى ‏ أكمة صغيرة تبرز فقط من مسطح 
السهل ترجع الى تأريخ أحدث ٠‏ ححم الطابوق #م-4” سنتيمترا مر بعأ 
سأساني ٠‏ 

ااا ابعاده ٠.#هعاهر؟ ٠‏ ولعل اثار الفيضان قد أدت الى تقليص ححمه 
على علول بنجيته الشحالية والشرقية + امثلة كثيرة تفخار منقوص نتن 
كلاسيكيا جيدا ١5 : ١(‏ ) ساساني ‏ سامرامي ٠‏ ْ 


«ااب القنطرة ٠‏ اطراف السد الغاطس عند القنطرة ( ش كل 18 ١١‏ ) 
شظايا من أعلى دعائم السد الغاطس ومن تل بقع صعدا مباشرة على 
الضفة الغربية الابعاد حوالي٠٠؟<١١21<‏ الى حد # + اسلامي أولي_- 
تافر الى 

الاب ١4+‏ ش سا ج ا 86 ا ٠ ١‏ ( يلغ اقصى اتساع له قرب الطرف 
الجنوبي فقط ) ويوجد تل معاصر آخر على بعد كيلو مترء الى الغرب 


+ جم 


قليلاك من جنو به م ابعاده ٠/اعا! ٠‏ اسلامي أول # سامراني , 
٠ب‏ تلان يقعان عند بدابة قناة فرعية كبيرة 'تحرى نحو الغرب : بقع أحد 
احدهما على يعد ١٠١1م‏ 9 التسال هن الملتقى وآبعاده ٠194.اهر١ ٠‏ 
و بقع الآخر على الضفة الشرقية من المدخل ؛ وابعاده ٠لاكاهر! ٠‏ 
اسلامي أول ‏ سامرائي ٠‏ 
5٠٠ ١‏ ش غ ساج ق كا 1١١‏ كا هرا + اسلامي أول ‏ سامرائي : 
أ ب اعاد التل الغربي و١‏ ها " ع أماأ الشرقي فهي وونطعاو اهاور + 
اناق اسلايى اول +* 
سعويل__ 'ثلان 35 5 الآخر مسافة لام ٠‏ أبعاد كل منهما 1١١١+‏ << 
هرا ٠‏ سامرائي ‏ عياسي متآخض ٠‏ 
غ؟/ا# +40 رشق س ججع “ا ٠‏ ( ولكنه يضيق نحو ججغ ) ءا هر” ٠‏ 
المساحة الكلية حوالي ٠‏ هكتار ٠‏ ساساني ‏ اسلامي أول ٠‏ 
هع تلان صعيرادت أبعاد كل منهما ٠+«٠إكاهر!ا‏ ا“ اه ساسائي ‏ اسلامي 
أول +٠‏ 
دعاب ابعاده 14٠١‏ ا # ٠‏ سامراثي ب عباسي تاكن + 
بعبم تل شاهين ٠‏ ابعاد التل غشغ ووإعاور” ١.‏ أما الآخر ,» وهو تل 
شاهين الاصلي » ( انظر المخطط ) فيقع على بعد كيلومتر الى قجق 
ويرتفع الى © قرب الطرف الجنوبي الشرقي + آثار قليلة لاستيطان 
ساساني ٠‏ ترجع بقاياه بصورة رئيسة الى الدور الاسلامي الاول ب 
العباسى المتأخر + 


1 27*27 


3 

ا 

و 

زوجم 
ا 
7 لل 


مب أم ظفرية ٠ ٠‏ شغ سا جق عا +18 كا هر؟ + وعلى بعد ١٠١1م‏ من 
الناحية قجق يقع تل آخر » ١8٠‏ ش ج << هو١ا‏ > ا ٠‏ أور الثالث/ 
لارسا # كشي" ٠‏ والى الشمال منه مباشرة يقع تلان يرجع تأريخهما 
الى الدور الاسلامى الأول ب السامرائى » ابعاد كل منهما هرا 
الارتفاع »ا ١م ٠٠١‏ القطر . 000 

5+٠ 5‏ اش ساج عاه5اكاهر؟ + اسلامي أول ‏ سامرائي ٠‏ 

«#لاب أبعاده +ه! ا هرا ء* أور الثالث / لارسا # كشي” 5 

!“لا ابعاده ١٠مكاهر١!‏ + اسلامي آول - عباسي متآخر ٠‏ 

“ا مستوطنتان صغيرتان ابعاد كل منهما تقل عن ٠#>ا؟‏ : وتقعان مقابل 
ضفاف كتف قناة قديمة تعرضت لعلميات النحت تتفرع نحو الشرق 
من النهروان الى الاسفل من سد القنطرة الغاطس ٠‏ لا يوجد سوى 
فخار قليل متميز © لعله ساساني 75 

مب تل امحامود ٠‏ التل الرئيس عبارة عن بنابة » قد تكون نزلا” أو قلعةء 
بجدران سمكها خمس طابوقات ( حوالي 1١١‏ سم ) تتجه الى الجهات 
الاربعة تقربباً » وحجمها حوالي ٠ه‏ مترا مربعا ٠‏ باحة وسطية كبيرة 
تحيط الغرف بها من كل الجهات ٠‏ ترتفع الى هر؟ ب # + اسلامي 
أول ب سامرائي 5 

ا سماكة اسكاف بنى جنيد القديمة» انظر ص 50 95 » شكل لمدة »2 
لعرفة حدود المستوطنة اثناء الدور الاسلامى ٠‏ المساحة القصوى 
حوالي ٠.؛‏ هكتار » ولابد وان الاستيطان قد بدأ فيها اثناء الدور 
الساساني» وظرا لندرة شظايا الفخار من الدور الاخميني والسلوقي/ 
الفرئي ندرة كبيرة واقتصار وجودها على الجزء الاوسط من المدينة 
التى نوسعت فيما بعد » لذا فان ما شغله السكان من المنطقة الساسائة 


فف 


اثناء هذه الادوار كان يُكون جزءاً صغيراً ٠‏ 

دلت نقاضة قليلة تنتشر ضمن منطقة لا تزيد ابعادها على ٠١١‏ 1 + 
ساساني ٠‏ 

لالويا فل الغارم وفاش ومع جو د ومالك اجداد ا صني 
منخفض نتجه نحو الجنوب الشرقي لسافة ٠١٠١م‏ ه أسلامي الالة جد 
عباسي متأخر ٠‏ 

يسبت ابعاده ٠؟١2<ا١! ٠‏ ساساني ‏ سامرا ني 8 

بسب حدوده غير واضحة » ينتشر باتحاه ق - غ على طول قناة قدمة 
مسافة تيد على كيلو متر ؛ اما الارتفاع فيتراوح من هر؟ ‏ ” ٠‏ وفك 
تدل - أولا تدل ‏ شظاءا كقسيّة قليلة على وجود مستوطنة ٠‏ 
سلوقى / يارثئي # سامراءئي بمساحة يبلغ اقصى اتساع لها حوالي ه 
مكتار ه ويدو أنها قد يلغت هذا الاتساع اثناء الدور الساساني ٠‏ 

530 قمم صغيرة تنتشر ( المساحة الكلية حوالي ورم هكتار واعلى حد 
للارتفاع بلغ «) على طول قناة قديمة ٠‏ قدحان كشيتان الا أن (' : ؛) 
وجودهما قد لا بدل بالضرورة على مستوطنة مهمة ٠‏ اسلامي أول ٠‏ 

٠ المساحة ؟ هكتار‎ ٠ ” ب عدد من القمم المبعثرة بصل ارتفاعها الى‎ 4٠ 
٠ ساساني ب سامرائي‎ 

١ب‏ الابعاد ٠٠إعاهرء ٠‏ سمك القظايا المتبقية بدل على أن السطح قد 
تعرض لعمليات نحت كبيرة ؛ بابلي » والشظايا الكشية القليلة قد لا 
تمثل سوى قبور فقط ٠‏ ْ 

بوب الابعاد ٠ ١١٠٠‏ فرن طابوق يعلو الموضع من دور متآخر + بابلي 
قدبم ‏ كشي" ؛ أخميني ٠‏ 

الاق 


سه اميت ممه مهم 


+4 ب تل مزرور ٠ه‏ تل مخروطي صعير برتفع الى 8 عند الطرف الشمالي : 
اما بقيته فقليله الارتفاع» غير منتظمة الحدود تقع ضمن منطقة مساحتها 
52000 + 

ات تلان صحخيرأان سنا حتهما أ لكلية 5 + هكتار تقر سآ وارتفاعهما 0 
ساسانى ب سامرائى . 

ها تلان صعيران يقل قطر كل منهما عن 5٠‏ في حين يصل ارتفاع الشمالي 
متهمأ لين هرا والجنوبي الى 6رلا ٠‏ سلوقي/.يارثي ب اسلامي أول؟٠‏ 

<:/ا# مجموعة تلال ثلاث ٠‏ ابعاد التل الواقع في اقصى الجنوب ٠ 102١5١‏ 
لعله ساسانى ٠‏ وابعاد التلين الواقعين الى الشمال تبلغ ١٠٠؟إاعاهر»‏ 
تقرسا » احدهما من الدور الاسلامي الاول والاخر يرجع الى الاسلامي 
الاول ‏ السامرائي 5 

/اء/الب أبعاده ٠+هعاهر!‏ ٠ه‏ وتوحد اضافة الى ذلك تلال صعيرة معاصرة تمتد 
متباعدة على كتف قناة قديمة مجاورة كما هو موضح فى شكر 0 5 
المساحة الكلية هكتار واحد ٠ه‏ ساسانى ‏ اسلامى أول ٠‏ ظ 

:الل ود و لم كزهر” ٠‏ اسلامى أول 5 سأمرا ى ٠‏ 

9 سلسلة تلال صغيرة يتراوح قطرها من جم ١١١‏ ا وارتفاعها من 
هر؟ ‏ ” ٠‏ تمتد على طول فرع قنأة قديمة ٠‏ وتوحد نقاضة متصلة 
على طول ضفة القناة تغطى المناطق التى تفصل بينهاه مساحة المستوطنة 
+ هكتثار تقرسآً * أسلامى اولومب شامرا ى و« 

511111 #لاق دغ م ++" يز مر" ٠‏ اسلامي أول -س سامرائنى 1 

اهلا +14 ق ساغ كا عم كا هرا ٠ه‏ افق الثالت ١‏ الارسا سه كتدى ” 5 

ا ابعاده +١ <> 5:٠‏ اسلامى الاته سامرالى 7 ولعله دمر 82 الدور 


ون 


لان راجن أبعاده و ”5 ه» اسلامى أول د سامرا لى 4 ولعله البسسسل خلال الدور 
العياسى المتآخر ٠‏ 

ودلاب 15١‏ ق ساغ كا ١م‏ 6 ؟ ٠‏ اسلامي أول سب عباسي متأخر ٠‏ 

هه جوج ق ساغ »ا وه١ ٠>‏ 5 » بامتداد صعير متخمفش.س نحو العرب 5 

دوب 5 تلال صغيرة تصل ارتقاعها الى " »6 تقع ضمن منطقة ابعادها ٠ه‏ 
ش ق اج غ ا 506 ء ولكن هذه قد تمثل ما يقل عن نصف منطقة 
مستوطنة مستد دمه 8 سلوقي / فرئثي واسلامي أول 7 ويوجد تل 
صغير يقّع على مسافة هرا كم من الناحية الجنو بيه العربية 6 تأر بخه 
الى الدور الساسانى ‏ الاسلامى الاول ٠‏ 

017 /أسب أبعاده و5" »> اسلامى أول تنب سأامرا فى ُ 

بر اب أبعاده حوالى 5 2< # ا > سامرائى ب عباسى منتآخر : 

ب /اس ++ ق اع »م« و .5 ير هر +« سامراثي ‏ عباسي متآخر « 

وكيس أ رسن علو مره سل ازتشاعيا الى دهن 4( االسبااحة اقلية بوره 
هكتار تقريما » ابعاده غير مسجلة ) ٠‏ وتمتد ثلاثة منها في خط نتجه 
من ق بس غ مسافة ٠م‏ تقريبا » ويقع احدها الى الجنوب من هذا 
الل .عند الطرف الشرقي + سابزاكى عافن نتاحن * 

#اكرا. أبعاده مو" ا “ا ى اسلامى اول - سامرانى + 

ات «هاش غ اج ق « ١٠٠‏ جا ؟ ه وهناك تل آخر اوطأً منه _شحرف 
ال الجنوب قليلا” ]له أن مساحته مساوبة لمساحة الاول . خم 


كه 


الطابوق اسم ٠‏ تبلغ المساحة حوالي ه هكتار .. سلوقي / 
فرثي سب سأساني + ا 

“ب تل ستماكه الشرقي ٠‏ تبلغ ابعاده حوالي ".٠‏ ا 7 » سطحه منبسط 
توسطه منخفض قليل العمق ٠‏ وتبرز منه نحو الجنوب امتدادات قليله 
الارتفاع لا تضيف سوى القليل الى المساحة الكلية ٠‏ حجم الطابوق 
هم عا. وم سم + سلوقي / فرثي ب ساساني ٠‏ 

ماين “عه النقاضة مسافة عم على علو ل«قناة تحة من العترق الى الغرفى 
الا ان عرضه ٠+١<ا‏ ارتماع بتراوح من هر١‏ ب * ء اسلامي اول 
سامرائي * 

“تلاس تل معلام بردي ٠‏ ابعاده ٠+*<ا؟‏ » حلقة من تلال صعيرة ارتفاع وسطها 
لا يزيد على مستوى السهل ٠‏ اسلامي آول ب سامرائي ٠‏ 

ب“ا# مجموعة تلال منخفضة غير منتظمة تمتد على مساحة تبلغ ابعادها على 
الاقل +5؟ ا الى حد هر١‏ + سلوقي / فرئي ‏ ساساني ٠‏ 

هدب ابعاده !6٠‏ ا 4 + اسلامي أول ولعله يستمر أثناء الدور السامرامي ‏ 
العباسي المتآخر ٠‏ 

تلاس أربعة تلال متصلة تبلغ ابعادها جميعاً حوالي ٠٠١‏ ١ا‏ هر ء اسلامي 
أول س عباسي متآخر ٠‏ 

«ااب يمتد مسافة تبلغ حوالي كيلو متر باتجاه ش ق ‏ جغ ومتوسطة 
عرضه ٠160م‏ كا * ب # ٠‏ سلوقي / فرثي ٠‏ 

١ب‏ بمتد على طول ضفة قناة مسافة قدرها ٠٠هم‏ ما معدل ١٠6١‏ ا ؟ 
( برتفع في قمة صغيرة واحدة الى علو 6م ٠‏ ساساني ٠‏ عباسي متآخر 

ا/الاسا +*؟ شغ ساجق كا 8١‏ ا * ٠‏ سلوقي / فرثي ؛ وتوجد الى الشرق 


“اه 


سبعة 'تلال صغيرة ايضا ( يرتفع احدها 6م ) في حين توجد في الشمال 
لعي نقاضة لايزيد ارتماعها على مستوق السهل و تبلغ المسساحه 
الكلية ؛ هكتار ٠‏ وقد عثر على كثير من الاقداح الكشية في حاله 
شديدة من اليلى ٠‏ ولعلها وفدت من 7# أو لعلها مستوطنة ء 

لباب 550 قؤشق سح غجغ عاءما١‏ ؛ ينعزل طرفه الغربى قليلا ٠‏ بابلي 
قديم ‏ كثي ٠‏ 

0000000 بتك مسافه .”م م على طول قناة تتجه من الشرق الى العرب 
٠ 421+ “>‏ شظية كشية «وافدة» ؛ اسلامي أول ٠‏ 


هوببب عمارة عن امتداد للموضع المرقم كايا بأاتحاه جع ه وسدو انه فرل فخار 
ضخم برجع الى الدور الساساني نتكون كلية من أقداح وفضلات 
الفرن ؛ بما في ذلك مجموعة كاملة من الفخار الذي يستخدم لاغراض 
مختلفة + وتوجد الى الشمال والشمال الغربى من هذا التل مجموعة 
تلال اكثر اتساعا واقل ارتفاعا تنكون بصورة رئيسة من أفران ساسانية 
أيضا ٠‏ وتظهر مواضع الاستيطان الساساني مستمرة في شكل شريط 
ضيق الى الغرب من هذا ا موضع ممتدة نحو الجنوب على طول قناة 
مصحوبة بافران كثيرة ٠‏ ولا توجد سوى شظية كشية وفيما عدا ذلك 
فهو ساسانئى ٠‏ 

“بابب خرائب مبعثرة تمتد يصورة متصلة تقريبا على مساحة ابعادها 
ام ++ ها الى حد هدر؟ ٠‏ شظيتنان وافدتان من أدوار سابقة 
أما الشظايا الاخمينية فنادرة ء اذ تغلب عليه بقايا الدور السلوقي/ 
الفرئي ٠‏ 

بببب أبعاد التل اللثمالى ٠١١‏ ؟ا هر١‏ » ولكن وحود الفخار عند مستوى 
السهل بدل على أ منطقة المستوطنة الاصلية كان 5٠٠‏ م مع امتداد 


يفف 


ننجه الى الشرق + ويوجد فرن من تاريخ متوسط على أعلى هذا الكل 
الذي يرجع الى الدور الساساني ‏ العبامي المتآخر » أما التل الواقع 
الى الجنوب فهو أصغر حجما ويرجع كلية الى الدور الساساني ٠‏ 

داب تل جريات الشرقية ٠‏ أبعاده ٠٠؟‏ ا 4 ٠‏ ويكثشر وجود طابوق 
تتراوح مساحته من +؟ ‏ "#؟ سم مريعا + سامرائي ‏ عباسي متآخرء 

هالا 7٠٠‏ شرع لس جق لاءمإعا” ٠‏ ولايصل ارتفاعه الى هذا الحد 
الا عند الطرف الحنوبي الشرقي ٠‏ سلو قي /بار ي ٠‏ 

محب أبعاده 14٠‏ ع« م ٠‏ اسلامي أول - عباسي متآخر ٠‏ 

لاتب تل المكرم الغربي 5 ش سج >< هع خا 4 هم سامرائي ‏ عباسي 
متأآخر ٠‏ 

كلب أساده ١م)<ا؟ ٠‏ ساسا ني 58 اسلامي أول ٠‏ 

مب تل المكرم الشرقى ١4+‏ ىق ا غ كاء١الاهرة ٠‏ عباسي متأخر ٠‏ 

وذبب أبعاده :٠‏ ها هرا ٠‏ اسلامي أول - عباسي متآخر +٠‏ 

هدب ثلاثة تلال صغيرة تكون مثلثا متساوي الساقين طول كل متهما +١١م٠‏ 
التل الشمالي أكبرها ويصل ارتفاعه الى * م ٠‏ تبلغ مساحته الكلية 
حوالي هره هكتار ٠‏ اسلامي أول ‏ عباسي متآخر ٠‏ 

اب أبعاده :٠‏ ا ؟ ٠‏ يلحق به من الجهة الشمالية العربية مباشرة تل 
أصغر منه حجما وأقل ارتفاعا ٠‏ اسلامي أول ب عباسي متأخر ٠‏ 

حاب ٠٠١؟‏ ش اج ا٠11عاس ٠‏ اسلامي أول ‏ عبامي متآأخر ٠‏ 

مل ١إالإكاءكعامر؟‏ ء ساساني # سام رأ ني 1 

كلاب ١5٠‏ ش اج كاه دعاوس ٠‏ أسلامي أول ‏ عباسي متآخر ٠‏ 

ددا شظاءا قليلة تنتشر على طول +56 م من كتف قناة قدمة بشع غتيين 


اه 


الملتقى ٠‏ وهناك مستوطنة صغيرة مماثلة.ترجع الى نفس تأريخ الاولى 
تقع عند الملتقى الرئيس الثاني لفروع القناة من الناحية الجنوبية ٠‏ 
وقد تبلغ مساحة منطقة الاستيطان هذه هكتارا واحدا أو أقل من 
ذلك ٠‏ أآما دورها فساساني 71 

أؤبب تل الدم » دير العاقول القدم ٠‏ انظر ص 5# ٠‏ وسدقر 
ان الاستشطان قد بلغ ذروته (حوالي كلومتر مربعا واحدا) في الدور 
الساسانى » ولكن التحريات السطحية وملتقطات الشظايا تدل على 
أن مقكه سلوقية / فرثية ( لعلها فرئية فقط » استنادا الى الموقع من 
ناحة علاقته بتغير مجرى دجلة) كونت مستوطنة مهمة ايضا ( ١ه‏ 
هكتار كما يغترض) ٠‏ أما الاستيطان في الدور الاسلامي فقد انحصر 
الى حد كبير في تل كبير له شكل (اظر ص 598 ) بقع في 
الجنوب الشرقى ( هو الحيد الذي يصل ارتفاعه الى “م ) » ولعله كان 
شغل مساحة أقل من ذلك لاتزيد على ١؟‏ هكتارا فقط ٠‏ 

باوب أبعاد التل الرئيس 4٠‏ << * + ويكون تلان صعيران خطا نتحه الى 
ججق ٠‏ المساحة الكلية هكتارا واحدا تقريبا ٠‏ ويرجع الى الدور 
الاسلامي الاول ‏ السامرائمي مع " شظايا فقط ٠‏ 
مما يدل على ان المستوطنة فى الدور الاخير لم تستمر سوى مدة 
وجيزة ٠‏ 

عويب ٠و‏ شغ جق لاءها1 ٠‏ ساساني . اسلامي أول ٠‏ 

وياب أبعاده ٠؟١‏ ١ا‏ ؛ ٠‏ اسلامي أول - عباسي متآخر 

دولاب ١5+‏ شرع جق عاهوكا؟ ٠‏ وقد عثر فيه على شظية واحدة من 
الدور البابلى الحديث مما يوحي بأنه استيطان ثانوي ٠‏ يرجم تأر دخه 
نصورة ركئسة الى الدون الأغستى ب السلوقي / الفرثي. 5 


بة اه 


ةب أبعاده 1١١‏ ا درل ه يرجع تأريخه الى الدور الساساني يشكل رئيس 
وهناك آثار غير مؤكدة لبقايا سلوقية/ يارثية ٠‏ 
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باياب اأعاده مه جز :ورم وعلى مسافة 56م باتجاه وج ق توج د محدويعه 
مكونة من ثلاثة تلال تكون بصورة أساسية حافة تمتد مسافة ٠+٠؟‏ 
باتحاه نش داج + 265 هرا * ساساني ‏ سامرا ني ف 
جثرية لاس أبعاده 0 ا اه نغطيه قشرة ملحية + سلوقى / فرثي ب ساساني ٠‏ 
كنيب نيدت فهر ادع تلان على كيدفة التور وال السو وسيكة علن 
الست وروقية النقاعنة ال مطل السو للضي يها بتمائلة زرا 
اذ تمتد حوالى ٠ل‏ م على الضقة العربية و +0 على طول الضمفة 
الشرقية » تتراجع ممتدة »سم عن كل من الضفتين ه ولا بلغ 
الارتفاع ا م الا في قمم صعيرة ذلك لان غالبيتها قلبل الارتفاع 75 
وتبلغ المساحة الكلية م١‏ هكتارا تقريبا + سلوقي / فرثي ‏ سامرائي» 
عهولمى دأ أبعاد التل الشمالي + 1١‏ 2 هر » «٠‏ وتبلخ هنا هه الطابوق عمومأ من 
كوت 


ا 0 ب مربعأ 0 اسلامي وَل 29 عيأسي متأخر * أبعاد اخمل 
الجنوبي دوأ )<< اا هم أسلامي أول فقط + 

ا مه؟ أو أكثر على امتداد ضفة التهروات 4< دن 4 هرا 4 سطر قي / 

عوكاىر «همهت شْ م وج 9د ؟ كأعلى ارتفاع في دعص الأماكن ه مسناأسصد 
الطابوق الشائع فيه تتراوح من ولا __ سمي سم مربعاأ' » سلو في / فر أي 
سأسائى ٠‏ 

د بعاد التل الجنوبي و*؟ 2< هرا ه أما ابعاد التل الشمالي توي أصدر 
من ذلك ٠‏ المساحة التقرسيه هر ؟ شكتاز 3 ساساائ 3 

5+ سه نل ميام الشرقي 7 ابل الى لسر ب وار شح 56 33 4 5-5-5 
( غير مننظم ( 3 5 > وتوجد تلال أصعر وأقل ارتفاع من الناصسة 
الشمالية منه ٠‏ المساحة الكلية ١9‏ هكتار تقريبا ٠‏ اسلامى أول س 
عباسي متآخر ٠‏ 

هعاب أبعاده +55 © هرة ه مساحة الطابوق نترا وم من 5ح سيم 
مر بعأ و 0 مسيم مر بعأ +٠‏ اسلامي أول ٠‏ عباسي متأسثر 

5م ابعاد التل الاوسط 1١١‏ ا # والتل الجنوبي "٠‏ ا مرا + فى حين 
تبلغ ابعاد التل ششغ ٠خعا؟ ٠‏ اسلامي أول ب عباسي متآخر ٠‏ 

/#اوامر-ت مجموعة تلال نمتد مسافة 0 تقر بأ على طول قناة لسعحه من ق مامه 
أما النقاضة فتنتشر ع منطقة ببلخ عرضها 5 4 ولكن هذا قفد 
لامثل مستوطنة تشعل باستمرار اك من نصفهاأ 4 ودصل الارتماع 
الوم ٠‏ 563 حكن و-حود طابوق تترأاوح مساحته من ل ا مسجم 
وما + جاتر الن بدعاني متاخ 8 

د على طول ضفة قناة تمتد من ق ‏ ْ » ولكن النقاضة قلبلل4 


ام 


والعرض لايزيد على ٠ه ٠‏ ويصل الارتفاع الى ؟ الا ان هذا قد يشمل 
على الاغلب الضقاف ال مهدمة من القناة ٠‏ اسلامي أول + 

45ب أبعاد التل غجغ هي 6ر5 6 والتل الاوسط .ومعاهرا » أما 
أبعاد التل قشرق فهي 2١‏ ا ؟ ٠‏ وكلها قرمة جدا من بعضها ٠‏ 
مساحة الطابوق الشامع وجوده انتراوح من +5 5-7 سم مربعا 6 
ولكن يوجد منه ماتبلغ قبا كه "١‏ سم مربعا ٠‏ اسلامي أول # 
عباسي متأخر ٠‏ 


5ل تل اللامى (الشرقي) 05٠‏ شغ ل جق ا٠هالاهر” ٠‏ وتمشل 
دور فجر السلالات في الطرف الجنوبي من الموضع فقط » في حين 
يتمثل الدور البابلي القديم ‏ الكشي في طرفه الشمالي فقط ٠‏ وتوجد 
عبر قناة قديمة » تقع غرب الموضع مباشرة » أربعة تلال صغيرة جدا 
ترجم الى الادوار السلوقية / الفرئية ‏ الساسانية ( المساحة الكلية 
حوالى هدره هكتار ) مصحوبة بمواد ترجع الى أدوار قبل ذلك تكثير ٠‏ 
١م‏ تلان صغيران متجاوران ابعادهما ٠ه‏ أو أقل ا ؟ ٠‏ سلوقي / فرثي٠‏ 


؟المل 18١‏ شق ا جغ ا 50 عا .باه سلوقي / ثرثي ٠‏ 

ايت تلول اللوامي ٠‏ الابعاد ه4٠‏ ور4 ٠‏ أور الثالث / لارسا # كشىء 

6م تلول اللوامى ٠ه‏ تدا مباشرة الى الحلنوب من ١م‏ وتكون معه 
خطا متصلا تقريبا يمتد من ش ‏ ج ٠ه‏ “اش عدج او و مام و" 
( يصل الارتفاع أقصاه الى الجنوب مباشرة من 2١‏ + وفيما عدا ذلك 
فهو عبارة عن هضبة ذات قمة منبسطة يلغ ارتفاعها ؛ ) ٠‏ وتغطي 
المنطقة الواقعة الى شق و ق و جق و ج نقاضة متصلة ترجع الى 
الدور السلوقي / الفرئي وتلال صغيرة + وتبلغ اقصى مساحة 
كيلومترا مربعا + سلوقي / فرثي ٠‏ 


وام 


هوام أنبعاده ه؟إعاهر! ٠ه‏ وله امتداد غربى على طول كتف قناأة قديمة * 
اسلامي آول ‏ عباسي متآخر ٠‏ ويوجد على بعد كيلومتر من الناحية 
ششغ موضع ساساني صغير (حوالي هوره هكتار) ٠‏ 

5س منظومة تلال صغيرة تبلغ ابعادها وه جا هرؤ » تمتد على طول كتف 
قنئاة قديمة ه المساحة الكلية هكتارا واحدا تقريبا ٠‏ ساساني ‏ اسلامي 
أرلولمك مكس الى "الور العانى التاكر + ْ ْ 

امت مستوطنة تحاذي قناة قديمة مسافة المت / ولكن عرضها 01 
في أغلب الجهات عن ١١١‏ فى حين يصل ارتفاعها الى هر؟ ٠‏ المساءحة 
الكلية م هكتار تقريبا » سلوقي ‏ فرني ٠‏ 

ملم أبعاد التل الشمالى الشرقي ١4٠‏ ا هر؟ » العبيد واثناء دور أور 
الثالث / لارسا + أبعاد التل الجنو بي العربي ه؟١؛‏ زا هر!ا > غالبيته 
ترجع الى الدور البابلي القديم ‏ الكفي ٠‏ لاتفصل بينهما الا قناة 
شقت في وقت متأخر + 

8ل بمتد مسافة ٠+ه؟‏ حول منحنى قام الزاوية في كتف قنأة قددمة + 
معدل العرض ٠‏ في حين يصل الارتفاع الى هر؟ + سامرائي ب 
عباسي متأخز ٠‏ ش 

«عالم 146ا اق داش كا ١١٠‏ كز هدر؟ + .اسلامي أول +٠‏ 

١كلب‏ خيط يتكون من تلال صغيرة جدا يمتد من شغ جق ء تبلغ 
أبعاد التل الشمالي العربي منها 49 >< ١‏ 64 ويرجعم تأر يخه ببصورة 
رئيسة الى الدور البابلي القديم الكثي ٠‏ أما الثاني فتبلغ أبعاده 
٠م‏ عا ١‏ ؛ ويرجع بشكل رئيس الى الدور الاكدي مستمرا آثناء 
دور أور الثالث ا لارسا مع آثار بنابة كبيرة مبنية باللبن تظهر على 
السطح ٠‏ وهناك أجزاء ظاهرة للعيان تدل على أن معظم أجزاء هذا 


انوك 


التل قد هبدلت نتيجة لارتفاع السهل ٠‏ وبلى هذا تل بيقع في الجنوب 
الشرقي تبلخ أنعاده + >8 إ ٠ه‏ ودورم بابلي فليم 5-8 كشي سكل 
رئيس ٠‏ ويوحد عند الطرف الحنوبي الشرقي تلان من حجم مماثل 
در جعان ل الذون الساساني 5 

اذا ل قمع رئسسة سلخ متو سطل أبعادها وي :8ن تمثل مستوطنة 
تسمه 3 متصله تقع صضمب- منطقة مساحتها +5" ق -2 4< هوت”5 ه» وتظهر 
للعان نقاضة قليلة في كثير من الاماكن ٠‏ سأساني # عباسي متآخر ٠‏ 

سعير_ لال متخفضة متصلة نسبيا تعغطى مساحة أبعادها ووم شغ سج ق © 


+5 يي الى حد هر ؟ ه أسلامى أوله جما مراتي « 


ا ل إعكف شغ سس جق ا + +51 ه يرجع الطرف الشمالي العربي الى الدور 
السلوقي / الفرثي 00 رئيس مع انماط تشسبخيصية توجد 
شركم كل قر درقة ربكل الالية امه مرج مع قن لاق 
تأريخها ) ٠‏ كما توجد هناك آيضا بضعة شظايا كشية مبعثرة لعلها وفدت 
وي المواضع المحاورة كو 0 تار الطرف الحفنوبي الشرقي 23 
الموضع الى الدور الاكدي ؛ وتمتد نقاضة هذا الدور لمسافة ٠+ه‏ م 
جنوبا ٠»‏ 

© علب ابعاده + !أ ا درا » أكدي 6 بابلي فليم 5 

52 لبسو ان التسخلة العلفهنا اسشسسكاف القديمبة أو الاسسكاف 
العرية السلى : وتنك فس مره امسافة :هر كم .على عنة التهووان 
الشرقيه ما .هه ب ٠هه‏ عرضا ١٠ا‏ الى حد ؛؟ ٠‏ وتمثل هده مستوطتنة 
استمر استيطانها نصوره حددة ايت تشعل هده الساستة بأكملها 
[عرالى التو مر | فى الازيلة البالوقةر رارك بال ابا 
وبغطي الاستيطان في الدور الاسلامي الثلث الجنوبي من الموضع فقطء 


6-5 


في حين ان ثقاضة الاستيطان الاسلامي يصيح تأريخها أحدث وتتزابد 
متها بعر #تدمت انحو الطرقه الحنوي ه ويقدر ان الاستيطان في 
الدور السامرا ني شعل لخمس. المساحة الكلية 4 بينما لانكاد اشسعل 
ألا ستشطان فى الدور العباسى المتأآخر الا عقيواها و 

بعلب أبعاده ٠م‏ ما ٠ ١‏ اسلامي أول ٠‏ 

530101 تلول الشعيلة ٠+‏ أبعادها ده؟ »ا »م ( هرة قوق قاع النهروان » قم 
تنحدر بشكل حافة شديدة الانحدار) ٠‏ ساساني ‏ عباسي متأآخر ٠»‏ 

يك كالاب أبعاده +15 بير ور" ٠‏ وبمتد منه يروز منخفض نحو الجنوب الشرقي٠‏ 
سلوني اراي * 

536 تل مثلث الشكل يبلغ طول ضلعه على الجانب الذي يحدد التقاء كتفي 
قناة قددمة و > ا وارتفاع " م ٠‏ المساحة الكللة ره مكتار تقر !ا ٠‏ 

سم أبعاد التل الشمالي الشرقي هي م؟١‏ بير مر# 6 وتقطعه من الناحيه 
الشمالية الشرقية سدة سكة حددد قديمة ٠‏ آما التل الشمالى العربي فهو 
أصعر وارتفاعه ؟ ٠‏ المساحة الكلية 6ر؟ هكتار تقرببا ه ساساني ب 
اسلامى آأول ٠‏ 

مسار ووفع شغ سد وق اه إأؤعاورم ٠‏ شضية واحدة تدل على استبطان 
من الدور التأيلى الحديث . غالميته فى لجسم الى الدور الأخمينى تيسن 
السلوقي / الفرثي : 

7ك تل اليج واج ١ ١‏ شع 0 4 ةج هو 1-4 ا ٠و‏ هده ايه بعاد ار 
اللدكيى ووم لقو ه اتلد اتدل النمقرينا تبلغ 1 همكتارا! ١‏ تقر ماه 


نم 


ولعلها قد بلغت هذا القدر من المساحة فى الدور السلوقى/اليارئى 
ذقط ٠‏ واستمر الاستيطان أثناء الدور الساسانى ثم انتهى » يستثنى من 
ذلك الطرف الغربي الاقصى من الموضع حيث عثر في تل صغير على 
فخار رجتم تأر بخه ل الدور الاسلامي الاول ٠‏ 

اسه ايعاد التل الر كبس الذي بوجد فى مجموعة من التلال المعاصرة منسسطة 
القمة هى 1+٠‏ ق ساع 4 وه وىب؟ 2 ؤور؟* +4 اسلامي أول - عباسي 
متآخر ٠‏ 

دمب أبعاده :٠‏ ا ٠ ١‏ فجر السلالات - بايلى قديم ٠‏ وقد لاتعكس ندرة 
الشظايا الكشية استيطانا مهما ٠‏ ويعلو التل فرن ( لعله فرثي ) ٠‏ 

«ا/ر_ ووه شق س جغ »« +*؟ يا ور؟ ٠‏ هله أبعاد تلال منخفضة متصلة٠‏ 

بار أعاده 5٠‏ عا ٠.1‏ تعطيه قشرة ملحية ٠‏ بابلي قديم ٠‏ 


2 أبعاد التل الر ئيس وا 2 # ها تل صعير جدا مجاور الع مباشرة الى 
ججغ عبر قناة قديمة ٠‏ بابلي قديم - كني ٠‏ 

وى تلول أبو طيور الشرقى ٠‏ قمتان شه متعزلتان تكونان متطقة متصلة 
تبلغ أبعادها 18 كا 4 ٠‏ وآألى الشرق منها بقع تل له مساحة مماثلة 
الآان ارتفاعه يصل الى هرم ٠‏ المساحة الكلية حوالي ورك هكتار ٠‏ 
ساسانى - اسلامى أول 5 

عدوت ومعب؟ شغ - جق » */ا ما ور؟ ٠‏ أسلامى أول * 

4١‏ أبعاده ١4٠‏ »ا درا + وقد عثر على طابوق تبلغ مساحته ١‏ سم مريعا 
و50 سم مريعا + سأساني ‏ اسلامي أول ٠‏ 


45 تل أبو ديس ء تل مرتفع جميل المنظر ,يذكرنا بتل عقرب (5١ه)‏ ولعله 


لان 


كان موضعا لمدينة قديمة مهمة +4 شق # جغ ")اه + وترتح 

فيه قمتان تفصل بينهما أرض منخفضة » ولكن ارتفاع القمة الغربية 
صل الى هزه فقط ٠ ٠‏ وقد عثر قرب اللحف الشمالي الغربي من الموضع 

عن آثار جدا ر سميك بني باللبن يبدو أنه كان جزءا من حصون المدينة» 
لعبيد ‏ يابلى قدديم ٠‏ 

٠ 535‏ شرشق ل ججغ عا 16١‏ 500 ا لماء يقطعه الطريق بق العام 
الذي بريط بين العزيزية والكوت ٠‏ وهناك تل كبير منعزل ومنطقة 
خرائب كبيرة تقع الى الشمال العربي ٠‏ كما تظهر للعمان أحزاء صعيرة 
كثيرة في الناحية الشرقية والفسيانة به «ونقى 1ن الانسطات الرتيين 
كان قد حدث في الدور السلوقى / الفرثي ( حوالي ١٠١‏ هكتار ) مع 
ميكودةة نهامية ساسانية لم تشغل سوى خمس هذه المساحة ٠‏ 

4 تلول حدبة ٠‏ مجموعة تلول مبعثرة تمتد في خطين متوازيين أبعاد 
أكيرها وى با 1٠٠.‏ عا هاه ويخمن ان مساحتها الكلية تبلغ م 
هكتار + سلوقي / فرئي ‏ سامرائي + ويحتمل ان الاستيطان قد 
استمر فيها الى الدور العباسي المتآخر ٠‏ 

6 أنبعاده 6 61 بن ادص أول ٠‏ 

55 أبعاده ٠ه‏ عا * ٠‏ أكدي قي » وتوحد نفاضة ساسانية نكميات 
صغيرة على طول كتف قناة قديمة تقم الشمال منه مباشرة ٠‏ 


تت أبعاده +ة مر هرا ٠‏ اسلامي آأول ل سامرا ني 35 


+ يقع التل الرئيس في الجزء ششغ من المجمع » وهو غير منتشضم 
أبعاده متاو تقريا ا ه+هأ 2 5 4 [ها التلال الت فأصغر منه 
مستوطنة صغيرة جدا تجاور آثار قنوات قديمة واسعة ٠‏ ويقتصر 


باق 


وجود الشظاءا الفخارية على الاحزاء المخربة من ضفاف الانهار ٠.‏ 
ولا كان كتف القناة يرجع الى الدور السلوقي / الفرثي لذا سدو من 
المعقول ان نستنتج بان الشظايا قد القيت في مرحله ثانوية آثناء تطهير 
القناة وانها لا تمثل مستوطنة أساسية ٠‏ أور الثالث / لارسا ‏ بابلي 
قديم ٠‏ 


2 تل قماز ٠‏ تبلغ أبعاده حوالى ”٠٠‏ ا ه » مع بروز يمتد مسافة 


هانق 


طويله نحو الشمال ٠‏ وتوجد أعلى نقطة قرب طرفه الجنوبي ٠‏ وبالرغم 
من عظم ارتفاع نقاضة هذا الموضع فانه » على ماببدو » برجع كلية 
الى الدور السلوقي / الفرئى ٠‏ وعلى بعد عدة مئات من الامتار يوجد 


تل خم الى الدور الاسلامي الاول تبلغ أبعاده ٠و١‏ نا جاه تحبط 


رالائيى 
7 - 
اك 
7 - 
0 1-0 02 
7 6 
م 2 
57 م - 
0 ات 
د 0 2 
ا - - 
2 3 
١‏ 7و 
“ممرل/» 





اج و د 


5 2 
رن ]77 


615 ولعله #رصم دنكتم القدسمة ٠‏ ومعظم جهاته واطئة بفعل ارتماع 
السهل لدا اصبح من الصعب رسم حدوده ٠‏ فقد ارتفعم مستوى منطقه 
بلغ طول قطرها على الاقل ٠٠‏ م وأصبحت غير صالحة للزراعة » 
لذا فانها لابد وان تمثل منطقة استيطان مستمر ٠‏ وتركز وجود 
النشظانءا والنقاضهة بصورة رئيسة فى كثير من الاجزاء الظاهرة للعيان 
التي نتراوح ارتفاعها من هر؟ ‏ ” ٠‏ عبيد ‏ كشي ٠‏ ومعرفة مابحيط 
بهذا الموضع يعتمد على اشياء جلبها السكان المحليون الى المتحصف 
العراقى فى رديع سنه ١١٠‏ وقالوا أنهم جاءوا بها من هذا الموضع ٠‏ 
وتشمل هذه سنة آختام اسطوانية من دور أور الثالث / لارسا ؛ و 
احدها نقش يذكر اسم الاله نينيب وطابوقه كتب عليها ما بأتي : 
سن كاميل ٠‏ 
قائد مارتو العظيم من مدينة دنكتم ٠‏ 
الل سن يفوي 

هحمل أبعاده ٠٠‏ لا هر؟ ٠‏ وتوجد الى الشمال الغربي منه منطقة قليله 
الارتفاع بلغ طول قطرها من الشمال الى الجنوب ١6.‏ تتكون من 
أجزاء ظاهرة للعيان قريبة من بعضها ٠‏ وعلى بعد ؟ كم من الناحيه 
الحنوبية الشرقية يوجد تل صغير آخر من تاريخ مماثل ٠‏ اسلامي 
أول ‏ سامراني ٠‏ 

:5305 أبعاده ٠١١أا‏ يا ”5 ه» اسلامي أول ٠‏ 


هله يتراوح ارتفاعه من در؟ - "5 ) ٠‏ اسلامي أول ‏ عباسي متاخر «٠‏ 
وينطيق التأربخ نفسه على مواضع صغيرة تبعد عنه مسافة ورا كم 


عد 


من الناحية شغ و ؟ر؟ كم من الجهة الشمالية ٠‏ ويشغل كل منهما 
مساحة قدرها 6ر»+ هكتار تقرسا ٠‏ 


لوطل ٠*؟١ا‏ شع اق ار 5 ه» اسلامى أول ىت سامرا ى « 


با قاس تن أدو غر دب + قليل الارتفاع 4 غس واضح الحدود ولكنه دمئنك 


امتدادا متصلا ضمن منطقة تبلغ أبعادها ٠‏ الى حد هر؟ + وتمتتد 
نقاضة قليله الارتفاع نحو الشمال الشرقي مسافة +٠ه‏ م أو تؤيند 
ميكان.ة افرع .كتاذ عدرئة به واتويوك بقل هذه النقافنة اعلى ذل سيد 
هر كم نحو الشمال الشرقي صببا بالنسبة لهذا الفرع » وتمتد صعدا 
مسافة تتراوح من ++ ب ++ م ه وتقدر المساحة الكلية التي كبعانا 
الاستيطان بحوالي ور؛ هكتار ٠‏ وهو استيطان برجع برمته الى الدور 
العباسي المتآخر ٠‏ 


همهم نقاضة قليلة واطئة تمتد باتجاه ش شغ ججق مسافة قدرها هرا كم 


055 +٠ 


محاذية كتفا واسعا لقناة قديمة ٠‏ وستحيل المصل بين نقاضة الاستيطان 
ودين نقاضة القنأة + ومن المأؤكد انها لم تكن كيرة أو مرتفعة » بل 
محرد شربط مستوطنة صغير يمتد بصورة متصلة نسبيا ٠‏ المساحة 
الكلية للمستوطنة تبلغ هكتارا ٠‏ سلوقى / فرثي ‏ ساساني ٠‏ 


ال المعلام ٠‏ التل الاوسط غير منتظم الشسكل ولكن معدل ابعاده يبلغ 
هه! عا لا ه ويوجد تل آخر من الجهة الغريية يقع عبر قناة قديمة 
مقدار أبعاده ١5١‏ > +. عا هر؟ ٠‏ وظهر للعيان الى شرق التل 
الاوسط جزء صغير ٠‏ ويرجع الى الدور العباسي المتأخر ولعل الاستيطان 
قد عاد اليه ثائية فى الأزمئة التى اعقبت الدور الايلخاني ٠‏ لمعرفة 
مواقع المواضع الآنة انظر شكل باه 

هم تل نزوز ٠‏ أبعاده +٠‏ 2< "© ( الارتفاع قد شمل أكمة طبيعية هابطة)ء 
وبدل الفخار الذي تم العثور عليه » رغم قلته » على تاريخ مداه 
الادوار الاكدية ‏ أور الثالث / لارساا ٠‏ 


اكلم تل الصوان + أبعاد الموضع هي ١١١‏ * » ولكن هذا الارتماع 
قد بعزى جزئيا الى ارتفاع طبيعي حدث تحته ٠‏ وتنتشر الحفر على 
نحو ١ه‏ / من السطح على الاقل » ولكنها حفر صعيرة مستديرة لا .يزيد 
عمقها على هرا م ٠‏ وبقع على قمة صقع رأسي مكون من الرصيص 
شمال ثنية دجلة مباشرة (وتفرع القاطول) حيث تقتصر امكانية الزراعة 
على اسلوب الزراعة الجافة في المنخفضات التي تقعم خلفه مباشرة ٠‏ 
. وقد لانكون دجلة ؛ من الناحية الاخرى » قد جرى عند لحف الصقع 
مباشرة فى زمن الاستيطان » تاركا السهل الفيضي يستثمر في الزراعة 
اعتمادأ ا الري ٠‏ ويمكن أن نرجع تاريخ الماتقطات السطحية 
الرئيسة في هذا الموضع الى (ماقبل التاريخ وليس الى دور اسلامي) 
الدور السامرائى + وقد عثر على مجموعة كبيرة تشمل حوامل متقنة 
الصنع » جرار » طاسات ١‏ الخ كلها ملونة وفق طريقة التلوين المعتادة 
في الدورالسامرائي٠‏ وقد وجدت هذه مع شظايا نصليةصعيرةوحجر 
مشظى وطاسات من الألباستر وهاونات من الحجر الجيري وأحجار 
للدلك ٠‏ واضافة الى ذلك فقد وجدت عدة ثظابا من فخار حسونة 


2١ 


المحزز وبضعة من شظابا فخار حلاف » ولكن يظهر بوضوح ان معظم 
الفخار تغلي عليه تقاليد صناعة الدور السامرامى ٠‏ وعليه يبدو ان 
الاستيطان في الدور السامرامي قد بلغ ذروته » يغطي + أو لعله بمتد 
فيما وراء مستوطنات حلفا وحسونة (أو قبل ذلك) على جميع اجزاء 
التل + ويقتصر وجود مستوطنة يرجع تاريخها الى الدور البابلي 
القديى الكثي على الجزء الجنوبي الغربي للموضع ٠‏ وقد بدأت 
مديرية الآثار العامة تنقساتها في هذا ا موضع في سئة 1١9.515‏ + 


يبت أبعاده وم 4 2 4# ساسانئى ب اسلامى 0 4 

أ 00 كل الخريه ف أبعاده و5١‏ 2 مره كف عيابي متآخر ‏ اللخاني « 

ا تل أسود ٠‏ أبعاده ٠؟؟‏ ما هره » ويكثر وجود طابوق مساحته ١؟‏ سم 
مربعا و 54 سم مربعا ٠‏ وقد سلب طابوق هذا الموضع على نطاق 
واسع ٠‏ عباسي متآخر ‏ ايلخاني ٠‏ 

“متب أبعاده ١6+‏ بير هرا ل وقد عثر فيه على فخار قلسل هأ ودلد ذهب جنع 
من الموضع بفعل عملية النحت ٠‏ عباسي متآأخر ‏ ابلخاني ٠‏ 

كآأا/لبنا متك مسأفة ٠م١٠١‏ : دمحاداة ضف ة الم اطول 9 مالية 
ا٠*اكاهر!‏ + عباسي متأخر ‏ ايلخاني ٠‏ 

/الامب تل الضلوعيةه انظر جيمس فليكس جونس ١4090 ١‏ 4 ص 170٠‏ ب# بم 
( رحلة قام بها فى نيسان ؛ ١848‏ حيمس فليكس جونز 
لغرض تحديد أثر قناة النهروان القديمة ٠‏ مختارات من سجلات 
حكومة بومبي رقم 4# ) والتتيجة التي توصلت عمليات الممسح 
فى الوقت الحاضر هى ان جونز قد اخطأ بوصفها محتمعا كبيرا كثير 
السكاث ٠‏ وسدو بدلا من ذلك ان ححمها كان متواضعا ولو أن لية 
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امتداداته وما بصاحب ذلك من كثرة ضفاف قنوات عظيمة وعدد 
كبير من أفران الطابوق هذه الضفاف والافران تعطى انطباعا عن 
عدم وحجود ذلك ه: المشساحة الكلية المخمنة تبلغ حوالي 5 مشكتاز 0 
سأسانى - اسلامى أول ى 


المصورات 
الصورة الأولى : منظر جوي لقناة النهروان القدمة والمروع المتشعبة منها 4 
اضر :النيوة الستوية الفيوقة بون عبك الققار 6+ 

خربطة تمثل المواضع القديمة ورواسب الترع في منطقة ديالى السفلى ٠‏ 

ديالى الاسفل + 

الى العصور الاكدية ٠‏ 
م« # المستوطتات ومحاري المياه فى سهول ديالى الاسفل : من زمن سلاله 

أقوالثاقة ال رهن نابل الوسطن + 
ت. ااستوطنات ومجاري المياه فى سهول ديالى الاسقل في أزمنة ,ابل 
زع حب الستوطنات ومحجاري المياه فى سهول د الى الاسبفل نت الازمتة 


حي 


الساسائة + 
الاسلامية ٠‏ 


-4 


فم القاطول بجوار سامراء ٠‏ 
م # الاستيطان وقنوات الري في منطقة النمروان الاسفل : العمود 
ع 


رمن سامراء ٠‏ 
١‏ المؤوشرات السطحية المشخصة : زمن ساثلات العبيد الاولى ٠‏ 


المأشثرات السطحية المشخصة : الأزمنة الاكدية والبابلية الاولى ٠‏ 


6:5 


الحداول 


١‏ ل درجات الحرارة » وتساقط الامطار » والرطوبة النسبيه ني بعداد 
ب اده ٠.‏ 
 »‏ سقوط المطر الشهري في بغداد والمنصورية (دللى عباس) بالملمترات 
م« # مناطق المحاصيل الاروائية في اقليم ديالى الاسفل ٠‏ 
حاجات العمل الموسمية لاثنى عشر هكتارا ٠‏ 
ه ‏ تقويم النشاطات الزراعية للمحاصيل السنوية الرئيسة ٠‏ 
٠‏ # توزيع المواشي في ثلاثة ألوبة ( محافظات ) عراقية . 
7 المناطق التى تزودها قئوات دبالى بالمياه ٠‏ 
م سكان اقليم ديالى الاسفل حسب احصاء سنة 160 ٠‏ 
هس السكان والسيوت والعمل في بعقوبة سئة لاه.ة! ٠‏ 
ا مواضم السلالات الاولى في أقليم ديالى الاسفل ٠‏ 
١ل‏ المواضع الاكدية والكوتية في اقليم ديالى الاسفل . 
مواضع الازمنة البابلية القديمة في اقليم ديالى الاسفل . 
85 المواضع الكشية في اقليم ديالى الاسفل ٠‏ 
مواضع الازمنة البابلية الوسطى في اقليم دبالى الاسفل . 
مواضع الازمنة البابلية الجديدة في اقليم ديالى الاسفل . 
اا المواضع الاخمينية في اقليم دبالى الاسفل . 
لمواضع السلوقية والفرئية في اقليم ديالى الاسفل . 
المواضع الساسائية في اقليم ديالى الاسفل ٠.‏ 
مواضع الازمنة الاسلامية وأزمنة سامراء في اقليم ديالى الاسفل ٠‏ 


5 الحجيانات العبانية للخراج في اقليم ديالى الاسفل (لسنة 664م) ٠‏ 

اس الجبايات العباسية في اقليم ديالى الاسفل (لسنة 18ة) ٠‏ 

»ب مواضع العهود العباسية المتأخرة (بعد زمن سامراء) في اقليم ديالى 
الاسفل ٠‏ 

5 مواضع الازمنة الابلخانية (المغولية) والازمنة المتآخرة ٠‏ 

هل اشكال السكان والاستيطان في اقليم ديالى الاسفل تبعا للازمنة ٠‏ 

ع١‏ المؤشرات السطحية المشخصة : الازمنة الكشية والفرشة ٠‏ 

4 المؤشرات السطحية المشخصة : الازمنة الساسانية وصدر الاسلام ٠‏ 

6 المؤشرات السطحية المشخصة : الازمنة الساسانية المتأخرة ٠‏ 

1 

7ل الحفربات الاثارية فى عيرتنا : الخطة والقطاعات ٠‏ 

١‏ سد النهروان في القنطرة : الخطط العامة والمقاطم في سطح المجرى 
العلوي ٠‏ 

بها سد النهروان في القنطرة : الاقسام ٠‏ 

٠؟ل‏ منظم فرع الضفة اليمنى على النهروان شمال القنطرة : الخطة والاقسامء 

١ل‏ منظم الضفة اليسرى ومنظمات القنوات في فروع الدهروان : الغطط 
والافسام 0 

؟؟ب الحفربات الاثارية في اسكاف بني الجنيد (سماكه) الخطط والاقسام. 
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سهول ديسالى 


بعايا الستوطنات ومجاري المباه القديمة 


ندين الصفحات الاتة تشمارسن سطح سهول ديالى في صو ر تيهنا ' الحداشة. 
وكك انضعية التا تاق لاحي على آثار الاستصسطئان ن السسابق اما المعالم اللعاص راث 
أو التي اكتسبت أعميتها حديثا فلم نهتم باظيارها . وعليه فان الفرض من هذه 
الخرائعل هو أحمال الآثار الظاهرة التراكمة منذ ستة الادف سكة من الري 
والاستيطان البشرى ا سطءح الارض على سهول دبالى المعاصره ٠‏ 

ومع أن حترائط ١‏ لراحل التاربخية المنفردة (شيكل. 1 حت )١‏ تكسواق المنطفة 
كلها ؛ فالعنانه هنا تنصب على بيان ذلروف السطح القائمهء على مقياس كبير 
قدر المستطاع . ولذا فان الخريطة قد قسمت الى ثمانية أقسام »© تبدأ بانتظام 
من الشمال الى الحئنوب قاطعة طول المروحة اأرسوبية التي نتكون منها سهل 
ار لم و ا م ا ا 
الا قسسام تتداخل فيما بينها تداخلا قليلا . وحتى تتضم للقارىء مصادر الخرائط 
التي استخدمت لرسم هذه الخارطة »© واجراءات المسعح الآناري وقيوده التي 
اعتمدت اساسا عليه أن براجع ملحق ١(‏ 


دلمل الخر بطة 


فاصلة خطومك الكفاف (الكنتور) » مترا واحدآأ 
0 السابقة © 111 
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شكل ( )١‏ 
دتالى الاسهل ٠‏ 


الحدود التعربية للزراعة فى سنة ؟/ام١‏ ( المرجم : رحلة جير نك 
هلام 71 » شكل ) . 





الحدود التقريبية للزراعة في سئةم151 (المرجع .5 .7 ٠.)‏ 
قسم تجميع الخرائط »؛ سلسلة 1.600 خرائط ١‏ :© .91" 
1 حدود الزراعة »؛ ه5١‏ ( المرجع اممسح الجوىي لشركة هنتنح 
١‏ : ' . فى د 1 ا 
5 المحدودة » منوعات حجوية شله مقيدة | : ....ن © وخرائط 
استثمار الارض التياعدتها الحكومة العراقية » مجلس الاعمار ) 

15 . 
شبكة القنوات المصورة ١51١‏ ( المرجع : ميسطة من خرائط 
الجيشش » الولابات المتحدة » ربع عقدة [ ١‏ : .55ر57 ] سلسلة 

الخرائط ) . 


و - 


> هم هسم 
ست لظت فت ال “<ت الك 6 
© سي بيه هه ها ل 
ا ينا © الله 


نه ره ّ. مه وامد زا 
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شكل ( ؟ ) 


والكوتيين ( 2٠ ٠‏ ق اه 
. خرانب قرى ودساكر اقل من © هكتارات . 
٠.‏ مديئة صغيرة ؛ اكثر من 6 هكتار واقل من ١.‏ هكتارات . 
* هدينة كبيرة © اكثر هن ١.‏ هكتارات . 
تدل الارقام على ادوار الاستيطان ٠‏ 
ا العبيد ( حوالي ...؟ ‏ ..ه؟ ق.م) . 


| دور الوركاء والشسية بالتأردخي ع به 07 ع 

521 دور فجر السلالات (..."# دا..؟؟ ق.م). 

؟1- دور أكد وكوتي ( 5٠.٠. ٠6‏ ق.م) ٠‏ 

تشمل ايضا المواضع المنفردة في الملحق ( - 

مجاري مائية أعيد تشييدها برجع تأريخها الى ادوار ماقبل التأريخ . 
محارى مائية أعيد تشييدها ترجع الى الدور الاكدى . 


حن من من عه رة َ مطلة 4 اعلا جعيوي وو الس ويا اي 

1 م طنة دائمة ولعملها تم قفيما وراء حدود ! 
أراضي بدون محر 5 وت كلت ود ألري 
00000 | مما ده 


30 قناع ' 


كلم 





شكل (8) 


تحديد التاريخ تقريبي » بحتمل ان تكون المستوطئة صغيرة . 
خرائب قرى ودساكر » أقل من ()) هكتار . 

بلده صغيرة »© أكثر من ()) هكتار وأقل من )١.(‏ . 

بلدة كبيرة » أكثر من ( ١.‏ ) هكتار . 


تدل بعض الار قام على أدوار الاستيطان 


أكد وكوتي (..”؟  5١...‏ ق.م) تشتصر على اظهمار الاستيطان 
فى دور هدد الخارطه 5 


اون الكاليشة واسين حالآنسا ( مه ] تعد ماقام + 
بابلي قدبم ١1..--148..(‏ ق.م). 


اتقى ا عنما | كد جه 01 1+ 
بابلى يسيك ١١..(‏ ه»"ة” ق.م ). 


85 حدنك (90ة د لالاة ق.م ( يون الاستبطان الا في ألحاله التي 
كون فيها قد بدا خلال فترة هذه الخارطة 000 ْ 
7 ل الخارطة اها أرقاما للمواضع الملعرده ي اللحق 1 ) 
0013-0 محارى مائية اعيد تشييدها يرجع تأريخها الى الدور البابلي 
سس القديم أو ادوار أقدم ١‏ 5000 
حاري مائية أعيد تشييدها يرجع تأريخها الى الدور الكشي 
أو قفشل ذلك بقليل 0 58 
5 00 محارى المياه غير مسكونة أو تليلة السكال . 
مناطق قمر 1 


د رزج دناه نات 


رصورة 


.مره إراضي ليست ذائمة ولعلها تقع فيما وراء حدود الريالمعاصر. 


لاق 


هكم 





شكل () ) 


حدثة ‏ فرثي (556" ق. م 555ام). 
ه تحدبد التاريخ تفرسي . صعب الحصول على ملتقطات 
٠‏ سطحية . 
| خرالب قرى ودساكر ٠اقل‏ من 6 هكتار . 
بلده : :١‏ حرس © مكار «اوائل اين + شان ١‏ 
او الو 0 
مدينة : أكثر من كيلو متر مربع . 
مديئنة رئيسسة . 
تدل الارقام التالية على أدوار الاستيطان . 
١‏ بابليى حديث ( حوالي 558 لام ق.م ) . 
؟ - اخميني ( حوالي لالاه  ,5!١‏ ق.م). 
م« ب سلوقي ‏ فرثي ( حوالي "5١١‏ ق.م-56568 م). 
الفترة اموا ا 
( شكل ه 0 
2 ايضا الراضع 0 في الملحق (ج) 
تشثشمل ركام 
حم والستوطنات المتصله نأ :نو حوادة 5 
امتداد محاري مائية لم تستوطن أو تم استيطانها بصوره 


لاا 


00 أرض ال من الممستوطنات الدائمة ولعلها تفع فسما ورآاء 
 ** + ©‏ دود الري المعاصر ٠.‏ 


ذكة 





شكل (ه) 


بعال - 51 م لا9”). 


تحديد التاريخ تقرسي » بصعب الحصول على ملتقطات سطحية . 
١ - 2 00‏ - , 
خرائنب فقرى ودساكر + أقل من 5 هكتار . 
بلده » أكثر من 5 وأقل من .»> هكتار . 
مركز حضري صغير »© أكثر من ." وأقل من ١..‏ هكتار ( كلمو 
بم مثر مربع) . 

مدينة ؛ أكثر من كيلو متر مربع . 

لشسير الارقام على أدوار الاسيتطان ٠‏ 


١2ل‏ "ب بابلي حديث ‏ فرني ( حوالي 150 ق.م ‏ 8158م ) » مثل ما جاء في 
الخارطة السابقة ( شكل ؟ ) 


1 ل الفترة الساسانية (حوالي 117م-/1727) »© مبينة كذلك لوو الاتية. 
تثمل الخارطة أنضا للمواا ضع المنفردة و في الملحق ( 
مجاري مانية ست 57 سسميا 6 تظهر فبها اللسدود 


حدود مجاري مالية : تيستوطن او تمر اسعيطاتها بعسورة 


ليك 5 المعاصر ٠‏ 


أباج 





باق 


شكل ( 1) 


الستوطنات وااجاري المائية في سهول ديالى الاسفل : الادوار الاسلامية 


8 بلدان ثبت وحود تأربخها »؛ أما انها لم بزرها احد أو انها مغطاهة 
بمستوطنة حدثة . | 


خرائب قرى أو دساكر ٠‏ أقل من 6 هكتار . 


© مر كز حذرى صغير © أكثر من .“ وأقل من ١٠..‏ هكتار ( كيلو 
ا 
0 مدينة »© أكثر من كيلو متر مربع . 


6-6 مدرنة عاصمة . 


تدل بعش الارقام على أدوار الاستيطان ٠‏ 








الفغترة اللساتا ته الاااء# الو ليع :0 لطيو افع حيكة حمر 
الاستيطان في دور هده الخر بطة ٠‏ 
5 بد تعق الستامرائ العباسي (عممم _لمه5ا١ا ٠.)‏ 


1 »زم د..ء٠ةا).‏ 
ابلا ما بعدهة ( /6 ( : 0 
: 1 5 رةه أادضا أرقاما للمواضع المنعرده في الللحق ) تت َ 5 


57 مستوطنة دائمة ولعلها تفع فيما وراء حدود الري 


يدجم 


في 
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شكل “ 


منافذ القاطول الى اطراف سامراء 


0١6 


ك/اعق 


م 





2" 





لري 2 | 


شكل (8) 


الاسلامية الآاولى الى عصر سامرا (/ا1طا ‏ الم م) . 


3 دسكره . اقل من هكتار . 


سفل في الازملنة 


منعلمة حضربة » اكثر من "٠.‏ هكتار تظهر من حدود الخرائب. 
مواضع لم تتم زيارتها تظهر مقاربة للمقياس . 
مواضع هجرت أو تركت قبيل عصر سامرا . 


الارقام المذكوره بجوار رمور المواضع حخصصت للمواضمع المنفردة في 
املحق ( ج ) . 

شبكة القنوات المبينة في الرسم تمثل تقريبا نفس ما كان قائما ابان العبود 
الاسلامية الاولى . اما الشبكة التي حلت محلها والتي تظهر في الخارطة التالية 
( شكل 5) فهي تمتد تدريجيا وبصورة غير منتنلمة عبر عدة فقرون © بحيث أن 
قد لا تكون كل اقسامها مستعملة في نفس الوقت . 
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7 وتنأهر انضا محاري المنوات السابقة للشبكة »© وهي هن حيث العموم 
و 5 
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غ2 -إاء ١‏ و 
ساسانية غير ان بعضها استمر قائما في العهود الاسلامية الاولى ٠‏ 


مفدد 


هلام 
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شكل ( 9) 


الازمنة العباسية التالية لعصر سامرا ( حوالي #لم ب .ه١ام)٠‏ 
: دسكرة » اقل من هكتار . 

بلدة » اكثر من 6 هكتارات واقل من .” هكتار . 
موضع لم تتم زيارته بظهر مقاربا للمعياس ٠‏ 

الادقام المجاورة للرموز خصصت للمواضع المنفردة في الملحق اج) ٠‏ 


وا فيالشكا ه. شل تقرببا الشبكة التي كانت 


0-7 ١١6 


تصنيف التربة ( فيه قليل من التعميم ) . 


4 تربة قلوبة تعرضت لعملية : ل شديدة تقترن بوجو” 
7 منلحفضات كلكله . 


على 
232 


”2 
با 
>> ى ٠#‏ 


تربة قلوبة تعرضت لعملية غسل بدرجة اقل . 


| أن عدم وجود دعو لترية يش وال وجا نميه سدراية شيل “يا 
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يسطشانا ١|‏ )) الللل) 1 
تق سه 


) ٠١( شكل‎ 


مثال مخطط قناة حقلية في اقليم النهروان الاسفل : دور ما بعد سامراء 
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كتثن 


شكل ؟"" 





نماض لطا ادم ل سبال! لاتا2 


لمعم ع 57 ل 


صو 


يف 


اسماء اعلام الاشخاص والامي 


)1( 


أبروبز 5014 © 1" 
أبرويز الثاني 115" 
ادن اناق النا: 117[ 
أبن حبير ١8/8‏ 

أبن ح<وقل 5956 


ابن خرداذبه 19لا » ه5"ا 4 55" )2 


011 م 1 
أبن رائق 51954 


اس رسته 541"؟ 2 565 © ©1516 62 
5 »2 /ا5؟" © ".ا *© [؟؟ 62 


555 
ابن سبرابيون '"ه؟ © 1ت5 - 
اس شسيرزاد 581 
ابو اسحاق القراريطي ١07/‏ 
أبو بكر (الخليفة ) 5/81 
ابو جعفر بن شيرزاد 5178 6 1056 
ابو على س مقله 51/8 
أحمد سسوسة 15 © .٠٠١آ‏ 


أدلر 511 

اق 53 > “ا » كلم © ١١١‏ 
اردشير رولا 
ازوديا 11٠١‏ 

اندها ناشا 00 
اما عند » 5١١٠.‏ 
[شود 15 


اكاد نوت 
ب عاكر يما ما 


يل 


1 


التهام ه؟؟ : *؟" 

المن م/.؛ 

الامين (الخليفة) 5م؟ 

١5 4 قم.5‎ ٠ ؟.١ اندراى‎ 

انعايو خس الثالث ١.0‏ 

البوشروأن 4" م ا 2 15 0 
أ١نم"‏ 62 عم »0 .1" 

اوبرمار .؟؟ : ه؟؟ 2 ١51‏ 

أور كاحيئنا ك4م/ 
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بحكم 51/4 


لوهم 


بر وس حال 

١1| برنانئد‎ 

بر ددووده. ر ١١١‏ 
بروسر [11١‏ 

1١١ بطلليموس‎ 

١١5 © 1964 كتنحيام‎ 
١18 البلاذري‎ 

بنيامين التطيلى 11١١‏ 
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سبايزر 5.5 
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سرحون ؟ ©» ١18 © ١59‏ 
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محتويات الكتات 


مقدمة الدكتور صالح أحمد العلي 
تمهيد امو لف 


القسم الأول : الوضع المعماصر 
١‏ ل المتغيرات الطميعية الرئيسة : 
المناخ » النبات والحيوان » الأرض والماء 
؟ ل الانماط الاساسية للقوام الزراعي 
ع« الاتجاهات الحديثة فى الاستيطان 
القسم الثاني : تفر انماط الاستيطان القديم 
ع ل تكو”ن المدن المسو”رة ) و.هع ا ءواب؟ قءم ) 
ه ‏ الاستقلال الأقليمي » الخضوع والأافول 
5٠٠١(‏ كك قءم) 
- عودة الاستيطان والتحضر (5؟5 قءم 555 بءم) 
0 حدود التوسع الزراعي 56 /م* م( 
15 سا لااساه / بمه باء٠وا‏ م 
م الازدهار والضمور في العهد الاسلامي 
ه ‏ أشكال التغير في الري والاستيطان 
الملاحى 
ا ب طرق علم الآثار السطحي 
بس معيار تحديد تاريخ الاستطلاع السطحي 
بوساطة الخزف 
ج ‏ سجل المواضع الآثارية في اقليم ديالى 
أسماء أعلام الاشخاص والامم 
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تاريخ اتتهاء الطبع ١س/١١/4,ه١‏ 
كمية الطبع ٠.٠٠‏ نسخة 


كد 


